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منهجى فى هذا التفسير 
هذه أهم الأمور التى سأتبعها فى تفسيرى هذا بإذن الله تعالى -: 
١‏ - كتابة الآية القرآنية ثم ذكر رقمها وفقًا لترتيب القرآن. 
۲ - إذا كان للآية سبب نزول سأذكره قبل تفسير الآية. 
٣‏ - الأحكام المنسوخة سأذكرها قبل تفسير الآية» متبعا فى ذلك الروايات 
الصحيحة. 


هم 


- إذا كان فى الآية قراءات متواترة سأذكرها بعد تفسير الآية ثم أوجهها مع نسبة 

ه - عقيدتى فى آيات الأسماء والصفات عقيدة أهل السئّة والجماعة» فلا تشبيه. 
ولا تمثيل» ولا تأويل. ولا تعطيل. 

> - الآيات المتشابهة سأفوض العلم فيها إلى الله تعالى . وأقول: الله أعلم بمراده. 

۷ - سأجتهد فى البحث عن التفسير المأثور عن النبى كَل أو الصحابة. أو التابعين 
مسندا القول إلى قائله. 

۸ - سأجتهد فى تفسير القرآن بالقرآن إذا اقتضت مصلحة التفسير ذلك لزيادة 

8 - القضايا النحوية» والصرفيةء والبلاغية سأذكرها بعبارة سهلة وموجزة حسب 
مقتضيات الأحوال. 

ت المعانى الدلالية للكلمة القرانية سأذ كر أصحها وأوضحهاء معرضا عن المعانى 
الضعيفة. 

-١‏ سأستشهد بالأحاديث التى تلقى الضوء على المعنى الذى يدل عليه النص القرانى. 

-١‏ لن أتعرض للإسرائيليات إلا بقدر الضرورة التى يحتاجها فهم الآية القرآنية. 

أسأل الله أن يهدينى إلى الحق والصواب إنه سميع الدعاء. 


بإ الله لا إل إلا هو الحي القيرم © 4 
سيب النزول : 

» قال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت55١ه)‏ والربيع بن أنس. 
وغيرهمما: نزلت هذه الآبة فى وفد نجران» وكانوا ستين راكبًا قدموا على 
رسول الله بء وفيه - أى فى الوفد ‏ أربعة عشر رجلا من أشرافهم» وفى الأربعة عشر 
ثلاثة نفر يؤول إليهم أمرهم وهم: 
١‏ _ (العاقب) أمير القوم» وصاحب مشورتهم الذى لا يصدرون إلا عن رأيه. واسمه 

(عبد المسيح). 
۲ _ والسيد ثمالهم» وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه (الأيهم). 
۳ وأبو حارثة بن علقمة» وهو أسقفهم وحبرهم. 

دخلوا مسجد رسول الله ية حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرات جبب» 
وأردية فى جمال رجال. 

وإذا بالحارث بن كعب يقول: ما رأينا وفدا مثلهم. وقد حانت صلاتهم فقاموا 
للصلاة فى مسجد رسول الله يي فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام -: «دعوهم) 
فصلوا إلى المشرق. 

فتكلم: السيدء والعاقب» فقال لهما رسول الله يَكِةِ: «أسلما» قالا: قد أسلمنا 
قبلك» قال: «كذبتما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولداء وعبادتكما للصلیب» 
وأكلكما الخنزير». قالا: إن لم يكن ولدا لله فمن أبوه؟ وخاصموه جميعا فى اعيسى) 
- عليه السلام س فقال لهم النبى كَك: «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهی يثسبه 
أباه؟» قالوا: بلى» قال: «ألستم تعلمون أن ربنا حى لا يموت» وأن اعيسى» يأتى 


]۲[ سورة آل عمران‎ ١ 
عليه الفناء؟». قالوا: بلى» قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شىء يحفظه‎ 
ويرزقه؟» قالوا: بلى» قال: «فهل يملك «عيسى» من ذلك شيئًا؟2 قالوا: لاه قال:‎ 
«لستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء؟» قالوا: بلىء‎ 
قالوا: لاء قال: «فإن ربنا صور‎ GE يلم ابي لبن‎ a قال:‎ 
اعيسى) فى الرحم كيف شاء؛ وربنا لا يأكل ولا يشرب' قالوا: بلى. قال: «آلستم‎ 
تعلمون أن «عيسى؛ حملته أمه كما تحمل المرأة: ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء‎ 
ثم غڈی كما يعَدَى الصبىء ثم كان يطعم ویشرب» ويحدث؟؟ قالوا: بلى: قال:‎ 
(فکیف يكون هذا كما زعمتم؟1 فسکتوا. فأنزل الله فى ذلك: صدر سورة آل عمران‎ 
.؟١7اهنم وإلى بضع وثمانين آية‎ 
چ معاتى المفردات:‎ 

أى: ليس معه شريك فى أمره؛ ولا فى ملكه. وصدق الله إذ قال: 9 لو کان فيهما 
آلهة إلاً الله فسد تا فسبحان الله رب العرش عمًا يصفون © 4 [الأنياء: ؟5]. 

» © الحي ‏ أى: الذى لا يموت» وقد مات» وسيموت كل مر عداه. والدليل 
على ذلك قوله ‏ تعالى -: فإ كل من عَلَيهًا فان 69 ويبقئ وجه رَبك ذو الجلال 
والإكرام 60 > [الرحمن: ۲۹ -۲۷]. 

وقوله - تعالى-: لا إِلّه إل هر كل شيء هالك إلا وجهه لَه الحكم وإِلّيه 
ترجعون 62 > [القصص: ۸۸]. 

 *‏ القيوم 4: القائم على سلطانه فلا يزول» وقد زال» وسيزول كل من عداه. 

وصدق الله إذ قال: طقل فمن يملك من الله شيعا إن أراد أن يهلك الْمَسِيح ابن 
مريم وأمّه ومن في الأرض جميعا وله ملك السّموات والأرض وما بيتهما 4 [المائدة: .]٠۷‏ 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص49. والقاضى ص" 5» وتفسير القرطبى (5/ .)٥‏ وتفسير البغوى 
(60»©», وتفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ ©). 


سورة آل عمران ٤١۲[‏ ] ۷ 
رل عَليِكَ الكتاب باح مُصدقا لما ن يديه أل وراه وَالإنجيل ت 4 
9 معاتى المفردات: 

# « نزل عليك الكتاب بالحق 4: عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ 
قال: المراد بالكتاب (القرآن)'. 

 »‏ مصدقا لما بين يديه 4: عن الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ قال: المراد. 
الكتب التى أنزلت على «نوح» وإبراهيم» وهود والأنبياء»'. 

« فإ وأنزل التوراة والإنجيل 4: وهما كتابان أنزلهما الله تعالى - فيهما هدى 
ونور وأنزل الدوراة على نبيه "موسى) - عليه السلام س قال تعالى -: (إإِنَا أنزلنا 
التوراة فيا هدى ونور [المائدة: [<٤‏ 

د ع بك و ع د تعالى ۔ : ل وققينا علي 
سي و و 
عزيز ذو انتقام ت ) 

9 معانى المغردات: 
e‏ ا : د ات 

* 9 من قبل 4 أى: من القرآن وهذا متصل بقوله ‏ تعالى - قبل: # وأنزل التوراة 
والإنجيل 4. وحينئذ يكون المعنى: أنزل الله تعالى ‏ التوراة على «موسى» والإنجيل 
على ١عيسى»‏ قبل أن ينزل عليك يا «محمد) القرآن لأنهما متقدمان عليك فى الزمن. 

4 وأنرل الفرقان » المراد به القرآن أنزله الله - تعالى ‏ على نبينا «محمد) کلف 
وجعله مصدقا لما بين يديه من الكتب التى أنزلها الله تعالى ‏ على أنبيائه» كما جعله 
لله مهيمتا على جميع الكتب السابقة AE‏ 5ك فول - تعالى - : ل وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه [المائدة: 4۸[ 


.)١ /۲( انظر: تفسير الدز المنثور للسيوطى‎ )5-١( 


۸ سورة آل عمران ]٦.۵[‏ 


ه ( إن الذين كَفَرُوا بآيات الله هم عَذاب شديد رالله عزيز ذو انتقاو»: : يوضح 
معنى هذه الآية قوله ‏ تعالى - : طن اين كفروا وماتوا وهم كقار أولتك عليهم لعنة 
الله وَالْمَلائكّة والنّاس أجمعين © خالدين فيها لا يخّف عنهم العذاب ولا هم 
ينظرون 2© [البقرة: ٠٠١‏ -137]. 
لإ إن الله لا يخفئ عليه شيء في الأَرْض ولا في السَّمَاء © 4 

4 المعنى: هذا خبر عن علمه ‏ تعالى ‏ بجميع الأشياء على التفصيل؛ فهو 
العالم بما كانء وبما يكونء ومثله فى القرآن كشير مشل قوله ‏ تعالى : 
ربا نك تَعلّم ما نخفي وما نعلن وما يَحفئ على الله من شيء في الأرض ولا في 
المسماء ۵© © [إبراهيم؛ ٨۸‏ وقوله - تعالى - : إن تبدوا شیا أو تخفوه إن اله كان 
بكل شيء عليما 69 © [الاحزاب: ٤‏ وقوله ‏ تعالى - : «يومئذ تعرضون لا تخفى 
منكم خافية (62 6 [الحاقة: 1۸]. 

هو الذي يصوركم في الْأَرْحَام كيف ياء لا إل إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم © 4 

چ معانى المفردات: 

» هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء 4: من الصور المختلفة: ذكر 
أو أنثى» أبيض. أو أسود. حستاء أو قبيحاء شقياء أو سعيدا. 

* ومما يزيد ذلك وضوحا الحديثان التاليان: 

* الآول: عن عبد الله بن مسعود(ت "الها رضى الله عنه) قال: حدثنا 
رسول الله ييا وهو الصادق المصدوق: 

إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
عون عضن ل للك ثم يفت ان إلية المللكه أو قال يبعث إليه الملك بأربع 
كلمات قك ررق واه واا يوقم ار هين قال: وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها. وإن احدكم العمل يعمل اهل النار حتى ما يكون با وي غير 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» اه. 


.)778- ۲۷۷ /۱( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 


سورة آل عمران [7] ۹ 

© والثانى: عن E‏ عي نةء عن عمرو بن دينار» عن أبى الطفيل؛ عن حذيفة 
ابن أسيد يبلغ به النبى تكله قال: «يدخل الملّك على النطفة بعدما تستقر فى الحم 
بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة: فيقول: يا رب أشقى أم سعيد؟ فيكتب ذلك فيقول: 
يا رب أذكر آم أنثى؟ فيكتبان» ويكتب عمله وأجله ورزقه ثم تطوی الصحف فلا يزاد 
فيها ولا ينقص» ام(١).‏ 

 »‏ لا إِلّه إل هو 4 أى: لا خالق» ولا مصور سواه وهذا من الأدلّة على وحدانية 
الله تعالى -. * « الْعَزِيز 4: الذى لا يغالب. 

ل الْحكيم 4: ذو الحكمة: أو المحكم الذى يضع الأمور كلها فى نصابها. 
ط هو الذي أنزل عَلَيِك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الْكتاب وأخر متشابهات فَأ 
الذين في فوبهم يع فون ما غاب مهلا اة وابتغاء تأریله وما یعلم تأریله إلا لله 
والراسخون في العم يقولون آمتا به كل من عند ربا وما يذَكر إلا أولوا الألباب م 4 
٭ معاتى المفردات: 

وسمّيت محكمات من الإحكام؛ كأنه أحكمها فمنع الخلق من التصرف فيها 
لظهورها ووضوح معناها. 

# هن أم الكتاب ‏ أى: أصله الذى يعول عليه فى الأحكام. 

وإنما قال - تعالى -: هن ام الْكتتاب > ولم يقل: أمهات الكتاب» لأن الآيات 
كلها فى تكاملها واجتماعها كالآية الواحدة» وكلام الله تعالى ‏ كله واحد. 

* ظ وأخر 4: جمع أخرى» وهى ممنوعة من الصرف لأنها معدولة عن «الآخرا 
مثل : (عمر). 

* لإ متشابهات » أى: يشبه بعضها بعضًا فى البلاغة والفصاحةء والإعجاز. 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۲۷۸/۱). 


° \ سورة آل عمران [۷] 

* فإن قيل: لم فرق هنا بين المحكم والمتشابه» وقد جعل الله القرآن كله محكما 
فى مواضع أخر فقال - تعالى - : اتر کتاب أحكمت آياته ثم فصت من لَّدنْ حكيم 
خبير 0© © [هود: .]١‏ 

وقال ‏ عرٌ وجل - : الله تل أحسن الحديث كتابا متشابها © [الزمر: [rr:‏ 

* أقول: حيث جعل الله تعالى ‏ القرآن كله محكماء أراد أن الكل حق من عند 
الله - تعالى -» ولیس فيه عبث ولا هزل» وأنه كله بليغ وفصيح. وحيث جعل الكل 
متشابهاء أراد أنه يشبه بعضه بعضا فى الجودة. والفصاحة. والبلاغة. وأنه تنزيل من 
حكيم حميد. وهذا هو الإحكام العام, والتشابه العام. 

وحيث جعل بعضه محکماء وبعضه متشابهاء فهذاهو الإحكام الخاص» 
والتشابه الخاص. ولا تعارض بينهما: فالقرآن كله محكم أى متقن» وفصيح وبليغ. 
وكله متشابه أى يشبه بعضه بعضا فى الإتقان» والفصاحة» والبلاغة. 

+ وقد اختلف العلماء ذ فى المراد من المحكم» والمتشابه» على عدة أقو ال وهذه أهمها: 

* أولا: قال مجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠١ه»).‏ وعكرمة مولى ابن عباس 
(ت ٠‏ ١٠ه)‏ قالا: المحكم: ما فى القرآن من الحلال؛ والحرام. 

والمتشابه: ما سوى ذلك يشبه بعضه بعضًا فى الحق» ويصدق بعضه بعضً(١).‏ 

* ثانيا: قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه).‏ والضحاك بن مزاحم 
رت ه١٠اه).‏ والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن ع المفسر (ت ۲۷١ه).‏ 

قالوا: المحكم الناسخ الذى يعمل به. 

والمتشابه: المنسوخ الذى نؤمن به ولا يعمل به 

* ثالثا: ارو عل بن أبى طلحة عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) 
قال: محكمات القرآن: ناسخه. وحلاله. وحرامه. وحدوده» وفرائضه. وما نؤمن به. 
7 
ويعمل به. 
Ys SS‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوى (۱/ ۲۷۹). 


سورة آل عمران [۷] ١١‏ 


٠ ٠‏ م ع و 
والمتشابه: منسوحه» ومقدمه. ومؤحره. وأمثاله.» وأقسامه. وما نؤمن به ولا يعمل به . 


* رابعا: قال بعض العلماء: المحكم: ما أوقف الله الخلق على معناه. 

والمتشابه: ما استأثر الله تعالى ‏ بعلمه» ولا سبيل لأحد إلى علمه نحو: الخبر 
عن أشراط الساعة؛ وقيام الساعةء وفناء الدار”"؟. 

٭ خامنا: يس لتك المحكم ما يعرف معناه وتكون حجته واضحة 
ودلائله لائحة لا يشتمه. 

والمتشابه: هو الذى يدرك علمه بالنظر, ولا يَعْرف العوام تفصيل الحق فيه من الباطل7». 

ل فأما الذين في قلوبهم زيغ # أى: ميل عن الحق» أو شك. 

* ل فيتبعون ما تشابه منه 4 : احتلف العلماء ذ فى المعنى بذلك» وهذه أهم الأقوال: 
# أولا: قال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 55 ١اه):‏ هم اليهود طلبوا علم 

أجل هذه الأمة. واستخراجه بحساب ب الجم 2)99. 

# ثانيًا: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه):‏ هم المنافقون0*) 
٭ ثالثًا: قال e‏ : هم المبتدعة عة(21. 


6 بم م © ونس 


سے جم سس داس مص 


rT‏ تفسيره» وعلمه. 

«بماح ا A Sl‏ ل ES‏ تلا رسول الله 256 
هذه الآية: هو الذي أنزل علي الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات ) إلى قوله - تعالى -: :9 أُولوا الألباب 4 قالت: قال رسول الله ل: «فإذا 


رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» اه هم(06). 


ظ وما يعلّم تَأويله إلا اله وَالرّاسخون في العلم يقولون آم به كل من عند 
ربنا 4: اختلف العلماء فى معنى ذلك على عدة أقوال وهذه أهمها: 


(A: ۱)‏ انظر: تفسير البغوى (۱/ ۲۷۹). 


]۸[ سور ة آل عمران‎ ١ 
يعنى.‎ > OK قالا: الواو فى قوله حا تعالئ ب‎ u 
أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون فى العلم» وهم مع علمهم‎ 
يقولون آمنا به("‎ 

* ثانيا: قال ا كعب (ت ١ه‏ رضى الله عنه) و١عائشة»‏ آم المؤمنين (ت 
4ه رضى الله عنه)» والحسن البصرى (ت ١١١ه-‏ رحمه الله)» وعبد الله 
ابن عباس (ت 5/8ه ‏ رضى الله عنهما) قالوا: إن الواو فى قوله - تعالى -: 
والرًاسخون في الْعلْم 4 واو الاستئناف؛ وقد تم الكلام عند قوله - تعالى -: 
ل وما يعلّم تأويلّه إلا الله 4 أى : لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى - لا 

# وهذا قول جمهور العلماءء وهو ما أرجحه وأميل إليه. 

» وما یذ کر ) أى: ما يتعظ بما فى القرآن. 

» إلا أولوا الألباب » أى: أصحاب العقول السليمة. 

ل ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لَنا من لدنك رحمة ِلك أنت لهاب (2) ¢ 

5 معانى المفردات: 

* «ربنا لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديتنا : أى: لا تملها عن الحق والهدى كما 
أزغت قلوب الذين فى قلوبهم زيغ» بعد أن وفقتنا لدينك والإيمان بك وبنبيك 
محمد) کيا 

* ط وهب لا من دنك رَحْمَة إِنْكَ أنت الْوَهًاب 4 أى: أعطنا من عندك رحمة 
توثيقا وتثبيتا للذى نحن عليه من الإيمان والهدى. 

* أخرج ابن جرير. وابن أبى حاتم عن «آم سلمة» ‏ رضى الله عنها د أن 
النبى يي كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» ثم قراً: « ربا لا تزغ 
قلو بنا بعد إذ هديتنا » الآية»". 


(5-0) انظر: تفسير البغوى .)۲۸١ /١(‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١7‏ 


سورة آل عمران [5] ظ 5-5 

3 وأخرج ابن أبى شيبة» وأحمد. وابن مردويه عن اعائشة) أم المؤمنين 
(ت ۸ه رضی الله عنها) قالت: كان رسول الله ییا كشيرا ما يدعوا: (يا مشبت 
القلوب ثبت قلبى على دينك»» قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تدعوا بهذا الدعاء. 
فقال: «ليس من قلب إلا وهو , بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا شاء أن يقيمه 
أقامه. وإذا شاء أن يزيغه آزاغه» أما تسمعين قوله - تعالى - : © ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لَنا من لّدنك رحمة إِنّك أنت الْوَهّاب 4» اه 000 

# وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف. وأحمد, والبخارى فى الأدب المفرد 
والترمذى وحسنه» وابن جرير عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) قال: 
كان النبى ية يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» قالوا: يا رسول الله 
آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: اانعم), قال: «إن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الله يقلبها» اه . 
ط ربا إِنّكَ جامع النّاس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الْميعَادَ © 4 
5 معاتى المفردات: 
يوم القيامة. 

# إن الله لا يخلف الميعاد » أى: الموعد. 
© قائدة مهمة: 

# أخرج ابن النجار فى تاريخه عن جعفر بن محمد الخلدى قال: روى عن 
النبى ب أنه قال: «من قرأ هذه الآية على شىء ضاع منه رده الله عليه: 9 ربا إِنْكْ 
جامع الناس ليوم لأ ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 4 ثم يقول -: اللهم يا جامع 


( -5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ .)١5‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ .)٠١‏ 


]١١١٠١[ سورة آل عمران‎ ١: 
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود‎ # 
4 00 النار‎ 
معانی المفردات:‎ 0 

» إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 4 أى: لن 
تدفع عنهم من عذاب الله يوم القيامة شينًا. 

» ومن الأدلة على ذلك قوله ‏ تعالى -: «( ولا تخزني يوم يبعثون ® يوم لا ينفع 
مال ولا بنون ۵ إلا من أتى الله بقلب سليم 69 4 [الشعراء: ۸۷ .]۸٩-‏ 

» ل وأولئك هم وقود الثار ): اسم الإشارة عائد على الذين كفروا. 
6 المعتى: أخبر الله - سبحانه وتعالى ‏ بأن الكافرين سيكونون وقودا للنار يوم القيامة. 

* ومن الأدلة على ذلك قوله عر وجل -: إفاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعددت للكافرين 9© 4 [البقرة: 4؟]. 
كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كَذَبوا بآياتنا فَأَحَدَهم الله بذنوبهم والله شديد 
العقاب 09 4 
9 معانى المغردات: 

لو كدأب آل فرعون 4: الدأب: العادة والشأن. 

* ل والذين من قبلهم 4: من كفار الأمم الماضية مثل: عاد وثمود وغيرهم. 

ول كذبوا بآياتنا ) أى: كفروا بهاء ولم يصدقوا بما جاء فيها. 

» ط فأخذهم الله بذنوبهم واللّه شديد العقاب 4: 

أى: عاقبهم الله تعالى ‏ بسبب ذنوبهم التى فعلوها ومن أشدها التكذيب والكفر 
بآيات الله والله شديد العقاب, وصدق الله إذ قال: « إن بطش ربك لشديد 069 4 
[البروج: ؟1]: وإذ قال: ‏ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ® وأن عذابي هو العذاب 
الأليم 69 * [الحجر: ؛  .]5٠‏ 


سورة آل عمران [؟7١] ١‏ 
اه ستغلبود وتحشرود إلى جهنم وبئس المهاد 09 4 
© سب نزول هذه الآية: 

ا و و جرم و فى و اين اس اب 
رضى الله عنهما) قال: لما أصاب رسول الله ب قريشًا ببدر ورجع إلى المدينة 

جمع اليهود د ى سوق بنى قينقاع وقال: اا سي و وو فن ا م ل 
بشروار بوم يدر هرا ليل ارق بان ما ازا وبي ققد صرف الى ا 
مرسل» تجدون ذلك فى كتابكم» فقالوا: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوم أغمارا لا 
علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة إنا والله لو قاتلناك لعرفت آنا نحن الناس. 
فأنزل الله تعالى: قل لَلّذِينَ كقروا. . . 4 الآیة. 
چ معاتى المفردات: 

# طقل لَلْذين كفروا 4 أى: قل يا «محمد) بي لليهود. 

» ل ستغلبون » أى: ستهزمون إن قاتلتم «محمدا» ‏ عليه الصلاة والسلام. 

» ط وَتَحْشَرون إلى جهنم 4 أى: ستحشرون فى الآخرة إلى جهنم بسبب كفركم 
وعنادكم وعدم إيمانكم. 

٭ ١ل‏ وبئس المهاد 4 أى: الفراش» أى: بئس ما مهّد لكم أيها الكفار وهو 
النار» لأن حرها شديد. وصدق الله إذ قال: إن اين كفروا بآياتنا سوف نصليهم 


ور ۶ ير 


نارا كلّمَا تضجت جلودهم بدلْتاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا 

حكيما 63 4 [النساء: 65 
لتنا القراءات وتو جيهها: 

9 ستغلبون وتحشرون 4 [رقم: ]١١‏ 

قرأحمزة والكسائى. وخلف البزار: # سيغلبون ويحشرون * بياء الغيب 
فيهماء والضمير للذين كفروا والجملة مقول القول أى قل لهم يا محمد قولى هذا 
إنهم «سيغلبون ويحشرون إلى جهنم». 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۳/ ۱۷)» وتفسير البغوى /١(‏ 587). 


]١؟[ سورة آل عمران‎ ۱٦ 

وقرأ الباقون (١‏ ستغلبون وتحشرون # بتاء الخطاب فيهماء على أن الجملة محكية 
بقل» أى خاطبهم يا«محمد» وقل لهم إنكم «ستغلبون وتحشرون إلى جنهم ن ۲ 
ل قد كان لكم آية في فنعين التقتا فمة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة يرونهم مليهم 
رأي العين واللّه يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ©© 4 
9 معانى المغردات: 

# ل قد كان كم آية 4: الخطاب هنا للذين كفروا المتقدم ذكرهم فى 
قوله ‏ تعالى ‏ قبل: ظفل للّذين كفروا ستغلبون 4 أى: عبْرة» ودلالة على صدق ما 
قلته لكم: إنكم ستغلبون. 

* في فئتين التقتا ): يوم بدرء والفئتان: النبى اة وأصحابه. وكفار قريش. 

» «إفمّة تقاتل في سبيل الله أى: طاعته» ودفاعًا عن دينه» وهم النبى كلا 
وأصحابه: كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا: سبعة وسبعون رجلا من المهاجرين: 
ومائتان وستة وثلاثون رجلا من الأنصار. 

وصاحب راية المهاجرين على بن أبى طالب رضى الله عنه -. وصاحب راية 
الأنصار سعد بن عبادة ‏ رضى الله عنه -. وكان فيهم سبعون بعيراء وفرسان: فرس 
للمقداد بن عمرو رضى الله عنه س وفرس لمرد بن أبى مرئد ‏ رضى الله عنه ے 
وأكثرهم رجالة. وكان معهم من السلاح سنّة أدرع وثمانية سيوف. 

# ط وأخْرئ كافرة 4 أى: وفئة أخرى كافرة: وهم كفار مكة» وكانوا تسعمائة 
وخمسين رجلا من المقاتلة» يرأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. وفيهم مائة فرس. 

وكانت غزوة بدر الكبرى أول معركة شهدها رسول الله ية فى السنة الثانية من 
الهجرة فى السابع عشر من رمضان. 

» رتهم مُْلَيِهِم4: اختلف العلماء فى المراد من الضميرين فى 
«( يرونهم مثليهم 4: 


.)917 /١( والمستنير فى تخريج القراءات‎ »)۳٠١ /١( انظر: المغنى فى توجيه القراءات‎ )١( 


سورة آل عمران [؟١]‏ ۷ 

# فعلى قراءة الغيبة فى يرونهم ) تكون الواو فى « يرونهم 4 للكافرين 
والهاء والميم للمسلمين» كما أن الهاء والميم فى مثليهم 4 للمسلمين أيضا. 

وحينئذ يكون المعنى: ری الكقار العساجين فى ر وة يدر الخيرى ي عادو 
وذلك لتضعف عزيمتهم ويدب فى نفوسهم الخوف والرعب. 

وعلى ذلك يكون انتصاب ١‏ مثليهم ‏ على الحال. 

* وعلى قراءة الخطاب فى «9 ترونهم 4: 

الهاء والميم فى طمَثلیهم) يحتمل أن تكون للمشركينء أى: ترون أيها 
المسلمون المشركين مثلى ماهم عليه من العدد» وهو بعيد فى المعنى› اا 
يكثر المشركين فى أعين المؤمنين» بل أخبرنا الله أنه قللهم فى أعين المؤمنين» يشير 
إلى ذلك قوله ‏ تعالى - : « وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم ليلا 4 [الأنفال: [٤‏ 

وقوله ‏ تعالى  :-‏ إِذْ يريكهم الله في منامك قَليلا ) [الأنفال: ۳؛]. 

# ويحتمل أن تكون الهاء والميم فى .« مثليهم 4 للمسلمين أى: ترون أيها 
المسلمون المسلمين مثلى ما هم عليه من العدد» أى ترون أنفسكم مثلى عددكم. 

فعل الله ذلك بالمسلمين لتقوى أنفسهم على لقاء الكافرين ويجرءوا على 
ل ا N‏ 1 

« واللّه يويد بدصره من يشاء إن في ذلك لَعبرة لأولي الأبصار) أى: لذوى 
العقول السليمة فيعلموا ويوقنوا أن النصر من عند الله وصدق الله إذ قال: « فلم 
اا .]١/‏ 

٭ ‏ يرونهم > [رقم: 1] 

قرأنافع» وأبو جعفر. ويعقوب: ف ترونهم © بتاء الخطاب» وذلك لمناسبة 
الخطاب فى قوله ‏ تعالى ۔: قَد کان کم آي فجرى الکلام فی ترونهم 4 على 
الخطاب فى لَكم 4 والمخاطب هم المسلمون. 


1۸ سورة آل عمران ]١51[‏ 

وقرأ أ الباقون ‏ يرونهم ¢ بياء الغيبة» وذلك لأن قبله لفسظ الغيبة» وهو قوله 
- تعالى - : «فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 4 فحمل آخر الكلام على أوّله. 
ل زين للفاس حب الشهوات من النساءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الأهب والفضة 
والخيل الْمسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الْحياة الدنيا واللّه عنده حسن المآب 62 4 
ې معانى المغردات: 

* ط زيّن للنّاس 4 زين من التزبين» أى: التحسين. 

* طحب الشَّهوات 4: جمع شهوة» وهى ما تدعو النفس إليه. 

« فإ من النساء ): بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن. واقتضت إرادة الله 
- تعالى - أن جعل الرجل يسكن إلى زوجته» وجعل بينهما مودة ورحمة. 

يدل على ذلك قوله ‏ تعالى -: « ومن آياته أن حَلَق كم من أنفسكم أَزْوَاجا لتسكنوا 

* ل والبنين 4: عطف على ما قبله» وواحد البنين «ابن» قال الله تعالى - مخبرا 
عن «نوح» - عليه السلام - : ل وتادئ نوح ربه قال رب إن ابني م من أهلي چ [هود: [to‏ 

» «إ والقناطير »: جمع قنطار. 

قال الربيع بن أنس: القنطار: المال الكثير بعضه على بعض ° 

«( المقدطرة ): قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه):‏ هى الكثيرة المنضدة 
او 

» «إمن الذهب والفضة وَالْخيل الْمسَرَمَة4: قال الحسن البصرى (ت ١١١ه)»‏ 
وأبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠۲ه)‏ قالا: هى المعلّمة. من السيماء وهى العلامة. 

0 والأنعام 4: جمع «التَعم) وهى: الإبل والبقر والغنم. والأنعام: اسم جمع 
لا واحد له من لفظه. 


(۱) انظر: 0 د ل و د و ا ا لد 
(۲ : 5) انظر: تفسير البغوى (۱/ ۲۸۴). 


سورة آل عمران ]١6[‏ 9 

# ظ والحرث # أى: الزرع» وهو اسم لكل ما يحرث,. وهو مصدر سمى به 
تقول: حرث الرجل يحرث حرنًا: إذا أثار الأرض وقلبها للفلاحة. 

ويقع اسم الحراثة على زرع الحبوب» وعلى الجنات» وعلى غير ذلك من نوع الفلاحة. 

 »‏ ذلك متاع الحياة الدانيا ): اسم الإشارة عائد إلى ما تقدم ذكره فى الآية الكريمة. 

وقوله ‏ تعالى : طمتاع الحياة ادنيا 4 أى: ما يتمتع به فى الدنياء ثم يذهب ولا يبقى. 

* إ واللّه عدده حسن الْمآب ‏ أى: المرجع إلى الدار الآخرة. وفى الآية الكريمة 
إشارة إلى التزهيد فى الدنياء والترغيب فى الآخرة. 

وصدق الله إِذ قال لنبيه («محمل) َل رلا تمدن 57 عينيك إلى ما متعنا به أزواجا 
منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقئ 020 4 [طه: .]18١‏ 

وقال - تعالى ‏ للتزهيد فى الدنيا: 9 فلا تَغرَنُكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باللّه 
الغرور 9© 4 [لقمان: ۳۳]. 
فل أؤتبشكم بخير من ذلكم لين اَّقَوا عند رهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان مَن الله واللّه بصير بالْعبّاد 62 4 
5 معانی المغردات: 

» طقل اکم بخير من ذَلكم 4 أى: أؤخبركم بخير مّن الذى تقدم فى 
قوله ‏ تعالى - : زين لاس ) الآبة. 

» ط للّذين انقو عند ربهم جئات تجري من تحتها الأنهار) أى: من تحت قصورها. 

# ط خالدين فيها 4 أى: حالة كونهم خالدين فى هذه الجنات خلود) أبديًا لا نهاية 
له» ولا موت فيها ولا فناء» ولا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إلا قيلا سلاما سلاما. 

00 ش 5 

* ظ وأزواج مطهرة 4 أى: من الحيض» ومن كل ما يستقذر. 

:4 ورضوان من الله واللّه بصير بالعباد‎  * 

# عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
النبى يد «إن الله تبارك وتعالى ‏ يقول لأهل الجنة: «يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك 


]۱۷۰۱١[ سورة آل عمران‎ r 

يا ربنا وسعديك والخير فى يديك» فيقول: «هل رضیتم؟» فيقولون: يا ربنا وما لنا لا 
5 ۶ه 

نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول: «ألا أعطيكم أفضل من 

ذلك؟» فيقولون: يا ربنا وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: «أحل عليكم رضوانى 

فلا أسخط عليكم بعده بدا». 

لط الّذين يقولون ربنا إننا آمتا فاغفر لتا ذنوبنا وقنا عذاب الثّار 9 4 

کچ معائى المفردات: 

* ل الذين 4: مفعول لفعل محذوف تقديره: أعنى الذين أو أخص الذين يقولون... إلخ. 

* ل يقولون ربنا 4 أى: يا ربناء وحذاف حرف النداء كثير فى القرآن. 

د لإ إننا آمنا f‏ أى: بوحدانيتك. وبنبوة سيدنا (ميحمد) ا 

فاغفر لَنا ذنوبتا ‏ أى: استرها علينا ولا تعذبنا بهاء وتجاوز عناء إنك أنت 
الغفور الرحيم. 

* « وقنا عذاب النار» أى: جنبنا عذاب النار. وهنيئًا لمن وقاه الله تعالى ‏ عذاب 
النار» فإنه سيفوز بجنة عرضها السموات والأرض أعدها الله تعالى ‏ لعباده المتقين. 

* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ فى الآية قال: ذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ كان يقول: اللهم زينت لنا الدنياء وأنبأتنا أن ما بعدها خير 
منهاء فاجعل حظنا فى الذى هو خير وأبة 00 
# ط الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 00 4 
ص0 معانی المغردات: 

# #عن قتادةبن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: 
الصابرين 4 قال: الصابرون قوم صبروا على طاعة الله» وعلى محارمه. 

وفى قوله ‏ تعالى -: د والصادقين 4 قال: هم قوم صدقت نياتهم؛ واستقامت 
قلوبهم وألسنتهم» وصدقوا فى السر والعلانية. 

(۱) انظر: تفسير البغوى /١(‏ 7585). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)7١‏ 


سورة آل عمران [۱۸] ۲١‏ 

وفى قوله ‏ تعالى  :-‏ والقانتين 4 قال: هم المطيعون. 

وفى قوله ‏ تعالى - : « والمستغفرين بالأسحار ) قال: هم أهل الصلاة'. 

* وعن زيد بن أسلم (ت ١11١ه)‏ فى قوله - تعالى - : لإ والمستغفرين بالأسحار) 
قال: هم الذين يشهدون صلاة الصبح. 

* وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) 
قال: أمرنا رسول الله يله أن نستغفر بالأسحار سبعين استغفارة'. 

ط شهد الله أنه لا لَه إلا هو والْملائكة وأولوا الْعلْم قائما بالقسط لا إل إلا هو العزيز 
الحكيم ۵© 4 
سبب نزول هذه الآية: 

* قال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 155١ه):‏ لما ظهر رسول الله بيه 
بالمديئة. قدم عليه حبران من أحبار آهل الشام» فلما أبصرا المدينة قال أحدهما 
لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبى الذى يخرج فى آخر الزمان. فلما 
دخلا على النبى يكل عرفاه بالصفة والنعت» فقالا له: أنت دا قال: «نعم» قالا: 
وأنت أحمد؟ قال: «نعم) قالا: إنا نسألك عن شئء فإن أخبرتنا به أمنا بك وصدقناك» 
قالا: فأخبرنا عن أعظم شهادة فى كتاب اله - عز وجل فأنزل الله باتعالن على 
نبيه : شهد اللّه أنه لا إِلَه إلا هو والْملائكة وأولوا العم 4 فأسلم الرجلان» وصدقا 
رسول اله کل . 

چ معانی المفردات: 

# قال القرطبى فى تفسيره: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء 
وفضلهم. فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه. واسم ملائکته کما 
قرن اسم العلماء!*. 

(9:0) انظر: تفسير الدز المنثور للسيوطى (۲/ .)3١‏ 
)٤(‏ انظر: أسباب النزول للواحدى ص١ 2.٠١‏ وتفسير البغوى .)5857/١(‏ 
6 مهمة: قال الدكتور محمد حسين الذهبى فى كتابه «التفسير والمفسرون» /١(‏ 85): الكلبى مشهور بالتفسير» 


وليس اح عير الول هع والرما مقي وهو مرضى عنه فى التفسير دون الحديث. 
)٥(‏ انظر: تفسير القرطبى (۳/ ۲۷). 


۲۲ سورة آل عمران [۱۹] 

» 8 شهد الله أى: بين وأعلم. 

# قال الرّجاج إبراهيم بن السرى (ت ۳١١‏ ه): الشاهد: هو الذى يعلم الشىء 
ويبينه» فقد دلّنا الله - تعالى ‏ على وحدانيته بما خلق وی 

# أنه لا له إلا هو والملائكة 4 أى: وشهدت الملائكة. 

* قال البغوى فى تفسيره: معنى شهادة الله: الإخبار والإعلام» ومعنى شهادة 
الملائكة والمؤمنين الإقرار"'. 

» ل وأولوا الْعلّم ): قال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ٠۲۷‏ ه) والكلبى 
محمد بن السائب بن بشر (ت 547١ه)‏ قالا: المراد جميع علماء المؤمنين" 

» إقائما بالقسط 4: عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال 
« بالقسط *: بالعدل7؟'. 

* طلا إِلّه إلا هو العزيز الحكيم ): قال جعفر الصادق: الحكمة من التكرير فى 
الآية: لأن الأولى وصف وتوحيدء والثانية رسم وتعليم يعنى قولوا: [ لا إِلَهِ إلا هو 
العريز الحكيم 4. 
«إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلم 
بغيا بينهم ومن يكف بآيات الله فان الله سريع الْحسّاب 69 4 

إن الددين عند الله الإسلام 4: 

المراد: الدين المرضى الصحبح عند اله - تعالى هو الإسلام. والدليل على 
ذلك قوله ‏ تعالى -: اَم ملت لكم دينكم وأنْمَمْت عَليكُمْ نعمتي ورضیت لم 
الإسلام دينا 6 [المائدة: _]. 

# قال أبو العالية الرياحى (ت ٠94١ه):‏ الدين فى هذه الآية: الطاعة والملة: 
والإسلام بمعنى: الإيمان والطاعات ° 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۳/ ۲۸). (۳-۲( ار ESS‏ 
(0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۲۲). (5-5) انظر: تفسير القرطبى (۳/ ۲۹). 


سورة آل عمران [15] ۲ 
* وقال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه):‏ الإسلام: شهادة أن لا إله إلا هوء 

والإقرار بما جاء به أى نبينا «محمد)» ية - من عند الله تعالى ‏ وهو دين الله الذى 

شرع لنفسه» وبعث به رسله» ودل عليه أولياءه» فلا يقبل غيره. ولا يجزى إلا به''. 

» ل وما اختلف الُذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلم بغيا بينهم »: 

© قال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 545١ه):‏ نزلت فى اليهود 
والنصارى حين تركوا الإسلام» أى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب فى نبوة سيدنا 
«محمد) بلا إلا من بعد ما جاءهم العلم وهو: بيان نعته فى كتبهو'"". 

ل بغيا بيهم 4: (إ با 4 مفعول لأجله أى لأجل البغى على الدنياء وطلب 
ملكها وسلطانهاء قتل بعضهم بعضا على الدنيا من بعد ما كانوا علماء الناس, 
وهؤلاء هم اليهود والنصارى. 

» ومن يكفر بآيّات الله فن الله سريع الحساب » فيجازى كل واحد بعمله 
وصدق الله إذ قال: 9 والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولك أَصحَاب الثار هم فيهًا 
خَالدون 54 [البقرة: 79]. 
القراءات وتوجيهضا: 

# إن الدين عند الله الإسلام 4 [رقم: 15] 

قرأ الكسائى « أن ) بفتح الهمزة؛ على أنها مع اسمها وخبرها (بدل كل) من 
قوله ‏ تعالى - قبل: ل شهد الله أنه لا إله إل هو € [رقم: 1]. 

فتكون «أن» وما بعدها فى محل نصب ب فإ شهدَ ). 

وقرأ أ الباقون ‏ إن » بكسر الهمزةء وذلك على الاستئناف لأن الكلام قد تم عند 
قوله ‏ تعالى 10 ١لا‏ إله إلا هو العزيز الحكيم ) ثم استأنف بكلام جديد فكسرت 
همزة إنّ04". 

(۱) انظر: تفسير البغوى (181/1)» وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۲۲). 


(۲) انظر: تفسير البغوى (۱/ ۲۸۷). 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات. 


ا سورة آل عمران ]٠١[‏ 
«« قإن حاجوك فقل أسلّمت وجهي لله ومن ابَعنٍ وقل لَلّذِين أوتوا الكتاب والأَمَيَين 
ءاسا سلمتم فَإن ا سلموا فقد اهّدوا وَإن تولو فَإِنَمَا عليك ابلاغ واللّه بصير بالْعبّاد 46 
4 معائی المفردات: 

a م‎ 

* و فإن حاجوك 4: قال الحسن البصرى (ت ١٠٠١ه)ء‏ وابن جريج عبد الملك 
ابن عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ قالا: إن حاجك اليهود. والنصارى'. 

* «فقل أسلمت وجهي لله : أى: إن جادلك اليهود والنصارى بالأقاويل 
المزوّرة والمغالطات ظ فقل أسلمت وجهي لله أى : انقدت لله وحده بقلبی» ولسانى 
وجميع جوارحى. 

وقال أبو زكريا الفراء (ت ۲۰۷ه): معناه: أخلصت عملى لله تعالى _"'. 

* وإنما خص الوجه بالذكر لأنه أكرم الجوارح فى الإنسان. وفيه بهاؤه. فإذا 

* هل ومن اتبعن #: «من» فى محل رفع عطفًا على التاء فى قوله ‏ تعالى -: # أسلمت © 
أى: ومن اتبعنى فقد أسلم كما أسلمت. 

# وإنما جاز العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير تأكيد بالضمير 
المنفصل. للفصل بينهما. 

# ل وقل لَلّذين أوتوا الكتاب 4 أى: اليهودء والنصارى. 

«ل والأميين ‏ أى : الذين لا يقرءون ولا يكتبون. 

» « وأسلمتم 4: لفظة استفهام ومعناه الأمر أى: أسلمواء ونظير ذلك قوله ‏ تعالى -: 

e 7‏ د قر 2 
۾ فهل أنتم منتهون 0 4 [المائدة:  ]9١‏ أى: انتهوا. 

* «فإن أسلموا فقد اهتدوا ): قال الربيع بن خثيم أبو زيد الكوفى (ت قبل 
ه): من تكلم بهذا صدقًا من قلبه يعنى الإيمان فقد اهتدى7©. 

.)77 /۲( وتفسير الدر المنثور للسيوطى‎ »)٤۹٤ /۱( انظر: تفسير الشوكانى‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير البغوى (۱/ ۲۸۷). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 77). 


سورة آل عمران [١؟] ٥‏ 

» « وإن تولوا ) أى: عن الإيمان. 

» ط فَإنما علي ابلاغ ) أى: تبليغ الرسالة» وليس عليك الهداية. 

قال تعالى -: ل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 4 [البقرة: 7177]. 

# ل والله بصير بالعباد ): فهو عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن. لأنه لا تخفى 
عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. 
إن دين يشرو بآيات الله قوت الي بر حَق يفون الدين امرون بالط 
من الناس فبشرهم بعذاب أليم © 4 
سیب نزول هذه الآية: 

* قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 1"86ه): كان ناس من بنى إسرائيل 
جاءهم النبيون فدعوهم إلى الله فقتلوهم» فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم 
بالإسلام فقتلوهم» ففيهم نزلت الآية''. 
چې معانى المغفردات: 

د إن الْذين يكفرون بآيات الله %: أى: يحسطحدون بايات الله أى: بالقران 
الكريم. وهم اليهود. والنصارى. وظاهره عدم الفرق بين آية وآبة من آيات الله 
- سبحانه وتعالى -. 

ه ويون لمن بير حى يفون ادن يرون الفط من الئاس رهم 
بعذاب أليم 4: 

# أخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم عن أبى عبيدة بن الجراح ‏ رضى الله عنه - 
قال: قلت: يا رسول الله أى الناس أشد عذابًا يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبياء أو 
رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف»» ثم قرأ رسول الله بيا «( ويقتلون النبيين بغير 
حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) إلى قوله: وما لهم من ناصرين ) ثم 
قال رسول الله يكِ: «يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا أول النهار فى 


.)٤۹٤ /١(ىناكوشلا انظر: تفسير القرطبى (۳/ ۳۰)» وتفسير‎ )١( 


11 سورةآل عمران [۲۲۰۲۲] 
ساعة واحدة» فقام مائة رجل وسبعون رجلا من بنى إسرائيل» فأمروا من قتلهم 
بالمعروف ونهوهم عن المنكرء فقنلوا جميعًا من آخر النهار من ذلك اليوم» فهم 
الذين ذكر الله» اه(١).‏ 

القراءات وتوجبهها: 

« «( ويقتلون اين يأمرون بالقسط من النّاس 4 [رقم: ١؟]‏ 

قرأ حمزة: 9 ويقاتلون 4 بضم الياءء وفتح القاف. وألف بعدهاء وكسر التاء» من 
قاتل والمفاعلة من الجانبين لأنه وقع قتال بين الطرفين: الكفارء والذين يأمرونهم 
بالقسط من الناس. وقرأ الباقون # ويقتلون ‏ بفتح الياء» وإسكان القاف» وحذف 
الألف» على أنه مضارع قتل. 

وذلك للعطف على قوله ‏ تعالى - أوّل الآية: «( ويقتلون النبيين بغير حق 4("). 
« أولمك الّذين حبطت أَعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من نُاصرين 69 4 

4 المعنى: ل حبطت ¢ أى: بطلت» وبطلان العمل فى الدنيا: هو عدم قبوله لعدم 
إيمانهم. وبطلانه فى الآخرة: عدم مجازاتهم عليه ومن الأدلة على ذلك قوله دال 
لإ وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 65 4 [الفرقان: [r‏ 

ألم تر إلى الذين أوتوا تصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم 
يول فرِيق منهم وهم معرضوت 9© 4 

© سيب نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن إسحاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
(ت 58ه ‏ رضى الله عنهما) قال: دخل رسول الله ب بيت المدرا س" على جماعة 
من يهود. فدعاهم إلى الله - عز وجل - فقال له النعمان بن عمروء والحارث بن زيد: 
على أى دين أنت يا محمد؟ قال: «اعلى ملّة إبراهيم ودينهاء قالا: فإن إبراهيم كان يهودياء 


)١(‏ انظر: تفسير البغوى (۱/ ۲۸۸)؛.وتفسیر الشوكانى (۱/ »)٤۹ ٤‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 7؟). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲۲/۱)» والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ۳۳۸)» والمهذب فى 
القراءات العشر .)١117//1(‏ 


)۳( المدراس: البيت الذى يدرسون فيه. 


سورة آل عمران [1؟] ۷ 
قال لهما البى 5 0 « ألم تر 
ودد 

# ألم تر إِلَى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ‏ الآية: 

* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ قال: هم اليهود. دعوا إلى كتاب 
الله ليحكم بينهم فأعرضوا عنه(؟) 

# ل نصيبا 4 أى: حظا. ل من الكتاب 4 أى: التوراة. 

20 لد ولا م لي ين ا 

* ف ثم يتولئ فريق منهم وهم معرضون #: وهم جماعة من اليهود حينما دعاهم 
النبى بي إلى الدخول فى الإسلام وتحكيم التوراةء رفضوا الدخول فى الإسلام؛ ولم 
يقبلوا تحكيم التوراة. 

چ معانی المفردات: 

« «إ ذلك 4: هذا إشارة إلى تولى اليهود. وإعراضهم المتقدم ذكره فى الآية السابقة 

٭ ل بأنّهِم قالوا لن تمسَنا الثار إلا أياما معدودات 4: وهى أربعون يوما مدة عبادة 
ابائهم العجل . 

» ١ل‏ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون 4: الغرور: هو الطمع فيما لا يحصل منه 
شىء . والإفتراء: احختلاق الكذب. 

* وعن مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت 4 ١٠ه)‏ قال: غرهم قولهم: فلن 
تمسنا الثار إلا أياما معدودات 04", 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدى ص١ .٠١‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص5 4» وتفسير القرطبى 
(۳/ 077 وتفسير البغوى /١(‏ ۲۸۸)» وتفسير الشوكانى .)595/1١(‏ 

(۲) انظر: تفسير البغوى (۱/ ۲۸۸)» وتفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 54 7). 

(۳) انظر: تفسير الشوكانى :)545/١(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 8؟). 


۲۸ سورةآل عمران [۲۵ ۲٠١‏ ] 
ل فكيف إِذا جمعناهم ليم لا ريب فيه وفيت کل نفس ما كسبت وهم لا يظَلَمُودَ ۵ 4 
5 معانى المغردات: 

» فكيف إِذَا جمعناهم 4 أى: فكيف يكون حالهم» أو كيف يصنعون إذا 

0 : / 

حشروا يوم القيامة» واضم حلت عنهم تلك الأكاذيب التى ادعوها فى الدنياء وجوزوا 
بها ليوو ين تفرم وقبيح أعمالهم. 

A a‏ د eR‏ ار ا 
TO‏ ۹[. 

٭ ط ووفیت كل تفس ما كسبت وهم لا يظَلَمون : قال تعالى -: « وإن کان 
مثقال حبة من خر دل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 9 [الأنبياء: 40]. 
طفل الهم مالك املك تؤتي ي املك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير نك علَىئ كل شيء دير © 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

عن ابن عباس (ت 18ه- رضى الله عنهما) وأنس بن مالك (ت 1ه رضى 
الله عنه) قالا: لماي رسيا لجيه لساري ررم RAS‏ 
قال المنافقون» واليهود: هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز 
وأمنع من ذلك. ألم يكف «محمدا» مكة والمدينة» حتى طمع فى ملك فارس والروم؛ 
فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآية. 
5 معانى المغردات: 

» طقل اللّهُم مالك املك 4: قال الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت ١۷١ه)»‏ 
وسيبويه أبو بشر عمرو بن عشمان بن قنبر (ت ١1١ه)‏ وجميع يع البصريين: إن أصل 
« الهم 4 يا الله فلما استعملت الكلمة دون حرف النداء الذى هو (يا» جعلوا بدله هذه 
الميم المشددة» فجاءوا بحرفين وهما الميمان عوضا عن حرفين وهما: الياء والألف'. 
(1) انظر: أسباب النزول للواحدى ص۲١٠‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص۷» وتفسير القرطبى 


د وتفسير البغوی (۱/ ۲۸۹)» وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١6‏ 
(1) انظر: تفسير القرطبى (۳/ ١۳)ء‏ وتفسير الشوكانى (۱/ .)٤۹۷‏ 


سورة آل عمران [(۲۷] ۲۹ 

# مالك املك 4: مالك 4 منصوب لأنه منادى مضاف» أى: يا مالك الملك 
ويا مالك العباد وما ملكواء ويا مالك السموات والأرض وما فيهن. قال - تعالى -: 
«له ملك السّموات والأرض وإِلَى الله ترجع م الأمور (2) 6 [الحديد: .[o‏ 

» « تؤتي املك من تشاء 4 أى: من تشاء إيتاءه إيَاه. 

١ *‏ وتنزع الْملك مم تشاء 4 أى: ممن تشاء نزعه منه. 

وتعز من تشّاء 4 أى: فى الدنياء أو فى الآخرة» أو فيهما معًا. 

يقال: عز: إذاعلاوقهر وغلب. ومنه قوله تعالى -: ! وعزني في 
الخطاب 4 [ص: "7]. 

م لي 2002 1 5 5 0 7 

 #‏ وتذل من تشاء 4 أى: فى الدنياء أو فى الآخرة أو فيهما معا. 

» ط بيدك الخير 4 أى: لا بيد غيرك. وذكر الله الخير دون الشرء لأن الخير فضل 
محضء بخلاف الشر فإنه يكون جزاء لعمل وصل إليه. وقال بعض المفسرين: بيدك 
الخير» أى: والشرء فحذف كما حذف فى قوله - تعالى -: 8 سرابيل تقيكم الحر 4 
[النحل: ]۸١‏ أى: والبرد. 

* وأقول: لعل الله - سبحانه وتعالى - خص الخير بالذكرء لأنه موضع الدغاء من 
الناس» وهو محط الرغبة فى فضل الله سبحانه وتعالى ‏ والله أعلم. 

م وصدق الله إذ قال: وما کان الله ليعجزه من 


a 


في السموات ولا في الأرض إِنّه كان عليما قدي 62 © [نطر. 14]. 
0 اليل في ي النهار وتولج النهار في اللَيلٍ وتخرج الْحيَ من الْميّت وتخرج الْمَيَت 
من الحي وترزق من تشاء بغير حسّاب 69 4 
و نما اننقرردات: 
 »‏ تولج الليل في النهار وتولج النهار في اليل ): 
* عن عبد الله بن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه)» وابن عباس (ت ٦۸‏ ه- 
رضى الله عنهما)» ومجاهد بن - جبر المكى المفسر (ت ٤‏ ٠ه).‏ وقتادة بن دعامة 


1 سورة آل عمران [77] 


السدوسى (ت8١١ه).‏ والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت /1١ه)‏ 

قالهيا فى معنى الآية: أى تدخل ما نقص من أحدهما فى الآخر حتى يصير النهار 

ی 
» ل وتخرج الحي من الْمَيَتَ وتخرج الْميّت م من الحي 4: 

* أخرج ابن مردويه من طريق أبى عثمان النهدى عن سلمان الفارسى ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله بي: الما خلق الله آدم ‏ عليه السلام ‏ أخرج ذريته فقبض 
قبضة بيمينه فقال: هؤلاء أهل الجنة ولا أبالى» وقبض بالأخرى قبضة فجاء فيها كل 
ردىء فقال: هؤلاء اهل اروا ١‏ الى د ي يعفر رن الات من 
العم Ca‏ المؤمن من الكافرء فذلك قوله: [ وتخرج الْحي من الْمَيَتَ وتخرج 
الميت من الحي 4) اه(" . 

* وعن الحسن البصرى (ت ١١١ه):‏ قال: يخرج المؤمن من الكافرء والكافر 
من المؤمن» والمؤمن عبد حى الفؤاد» والكافر عبد ميت الفؤاد". 

# وعن ابن مسعود(ت ۳۲ه- رضى الله عنه)» وابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله 
عنهما) قالا: يخرج الرجل الحى من النطفة الميتة» ويخرج النطفة الميتة من الرجل الحى. 

# وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٠ه)‏ قال: هى البيضة تخرج من الحى 
وهى ميتة» ثم يخرج منها الحى. 

* ل وترزق من تشاء بغير حساب 4: أى: من غير تضییق ولا تقتیر» كما تقول: 
فلان يعطى بغير حساب» كأنه لا يحسب ما يعطى. 
القراءات وتو جيهها: 

ف المي لميت ‏ معا [رقم: ۲۷] 

قرا ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وشعبة بتخفيف الياء ساكنة. 


.)77/- ۲۹/۲( انظر: تفسير القرطبى (۳/ /7”31)» وتفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 

(۳-۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۲۷). 

.)۲۷- 7 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )٤( 

.)۲۷ /۲( وتفسير الدر المنثور للسيوطى‎ »)٤۹۹ /۱( انظر: تفسير البغوى (۱/ ۲۹۱)» وتفسير الشوكانى‎ )٥( 


سورة آل عمران [18] ۳١‏ 


وقرأ الباقون بتشديدها مكسورة» وهما لهحتان'. 


لا يتخ المؤمنون الكافرين أَوليَاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 
في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإِلَى الله الْمصير ۵© 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن إسحاق. وابن جرير» وابن أبى حاتم» عن ابن عباس رت "هم 
رضى الله عنهما) قال: كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف وابن أبى 
الحقيق» وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم» فقال رفاعة بن 
المنذرء وعبد الله بن جبير» وسعد بن خيثئمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء النفر من 
يهود» واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم» فأبى أولئك النفرء فأنزل الله فيهم: 
« لا يتخذ المؤمنون الكافرين ‏ إلى قوله: « والله على كل شيء قدير 4 اه 0 
لوي تو يا 


ا لظ 
ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين. وااو 
I‏ ل ويخالفونهم فى الدين» وذلك قوله - تعالى - : إلا أن تتقو 
منهم تقاة 4 اه" . 

* « ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء6©: أى: من يفعل ذلك وهو موالاة الكفار 
فى نقل الأخبار إل > وإظهارهم على عورات المسلمين؛ فليس من دين الله فى شىء. 

بياس این رسو ی ااا وا ا 

إلا أن ت كوا منهم تقاة : 

.)١١ا//١( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )١( 
,)59١/١( انظر: أسباب النزول للواحدى ص ه١٠2 وأسباب النزول للقاضى ص١٤› وتفسير البغوى‎ (۲) 


وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۸/۲). 
(5-0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟7/7). 


6 سورة آل عمران [۲۹] 

* عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: التقاة: التكلم باللسان» والقلب مطمئن 
بالإيمان» ولا يبسط يده فيقتل» ولا إلى إثم فإنه لا عذر له( 

* قال معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى (ت ١۱۷‏ ه- رضى الله عنه)» 
ومحاهد بن - جبر المكى المفسر ( 6 ٠ه)قالا:‏ كانت التقية فى جدة الإسلام قبل 
قوة المسلمين› فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوه.'. 

# وعن الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة7". 

» © ويحذركم الله نفسه ): أى: يخوفكم الله عقوبته على موالاة الكفار, 
وارتكاب المنهى عنه» ومخالفة المأمور به. 

 »‏ وإلى الله المصير ‏ أى: المرجع والمآل يوم القيامة. فيحازى كل واحد 
بعمله» فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

وقال ‏ تعالى -: 8 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين ® 4 [الأنبياء: 40]. 

ل فل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السّمَوات وما في 
الأرض واللّه على كل شيء دير ۵© 4 
چ معانی المفردات: 

» « قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلّمه الله : 
© المعنى: أن كل ما يضمره الإنسان ويخفيه أو يظهره ويبديه» فهو معلوم 
لله - سبحانه وتعالى - لا يخفى عليه منه شىعءِيَلكلِةِ ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض 
ولا فى السماء. 

* ل ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدير : 
عنه شىء سبحانه لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة» وهو على كل شىء قدير. 


(؟) انظر: تفسير القرطبى (۳/ ۳۸). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور (۲/ 9؟). 


سورة آل عمران ]7١[‏ ذا 


يوم جد کل تفس ما عملت من خير محرا وما عملت من وون به 
وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللّه رءوف بالعباد (© 4 


٭ معانی المغردات: 
ا ف لط E E o‏ 
* ظ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا #: 
* ل يوم مفعول لفعل محذوف. أى از تقوا يوم تجد كل نفس ... إلخ» أو خافوا 
7 


تعالى - r E‏ 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يلم ربك 
أحَدا 69 > [الكهف: 44]. 
م 0 .و ٠‏ 0 في 3 0-01 

و « محضرا» حال من الضمير المحذوف من صلة «9ما ¢ تقديره: يوم تجد 
كل نفس ما عملته من خير حالة كونه محضراً. 

» وما عملت من سوء): معطوف على ما الأولىء والتقدير: وكا عيلت من 
سوء محضرا أيضا. وحذف من الثانى لدلالة الأول عليه» وهو أسلوب بلاغى فصيح. 

» « تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا © أى: تتمنى وتحب كل نفس أن یکون بينها 
وبين العمل السىء أجلا بعيداء كما بين المشرق والمغرب بل أكثر من ذلك خوقًا من 
الله - تعالى -. 

* وعن الحسن البصرى (ت ١١٠١ه)‏ قال: يسر أحدهم أن لا يلقى عمله أبد37". 

(٠ »‏ ويحذركم الله نفسه واللّه رووف بالعاد : 

( ويحذركم 4 أى: بخوفکې» ؛ لأن بطشه شديد. قال تعالى - : ل وكذلك أخذ 
ربك إذا خد القرئ وهي ظَالمَة إن أخذه اليم شديد 0 © [هود: ؟ ١‏ ]. 

* وعن الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ قال: من رأفته بهم حذرهم نفسه 


(۱) انظر: تفسير البغوى /١(‏ 797). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)7٠١‏ 


يبيب سورة آل عمران [١؟]‏ 
القراءات وتوجبهها: 

ط والله رووف بالعباد ) [رقم: ٠۰‏ 

قرأ أبو عمرو» وشعبةء وحمزة e‏ ويعقوب» وخلف البزار ‏ رؤف 4 
بحذف الواو التى بعد الهمزة» على وزن «فعل). 

وقرأ الباقون إ رءوف ‏ بإثبات الواو على وزن «فعول» وهما لهجتان''. 
طقل إن كشم تحبون الله فَانبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنويكم الله غفرر رُحيم (© © 
سبب نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن جريرء وابن المنذر من طريق أبى عبيدة الناجى عن الحسن البصرى 
رت ١٠١١ه)‏ قال: قال أقوام على عهد رسول الله 5ل والله يا ا(لمحمد) إنا لنحب ريناء 
فأنزل الله : طفل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 4 الآية. 

5 معاثى المفردات: 

» ل[ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية: الحب والمحبّة: ميل 
النفس إلى الشىء. 0 

# قال ابن عرفة: المحبة عند العرب: إرادة الشىء على قصد له"'. 

* وقال الأزهرى: محبة العبد لله ورسوله: طاعته لهماء واتباعه أمرهماء قال الله 
- تعالى -: 9 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 4. 

ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران» وقال الله تعالى -: فان الله لا يحب 
الكافرين 9© [آل عمران: [YY‏ أى لا يغفر لھ . 

* وأخرج الحكيم الترمذى» وأبو نعيم» والديلمى؛ وابن عساکر عن أبى الدرداء 
- رضى الله عنه - عن النبى ب فى قوله ‏ تعالى - ا 
يحببكم الله قال: على البرء والتقوى» والتواضع» وذلّة النفس.. اهأ . 
() انظر: المهذب فى القراءات العشر .)١18/1(‏ 


)٤ : (‏ انظر: تفسير القرطبى ("/ ٠‏ 5). 
)٥(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ .)١١‏ 


سورة ال عمران [1؟"؟: 1؟] م م 


# وأخرج الأصبهانى فى الترغيب عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال 
ا 7 0 
رسول الله يلةِ: «لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» اه و 
EEA ٤‏ و ۰ ه) قال: E‏ 
كم الل4 ا 
«( قل أطيعوا الله والرسول فَإن تَولُوا فان الله لا يحب الكافرين 69 »4 
9 معانى الممردات: 

 »‏ فإن تولوا 4 أى: أعرضوا عن طاعة الله ورسوله. 

إن الله لا يحب الكافرين » أى: لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم. 

* عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله ب قال: «كل من أمتى يدخلون 
الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة» ومن 
عصانى فقد أبى» اه7". 

ل إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على الْعَالّمين © 4 


5 معانى المفردات: 
» «اصطفى » أى: اختار. * وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) فى 
قوله ‏ تعالى -: ف وآل إبراهيم وآل عمران »4 قال: هم المؤمنون من آل إبراهيم» 
وآل عمران» وآل یاسین» وآل محمد يل . وإنما خص الله سبحانه وتعالى ‏ هو لاء 
بالذاكر لآن الانبياء والمرساين كلهم من م 
ل ذرية بعضها من بعض واللّه سميع عليم (61) 4 
# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ قال أى: فى النية» والعمل؛ 
والإخلاص» والتوحید. 
١(‏ -5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١١‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوى /١(‏ 791). 


(4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 81). 


35 سورة آل عمران [0؟] 


إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت 
السميع العليم <€ 4 
چې معاتى المفردات: 

# «إذ قات امرأت عمران 4: «إذ 4 متعلق بفعل محذوف تقديره «اذكر». 

ه و ارات عمْرَان 4: هى (حنّة بنت فاقوذا) م امريم». 

# و «إعمران ): هو عمران بن ماثان. ولیس بعمران أبى «موسى» ‏ عليه السلام ‏ لأن 
بينهما ألفًا وثمانمائة سنة. وكان (بنو ماثان) رءوس بنى إسرائيل» وأحبارهم وملوكهم. 

# لإ رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ): 

أى: يارب إنى جعلت لك الذى فى بطنى محرراء ونذر منى لك والنذر ما 

* ل فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 4: 

أى: تقبل منى يا رب هذا النذر إنك أنت السميع لدعائى العليم بنيتى وقصدى» 
وبكل شىء. 

* قيل إن سبب قول امرأة عمران هذا: أنها كانت كبيرة لا تلد. وكانوا آهل بيت 

9 ع 5 و يس ده ص‎ ٠ 
من الله بمكان. وأنها كانت تحت شجرة فبصرت بطائر يزق فرحا فتحركت نفسها‎ 
لذلك. ودعت ربها أن يهب لها ولداء ونذرت إن ولدتأن تجعل ولدها محررا: أى:‎ 
© عتيقًا خالضا لله تعالى ى خادمًا للكنيسة حبيسًا عليهاء مفرغًا لعبادة الله تعالى‎ 
وكان ذلك جائزا فى شریعتهم» وكان على أولادهم أن يطيعوهم؛ فحملت بمريم‎ 
فحررت ما فى بطنهاء ولم تعلم ما هوء ومات عمران وحنة حامل بمريه'.‎ 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبى (۳/ »)٤۳‏ وتفسير البغوى (۱/ 598؟). 


سورة آل عمران [71] ۳Y‏ 


فما وضعتها قات رب إِنّي وضعتها أننئ والله أعلّم بما وضعت ويس الذكر كالأنت 
وإني سمیتها مريم وإِنْي أعيذ ها بك وذريتها من الشيطان الرجيم © 4 
ري معانى المضردات: 

# فما وضعتها 4 أى: ولدتهاء فإذًا هى أنثى» والهاء فى وضعتها عائدة إلى النذيرة. 

» قَالَت رب إني وضعتها أنتئ ): 
عد المعنى: قالت (حنة) عندما وضعتها أنثى» وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم 
يكن يحرر لخدمة بيت المقدس إلا الغلمان» قالت معتذرة: رب إنى وضعتها أنثى. 

» ط واللّه أعلم بما وضعّت ‏ بإسكان التاء على إحدى القراءتين» وهو إخبار من 
الله تعالى ‏ لأنه بكل شىء عليم. 

* « وليس الذكر كالأنئئ 4 فى خدمة بيت المقدس» لضعفها وما يعتريها من الحيض. 

* ط وإني سميتها مريم 4 قيل هى بلغتهم العابدة الخادمة. 

* ط وني أعيذها بك وذريتها 4 أى: أمنعهاء وأجيرهاء هى وأولادها بك 
e‏ ا 

* من الشيطان الرجيم 4 أى: المرجوم» فعيل بمعنى «مفعول». مثل: «قتيل) 
بمعنى مقتول» وجريح بمعنى مجروح. 

* أخرج عبد الرزاق» وأحمد. والبخارى» ومسلم» وابن جريرء وأبو المنذر وابن 
أبى حاتم عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تَلةِ: «ما من مولود يولد إلا 
والشيطان يمسه حين يولدء فيستهل صارحًا من مس الشيطان إيَاه إلا مريم وابنها», ثم 
قال أبو هريرة: واقرأوا إن * شتتم: ط وإنَي أعيذها بك وذريتها من الشَيْطَان الرّجيم 04. 
چ القراءات ونوجبهها: 

« لإ واللّه أعلم بما وضعت © [رقم: [۳٦‏ 

قرأ ابن عامر» وشعبة» ويعقوب: ا وضعْت 4 بإسكان العين وضم التاء» وهو 
من كلام (أم مريم) والتاء فاعل. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 84). 


۳۸ سورة آل عمران [37؟ ] 


وقرأ الباقون: # وضعت € بفتح العين وإسكان التاء. وهو من كلام الله تعالی ب 
أو (الملك) والتاء للتأنيث7١).‏ 

ظ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلّما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أَنْئْ لك هذا قَالَت هو من عند الله إن الله يرزق 
0 معانى المفردات: 

WAT‏ ا ا ا ل ار e‏ ش 

« ف فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا #: أى: قبل الله «مريم» من أمها 
(حنة) وأنبتها نباتا حسئاء أى سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت فى 
اليوم كما ينبت المولود فى العام. 
© فائدة صرفية: 

«تقبل » مصدره «التقبل» و«أنبت» مصدره: (إنباتا» إذا «بقبول» ونبانًا» اسما 
مصدر وليسا بمصدرين. 

» ا وكفلها زكريا ) فاعل «كفل» ضمير مستتر يعود على الله تعالى ‏ المتقدم 
ا كت ا : : ١‏ 59 
ذكره فى قوله ‏ تعالى -: «إ فتقبلها ربها © والهاء مفعول ثان مقدم» و«زكريا» مفعول أول 
مؤخرء والتقدير: جعل الله «زكريا؛ ‏ عليه السلام ‏ كافلا مريم أى ضامتا مصالحها. 

* قال المفسرون: أخذت (حنة) «مريم» حين ولدتها إلى المسجد فوضعتها عند 
الأحبار أبناء هارون» وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلى الحجبة من الكعبة 
فقالت لهم أى حنة -: دونكم هذه النذيرة» فتنافس فيها الأحبارء لأنها بنت إمامهم 
وصاحب قربانهم» فقال لهم ازكريا»: آنا أحق بها منكم» لأن خالتها عندى ‏ أى 
زوجتى ‏ فقال له الأحبار: لا نفعل ذلك فإنها لو تركت لأحق الناس بها لتركت لأمها 
التى ولدتهاء لكنا نقترع عليها فتكون عند من يخرج سهمه. فانطلقوا وكانوا تسعة 
وعشرين رجلا إلى «نهر الأردن» فألقوا أقلامهم فى الماء على أن من ثبت قلمه فى 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات »)٠١ /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر .)١١4/١(‏ وإتحاف فضلاء 

البشر ص١77١‏ . 


سورة آل عمران (۲۷] ۳۹ 
الماء وصعد فهو أولى بهاء وكان على كل قلم اسم واحد منهم» فألقوا أقلامهم التى 
كانت بأيديهم فى الماء» فارتد قلم «زكريا» فارتفع فوق الماء» وانحدرت أقلامهم 
ورس ال 

٭ ١‏ كلما دخل عَلَيهًا رَكَرِيا المحراب #: 

المحراب: هو أشرف المجالس ومقدمهاء وكذلك هو من المسجد. إلا أن 
المراد به هنا «الغرفة» الخاصة بإقامة «مريم», وكان يصعد إليها بسلّم خاص وكان لا 
يصعد إليها غيره» لأنه كان كلما خرج من عندها أغلق باب غرفتها. 

9١ »‏ وجد عندها رزقا 4: 

# عن مجاهد بن جبر المفسر ( 5 ١١٠١ه)‏ قال: وجد عندها فاكهة الصيف فى 
الشتاء» وفاكهة الشتاء فى الصيف" '. 

* قال يا مريم أَنَىْ لَك هذا » أى: من أى جهة لك هذاء لأن «اأَنّىْ » تكون 
للسؤال عن الجهة. أما «أين» فإنها تكون للسؤال عن المكان. 

* قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسّاب 4, ويشهد لهذا 
المعنى قوله - تعالى -: « ومن يق الله يجعل لَه مخرجا © ويرزفه من حيث لا 
يحتسب 6 [الطلاق: ؟-"]. 

4 ا القراءاتن وتوجبهها: 

٭ ™ وكفلها زكريا 4 [رقم: ا"] 

قرأ عاصم» والكسائىء وحمزة» وخلف البزار (١‏ وكفلها »© بتشديد الفاء» على 
أنه فعل ماض من «كفل» مضعف الفاء» وفاعل «كفل» ضمير يعود على ربهاء والهاء 
مفعول ثان مقدم» وازكريا» مفعول أول مؤخر. 

والتقدير: جعل الله زكريا) - عليه السلام ‏ كافلا مريم» أى: ضامئًا مصالحها. 


.)7957/١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
.)”5 /7( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 


3 سورةآل عمران [92158؟] 

وقرأ الباقون: # وكفلها # بتخفيف الفاء. والفاعل «زكريا» ‏ عليه السلام ى 
والهاء مفعول به أى كفل زكريا مریم 

٭ ل زكريا 4 حيثما جاء ذ فى القرآن الكريم. 

قرأ حفص» وحمزة» والكسائى» وخلف البزار: # زكريا» بالقصر من غير همز 
فى جميع القرآن. 

وقرأ الباقون ل زكرياء 4 بالهمز والمد. والقصرء والمد لهجتان فصيحتان'. 
«( هنالك دعا زكريا ره قال رب هب لي من دنك ذرية ية لَك سميع الدعاء ۵© 4 
6 المعنى: أخرج ابن جرير عن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) قال: لما 
رأى ذلك «زكريا» يعنى فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف عند 
(مريم) قال: 5 الذى يأنى بهذا عند (مريم) فى غير زمانه قادر أن يرزقنى ولداء فذلك 
حين دعا ريّه.. اه20. 
ل قنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن اله ييشرك بيحيى مصدقا بكلمة من 
الله وسيّدا وحصورا ونبيا مّنَ الصّالحين 9© 4 


٭ معانى المفردات: 

0 ل فنادته الْملائكة : 

قرا حمزة» والكسائى. وخلف البؤار: فناداه 4 على ما سيأتى بإذن الله تعالى - 
فيما بعد. 


٭# عن السدى اتسطافيل بن عبد الرحمن المفسر رت ۱۲۷ه) قال: الذى ناداه 
«جبريل) ‏ عليه السلام -!*. 


» لإ وهو قائم يصلي في المحراب 4: * عن السَّدّى قال: المحراب المصلَّى0©». 


.)* 54١ /۱( ۳۲۷)ء والكشف عن وجوه القراءات‎ /١( انظر: المغنى فى توجيه القراءات‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (١/57؟37))‏ والمهذب فى القراءات العشر »)١١١ /١(‏ والكشف عن 
وجوه القراءات /١(‏ 57 7). والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (7/"). 

(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى(؟/ .)١١‏ 

.)١۷ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )0- ٤( 


سورة آل عمران [9؟] 2 
» أن الله شرك ببَحيَن مُصَدكا بكَلمَة من الله : 
 »‏ مصّدقا 4 حال من «يحبى» ‏ عليه السلام -. 
* ظا بكلمة من الله : عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: هى «عيسى ابن 
)۱( 
سه 
وسمى ١عيسى)‏ كلمة الله لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ قال له: كن من غير أب فكان. 
شهد نهدا توا ا : الت رب انی يكون لي ولد ولم يمسي بشر قال 
كذلك الله يخلق ق ما يشاء إذَا قضی أمرا فَِنمَا يقول لَه كن فيكون 699 © [آل عمران: ]. 
٭ ١‏ وَسيّدا 4: عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: اا 
# ل وحصررا 4 عن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ قال: الحصور: الذى لا يأنى النساء". 
* © وتبيا من الصالحين ): قال الزجاج إبراهيم بن السّرى (ت ۱م: 
الصالح: الذى يؤدى لله ما افترض عليه» وإلى الناس حقوقه. 
القراءات وتوجيهها: 
4 لإ قنادته الملائكة © [رقم: ۳۹] 
قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار # فناداه 4 بألف بعد الدال» على تذكير الفعل. 
وقرأ الباقون ظ فنادته ‏ بتاء التأنيث الساكنة بعد الدال» وذلك على تأنيث الفعل. 
وجاز تذكير الفعل وتأنيشه» لأن الفاعل جمع تكسيرء فمن ذكر فعلى معنى 
الجمع. ومن أنث فعلى معنى الحماعة , 
» أن الله يبشرك بيحیی © [رقم: ع] 
قرأ ابن عامر» وحمزة: ‏ إن بكسر الهمزةء إجراء للنداء مجرى القول» أو على 
إضمار القول» أى قائلين: إن الله يبشرك بيحيى. 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١۹‏ 


.)81١ /۳( انظر: تفسير القرطبى‎ )٤( 
.)"7/8/١( انظر: المغنى فى توجيه القراءات‎ )٥( 


۲ سورةآل عمران ]4١١40[‏ 
وقرأ الباقون: أن ) بفتح الهمزة» على تقدير حرف الجر» أى بأن الله يبشرك7١).‏ 
 #‏ يبشرك بيحيئ © [رقم: 9م] 
قرأاحمزة والكسائى بفتح الياء. وإسكان الباء. وضم الشين مخففة من البشر 
وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة من «بشر» المضعف ١‏ 
لهجة أهل الحجاز”"". 
O‏ افر قال نانك الله بعك ما 
يشَاء 69 4 
5 معاتى المفردات: 
ل قال رب أنئ يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر 4: فاعل قال 4 
هو (زكريا» ‏ عليه السلام-. 

ه Ê‏ 0 ۳ ۶ و 
€ المعنى: سأل «زكريا» ‏ عليه السلام ‏ ربه عز وجل - مستفهما هل سيرزق 
هذا الغلام مع كبر سنه وعقر امرأنه. وذلك لأن العادة كانت تقضى بأنه لا يحدث 
هذا من مثلهماء وليس السؤال للجحود والإنكار. قيل كان فى ذلك الوقت ابن 
عشرين ومائة سنة. وكانت امرأته فى سن ثمان وتسعين سنة. فأجابه الله تعالى - 

» ل قال كذلك الله يفعل ما يشّاء 4: أى: يفعل الله ما يشاء من الأفعال المستبعدة 
بالنسبة للبشر. لأنه ‏ عز وجل - لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء. إنما أمره 
إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. 
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الئاس ثَلاثّة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا 
وسبح با لعشى والإبكار 5 4 
5 معاتى المفردات: 

* قال رب اجعل لي آية 4: 


.)١7١/١( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )١(١ .)۳٤۳/۱( انظر: الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 


سورة آل عمران [17] 3 


ً 


أى: علامة أعرف بها وقت حمل امرأتى» فأتلقى هذه النعمة بالمزيد من الشكر 
لك يا رب العالمين. 

» ل قال آيتك ألا تكَلّم الئاس ثَلانَة يام إلا رمّرا 4: أى: علامتك على أن امرأتك 
قد حملت أن يحَبس لسانك عن تكليم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا: أى: إيماء بالشفتين. 

» « واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشئ والإبکار): أمر الله سبحانه وتعالى ‏ عبده 
زكريا بأن يكثر من ذکره وأن يسبحه بالعشى: وهو ما بين زوال الشمس إلى غروبها. 
وبالإيكار: وهو ما بين صلاة الفحر إلى الضحى. 
« وإذ قات الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطقاك على نساء الْعالّمين « 4 
9 معانى المفردات: 

4 «وإذ الت الملائكة #: (إذ) متعلق بفعل محذوف تقديره: واذكر ياامحمد) 
هذا لأمتك. والمراد بالملائكة: جبريل ‏ عليه السلام -. 

# يا مريم إن الله اصطفاك ) أى: اختارك. * ١‏ وَطَهّرَك »: 

» عن مجاهد بن جبر (ت ۽ ٠ه).‏ والحسن البصرى (ت ٠هه)»‏ والزجاج 
إبراهيم , بن السّرى (ت ۳١١‏ ه) قالوا: طهرها الله تعالى مسار ي :من 
الحيض. والنفاس. وغيرهماء واصطفاها لولادة اعيسى» ‏ عليه السلام )١7‏ 

»* ل واصطفاك على نساء العالّمين ): 

# عن الحسن البصرى» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت دهاه) 
قالا: المراد عالمى زمانها("). 

# أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَ: 
«أفضل نساء العالمين: حديحة. وفاطمة. ومريمء وأسية امرأة فرعون»"'. 

* وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك (ت ۹۱ه- رضى الله عنه) قال: قال 
بنت عمران» وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت ١محمد)‏ يكلا اه( '. 


.)57 انظر: تفسير القرطبى (۳/ 7ه). (“-5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/‎ )75- ١( 


5 سورة آل عمران ٤٤١ ٤٩[‏ ] 
فيا مريم افنتي ربك واسجدي واركعي مع الرأكعين © ) 
9 معانى المغردات: 
» طيا مريم اقنتي لبك 4: 
* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠ه)‏ قال: أطيلى القيام فى الصلاة لربك'. 
» وعن مجاهد قال: لما قيل لها: « افنتي لربّك 4 قامت حتى ورمت قدماها. 
» ل واسجدي واركعي مع الرأكعين 4: 
قدم الله السجود على الركوع لأنه أفضل من الركوع. ففى الحديث الصحيح عن 
النبى ب قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»» ولأن الواو لا تقتضى ترتيبا 
ولا تعقيباء إنما هى لمطلق الجمع. 
* ط واركعي مع الراكعين 4 أى: صلّى مع المصلين فى الجماعةء قيل: هذا دليل 
على مشروعية صلاة الحماعة. 
ذلك من أنبَاء اليب نوحيه ليك وما كنت لَديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم 
وما كنت لديهم إذ يختصمود (61) 4 
9 معاتى المغردات: 
« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 4: 


e 
ت‎ 


© المعنى: يقول اله - تعالى ‏ لنبيه «محمد» ية ذلك الذى ذكرت لك من حديث 
«زکریا)» و(يحيى): وامريم' ‏ عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام س من أخبار 
الغيب نوحيه إليك. 

وهذا من دلائل نبوة سيدنا امحمد) يكن إذ عرف قصة «زكرياء ويحيى» ومريم' 
علمًا بأنه أمى لم يقرأ ولم يكتب؛ ولم يجلس إلى معلم قط. 

» « وما كنت لديهم إذ يلقن أفلامهم أيهم يكفل مريم : 
6 المعتى: وما كنت بحضرنهم یا(محمد) إذ يلقون أقلامهم التى كانوا يكتبون 
بها التوراة فى الماء الجارى على أن من وقف قلمه ولم يجر مع الماء فهو أحق 
بحضانة المريم). 
)١(‏ انظر: تفسير البغوى (001/1. / (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 5). 


سورة آل عمران [ 1:40 ] ٥‏ 
# وما كنت لديهم إذ يختصمون ) هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء أى: وما 
كنت حاضرا ياامحمد) إذ يختصم سدنة بيت المقدس فى كفالة «مريم». وإنما 
عرفت ذلك عن طريق الوحى الذى أوحيه إليك عن طريق «جبريل» م 
« إذ قات الملائكة يا مريم إن الله يبشّرك بكلمة مته اسمه الْمَسيح عر عي ابن درت 
وجيها في الدنيا والآخرة ومن الْمقربين © 4 
5 معانى المفردات: 
( إذ قات الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم »: 
*# قال إبراهيم النخعى رت ٦‏ ۹ه): المسيح لقب «لعيسى» ‏ عليه السلام بت 
ومعناه: الصدّيو(2). 
* وقال ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما): س سمى اأعيسى) عليه السلام - 
مسيحاء لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برأ بإذن الله تعالى _. 
يشهد لذلك قوله ‏ تعالى - : ل وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن اللّه 4 
[آل عمران: 59 ] 
» ل رجيها في الدنيا والآخرة 4: أى: شريفًا رفيعًا ذا جاه وقدر» وانتصب على الحال. 
ومن الْمقرَبين ): عند الله تعالى س أى: ومقربا. 
وکلم الاس في المد لون امین دی ) 
9 معانی المفردات: 
* في المهد ) أى: صغيرا قبل أوان الكلام. 
ويشهد لذلك قوله ‏ تعالى - - فى سورة مريم: : ف( فأشارت إِليه قالوا كيف نكلم من 
كان في الْمهد صبا 9 قال ني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نيا 9 وجعلنِي مباركا 
أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ( وبرا بوالدتي ولم يجعلني 
جبارا شقيًا 9 والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم أبعت حيًا 69 ذلك عيسى 
ابن مريم © [مريم: ré:‏ 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (9/ 01). ٠‏ (۲) انظر: تفسير البغوى (١/؟١7).‏ 


] ٤۸۰ ٤۷١ [ سورة آل عمران‎ ٤٦ 
وأخرج أبو الشيخ» والحاكم وصححه عن أبى هريرة (ت ۹ه - رضى الله‎ » 
عنه) قال: قال رسول الله :لم يتكلم فى المهد إلا عيسى» وشاهد يوسف.‎ 
.'' وصاحب جريج» وابن ماشطة فرعون» اه‎ 
طاوكهلا »4 أى: كبيرا» والكهولة حالة وسط بين حال الشباب» وحال الشيخوخة.‎ « 
ظط ومن الصالحين 4 أى: وهو من عباد الله الصالحين.‎ » 
عن ابن زيد قال: قد تكلم «عيسى» - عليه السلام  فى المهد. وسيتكلم إذا‎ * 
. أقبل الدجال وهو يومئذ كه‎ 
ل[ قالت رب انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا‎ 
4 قَضئ أمرا فَإنمَا يقول لَه كن فیکون 2ی‎ 
٭ معانی المفردات:‎ 
«قَالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر»: قالت ذلك تعجبًا وليس‎ » 
OE E, جحوداً‎ 
طقال كذلك الله يخلق ما يشاء إِذا و قَضئ أمرا 4 آی: أراد كون الشىء.‎ * 
٭ فما يقول له كن فيكون 4:.أى: فهو يكون كما يريد الله تعالى -. ويشهد‎ 
لهذا قوله  تعالى  فى سورة مربم: ل قَالَت أَنّى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم‎ 
أك بغيًا 6 قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لئاس ورحمة منا وكات أمرا‎ 
مقضیا 9 فحملته فانتبدت به مکانا قّصيًا 65 4 [مريم: ۲۰۔۲۲].‎ 
4 ۵ ط ويعلّمه الكتاب والحكمة رالتوراة والإنجيل‎ 
چ معانی المغردات:‎ 
ل ويعلمه الكتاب 4: عن ابن عباس (ت 7ه رضى الله عنهما) قال: الخط بالقلم.‎ 4 
ل والحكمة 4 أى: العلم النافع والفقه فى الدين.‎ » 


.)18 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


سورة آل عمران [ ٤٩‏ ] ۷ 

# < والتوراة ‏ أى: يعلمه التوراةء وهى الكتاب الذى أنزله الله على نبيه (موسى» 
- عليه السلام -. 

 #‏ والإنجيل 4 أى: ويعلمه الإنجيل» وهو الكتاب الذى أنزله الله عليه؛ أى 
على نبيه عيسى ‏ عليه السلام -. ظ 
ل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكم ني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الْمَوتَئ يإذن الل 
بكمب انود ونا خړون فوتكم ب في ذلك لي لإ خم مين 69 4 
@ معانى المغردات: 

» ه ورسولا إلى بي إسرائيل 4: أى: ويرسل الله تعالى ‏ «عيسى» - عليه 
السلام ‏ رسولا إلى بنى إسرائيل. 

( أني فد جنتكم بآية من ربكم 4: لتكون دليلا على صدق نبوتى. 

هذا تفصيل بعد إجمال أى: لما قال: أَنِي قد جنتكم بآية من ربكم © أخذ يفصل 
ذلك فقال: أن أخلق لكم من الطين كهيئة الطَير ) إلى قوله: ١‏ فاتقوا الله وأطيعون ©. 

ومعنى قوله ‏ تعالى -: أن أخلق كم 4 إلخ. 

أى: أصور. وأقدر لكم. * امن الطين كهيئة الطير قأنفخ فيه » أى: فى الواحد 
منه. » ظط فيكون طَيرا يإذن الله أى: بأمره وإرادته إِذْ كان تسوية الطير والنفخ من 
«عيسى» ‏ عليه السلامى والخلق والإيجاد من الله تعالى -. 

* قال وهب بن منبه: كان الطائر يطير ما دام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن 
أعينهم سقط ميتاء ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق'. 

قال المفسرون: لم يخلق سوى الخفاش لأنه أكمل الطير خلقاء ليكون ذلك أبلغ 
فى الدلالة على معجزة نبى الله اعيسى» ‏ عليه السلام 27 . 


.)7١7/١( انظر: تفسیر القرطبى (۳/ ۰٦)»ء تفسير البغوى‎ )5-1١( 


۸ سورةآل عمران [5: ] 

* قال المفسرون: حص الخفاش لأنه أكمل الطير حَلقًا: لأن له تَدْيّاك وأسناناء 
وأذناء والأنثى تحيض. وتلد'. 

* ل وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي ي اموت بإذن الله : 
» « الأكمه 4 أى: أشفى الأكمه بإذن الله تعالى -. 
واختلف المفسرون فى 8 الأكمه 4: 
-١‏ فقال قتادة بن دعامة السدوسى (ت١١ه):‏ هو الذى ولد ين 
؟- وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠ه):‏ هو الذى يبصر بالنهار ولا يبصر بالليإ ". 

* طإ والأبرص 4: هو الذى به وضح. 

* قال المفسرون: إنما خص هذين بالذكر لأنهما داءان أعيا الأطباء. إذْ كان 
الطب متقدما فى زمن اعيسى» ‏ عليه السلام ‏ فأراهم الله تعالى ‏ معجزة اعيسى) 
ا 

5 ل وأحبي لت بإذن اللّه 4 أى: بأمره» وإرادتة وقدرته. 

* قال المفسرون: إن نبى الله «(عيسى» ‏ عليه السلام ‏ أحيا أربعة فقط وهم: 
عازر» وكان صديقًا له و«ابن العجوز). و«ابئة العاشر» لأن والدها كان يأخذ 
العشورء واسام بن نوح2200. 
لم أعاينه» وبما تدخرونه فى بيوتكم» فكان يخبر الرجل بما أكله البارحة وبما يأكل 
اليوم, وبما ادخره للمستقبل . 

# إن في ذلك لاي كم إن كنتم مؤمنين 4: أى: فيما ذكرته لكم من المعجزات 
لعلامة لكم على صدق نبوتى إن كنتم مؤمنين. 

(5-0) انظر: تفسير القرطبى (۳/ »)٦۰‏ وتفسير البغوى .)7١77/١(‏ 


as (۳) 
.)٦١ /۳( وتفسير القرطبى‎ ٠ ٠" /١( انظر: ته تفسير البغوى‎ (٥ 4( 


سور ة آل عمران [0۲:0۰] ۹ 


سم ممم 4 مام 9o0‏ 3 


كما لوطيو دج 6 
چې معانى المغردات: 

» ذإ ومصدقا لما بين يدي من الشوراة ولأحل كم بعض الذي حرم عليكم 4: 
و مصدقا 4. .. إلخ» > عطف على قوله ‏ تعالى - : « ورسولا 4, ف( ولأحل كم بعض 
الذي حرم عليكم 4 من اللحوم والشحوم يوضح ذلك قوله دعا : ل فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا علّيهم طَيّبات أَحلّت لهم وبصدهم عن سبيل الله كيرا 2© 
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأَعمَدنًا للكافرين منهم عذابا 
لیما 059 4 [النساء: 0 151]. 

» « وجئتكم بای من رکم فائقوا الله وأطيعون 4: أى: ما ذكرت لكم من الآيات 
الدالة على صدق نبوتى» وإما وحدها لأنها كلها جنس واحد فى الدلالة على رسالة 
نبى الله اعيسى» ‏ عليه السلام -. 
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط م مستقيم 4 
>2 المعنى: هذه الآية الكريمة من الأدلة الواضحة على وحدانية الله تعالى - إذ 
لو كانت هناك آلهة أخرى غير الله - تعالى ‏ لفسدت السموات والأرض ومن فيهن. 
د ا 
لع عتا تصفون م لا يرال عا شی زم وة 00 6 لفيا [Yr ١‏ 
« فلم أحس عيسئ منهم الكفر قال من أنصاري إِلَى الله قال الْحَوَارِيُونَ نحن أنصار الله 
آمنا باللّه واشهد بأنّا مسلمون 2 4 
چې معانى المغردات: 

)ها"١١ فلما أحس عيسئ منهم الكفر ): قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت‎  » 
ل[ أحس 4 معناه: علم ووجد'.‎ 


.)517 /۳( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 


1 ظ سورةآل عمران [05] 
» ظ قال من أنصاري إلى الله ): 
أى: من يضم نصرته إلى نصرة الله عز وجل - لى. 
» قال الحواريون تحن أنصار الله آمتا باللّه واشهد بأنًا مسلمون 4: 
اختلف المفسرون فى «الحواريين» على أكثر من قول» وقد اخترت منها القول التالى: 
قالابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) سموا بذلك لبياض ثيابهم. 
وكانوا صیادید '. 
* أخرج البخارى» والترمذى عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه- رضى الله عنهما) 
عن النبى ب قال: «إن لكل نبى حوارياء وإنْ حوارى الزبير» اه'. 
لط ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشّاهدين 69 4 
9 معاتی المغردات: 
٭ ربدا آمنا بما أنرلت واتبعنا الرسول 4: فاعل آمنا » ضمير مستتر تقديره 
الحواريون نحن أنصار الله 4. 
2 المعنى: يقول الحواريون: ربنا آمنا بما أنزلت فى كتابك «الإنجيل» الذى أنزلته 
على نبيك «عيسى» ‏ عليه السلام ب واتبعنا الرسول أى «عيسى» - عليه السلام -. 
* « فاكتبنا مع الشاهدين ) أى: الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. 

8 0 0 2 0 
* وقال عطاء بن أبى رباح (ت 6١١ه):‏ أى: مع النبيين لأن كل نبى شاهد أمته". 
ويشهد لهذا المعنى قوله ‏ تعالى -: ١‏ فكيف إِذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 

بك عل راء شهدا © 4 [النساء: .]4١‏ 


() انظر: تفسير القرطبى (۳/ “51). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٦۳‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوى .)3"١57/١(‏ 


سورة آل عمران [00:04] 0١‏ 
ومکروا ومکر الله واللّه خير الماكرين 2© 4 

أى: كفار بنى إسرائيل دبروا قتل «عيسى» - عليه السلام -. 
طإذقال الله يا عيسئ إِنَي متوفيك ورافعك ت لي ومطهرك من الّذين كقروا وجاعل 
اين اتبعوك قوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم 
فيه تختلفون 62 4 
ديو معانى المغردات: 

 »‏ إذ قال الله يا عيسئ إني متوفيك 4: طإذ » مفعول لفعل محذوف تقديره: اذكر. 

« ظ متوفيك 4: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) معناه: اتك 
يدل عليه قوله ‏ تعالى -: ظ والله خلقکم ثم يتوفاكم 4 [النحل: ¥[ 

* « ورافعك إِلِي ومطهرك من الذين كفروا &: 

* أخرج إسحاق بن بشر» وابن عساكر عن الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ قال: 

ُ 

لم يكن نبى كانت العجائب فى زمانه أكثر من «عيسى» ‏ عليه السلام ‏ إلى أن رفعه 
الله وكان من سبب رفعه أن ملكا جبارً يقال له: داود بن.نوذاء وكان ملك بنى 
إسرائيل وهو الذى بعث فى طلبه ليقتله» وكان الله أنزل عليه الإنجيل وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة» ورفع وهو ابن أربع وثلاثين سنة من ميلاده» فأوحى الله إليه: ١‏ إنو 
متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا » يعنى: ومخلصك من اليهود فلا 
يصلون إلى قتلك'. 

ويشهد لهذا المعنى قوله ‏ تعالى ‏ فى سورة النساء: $ وقولهم إنا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن اين اختلفوا فيه 
في شك مَنه ما لهم به من علّم إلا اتباع الظن وما لوه يقينا 59 بل رَفَعَه الله ليه 
وکان الله عَزيزا حكيما 6۵ © [النساء: 10۷ .[\eATZ‏ 

» ه وجاعل الذين اتبعوك قوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 4: 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 15). 


]٥۷۰۵٦[ سورة آل عمران‎ o۲ 


قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه):‏ يعنى: الحواريين فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة 3 

« ل ثم لي مرجعكم ‏ أى: فى الآخرة. 

۾ فَأحكُم یکم فيما کُم فيه تَخْتَلفُودَ 4: أى: من الدین» وأمر «عیسی» - عليه 
السلام - . ويشهد لهذا قوله - تعالى - ٠‏ وان دين الوا فيه في شك مه ما َهُم ب 
من علّم إلا اتباع الظَّ وما فتلوه يقينا 0250 بل رَقَعَه الله َه © [النساء: ٠١۷‏ -1688]. 
فََمًا الّذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من نُاصرين ©6 4 
المعنى: نأما الذين كفروا فأعذبهم عذابًا شديدا فى الدنيا: بالقتل» والسبى» 
والجزية» والذلة» وفى الآخرة بالنار وبئس المصير» وما لهم من ناصرين. 
« وما الذين آمنوا وعملوا الصّالحات فيوفيهم أجورهم واللّه لا يحب الظالمين 9© 4 
# المعنى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم, أى: لا ينقص 
منها شيئًا. 

ويشهد لهذا المعنى قوله ‏ تعالى - : « وتضع الْموازين القسط ليوم الْقيامة فلا تظلم 
نفس شيئا وإن کان مثقال حب من خردل تین بها وكقئ بنا حَاسبين 9© © [الانيء : [4V‏ 

» رال لا حب الظالمين4 أى: لا يننى عليهم بالجميل. 
القراءات وتوجبهها: 

# [ فيوفيهم أجورهم 4 [رقم: ٠۷‏ 

قرأ حفصء ورويس: 9 فيوفيهم 4 بياء الغيبة» على الالتفات من التكلم إلى 
الغيبة» والالتفات ضرب من ضروب البلاغة. 

وقرأ الباقون ل فنوفيهم 4 بون العظمة الدالة على التكلمء وذلك إخبار عن 
الله تعالى ولمناسبة قوله - تعالى ‏ قبل: طفَأمًا الّذين كفروا فأعذبهم عذابا 
شديدا 4 [رقم: 0 , 
(1) انظر: تفسير البغوى (۳۰۹/۱). . 


(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ ۳۳۸)» والنشر لابن الحزرى بتحقيقنا (۳/ ۸)» والمهذب فى 
القراءات العشر ))١76 /١(‏ والكشف عن وجوه القراءاث .)١٤١ /١(‏ 


سورة آل عمران [0۸ 0۹۰ ] or‏ 
قال الراغب الأصفهانى فى مادة «وقى»: : توفيه الشىء بذله وافيّاء قال تعالى -: 
وما اين آمنوا وعملوا الصالحات فَيوَفيهِم أجورهم 2(4. 
( ذلك توه علَيِكَ من الآيّات والذكْر الْحكيم هى 4 
5 معاتی المغردات: 
« ط ذلك ) أى: هذا الذى ذكرته لك ياامحمد» ‏ عليه الصلاة والسلام -: من 
الخبر عن: اعيسى ابن مريم»» والحواريين» الذين تقدم ذكرهم. 
# ل نتلوه عليك 4 أى : ياامحمد). وذلك بتلاوة «جبريل» ‏ عليه السلام -. 
+ من الآيات والذكر الحكيم »: أى : من القرآن الكريم المسحكم: أى واضح 
الدلالات. ويشهد لهذا المعنى قوله ‏ تعالى - : (لا تحرلك به لسانك لتعجل به 0 إن عي 


جمعه وفرآته 00 فَإذَا فرأناه فاتبع قراته 6۵ ثم إن علينا بيانه ® 4 [القيامة: من .]١19-1١5‏ 
طن مثل عيسئ عند الله مل آدم حَلَقَه من تراب ثم فال له كن فیکون ® 4 
سبب نزول هذه الآية: 

وار سي ا ال باو تر لاما لزي 9 
مالك تشتم صاحبناء قال: «وما أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبد الله قال: «أجل هو 
عد اه رسايو كلمت القاها إلى مريم العدراء الجول» لتقيو ودالوا: هل رايت 
إنسانًا قط من غير أب؟ فأنزل الله هذه الآية 00 
2 المعنى: 

» ف إن مثل عيسئ عند الله 4 تعالى - فى كونه خلق «عيسى» ‏ عليه السلام - 
من غير أب. كمثل آدم 4 عليه السلام ‏ لأنه خلقه من غير أب وأم. 

وهذا من تشبيه الغريب بالأغرب. ليكون أوقع فى النفسء وألزم بالحجة. 

.- لق من تراب 4: الضمير فى خَلَقَه 4 يعود على «آدم» - عليه السلام‎  » 
انظر: المفردات فى غریب القرآن ص078.‎ )١( 


(۲) انظر: أسباب النزول للواحدى ص" ٠‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص۸٤»›‏ وتفسير القرطبى 
»)٦٩ /۳(‏ وتفسير ير البغوى (۱/ ٩‏ °( 


رباد ليا البعتى فونه - تعالى - : ا يها اناس إن كم في ريب من الث 
نا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لدبين 
لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم » 

[الحج: 6] 

* « ثم قال له كن فیکون ) أى: فهو يكون. 

ف( احق من ربك فلا تكن من الممترين 62 ) 

# المسعنى: » «الحق) مبتدأء والخبر من رَبك 4. والخطاب للنبى إل 
والمراد أمته. » فلا تكن م من الممترين 4 أى : الشاكين. 

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العم فقل تعالوا تدع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفستا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لَعنةَ الله على الكاذبين 9 4 

5 معانى المفردات: 

# فمن حاجك فيه : الخطاب لنبينا «محمد» ية والضمير فى / فيه ) يعود 
على نبى الله (عيسى» - عليه السلام -» وحينئذ يكون المعنى: فمن جادلك» وخاصمك 
يا (محمد) فى أمر (اعيسى). 

» من بعد ما جاءك من العلم ): بأن «عيسى» عبد الله ورسوله. 

« فقل ): لهم. » ط تعالوا 4 أى: أقبلوا 

وو ااا رساك ونع ء نابر ای راشا راک د يهل ج 
ُعنة الله على الكاذبين 4 أى: فى شأن «عيسى» ‏ عليه السلام -. 

* أخرج الحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله (ت /لاه ‏ رضى الله عنه): أن 
وفد نجران أتوا النبى يِه فقالوا ما تقول فى اعيسى)؟ فقال: «هو روح الله» وكلمته» 
وعبد الله ورسوله» فقالوا له: هل لك أن نلاعنك أنه ليس كذلك؟ قال: «وذاك أحب 
إليكم؟' قالوا: نعم قال: «فإذا شئتم» فجاء وجمع ولده: الحسن والحسين» فقال 
رئيسهم: لا تلاعنوا هذا الرجل فوالله لئن لاعنتموه ليخسفن بأحد الفريقين» وفى 
رواية: فوالله ما باهل قوم نبيا إلا هلكواء وأنتم قد عرفتم نبوته وصدقه. 


سورة آل عمران [1۲ ٦٤:‏ ] 00 
فجاءوا فقالوا: يا أبا القاسم إنما أراد أن يلاعنك سفهاؤناء وإنا نحب أن تعفيناء 
قال: «قد أعفيتكم», ثم قال: «إن العذاب قد أظل نجران» اه'؟. 
إن هذا نهو القصص الْحق وما من إِله إلا الله وإِنَ الله تهر العريز الحكيم 69 4 
٭# عن ابن عباس رضى الله غنهما ‏ قال: يقول الله تعالى -: إن هذا الذى قلنا 
فى «عيسى» هو الحق'. 
فان تولُوا ن الله عليم بالمقسدين © 4 
ا المعنى: فإن أعرض هؤلاء الكفار عن الإيمان مع قيام الحجج الواضحة 
والبراهين الساطعة. فإن اللهعليم بالمفسدين الذين يعبدون غير الله الواحد القهار, 
وسيعاقبهم يوم القيامة بأشد العذاب. 
ويشهد لهذا المعنى قوله - تعالى - : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ومن يشر بالله قد صل ملالا بعيدا 0559 4 [لنساء وقوه 
د تعالن< : © ومن يشرك باللّه فَكَأَئْمَا خر من السماء ف فتخطفه الطير أو تَهُوِي به الريح 
في مكان سحيق © 4 [الحج: ۳[ 
طفل یا أهل الكتاب تَمَالَوا إلى كلمة سواء يننا نینم ألا بد إلا لله ولا ترك به سين 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولُوا فقولوا اشهدوا بأنا مسْلمون هت 4 
٭ معاتى المغردات: 
٭ طقل 4 أى: يا «محمد) بَلله. 
# يا أهل الكتاب 4: هذا وما بعده مقول القول. واختلف المفسرون فى المراد 
بأهل الكتاب: 1 
١‏ - فقال الحسن البصرى (ت ١١٠ه).‏ والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت ۱۲۷) قالا: المراد وفد نصارى نجران"'. 
۲ - وقال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)ء‏ وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ قالا: المراد: يهود المدينة'. 


.)۷١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 59). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)5/ /۳( انظر: تفسير القرطبى‎ )٤ -( 


65 | سورة آل عمران ]٦٤[‏ 
م - وقيل: هذا عام يشمل جميع آهل الكتاب من اليهود. والنصارى» ويشهد لهذا 

قول ابن عباس رضى الله عنهما : إن كتاب رسول الله با إلى الكفار: 4 تعالوا 

إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم 04 . 

# وأخرج عبد الرزاق» والبخارى»ء ومسلم» وأبو داود والنسائى» والبيهقى فى 
سننه عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: حدثنى أبو سفيان: أن هرقل دعا بكتاب 
اي اسع اه ارحس الرحيو من Sm‏ رسرك ان إلى 
(هرقل) عظيم الروم سلا اتبع الهدى» أما بعد فإنى أدعوك بدعوة الإسلا 

م سلام على من اتبع الهدى إنى أدعوك بدعوة الإسلام: 

أسلم تسلم» أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسسيين يا 
اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوام بیننا وبینکم 4 الآية)"'. 

* ل تعالوا إِلَى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا اله ولا نشرك به شيا ولا يتخ 
بعضتا بعضا أَربَابا مّن دون اللّه : 

معنی سواء»: عدل» والكلمة السواء هى التى بينها الله تعالى - فى قوله: 
ألا نعبد إلا الله 4 الآية. 

ومعنى قوله ‏ تعالى -: 9 ولا يتخذ بعضنا بعضا أَربَابا مّن دون الله 4 أى: لايطيع 
بعضنا بعضا فى معصية ال ولا یتح بعضنا بعضا فى تحليل شىء أو تحريمه إلا فيما 
ب 
اله اسبح ين ريم وما أمروا يدوالا واحدا لله إل هو سبْحَانَه عَم 


يش رکون 69 4 [التوبة: ١‏ ]. 

» ط فإن تولّو ) أى: أعرضوا عما دعوا إليه. 

: ل فقولوا اشهدوا أن مسلموت : 

أى: قولوا أنتم أيها المسلمون لليهود والنصارى اشهدوا بأنا مسلمون أى: 
موحدون ومنقادون لله تعالى© ومتمسكون بتعاليم الله التى جاء بها القرآن الكريم 
وبالمنهج الذى بينه لنا نبينا «محمد» ‏ عليه الصلاة وأفضل التسليم -. 
)١(‏ انظر: الدر المنشور (0/1/5. ٠‏ () انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ .07١‏ 


سورة آل عمران [71:701] 0۷ 
طيا آهل الكتاب لم تحاجوت في إيراهيم وما أنزلّت التوراة والإنجيل إلا من بعده أقلا 
تَعقُودَ 62 4 

© سيب نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن إسحاق» وابن جريرء والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس (ت ۸ه 
- رضى الله عنهما) قال: اجتمعت نصارى نجران» وأحبار يهود عند رسول الله كلل 
فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان 
إبراهيم إلا نصرانياء فأنزل الله فيهم: فيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما 
أنزلّت التوراة والإنجيل إلا من بعده ) إلى قوله - تعالى -  :‏ والله ولي المؤمنين 04. 
© المعنى: 

# عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسّر (ت 1717١ه)‏ قال: قالت 
النصارى كان الإبراهيم) نصرانياء وقالت اليهود كان يهودياء فأخبرهم الله بأن التوراة 
والإنجيل أنزلتا من بعده» وبعده كانت اليهودية والنصرانية'. 

* قال الزجاج إبراهيم , بن السرى (ت ١1"اه):‏ هذه الآية أبين حجة على اليهود. 
والنصارىء إذ التوراة والإنجيل أنزلا من بعد «إبراهيم» - عليه السلام ‏ إلى أن يقول: 
ويقال: كان بين «إبراهيم وموسى» ل ير ن¿ ااموسى 
وعيسى» ‏ عليهما السلام ‏ أيضا ألف سنة.. اه7". 

© و الأنه فى الم فوا - تعالى - : ما كان إبراهيم يُهوديًا ولا 
نصرانيا ولكن کان حنيفا ممما وما کان من الْمشرٍكين © © [آل عمران 53 ]. 
لها انتم هؤلاء حاججتم فيما لُكم ؛ به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم ب به علْم والله 
عم وأنتم لا تعلمون 69 > 
6 المعنى: يقول اله - تعالى -: ها أنتم هؤلاء 4 أيها اليهود والنصارى» 
ط حاججتم 4 أى: جادلتم فيما علمتموه من أمر نبوة امحمد» اة بالباطل؛ « فلم 
(۱) انظر: أسباب النزول للشیخ القاضى ص۸٤»‏ وتفسير القرطبى (/ 18)» وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ؟/). 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 77). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۳/ 59). 


0۸ سورةآل عمران [19:5717] 
تحاجون فيما ليس لَكُم به علّم 4 من كذبكم وافترائكم وقولكم إن «إبراهيم» ‏ عليه 
السلام - كان يهوديًا أو نصرانياء وال عل 4 ا کان هنودب ولا ضر نا رکا 
كان حنيفًا مسلماء لط وأنتم لا تعلمون 4. 

ما کان إبراهيم یھودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنيفا مسلما وما كان من المشركين C9‏ 4 
5 معانى المغردات: 

* الحنيف: هو المائل عن الأديان كلها إلى الدين الإسلامى الصحيح. ويشهد 
لهذا قوله ‏ تعالى -: إت الدّين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: 15]. ْ 

* والمسلم: هو المتذلل لأمر الله تعالى ‏ المنقاد له. 

وحينئذ يكون المعنى: نزه الله سبحانة وتعالى ‏ : نبيه ااإبراهيم) - عليه السلام عن دعاوی 

اليهود والنصارى الكاذبة» وبين أنه كان على الحنيفية الإسلامية» وما كان من المشركين. 
ظ إن أولّى الئاس بإبراهيم لَلّذين اتبعوه وهذا الثبي والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين 2 4 
المعنى: » عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ فى معنى الآبة يقول: 
الذين اتبعوه ‏ أى فى زمانه ‏ على ملته» وسنته» ومنهاجه. وفطرتهء 9 وهذا الي 4: 
هو نبى الله امحمد» يك ف( والذين آمنوا ) معه هم المؤمنون. 

* وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد والترمذى» وابن جرير» 
وى الس وا ا جاص SS‏ ومح لالد ميرد رت a‏ 
رضى الله عنه): أن رسول الله َل قال: | إن لكل نبى ولاة من النبيين» وإن ولبى منهم 
ہی وخليل ربي ‏ أى إبراهيم - ثم قرأ: « إن أُولَى الثاس بإبراهيم لَلّذين اتبعوه وهذا 
النبي والّذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين 4 ةا 
ل ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون © 4 
سبب نزول هذه الآية: 

* قال المفسرون: نزلت فى معاذ بن جبل» وحذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسر 
حين دعاهم اليهود من بنى النضيرء وقريظة» وبنى قينقاع» إلى دين(" 


.)/5 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲-١( 
.)١٠١ /١( وتفسير البغوى‎ »)۷١ /۳( فرة انظر: أسباب النزول للواحدى ص١١ ١»؛ وتفسير ير القرطبى‎ 


سورة آل عمران ٥۹ ]۷٠۰۷۰[‏ 
* ونظير هذه الآية فى المعنى قوله ‏ تعالى -: 9« ود كير من اَهَل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم کفارا حسدا © [البقرة: .]٠٠۹١‏ 
دك معاتى المفردات: 
» (وذت طائفة من اهل الكتاب #: أى: تمت جماعة من أهل الكتاب وهم اليهود. 
» َو يضْلُونكُم 4 أى: يستنزلونكم عن دينكم إلى الكفرء لتكونوا مثلهم. 
ويشهد لهذا المعنى قوله ‏ تعالى -: «١‏ ودوا لو تکفرون كما کقروا فتكونون 
سواء ‏ [النساء: 49]. 
» « وما يضلوت إلا سهم وما يشعرون ): أى: لا يفطنون أنهم لن يصلوا إلى 
إضلال المؤمنين. 
3 أ كناب لم رون بات الله رأ تعره ده ) 
چ معاتى المفردات: 
» ي هل الكتاب لم فود بآيات الله وشم هدو ». 
المراد: القرآن الكريم» وبيان نعت النبى «محمد َل. 
٭ ( وأنتم تشهدون 4: أن نعته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مذكور فى التوراة والإنجيل. 
ومن الأدلة على ذلك المعنى قوله ‏ تعالى -: 8 الّذين آتيناهم الكتاب يعرفوته كما 
يعرِفُونَ أبتاءهم وإ فَرِيقا متهم لَيَكحُمُونَ الْحق وهم يَعَلَمونَ © © [البقرة: 14]. 
فيا هل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون احق وأنتم تعلمون 69 4 
فق معانى المفردات: 
» هيا أهل الكتاب لم تأبسون اْحق بالباطل 4: 
» © تلبسون ) أى: تخلطون. وحينئذ يكون المعنى: يقول الله تعالى - لليهود 
والنصارى مؤنبًاء وموبخًا لهم: لم تخلطون اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ وقد علمتم 
أن دين الله الذى لا يقبل من أحد غيره هو الإسلام. 


° سورة آل عمران [۷۳۰۷۲] 
« وَكْحمُون اْحق وم نَمو ): لى: تكتمون صفة «محمدء إل والحال 

أنكم تجدونها مكتوبة عندكم فى التوراة والإنجيل. ١‏ 

ووت اة م أل الكتاب اموا دي أن على الدين وا وجه اهار واكفرو 

آخره لَعلهم يرجعون 69 4 

عد المعنى: *» قال الحسن البصرى (ت ١٠١١ه).‏ وقتادة بن دعامة السدوسى 

(ت ۸١١ه)»‏ والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت ۲۷٠ه)‏ قالوا: تواطاً 

اثنا عشر حبرا من يهود خیبر» وقرى اعرينة) وقال بعضهم لبعض: ادخلوا فى دين 

(محمد» بي أول النهار باللسان دون الاعتقاد ثم اكفروا آخر النهار وقولوا: إنا نظرنا 

فى كتبناء وشاورنا علماءنا فوجدنا «(محمدا» يي ليس هو ذلك المنعوت - أى فى 

التوراة - وظهر لنا كذبهء فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه فى دينهم واتهموه فقالوا: إنهم 

آهل كتاب وهم أعلم به منا فيرجعون عن دينهي7". 

« ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدئ هدى الله أن يؤتئ أحد مثل ما أوتيتم أو 

يحاج وكم عند ربكم قُل إِنّ الْفَضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم © 4 

بي معانی المفردات: 

* ل ولا تؤمدوا إلا لمن تبع ديتكم 4: هذا معطوف على ما قبله ومتصل به وهو 
قوله ‏ تعالى -: ظ[ وقالت طائفة من اهل الكتاب ‏ [الآية: "]. وهو من كلام اليهود 
بعضهم لبعض» أى قال الرؤساء السفلة» أى: لا تصدقوا إلا لمن وافق ملتكم. 

» طقل إن الهدئ هدى الله 4: هذا خبر من الله تعالىب وخبر الله متمحض 
دائمًا للصدق» أى: أنه سبحانه وتعالى ‏ هو المتفرد وحده بهداية من يشاء من عباده. 

ويشهد لهذا المعنى قوله ‏ تعالى ‏ لنبيه «محمد يَكِ: ( ليس عليك هداهم وأكن 
اله يهدي من يَشَاء © [البقرة: ۲۷۲]. 

» أن يؤتى أحد مل ما أوتيتم 4: من العلم. 

.)"١6 /١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 


سورة آل عمران [70.174] 4١‏ 
6م ع ثم مه د دوي" ه 

» أو يحاجوكم عند ربكم #: أى: ليخاصموكم» ويقيموا عليكم الحجة عند ربكم 
يوم القيامة وحينئذ تكون لهم الحجة عليكم. أى: لا تعترفوا بأن الله يؤتى غي ركم مثل ما 
أعطاكم من العلم؛ كى لا يحاجوكم عند ربكم يوم القيامة ويقيموا عليكم الحجة. 

» فل إن القضل بيد الله يؤتيه من يضَاء والله واسع عليم 4 أى: قل لهم 
ياامحمد) ية ذلك. فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ فعال لما یرید ولا راد لحكمه. وهو 
العزيز الحكيم. 
ل[ یختص برحمته من يشاء واللَّهِ ذو اله لفضل العظيم 09 4 

* عن مجاهد بن جبر قال: النبوة يختص بها من يشاء(١2.‏ 

# وعن الحسن البصرى قال: رحمته الرسلام يختصص بها من يشاء(")2. 
« ومن أَهْلٍ الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم م من إن تأمنه بدينار لا يرد 
يك إلا ما دمت عليه انما ذلك باهم الوا ليس علَينا في الأميَينَ سبيل ويقولون علَى 
الله الكذب وهم يعلمون 69 4 
چمعانی المفردات: 

* أخرج عبد بن حميد وابن جريرء وابن المنذرء وابن ن أبى حاتم عن سعيد بن 
جر بر SSS‏ كال ارت لإ ومن أهل الكتاب ) إلى قوله - تعالى -: 
ل( ذلك بِأنّهم قالوا ليس عَلَينا في الأميّين سبيل 4 قال النبى يك: «(كذب أعداء الله ما 


من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمى هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداأة إلى البر 


والفاجر» اه7". 


* « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ‏ قال مقاتل بن حيّان 
البلخى (ت ١٠٠ه):‏ هم مؤمنو أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه'. 

» ط ومنهم من إن تأمنه بديتار لا وده ليك 4: 
)١- ١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۷۷). 


(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۷۸/۲). 
(5) انظر: تفسير البغوى .)"11//١(‏ 


1۲ سورة آل عمران [76] 

* قال كل من القرطبى» والبغوى: هو فنحاص بن عازوراء اليهودى» أودعه رجل 
من قريش دينارا فححده(١).‏ 

» إل ما دمت عليه قائما #: 

* قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما): أى: ملحّاء يريد يقوم عليه 
يطالبه بإلحاح. 

* وقال مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه).‏ والضحاك بن مزاحم (ت 8١١ه):‏ قالا: 
مواظباء أى: تواظب عليه بالاقتضاء”". 

4 ذلك 4 أى: الاستحلال» والححود. والخيانة. 

* باهم انوا َس علا في الأمْيِينَ سبي 4: أى: بسبب قولهم: ليس علينا فى 
أكل أموال الأميين حرج. أو إثم أو عقوبة من الله تعالى -. والمراد بالأميين: العرب. 
يقولون: لأنهم ليسوا على دينناء ولا حرمة لهم فى كتابنا. وكانوا يستحلون ظلم كل 
من خالف دينهم. وادعوا أن ذلك فى کتابهم» وهذا كذب وافتراء كما قال تعالى -: 

* لإ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) أى: يعلمون أنهم كاذبون فى 
قولهم هذا. 
يل من أرقن بده اق فإ اله حب مين 0 

4 المعنى: لما قال اليهود كذيًا وزورا: ‏ ليس علينا في الأَمَيين سبيل » أكذبهم 
لله - تعالى - ورد عليهم بقوله: ‏ بل ): أى: بلى عليهم سبيل وهو العذاب» بسبب 
و س 
كذبهم وافترائهم على الله تعالى واستحلالهم ما لم يحله الله وهو أكلهم أموال 
العرب بالباطل. 
٠‏ ويشهد لهذا المعنى قول e‏ يد ب مم عي 


ا و 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۳/ ٤‏ ۷)» وتفسير البغوى .)7١1//١(‏ 
(۲( وو 
(۳) انظر: تفسير البغوى »)۳١۷ /١(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۷۷). 


سورة آل عمران [۷۷] 5 


* ومن أوفئ بعهده واتة تقى © أى : ب ا 
الناس بالباطل. » إن الله يحب الْمتقین 4 أى: يثيبهم ويدخلهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. 
كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا ائتمن خان» وإذا حدث كذبء. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فحرا اه ھ. 
إن الذين يشعرون بعهد الله وأيماتهم لما فلبلا أولئك لا خلاق لَهُمْ في الآخرة ولا 
يكلّمهم الله ولا ينظر إِلَيهِم يوم القيامة ولا يزكيهم ولم عذاب الیم © 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

# أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وأحمد. وعبد بن حميد., والبخارى» 
ومسلم» وأبو داود. والترمذى» والنسائىء وابن ماجه» وابن جرير» وابن المنذر, 
وابن أبى حاتم» والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود (ت ۲ھ - رضى الله عنه) قال: 
لقى الله وهو عليه غضبان». 

قال الأشعث بن قيس رضى الله عنه -: (في) والله كان ذلك» كان بينى وبين 
«آلك بينة؟» قلت: لاء فقال لليهودى: «احلف» فقلت: يا رسول الله إذن يحلف 
فيذهب مالىء فأنزل الله: ظ إن الّذين يَشْترُونَ 4 الآية(). 

چ معانی المفردات: 

» إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تما فليلا»: أى: يستبدلون بعهد الله. 

وأيمانهم الكاذية, ثمنا قليلا أى: شيئًا قليلا من حطام الدنيا. 


)0010( انظر: تفسير البغوى .)"14/1١(‏ 
00( انظر: أسباب النزول للواحدى ص١١١‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص5 5؛ وتفسير القرطبى 
«(VY /)‏ وتفسير البغوى (١/۳۱۸)ء‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۷۸). 


1 سورةآل عمران [۷۸] 

» طأولئك لا خلاق لهم في الآخرة 4: أى: لا نصيب لهم فى ثواب ونعيم الدار الآخرة. 

» «ولا يكلمهم الله 4: وذلك لغضبه عليهم. 

* ط ولا ينظر إِليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ): أى: لا يطهرهم من الذنوب» بل 
يعاقبهم عليها. 

ظ وهم عذاب أليم 4 أى: مؤلم. 

* أخرج مالك» وابن سعد وأحمد» ومسلم» والنسائی» وابن ماجه. عن 
أبى أمامة إياس بن ثعلبة الحارثى» أن رسول الله كل قال: «من اقتطع حق امرئ 
مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة)ء قالوا: وإن كان شيئًا يسيرا 
يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك ثلانًا» اه . 

* وأخرج عبد الرزاق عن أبى هريرة (ت ۹١ه-‏ رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله لاة: «إن اليمين الكاذبة تنفق السلعة» وتمحق الكسب» اه'"". 
وإ منهم لَريقا يورد اسهم بالكتاب لتحخسبره ه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يَعلّمون ۵ 4 
؟ معانى المفردات: 

* طون منهم لفرِيقا ) أى: من أهل الكتاب طائفة وهم: كعب بن الأشرف» 
ومالك ين الت و و اخ واو باس وشعةابن راا 

# وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: هم اليهود كانوا يزيدون 
فى كتاب الله ما لم ينزل الله.. اه . 

* 9 يلووت ألْسنتهم بالكتاب 4 أى: يعطفون ألسنتهم بالتحريف والتغيير» وهو ما 
غيروا من صفة النبى إل وآية الرجم وغير ذلك. 

وأصل «اللى»: الميل» يقال: لوى لسانه عن كذا أى غيره. 


(۳) انظر: تفسير البغوى (۱/ .)77١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور (۲/ 87). 


سورة آل عمران [۷۹] 10 
# ل لتحسبوه من الكتاب 4 أى: لتظنوا أيها المسلمون ما حرفوه من الكتاب 
الذى أنزل الله - تعالى 
 #‏ وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على 
الله الكذب وهم يعلمون ): أنهم كاذبون. 
طم كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا أي من 
دون الله ولكن كونوا ربّانيين بما كنشم تعلّمونَ الكتاب وبما كنتم تدرسون 69 4 
سيب نزول هذه الآية: 
# أخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم» والبيهقى فى 
اجتمعت الأحبار من اليهود» والنصاری» من أهل نجران» عند رسول الله ي ودعاهم 
إلى الإسلام: أتريد يا١محمد)‏ يل أن نعبدك كما تعبد النصارى ١عيسى‏ ابن مريم»؟ 
فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: أوذاك تريد منا ياامحمد)؟ 
الس فال اه و ل ان الك أ وي 
امو 
٭ ما كان لبشر) أى: ما ينبغى لبشر. ويشهد لهذا المعنى قوله ‏ تعالى -: 
ل[ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حَطَنا © [النساء: ۲. أى: ما ينبغى لمؤمن أن يقتل 
مؤمئا إلا خطأ. 
والبشر: اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل: القوم. ويوضع موضع الواحد. 
والجمع. والمراد به هنا نبينا «محمد) ية كما دل على ذلك سبب نزول الآية» وقد 
قال بذلك كل من: 
() انظر: أسباب النزول للواحدئ ص ١١-۱۱۹‏ وأسباب النزول للقاضى ص6 5» وتفسير البغوى 
.)"70/١(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (9/ 487). ٠‏ 


35 سورةآل عمران [۷۹] 
١‏ -عبد الله بن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما). 
١‏ - وعطاء بن أبى رباح (ت هه)(2. 

» أن يؤتيه الله الكتاب 4 أى: القرآن الكريم. 

» 9 والحكم 4 أى: إمضاء | لحكم عن الله عز وجل -. 

تم مم 

* ل والنبوة ©: وهى المنزلة الرفيعة للأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

« لم يقول للنّاس كونوا عبادا لي من دون الله4: أى: ما بجتمع لنبى إتيان 
النبوة وقوله: كونوا عبادا لي من دون الله 4 لأن هذا القول لا ب يتفق مع النبوة 
القائمة على توحيد الله - سبحانه وتعالى -. 

 «‏ ولكن كونوا ربانيين 4: أى: ولكن الجائز فى حق النبى أن يقول لأمته: 
كونوا ربانيين 4 واحدهم (ربانى). منسوب إلى الرب» والربانى: هو الذى يربى 
الناس على التوحيد, والآداب السامية» والأخلاق الفاضلة. إلى غير ذلك مما جاء به 
جميع الأنبياء والمرسلين. 

٭ ف ہما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 4 أى: تقرؤون. 
القراءات وتو جبهها: 

طبما كنتم تعلمون الكتاب ) [رقم: 4/] 

مء ا 9 00 

قراابن عامر. وعاصم. وحمزة. والكسائى. وخلف البزار ف تعلمون 4 بضم 
التاء» وفتح العسين. وكسر اللام مشددة» على أنه مضار NON‏ 
فينصب مفعولين. أولهما محذوف تقديره: «الناس». وثانيهما ‏ الكتاب 4. 

وقرأ الباقون وعسرو ع الام رز ان لبر واي اللزر pO‏ 
مضارع «علم) نحو نحو: افهم» مخفف مخفف العين» وهو ينصب مفعو لا واحدًا وهو «الكتاب»'. 
(۱) انظر: تفسير البغوى .)"٠١ /١(‏ 


(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ ۳۳۹)» والنشر لاہن الحزری بتحقيقنا (۳/ »)٩‏ والكشف عن وجوه 
القراءات /١(‏ 01(« والمهذب فى القراءات العشتر .)١١۸/١(‏ 


سورة آل عمران [۸۰] 1۷ 
ط ولا يأمركم أن تخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 60 »4 
چې معاتى المفردات: 

* ظط ولا یام رکم #: قرأ ابن عامرء وعاصم» وحمزة» وبعقوب» وخلف البزار: 
ولا يأمركم ) بنصب الراء» على أنه معطوف على قوله - تعالى - قبل : « ثم يقول 
للناس » إلخ وحينئذ يكون المعنى: 

ليس للنبى أن يقول للناس كونوا عبادًا لى من دون الله ولا أن يأمرهم أن يتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابًا من دون الله. 

« ل أن تَتُخذوا الملائكة والنبيين أَربابا 4: وهذا موجود فى الصابئين إذ قالوا الملائكة 
بنات الله. وفى اليهود إذ قالوا عزير ابن الله. وفى النصارى إذ قالوا: المسيح ابن الله. 

» « أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ): هذا على سبيل الإنكار والتعجب» 
أى النبی لا يقول هذاء لأن الله سبحانه وتعالى حرم على جميع الأنبياء أن يتخذوا 
الناس عبادا يتألهون لهم. 
القراءات وتوجهها: 

* ف ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ‏ [رقم: ]6١‏ 

قرأ نافع» وابن كثير» والكسائى» وأبو جعفر: 9 ولا يأمركم 4 برفع الراء» وذلك 
على الاستئناف» والفعل مرفوع لتحرده من الناصب والجازم. 

وقرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزة» ويعقوب؛ وخلف البزار: ولا يأمركم 4 
بنصب الراء» على أنه معطوف على قوله ‏ تعالى - قبل: ثم يقول للئّاس 4 إلخ. 

وقرأ السوسى بإسكان الراء» وباختلاس ضمتها. وقرأ الدورى عن أبى عمرو 
بإسكان الراء» وباختلاس ضمتهاء وبالضمة الخالصة'. 

ه تتبيهك: 
قوله ‏ تعالى  :-‏ أيأمركم 4 اتفق القراء العشرة على قراءته برفع الراء. 


)۱( انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ 15٠‏ "), والنشر بتحقيقنا (۳/ »)٩‏ والمهذب فى القراءات العشر 
(8/1؟١)‏ والكشف عن وجوه القراءات /١(‏ °( 


]4١[ سورة آل عمران‎ ` A 


ف وإذ ةله ماق لين َم يكم من كتاب وحكمة لم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم لتؤمن به ولعنصرنّه قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأَنا معكم من الشّاهدين 0 4 
2 معاتى المغردات: 

» ط وإذ أَحَدَ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة 4: 

+ قال سعيد بن جبير بن هشام رت هؤةه) وقتادة بن دعامة السدوسى 
(ت ۱۱۸ه)» وطاوس بن كيسان أو عبد الرحمن (ت 5١٠١ه),‏ والسدى إسماعيل 
ابن عبد الرحمن (ت ۲۷١ه)»‏ والحسن البصرى (ت ١٠١ه)‏ قالوا: أخذ الله 
- تعالى - ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضاء ويأمر بعضهم بالإيمان ببعض ١‏ 

4 ل لما اتيتكم من کتاب وحكمة #: 

اللام ھی لام الابتداء و (ما» موصولة. والعائد محذوف. والتقدير: اد كير 
ياامحمد) وقت أن أخذ الله الميثاق على الأنبياء السابقين لَلَّذى آتاهم من كتاب 
وحكمة.. إلخ. 

ل ل مله في الى لیت ےا وده ه ام ررم لویل 

* ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ): 

* قال على بن أبسى طالب (ت ٤١‏ ه- رضى الله عنه)» وعبد الله بن عباس 
(ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قالا: الرسول هنا هو نبينا (محمد» لاز" . 

» طقال أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصري 4: 
€ المعنى: يقول الله - سبحانه وتعالى ‏ للأنبياء حين استخراج الذرية من صلب 
آدم) - عليه السلام وأخذ عليهم الميشاق - أى العهد _ فى أمر اامحما) علا 
« أأفررتم 4 أى : قبلتم ل وأخذتم على على ذلكم إصري 4 أى : عهدى. إذ الاصر: العهد. 

 *‏ قَالُوا أَْرَرِنَا 4 أى: قبلنا يا ربنا هذا العهد. 

» طقال فاشهدوا وأنا معكم من الشّاهدين 4: أى: قال الله تعالى - للأنبياء: 
فاشهدوا أنتم على أنفسكم. وأنا معكم من الشاهدين عليكم. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۳/ .)8١‏ (۲) انظر: تفسير القرطبى (۳/ .)۸١‏ 


سورة آل عمران. [ ۸۳۰۸۲ ] 538 
القراءات وتوجهها: 

لما آتيتكم ) [رقم: ۸۱] 

قرأ حمزة: « لما ) بكسر اللام» على أنها لام الجر متعلقة ب «أخذ) و«ما) 
مصدرية» والتقدير: اذكر يا «محمد» وقت أن أخذ الله الميثاق على الأنبياء السابقين 
لإيتائه إياهم الكتاب والحكمة.. إلخ. 

وقرأ الباقون ا لما 4 بفتح اللام» على أنها لام الابتداءء و «ما» موصولة: والعائد 
محذوف. والتقدير: اذكر يا «محمد» وقت أن أخذ الله الميثاق على الأنبياء السابقين 
لَلُذى آتاهم من كتاب وحكمة.. إل . 

٭ ل آتيتكم من كتاب وحكمة 4 [رقم: ۸۱[ 

قرأ نافع» وأبو جعفر: « آتيناكم © بنون العظمة؛ وألف بعدها. 

وقرأالباقون: ١ل‏ آتيتكم # بناء مضمومة مكان النون من غير ألف وهى تاء 
المتكلم» وذلك لمناسبة صدر الآية: © وإذ أخذ لله میثاق النبيين . 
لإ فمن تولى بعد ذلك فأولمك هم القاسقون 69 4 
3 الممعنى: فمن تولى - أى أعرض - من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذ 
الميثاق 0 نك م دي 5 أى : e‏ ن ؛ عن الإيمان 


ماج 2 رر اس مهم 


4 البداني» 
* اختلف المفسرون فى تأويل قوله - تعالى - : « وله أَسلّمِ من في السَّمَوَات 


رد ىج م سس ص م ةس 


وَالأرضٍ طَوعا وكرها 4 على أكثر من قول» وهذه أهم الأقوال الواردة فى ذلك: 
* أولا: قال الحسن البصرى (ت ١١١ه):‏ أسلم أهل السموات طوعاء وأسلم 
من فى الأرض بعضهم طوعاء وبعضهم كزهًا خوئًا من السيف والسبّى 0 . 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات ))"5١/١(‏ والكشف عن وجوه القراءات /١(‏ ١ه"7),‏ والمهذب فى 
القراءات العشر (۱/ 178). 


(0) انظر: المغنى فى توجيه القراءات ))7477/1١(‏ والحجة فى القراءات السبع لأبى عمرو الدانى ص؟١١,‏ 
وححة القراءات لابن زنحلة ص۱۹۹ . 


(۳) انظر: تفسير البغوى (۳۲۳/۱). 


7 سورة آل عمران [۸۲] 
* ثانيا: قال ابن عباس (ت ean‏ الله م « وله أَسلّمِ من في 
# ثالمًا: مجان رانف ا وكرها: 
ذلك الكافرء بدليل قوله - تعالى ‏ : « وللّه يسجد من ف في السّموات والأرض طَوعا 
وكرها چ [الرعد: 2©0]56. 

* رابعا: قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه):‏ أما المؤمن فأسلم طائعا 
عه جلك وبل ا فا تلم حين رای الا ته ذلك ولم يقي 
منهء بدليل قوله ‏ تعالى - : ل فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأستا % [غافر: [Ae‏ . 
ب 0 


سے سے ا سين ا سس دصي 


م اج ا ر ن ماح 


من في اد ا 0 وكرها وإليه ير جعون [AY e‏ 

قرأ أبو عمرو» وحفصء ويعقوب: # يبغون ‏ بياء الغيبةء لمناسبة قوله ‏ تعالى - 
قبل: ظ فَأُولَك هم الفاسقون 4 [رقم: ۸]. 

فجرى الكلام على نسق واحد وهو الغيبة» ولأنه إخبار عن غيب حيث لم يكونوا 
حاضرين وقت نزول هذه الآيات. 

وقرأ الباقون: # تبغون 4 بتاء الخطاب» وذلك على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 
االمعنى: أمر لله نيه محمد“ يه أن يقول لهم: «[ أفغير دين اله تبغون ) أبها 
الكافرون» فخوطبوا بذلك على لسان النبى ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

وق رأ حفص: ا يرجعون »> بياء الغيبة المضمومة مع فتح الجيم لمناسبة قوله 
- تعالى - قبل: [ يبغون ). 
(1) انظر: الدر المثورللفسيوطى (۲/ ۸). 


(۲) انظر: تفسير البغوى /١(‏ ۳۲۳). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 86). 


سورة آل عمران ]۸٩۹:۸٤[‏ 4 


وقرأيعقوب: ‏ يرجعون 4 بياء الغيبة المفتوحة مع كسر الجيم» لمناسبة قوله 
تعالى -: # يبغون #©. 

وقرأ الباقون: « ترجعون 4 بتاء الخطاب المضمومة مع ذ فتح الجيم. > لمناسبة 
الخطاب فى قوله ‏ تعالى -: # تبغون 21(4. 
طقل آمنا باللّه وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ والنبيون من رَبّْهِم لا نقرق بين أحد متهم ونحن لَه 
مسلمون 9 4 
4 1 لمعنى: تقدم ذلك أثناء تفسير الآية رقم/ ٠١١‏ من سورة البقرة. 
ف ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين (62) ) 
© سبب نزول هذه الآية: 

» عن ابن عباس (ت 58"ه رضى الله عنهما)» ومجاهد بن جبر المفسر 
(ت 4 ١٠ه)»‏ والسّدى إسماعيل بن عبد الرحمن ن المفسر (ت ۲۷٠ه)‏ قالوا: نزلت 
هذه الآبة فى الحارث بن سويد أخو الحلاس بن سويد وكان من الأنضاره ارقد عن 
الإسلام هو واثنا عشر معه ولحقوا بمكة كفارَاء فنزلت هذه الكية. 

وسبب نزول هذه الآية يلقى الضوء على معناها. 


سام لس سا م 


ل كيف يهدي الله قوما كقروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرّسول حق وجاءهم البينات 
والله لا يهدي القوم الظالمين (63 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والْملائكة والناس 
أجمعين (55) خالدين فيها لا يخْفُف عنهم العذاب ولا هم ينظرون (62 إلا اين تابوا 
من بعد ذلك وأصلّحوا فَإِنَ الله غفور رحيم © & 
© سيب نزول هذه الآيات: 

وحن اج ناض العا حد رسي Ss‏ أن رجلا من الأنصار أسلم 
- وهو الحارث بن سويت ثم ارتد ولحق بالشرك ‏ أى: بمكة ثم ندم» فأرسل إلى 


() انظر: ا ا 0548 والمستنير فى تخريج القراءات .)٠١9/1١(‏ 
(۲) انظر: ته تفسير القرطبى (۳/ ۸۳)» وتفسير البغوى /١(‏ 7377). 


۷۲ سورةآل عمران [۹۱۰۹۰1] 
قومه: : سلوا لی رسول الله ی هل لى من توبة؟ نجاء تومه إلى رو ن 
هل له من توبة؟ فنزلت هذه الآبات إلى قوله - تعالى - : « فَإِنَ الله غفور رحيم 4(. 
بسب تزرا نا ای الصو على ناما 
إن الذين كرا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالُونَ 62 4 
© سب نزول هذه الآأية: 

9 اکا ١ه).‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)»‏ 
وعطاء ر بن أبى مسلم الخراسانى (ت °ه) قالوا: نزلت فى اليهود كفروا بعيسى 
- عليه السلام ‏ والإنجيل» بعد إيمانهم بأنبيائهم» ثم ازدادوا كفراً بمحمد يا والقر آذ 
٭ معانى المفردات: 

» « أن تقبل توبتهم وأولّك هم الضَالُون »: فإن قيل: قد وعد الله قبول توبة من 
تاب» فما معنى قوله ‏ تعالى -: لن تقبل توبتهم وأولّيك هم الضالُونَ 4؟. 

قيل: المعنى لن تقبل توبتهم عند الموت» والدليل على ذلك قول لله تعالي .: 
« وليست التوبة للّذين يعملون السات حَتَئ إذَا حضر أحدهم الْمَوّت قال إِنّي تبت 
الآن 4 [النساء: .]٠۸‏ 
إن الذين كفروا وماتوا وهم كار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به 
أولعك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرین 62 4 
چ معانى المغردات: 

* إن الّذين كقروا وماتوا وهم كقار ) الآية 

* عن الحسن البصرى (ت ١١١ه):‏ قال: هو كل كافر ‏ مات على الكفر 7" . 
(1) انظر: أسباب النزول للواحدى ص ١١١ - ١١١‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ٠‏ 5. وتفسير القرطبى 

(۳/ ۸۳). وتفسير البغوى /١(‏ 5 ۳۲)۔. 
(0) انظر: أسباب النزول للواحدى ص۱۸٠‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص8٠‏ 5. وتفسير القرطبى 


(۳/ 85)) وتفسير البغوى /١(‏ 375 "). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 89). 
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# فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ©: أى: قدر ما يملأهاء من شرقها إلى 
غربهاء و 99 ذهبا © نصب على التمييز» كقولهم: عشرون درهما. 

ل ولو افتدئ به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين »4 أى: ينصرونهم 
من عذاب الله تعالى -. 

* أخرج عبد بن حميد» والبخارى» ومسلم» والنسائى» وابن جريرء وابن المنذر. 
وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقى فى الأسماء والصفات» عن 
أنس بن مالك (ت 7ه رضى الله عنه)» عن النبى کا قال: «يحاء بالكافر يوم 
القيامة فيقال له: أرأيت لو كان ذلك ملء الأرض ذهبًا أكنت مفتديا به؟2 فيقول: نعم 
فيقال: لقد سئلت ما هو أيسر من ذلك فذلك قوله ‏ تعالى -: «إ إن الّذين كفروا 
وماتوا وهم كفار» الآية10). 
طن تنالوا الْبرَ حى تنفقو نوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فَإِنَ الله به عليم 69 4 

» أخرج مالك» وأحمد» وعبد بن حميدء والبخارى» ومسلم» والترمذى. 
والنسائى» وابن المنذر» وابن أبى حاتم عن أنس بن مالك (ت 7ه رضى الله عنه) 
قال: كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة نخلاء وكان أحب أمواله إليه (بير حاء) 
وكانت مستقبلة الممسجده وكان النبى يك يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» فلما 
تؤليت: لَن تنالوا ابر حتّئ ت 1 تفقوا مما تحبون 4 قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله 
يقول: إن تاوا ابر حى تفقوا مما تُحبُودَ» وإِنّ أحب أموالى إلى (بيبرحاء) 
وإنها صدق ةلله أرجو برهاء وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الل 

و ٍ 
فقال رسو ل الله ي: «بخ ذلك مال رابح. ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت» 
)0 


أقاربه وبئى عمه 


() انظر: تفسير القرطبى (۳/ .)۸٥‏ وتفسير البغوى .)۲١ /١(‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۸۹). 


/ا سورة آل عمران [؟9] 
مإ كل الطّعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنل التوراة قل فأتوا بالتوراة فائلوها إن كنتم صادقين ( 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

* قال بعض العلماء: إن سبب نزول هذه الآية: أن اليهود قالوا 
لرسول الله بيا: إنك تزعم أنك على ملّة «إبراهيم» وكان "إبراهيم» 
لا يأكل لحوم الإبل؛ وألبانهاء وأنت تأكلهاء فلست على ملته» فقال 
رسول الله يَةِ: «كان ذلك حلالا لإبراهيم ‏ عليه السلام -) فقالوا: كل ما نحرمه اليوم 
كان ذلك حراما على «نوح. وإبراهيم» علبهما السلام - حتى انتهى إليناء فأنزل 
الله تعالى ‏ هذه الآية: «( كل الطَعام كان حلاً لبي إسرائيل ). .. إلغ. 
٭ معاثى المفردات: 

5 م ام‎ 207 r r 

» ظ كل الطعام كان حلا لبي إسرائيل 4 الآية: 

# عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: جاء اليهود فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا 
عما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان بسكن البذوء فاشتكى عرق النساء فلم يجد 
شيئًا يداويه إلا لحوم الإبل وألبانهاء فنذر إن شفاه الله تعالى - لا يأكل لحوم الإبل؛ 
ولا يشرب ألبانهاء فشفاه الله تعالى س فحرمها على نفسه»'. 

٭ (إ كان حلاً» أى: حلالاء ثم استثنى فقال ‏ تعالى -: 

» إلا ما حرم إسرائيل على نفسه # وهو: ايعقوب) ‏ عليه السلام -. 

* قال عطاء بن أبى رباح (ت 5١١ه).‏ وأبو العالية الرياحى (ت ۹۰٠١ه)»‏ 
ومقاتل بن حيان البلخى (ت ١١١ه)‏ قالوا: الذى حرمه «يعقوب» على نفسه: لحوم 
الإبل وألبانها". 

(۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص۰۱۱۸ وتفسير البغوى (١/5؟7").‏ 


00( انظر: تفسير القرطبى (6/ «(AY‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوى .)33757/١(‏ 


سورة آل عمران [55.45] V0‏ 
0 من قبل أن تنل التوراة %: 
وذلك لأن «يعقوب» عليه السلام ‏ كان متقدمًا فى الزمن على نبى الله (موسى» 

- عليه السلام س والتوراة إنمأ نزلها الله - تعالى على نبيه «موسى» ‏ عليه السلام -. 
 »‏ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 4: 

المعنى: قل لهم يا «محمد»: « فَأتوا بالتوراة فاتلوها ) حتى يتبين لكم صدق 

ما قلته لکم» فرفضوا ولم يأتوا بها فقال الله عز وجل -: 

ل فمن افترئ على الله الكذب من بعد ذلك فَأُولَك هم الظالمون 69 4 

قل صدق الله فاتبعوا مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين © 4 

2 المعنى: : قل لهم يا امحمد): صدق الله إذ إنه لم يكن ذلك محرما فى التوراة. 
يه 0 - لنبيه (محمد) عَلِةِ: قل لهم: ط فَاتَبِعوا مله إبراهيم حنيفا وما 
ويشهد لهذ اآية فى المعنى قول الى : ما كان إبراهيم يُهوديًا وَلا 

تصرانيًا ولكن كان حنيفا مسلما وما كَانَ من المشركين © ) [آل عمران: /1"]. 


ع ر ص سس 0 


إن اول بيت وضع للناس لَلّذي ببكة مباركا وهدى لَلْعَالَمِين 65 4 
المعنى: 


* أخرج ابن أبى شيبة» وأحمد. وعبد بن حمید» والبخاری» ومسلم» وابن جرير 
والبیهقی فى الشعب عن أبى ذر (ت اللي ا قلت: يا رسول الله 
أى مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»؛ قلت : ثم أى؟ قال: «المسحد 
الأقصى)» قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» اه . 

» وأخرج ابن المنذر عن أبى هريرة (ت 9هه- رضى الله عنه) قال: إن الكعبة 
خلقت قبل الأرض بألفى سنة وهى من الأرضء إنما كانت حشفة على الماء عليها 
ملكان من الملائكة يسبحان. فلما أراد الله أن يخلق الأرض دحاها منها فجعلها فى 
وسط الأرض. اه(" . 

12 1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٩۳‏ 


1 ۷ سورة آل عمران [/91] 

* وأخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن زيد بن مهاجر قال: إنما سميت « بكة 4 
لأنها كانت تبك الظلمة'. 

× وأخرج البزار» وابن خزيمة» والطبرانى» والبيهقى فى الشعب عن أبى الدرداء 
(ت ۳۲ه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يَكةِ: «فضل الصلاة فى المسجد 
الحرام على غيره مائة آلف صلاة» وفى نسجدى آلف صلاة؛ وفى مسجد بيت 
المقدس بخمسمائة صلاة)'. 

# وأخرج أحمد, وابن ماجه عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه- رضى الله عنهما): 
أن رسول الله َة قال: «صلاة فى مسجدى أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة»7". 
فيه آيات بيتات مّقَام إبراهيم ومن دخله کان آمنا وله على النّاس حج الست من 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فَِنَ الله غني عن الْعَالَمِينَ 69 4 

5 معانى المفردات: 

٭ ل فيه آيات بينات مقام إبراهيم 4: 

* عن ابن عباس (ت 5ه - رضى الله عنهما) فى قوله تعالى -: فيه آيات 
ينات 4 قال: منهن مقام «إبراهيم»» والمشعر الحراه9؟). 

# فل ومن دحل کان آمنا ): 

# عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: من أحدث حدثًا ثم استجار بالبيت فهو أمن؛ 
وليس للمسلمين أن يعاقبوه على شىء إلى أن يخرج» فإذا خرج أقاموا عليه الحد. اها . 

* وعن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله كله امن 
مات فى أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة, ومن زارنى محتسبا إلى المدينة 
كان فى جوارى يوم القيامة» اه. [أخرجه البيهقى]'. 

.)40 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( ١ .)45 /7( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


(5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۹۸/۲). 


سورة آل عمران [۹۷] VY‏ 

» وللّه على الئاس حج الِْيْت من استطاع إِلَيْه سبيلاً »: 

# أخرج عبد بن حميد» والحاكم. والبيهقى فى سننه عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- 
رضى الله عنهما) قال: خطبنا رسول الله ية فقال: «يا أيها الناس إن الله كتب عليكم 
الحج)» فقام الأقرع بن حابس فقال: أفى كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلتها 
لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بهاء ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحج مرة فمن زاد 
فتطوع) اه'. 

ل ور PNY‏ ا TNE‏ 
الله عنه): أن رسول الله ی سئل عن قوله ‏ تعالى -: [ من استطاع إ ليه سبيلا 4 فقيل 
ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة» اه(". 

:4 ومن كَمَرَ فان الله ني عن الْعالَمِينَ‎  * 
ه- رضى الله عنه) قال: قال‎ ٤١ وابن مردويه. عن على بن أبى طالب (ت‎ 
رو ا ام ملك رادا وز ا له إلى .بيت الله التخرام ولم يجج بيت اه فلا‎ 
عليدان بسو هود او نصراحه ولك بان اه يفول لد‎ 
من استطاع ! ليه سبيلا ومن كَفر فإ اله غني عن الْعَالَمِينَ 4» اه0".‎ 
لا القراءات وتو جبهها:‎ 

م e‏ 4 م مده 

» فز وثله على الناس حج البيت © [رقم: 40] 

قرأ حفص» وحمزة: والكسائى» وأبو جعفر. وخلف البرّار: [ حج # بكسر 
الحاء» وهى لهجحة «نجد). 

وقراً البافون بفتح الحاء» لهحة «أهل العالية, والححاز» وأسد»). 


(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۹۹). 

(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ )٠٠١‏ 

)٤(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات ,))"801١/١(‏ والمهذب فى القراءات العشر ».)١1١/١(‏ وإتحاف فضلاء 
البشر ص78١.‏ 


۷۸ سورةال عمران ]٠٠١.58[‏ 

وهما مصدران «لحج يحج» والفتح هو المصدر القياسى قال ابن مالك فى ألفيته: 

مو 0 E‏ 
N TEER‏ فونه 3 وأنتم شهداء وما اله بقافل عَم 
تعملون 69 >4 
چ معاتى المفردات: 

» «قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن 4 أى: لم تصرفون 
الناس عن دين الله وتمنعونهم من الإيمان؟. 

» [ تبغوتها عوجا ) أى: لم تصدون عن سبيل اله تطلبونها عوج ) أى: زيعًا وميلا؟ 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠١7"ه):‏ العوج) بالكسر: فى الدين والقول 
والعمل. و١العوج)‏ بالفتح: فى الجدار, وکل شخص قائ 

» ل وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون 4: أن فى التوراة مكتوبا: إن دين الله الذى 
لا يقبل غيره الإسلام» وإن فى التوراة مكتوبا نعت «محمد» ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

ط يا أيها الّذِين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الّذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
ثافرين 9 4 ا 0 
© سيب نزول هذه الآية: 

ا لين اك بر ور الا N‏ رار ان 
زيد بن أسلم (ت ١11١ه)‏ قال: إن (مرشاس بن قيس اليهودى) وكان عظيم الكفر, 
شديد الطعن على المسلمين» فمر على نفر من الأوس والخزرج فى مجلس جمعهم 
بتحدثون» فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم فى الإسلام بعد الذى كان 
بينهم فى الجاهلية من العداوة» وقال: قد اجتمع ملآ بنى قيلة بهذه البلاد لا والله ما لنا 
معهم إذا اجتمعوا بها من قرار. فأمر شابا من اليهود كان معه فقال: اعمد إليهم 
واجلس معهم : ثم ذكرهم يوم (بعاث) وما کان فيه» وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا 
فيه من أشعار. 

.)"71/١( انظر: تفسير القرطبى (۳/ ۹۹)» وتفسير ير البغوى‎ )١( 


سورة آل عمران ]1١١١[‏ ۷۹ 
7 ”ا رس ١ efe 7 3 ٠‏ عِ 

وكان (بعاث) يوما اقتتلت فيه الأوس مع الخزرج» وكان الظفر فيه لللأوس على 
الجر ي ل ل 
رجلان من الحيين على الركب: أوس بن قبطىء أحد بنى حارثة من الأوس»› 
وجبار بن صخر أحد بنى سلمة من الخزرج» فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن 
شئتم والله رددتها الآن جذعة» وغضب الفريقان جميعًا وقالا: قد فعلنا السلاح السلاح 
موعدكم الظاهرة: وهى «الحرة» فخرجوا جميعا إليهاء وانضمت الأوس» والخزرج 
بعضهم إلى بعض على دعواهم التى كانوا عليها فى الجاهلية. 
فقال کلا: ا ا بن الورك بد اک 
بالإسلام» وقطع به عنكم أمر الجاهلية» وألف بينكم؟ ترجعون إلى ما كنتم عليه 
كفارا الله الله». 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيدا من عدوهم فألقوا السلام وبكوا 
رعائق يميه a OE‏ توا مع رسو اله a‏ مين ا ل كه 
الآية: يا أيها الّذين آمنوا إن تطيعوا فريقا مّن الّذِين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
ر إيمانكم كافرين 4 اھ. 

قال جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه- رضى الله عنهما): فما رأيت قط يوم أقبح أولا 
أحسن آخرا من ذلك اليوم. 
وكيف تكفرون وأنتم تتلیٰ عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم باللّه فقد 
هدي إلى صراط مستقيم 3© 4 
0 معائى المغردات: 

* ط وكيف تكفرون #: هذا من الله تعالى ‏ على وجه التعجب» أى: ولم تكفرون. 

* ظ وأنتم تتلى عليكم آيات الله 4 أى: القرآن الكريم 
000( انظر: أسباب النزول للواحدى ص١١»‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص5 5. وتفسير القرطبى 

»)٠٠١ /۳(‏ وتفسير البغوى ,)77*1١/١(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 7 .)٠١‏ 


]1١؟[ سورة آل عمران‎ ۸٠ 


* ظ وفيكم رسوله 4 أى: نبينا محمد إلة. 

قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه):‏ فى هذه الآية علّمان بينان: كتاب 
الله» ونبى الله: فأما نبى الله عليه الصلاة والسلام ‏ فقد مضى. 

وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظه ركم رحمة من الله ونعمة» فيه حلاله» وحرامه'. 

# عن زيد بن أرقم بن قبس (ت 75ه- رضى الله عنه) قال: قام فينا رسول الله کل 
ذات يوم خطيبًاء فحمد الله. وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد: أيها الناس إنما أنا بشر يوشك 
أن يآتينى رسول ربى فأجيبه. وأنا تارك فيكم الثقلين: أولهما: كتاب الله فيه الهدى 
والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على کتاب الله ورغب فيه. ثم قال: 
«وأهل بیت یکلا أذك ركم الله فى أهل بيتى» أذك ركم الله فى أهل بيتى» اھ 

«» ومن يعتصم بالله ققد هدي إلى صراط مستقيم» أى: من يعتصم بالله. أى : 

يؤمن به» ويستمسك بدينه وطاعته « فقد هدي ) إلى الطريق المستقيم؛ وهو طريق 
الذين أنعم الله عليهم وهم المؤمنون. 
لیا أيه الّين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 0-9 4 
© الناسخ والمتنسوح: 

٭ أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير (ت 95ه) قال: لما نزلت هذه الآية 
اشتد على القوم العملء ناوا یو ا 
تخفيفًا على المسلمين ظ فائقوا الله ما استطعتم ‏ [التغابن: 4117 فنسخت الآية الأولى". 

* وممن قال بالنسخ كل من: 
١‏ عبد الله بن مسعود (ت ”ثاه). 
؟ - قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه).‏ 


)4( of, 
الربيع بن أنس”**.‎ - 
.)٠١ 5 وتفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/‎ ,)"73”/١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
.)1٠١5- ١١8 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور‎ )۳( .)١۳۲ /١( انظر: تفسير البغوى‎ )۲( 


(؟) انظر: تفسير الدر المنثور (7/ 5 .)١٠١‏ 


سورة آل عمران [؟١٠] ۸١‏ 
چ معانى المفردات: 

» يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته : 

* أخرج الحاكم وصححه. وابن مردويه عن ابن مسعود (ت ۲ھ رضى الله 
عنه) قال: قال رسول الله َلةِ: «ظ اتقو الله حق تقاته : أن يطاع فلا بعصىء» وگ 
فلا ينسى» اھ(. 

» عن أنس بن مالك (ت ۹۱ه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله كَل 
«لا يتقى الله عبد < حق تقاته ) حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم 
يكن لیصیبه» اه("'. 
« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تَفَرَقُوا واذكروا نعمت اللّه عليكم إذ كشم أعداء 
لف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الثَارِ فأنقذ كم مَنْها 
كذلك یبن الله لكم آياته َلّكم تهتدون 6-0 4 
وق معانى المفردات: 

* عن ابن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) فى قوله ‏ تعالى -: « واعتصموا 
بحبل الله 4 قال: حبل الله القرآن". 

٭ وأخرج ابن أبى شيبة» وابن جرير عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يَةِ: «كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض»''. 

» ولا تفرقوا 4: 

# أخرج ابن ماجه. وابن جرير» وابن أبى حاتم عن أنس بن مالك (ت 1ه 
رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يَكنِ: «افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين 


.)١٠١ © انظر: تفسير الدر المنثور (؟/‎ )١( 
.)٠١١/۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳- ۲( 
.)٠١١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )6( 


]٠١4[ سورة آل عمران‎ AY 
فرقة» وإن أمتى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقةء كلهم فى النار إلا واحدة»»‎ 
ل واعتصمرا‎ ١ قالوا: يا رسول الله ومّنْ هذه الواحدة؟ قال: «الجماعة)» ثم قال:‎ 
بحبل الله ا 24 اه(‎ 

٭ © واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 4: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ قال: إذكم اجون ال 
شدي دكم ضعيفكم. حتى جاء الإسلام فاخی الله بینکم» الخد مر أما والله 
الذى لا إله إلا هو إن الألفة لرحمة. وإن الفرقة لعذاب ذكر لنا أنّ نبى الله بء كان 
يقول: «والذى نفس «محمد» بيده لا يتواد رجلان فى الإسلام فيفرق بينهما من أول 
ذَنْب يحدثه أحدهماء وإن أردأهما المحدث» اه("'. 

» 9 وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها 4 أى: على طرف حفرة من 

النار»ء مثل: شفا البئر. 

6 المعنى: وكنتم على طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن 
تموتوا على كفركم. فأنقذكم الله منها بالإيمان. 
» ل كذلك یبن الله لكم آياته لَعلّكُم تهتدوت 4. 

ro .‏ م 0 ا 00 0 مسوم م 7 ERE 4 2o‏ فى 200 8 0 2 
# ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحرن 0-9 4 
و0 معانى المفردات: 

« ل ولتكن مدكم أمة يد عون إِلَى الخير 4: 
* أخرج ابن مردويه عن أبى جعفر الباقر قال: قرأ رسول الله بلة: ‏ ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخيرٍ )» ثم قال: «الخير اتباع القرآن وسنتى» اه". 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٠٠۸/۲(‏ 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٠١9/7(‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١١١‏ 


سورة آل عمران AY ]٠١6.٠١١0[‏ 

» « ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 4: 

# عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
١من‏ رأى منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان» اه '. 

* وعن حذيفة بن اليمان (ت 5ه رضى الله عنه) أن النبى ب قال: «والذى 
نفسى بيده لتأمرن gek‏ ولتنهونٌ عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عذابًا من عنده ثم لتدعثه فلا يستجاب لكم» اھ 
ل ولا تكونوا كَالّدين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبَينات وأولتك لهم عذاب 
عظيم C۵‏ 4 
6 المعنى: »* أخرج أبو داود. والترمذى. وابن ماجه. والحاكم وصححه عن 
أبى هريرة (ت ٥۹‏ ه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يكل: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة» اه" . 

* وأخرج أحمد. وأبو داود. والحاكم عن معاوية بن أبى سفيان (ت ٠*"ه‏ 
رضى الله عنه) قال: قال رسول الله اږ: إن أهل الكتاب تفرقوا فى دينهم على اثنتين 
وسبعين ملة» وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملّة» كلها فى النار إلا واحدة 
وهى الجماعة» ويخرج فى أمتى أقوام تتجارى تلك الأهواء بهم كما يتجارى الكلب 
بصاحبه» فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله)7؟). 
یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فام لين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 3© 4 


© المعنى: + أخرج الخطيب فى رواية مالك والدبلدى عن ابن ر( لفن 


ل تي بر بير ي 


رضى الله عنهما) عن النبى يك فى قوله ‏ تعالى -: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 


.)۳۳۸/۱( انظر: تفسير البغوى‎ )5-١( 
.)١١١ انظر: تفسير الدر المنثور (؟/‎ )4-( 


]۱۰۸۰۱۰۷[ سورة آل عمران‎ A٤ 
قال: (تبيض وجوه آهل السنة. وود وجوه آهل البدع».‎ 


وو اوضر السحرى فى ا عمل الخدرى - رضى الله عنه : 
أن رسول الله ب قرأ: یوم تبيض وجوه وتسود وجوه» قال: «تبيض وجوه أهل 
الجماعة والسنةء وتسود وجوه أهل البدع والأهواء»'. 

* وأخرج الطبرانى عن أبى الدرداء (ت ۳۲ ه ‏ رضى الله عنه) عن النبى بيا 
قال: «ليس من عبد يقول: لا إله إلا الله مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة 
البدر» اه'. 
« وما الذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون 2© 4 

5 معاتی المفردات: 

» « وأما الّذين ابيضّت وجوههم ): وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة كما أخبر 
بذلك الصادق المصدوق نينا (محمد» َل 

# ل[ ففي رحمة الله هم فيها خالدون ¢ أى: فى جنته. ودار كرامته خالدين 
مخلدين أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى - أن يجعلنى منهم إنه سميع مجيب وما ذلك 
على الله بعزيز. 

* ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى - ط والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
مندخلهم جنات تَجري من تحنها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهّرة 
وندخلهم ظلاً ظَليلا 62 4 [النساء: .[ov‏ 


« تلك آيات الله نتلوها عَلَيك بِالْحق وما الله يريد ظلْما لَلْعَائْمِين هم 4 
5 معاتى المفردات: 
» « تلك آيات الله 4 المراد بها بها: القرآن الكريم. 
# « تتلوها عليك باحق 4 أى: بالصدق. بواسطة اجبريل». 
» وما الله يريد ظلما للُعالمين » أى: لا يعذب أحدا بغير ذنب» من عمل 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليهاء وما ربك بظلام للعبيد 
١(‏ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى(؟/ .)١١7‏ 


سورة آل عمران Ao ]١١١١١١9[‏ 


ط وللّه ما في السَّمُوات وما في الأرض وإِلَى الله ترجع الأمور 3 4 

2 المعنى: بين الله - سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الآية وغيرها لعباده أن جميع ما فى 
السموات وما فى الأرض ملك له عز وجل حتى يسألوه» ويعبدوه. فرحمته قريب 
من عباده المحسنين. 

* اللهم إ نى أسألك رضاك والجنة» وأعوذ بك من سخطك والنارء اللهم آمين. 

ويشهد لهذا المعنى قوله بال : «وإذا سالك عبادي عن فَإنّي قريب اجيب 
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعلهم يرشدون (025 © [البقر: 1٦‏ 

وقوله داعال د : © وادعوه خوفا وَضَّمعا إن رَحَمّت الله قريب من 
اأمحسنين ©6 4 [الأعراف: 05]. 
ط كنم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمدون بالل 
ولو آمن اهل الكتاب لَكَانَ خيرا لهم م منهم المؤمنون وأكترهم الفاسقرة 05 4 
#٭ معاتی المفردات: 

* أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وأحمد, والترمذى وحسنه. وابن ماجه. 
وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبى حاتم» والطبرانى؛ والحاكم وصححه. 
وأبن مردويه» عن معاوية بن حيدة ‏ رضى اله عنه - : أنه سمع النبى بء فى قوله 
- تعالى - : لإ كنتم حير أَمّة أخرجت للناس ‏ قال: الإنكم تتمون سبعين أمة» أنتم 
خيرهاء وأكرمها على الله» اه(١).‏ 

* وعن أبى هريرة (ت9هه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله : «مثل أمتى 
مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره» اه 60 

» 9 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وة تۇمنون باللّه : 

»عن عمر بن الخطاب (ت 1ه رضى الله عنه): أنه قرأ هذه الآية: لط کنتم 
خير َة أرجت للاس 4 إلخ ثم قال: يا أيها الناس من سره أن يكون من تلكم الأمة 
فليؤدٌ شرط الله منها. اه'. 


.)73 547 /۱( انظر: تفسير البغوى‎ )۲( .)١١6 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)١١۳ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 


١م‏ ظ سورة آل عمران ]١١١[‏ 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: «( كنتم خير أمة أخرجت 
للناس ‏ الآية» قال: على هذا الشرط: أن تأمروا بالمعروف» وتنهوا عن المنكر» 
وتؤمنوا بالله. اھ . 

» نط ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم م منهم المؤمنون وأكثرهم القَاسقون 4: 
)3 المعنى: أخبر الله تعالى ‏ أن إيمان أهل الكتاب بوحدانيته ‏ تعالى ب ويما 
أنزله على أنبياته ورسله» وإيمانهم بنبينا محمد َة خير لهم من الكفرء لأن الإيمان 
اا عي DC‏ اين 


د 
م 4 ص م 


ا سی اول ل اول ی ای ر یا ر 
يقولون ربنا آمًا فاكتبنا مع الشّاهدين © وما لا لا نؤمن بالله وما جاءتا من الْحق 
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع الْقَوم الصالحين 69 فَأَنَابَهِم الله بما قالوا جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين (62 © [المائدة: ۸۲ .]۸١‏ 
أن ررکم إل أذى وان يكم بورکم لاهلا مروف د 4 
5 معاتى المفردات: 

2 رل رز هم ET‏ 

١ *‏ لن يضر و كم إلا أذى 4 أى: باللسان» والخطاب للمؤمنين. 

* عن مقاتل بن حيان البلخى (ت ١١١ه)‏ قال: إن رءوس اليهود مثل: كعب. 
وعدی» وأبو رافع» وابن صوريا عمدوا إلى من آمن من اليهود مثل: عبد الله بن سلام 
وأصحابه فاذوهم لإسلامهى''". 

ا ر ولرل ورل e‏ 7 اله الس 

« ط وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 4: 
المعنى: هذا وعد من الله عر وجل لرسوله. وللمؤمنين» بأن أهل الكتاب 
لا يغلبونهم» وأنهم منصورون عليهم لا ينالهم منهم إلا الأذى باللسان. 


0111511 انظر: عجر اللار المكور للضيو طي‎ )١( 
.)"57/١( وتفسير البغوى‎ ))١١7 /۳( انظر: : تفسير القرطبى‎ )۲( 


سورة آل عمران [۱۱۲] AY‏ 
قال القرطبى فى تفسيره: هذه الآية معجزة للنبى يل لأن من قاتله من اليهود 
واو 
بإ عربت علنهم لدل ین ماعو إلا بحل من ال وحن من الاس واوا بطب من 
الله وضربت عليهم المسكنة ذلك باهم كائوا يكفرون بآيات الله ويقتون الأنبياء بغير 
حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 052 4 
معاتى المغردات: 
 »‏ ضربت علَيهم الذلّة أين ما ثقفوا 4: 
المعنى: جعل الله الذلة على اليهود حيثما وجدوا. 
# عن الحسن البصرى (ت ١7١١ه).‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ 
فى قوله ‏ تعالى -: [ ضربت عَلَيِهِم الله قالا: يعطون الجزية عن يد وهم 
صاغرون(؟) 
( إلا بحبل من الله وحبل من الناس »: 
٭ عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: إلا بعهد من الله» وعهد من النامسر9”) 
ط وباءوا بغضّب من الله أى: رجعوا بغضب اله - تعالى ‏ والويل ثم الويل 
لمن غضب الله عليه» قال تعالى -: [ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی 0 ¢ [طه: .]۸١‏ 
«١ *‏ وضربت عليهم المسكنة 4: وهى أثر الفقر ضربها الله على اليهود مهما 
كانوا أثرياء بالمال. 
.هط ذلك بأنّهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغيرٍ حق ذلك بما عصوا 
رکانوا يعتدون : 
EE 3K‏ رسيي OS‏ 
وغضب الله عليهم بسبب أنهم كفروا بآيات الله وقتلوا , بعض الأنبياء بغير حق مثل 
زكريا ویحیی» وبسبب مخالفتهم تعاليم الله تعالى واعتدائهم على غيرهم. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۳/ .)٠١١‏ 
(3-0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١١6‏ 


]١١؟[ سورة آل عمران‎ A۸ 
4 2 لا سواء تن مر الكتاب أمة فائمة يتلون آيات الله آناء الل وهم يسجدون‎ 
سب تزول هذه الآية:‎ © 


ه أخرج ابن إسحاق» وابن المتذرء وابن جرير» وابن أبى ححاتم؛ واللبسرانى: 
والبيهقى فى الدلائل» وابن عساكر عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) قال: 
لما أسلم عبد الله بن سّلآم» وثعلبة بن سَعية» وأسيّد بن سعية» وأسد بن عبيد» ومن 
أسلم من يهود معهم» فآمنوا وصدقواء ورغبوا فى الإسلام. قالت أحبار يهود. وأهل 
الكفر منهم: ما آمن بمحمد ب وتبعه إلا شرارناء ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين 
آبائهم وذهبوا إلى غيره» فأنزل الله فى ذلك: ل يسوا سواء 4 إلى قوله: « وأوليك من 
الصّالحين 4. 

5 معاتى المفردات: 

# يسوا سواء 4 أى: ليس كل أهل الكتاب سواء لأن منهم المؤمنين؛ 
ومنهم الكافرين. ويشهد لهذا قوله ‏ تعالى -: ( وکن اختلفوا متهم من آم وموم 
من كفر 6 [البقرة: 87؟]. 


م 20 ه 0 2 4*2 Ar‏ 
اڊ # من أهل الكتاب أمة قائمة 


* عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: مهتدية» قائمة على أمر الله 
لم تنزع عنه وتتركه كما تركه الآخرون وضيعوه!"! 

* وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ قال: مثل عبد الله بن 
سلا وثعلبة بن سعية» ومبشر» وأسيد» وأسد(". 
* ل يتلون آيات لله آناء اليل : 
# عن الربيع قال: «[آناء اليل 4 أى: ساعاته. 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص؟7١١.‏ وتفسير القرطبى (۳/ »)١١١‏ وتفسير ير البغوى /١(‏ 47 )0 وتفسير 
الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١١٠١‏ 

(0 انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)١١١/۲(‏ 

(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١١6‏ 

(؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟5/7١١).‏ 


سورة ال عمران ]١١0.1١١5[‏ ۸۹ 


» رهم يسجدون 4: عن أبى زكريا الفراء (ت ۷ ه). والزجاج إبراهيم بن 
السرى (ت "١١‏ ه) قالا: معنى ل يسجدوت 4 أى: يصلون. لأن التلاوة لا تكون فى 
الركوع والسجود'. 
«( يؤمنون باللّه ايوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْمدَكَرٍ ويسَارِعونَ في 
الخيرات وأولئك من الصالحين 652 4 
٭ معانی المغردات: 

 «‏ يؤمنون بالل والْيَوْمٍ الآخر ): هذا متصل بقوله - تعالى ‏ قبل: من أل 
الكتاب أَمَة قَائمَة 4 أى: هؤلاء يقرون بوحدانية الله تعالى س وأنّه لا شريك له 
ويصدقون بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب. 

* « ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4: هذا متصل بما قبله ومعطوف عليه. 

* فإ ويسارعوت في الْخيرات »4: معطوف أيضًا على ما قبله. 

+ « وأولئك من الصالحين ) أى: الموصوفون بما ذكر قبل من عباد الله الصالحين. 
وما يفعلوا من خير فن يكفروه واللّه عليم بالْمّقين © ) 

هذا معطوف أيضا على ما قبله» أى: ما يفعلوا من خير فلن يعدموا ثوابه» بل 
سيكافؤهم الله تعالى ‏ الحسنة بعشر أمثالهاء بل إلى سبعمائة ضعف 
القراءات وتوجبهها: 

ل وما يفعلوا من حير فلن يكفروه ) [رقم: ]1١١‏ 

قرأ الدورى عن أبى عرو جا عه وف وج والكيناتي» وخلت 
البزار: # يفعلواء د فروه 4 بياء الغيبة فيهماء وذلك لمناسبة قوله - تعالى ذل 
طمن أهل الكتاب أمة م قائمة 4 إلخ. 

وقرأ الباقون: ظ تفعلواء تكفروه 4 بتاء الخطاب فيهما وهو الوجه الثانى للدورى 
عن أبى عمرو وذلك على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب'. 
(1) انظر: تفسير القرطبى (۱۱۳/۳). 


(۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات «(o4 /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر »)۱١۳/١۱(‏ والكشف عن 
وجوه القراءات .)٠١ ٤ /١(‏ 


.4 سورة آل عمران ]١١7.1١5[‏ 
وإ ار ا 
5 غات امترات 

» إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا : 

أى: لا تدفع عنهم أموالهم؛ ولا دهم مين ع وخصهما بالذكر 
لأن الإنسان يدفع عن نفسه إما بالافتداء بالمال وإما بالاستعانة بالأولاد. 

* ه وأولَئك أصحاب الثَارٍ هم فيها خَالدونَ 4 أى: لا بخرجون منها أبداء ولهم 
ل ١‏ 


ہے ن کی سير رر 


لاز جميمًا ومع مهلوا ب من عذاب يوم اقيامة ما َيل منم وهم ذا يم 
690 يريدوت أن يخرجوا من الثَارِ وما هم بخارجين منها ولم عذاب مقيم MD‏ 4 

۰ [المائدة: 5" ۳۷] 
« مل ما يدفقون في هذه الْحياة الدنيا كمل ريح فيها صر أصابت حرث قرم ظَلَمُوا 
َنفْسَهُم فَأَهلَكتَه وما طَلَمَهم اله ولكن أنقسهم يَظْلمُونَ 9 4 ش 

5 معانى المغردات: 

* « مثّل ما ينفقون 4 أى :الكفار. 

ه في هذه اْحياة الدنيا كمل ريح فيها صر »: 

قال انق قاين ردي آل غفا اله الود اديت و اله من لر اللا 
هو الصوت» فهو صوت الريح الشديدة. 

» © أصابت حرث قوم ظَلَموا أنفسهم فأهلكته 4: 
> ممتي مل gD‏ انها يفا la‏ طل زرح اماك 
ربح شديدة باردة فأحرقته وأهلكته. فلم ينتفع فع أصحابه منه بشىء بعدما كانوا يرجون 
فائدته» والانتفاع به» قال الله تعالى -: 


سورة آل عمران [۱۱۸] ۹۱ 

« ( رما ماله ولك أنفْسَهُمْ يمون 4 بالكفر ومعصية الله. 
يا أيها الّذِين آمنرا لا تشَخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عدتم قد بدت 
البعْضَاءُ من أفواههم وما تحفي صدورهم أكبر قد بين َكُمْ الآيات إن كنم عقون هم 0۱۸ 4C»‏ 
© سيب تزول هذه الآية: 

19 شط 
(ت ۹۸ ه- رضى الله عنهما) قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من 
يهود لما كان بينهم من الجوارء والحلف فى الجاهلية فأنزل الله فيهم ينهاهم عن 
مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم: يا أيها الّذين آمنوا لا تتَخذوا بطانة من 
دونكم 4 الآية(23. 
وي معانى المغردات: 

» طإيا أيه الأذين آمنوا لا تفخذوا بطانة من دونكم 4: ود Co‏ يكوه - تعالى - 
قبل: یو وو و ی و 

وقد تضمنت هذه او 
إلى الكفار للأسباب التى بينها فى الآية. 

# ف لا تشخذوا بطانة من دونكم 4 أى: أولياءء وأصفياء من غير أهل ملتكم. 

وبطانة الرجل: خاصته» تشبيها ببطانة الثوب التى تلى البطن» لأنهم يستبطنون 
آمره» ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. 

ثم بين الله العلة فى النهى عن مباطنتهم فقال عز من قائل: 

» طلا يألوتكم حَبَالا 4 أى: لا يقصرون ولا بتركون الجهد فى فسادكم إذ 
الأصل فى معنى الخبال: الشر والفساد. و لإ حْبَالاً 4 مفعول ثان ل « يألونكم » 
والكاف مفعول أول. 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص”77١2‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص”"ه. وتفسير البغوى 
»)۳٤٤ /۱(‏ وتفسير الدر المنثور .)١١۸/۲(‏ 


۹۲ سورة آل عمران ]1١9[‏ 


« فل ودوا ما عنتم 4 أى: تمنوا عنتكم والعنت: المشقة. 
ا المعتى: تمنوا لكم ما يشق عليكم من الضر والشر والهلاك. 

» قد بدت البغضاء من أَفُواههِم 4 أى: ظهرت أمارة العداوة من أفواههم: 
بالشتيمة والوقيعة فى أعراض المسلمين. 

* و وما تخفي صدورهم أكبر 4 أى: ما تخفى صدورهم من العداوة للمؤمنين 

٭ قد بینا کم الآيات إن كنتم تعقلون ): 

ا المعنى: يحذر لله تعالى ‏ المؤمنين من مباطنة غير المؤمنين للأسباب التى 
بينهاء إا فعلى المسلمين أن يأخذوا حذرهم» ويستجيبوا لتعاليم الله - تعالى -. 

* ويؤيد هذه الآية فى المعنى قوله اي ليا أيها الذين آمنوا لاتخدو 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء كم م من احق يخرجون 
اسول وام أن ومنو ال بكم إن شم حرسم هادا في مولي وانتفاء ماني 
لبیل 0 إن قفوم يكُونُوا كم أغداء ريطو NER‏ 
وودوا لو تكفرون 0© 4 [الممتحنة: ١-؟].‏ 
ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا أقوكم قالوا آمنا وإذا 
حَلُوا عضوا عليكم الأنامل م من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدرر 3© 4 
ضيه معاتى المفردات: 

oo o‏ و قي 3 واس ر ثم 20-2 ه 

» ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبوتكم ): 

* عن مقاتل بن حيان البلخى (ت ١١١ه)»).‏ وأبى العالية الرياحى (ت ٠9١ه)‏ 
قالا: المراد: المنافقين» بدليل قوله ‏ تعالى ‏ بعد: ١‏ وإذا لُقوكم قَالوا آنا 04. 

٭ وقال القرطبى فى تفسيره: المراد اليهود'. 

.)١١١ /٤( انظر: تفسير القرطبى‎ )5-١( 
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أى: تحبون هؤلاء اليهود الذين نهيتكم عن مباطنتهم. ولا يحبونكم. لما بينكم 


من مجالفة فى ن | ' < 
* ل وتؤمنون بالكتاب كله 4 المراد: جميع الكتب المنزلة من الله تعالى ‏ على 


. ويشهد لهذا المعنى قول ا : «آمن الرسول بما أنزل إِلّيه من ره 
والمؤمنون كل آم باللّه وملائكته وكتبه ورسله ‏ [البقرة. .]۲۵٥‏ 

أما اليهود فهم لا يؤمنون بالقرآن. ع قوله - : اذا قيل لَه لهم آمنوا 
ما أنزل الله الوا نؤمن بما أنزل عَلينا ويكفرون بما وراءه وهو احق مصّدقًا لما 
معهم 6 [البقرة: 41]. 

* « وَإذَا لقو کم قالوا آمنا 4 أى: ب «محمد» بك وبالقرآن. 

* « وإذا خلوا ) أى: كان بعضهم مع بعض. 

» عضوا عليكم الأنامل من الْفَيَظ 4 المراد: أطراف الأصابع واحدتها «أنملة) 
من الغيظ. والحنق عليكم فيقول بعضهم لبعض: آلا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثروا؟. 

* ل قل موتوا بغيظكم 4 أى: ابقوا بغيظكم إلى وقت الممات. 

* ظ إن الله عليم بذات الصدرر) أى: بمنافى القلوب من خير وشل لأنه 
لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. 
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وفوا لا 
يضركم كيدهم شیا إن الله بما يعملون محيط 099 4 
2 معانی المفردات: 

ه إن سکم جس تسم وإن تُصيكم سا يفْرَحُوا بها .: 

ا عسي عا ني - تعالى :إن تمسسكم 

تسؤهم 4 قال: : المراد النصر على العدوء والرزق» والخير يسؤهم ذلك. وإن 

ا يعنى: القتل» والهزيمة والجهد يفرحوا بها'. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١١19‏ 


04 سورة آل عمران ]١7١[‏ 


A‏ ا اي ا عاسو سرد جهن 
المفسرون من الخصب» والجدب, واجتماع المؤمنين» ودخول الفرقة بينهم إلى غير 
ذلك من الأقوال أمثلة وليس باختلاف» والمعنى فى الآية: امن كانت عد مح ين 
شدة العداوة والحقد؛ والفرح بنزول الشدائد على المؤمنين» لم يكن أهلا لأن يتخذ 
بطانة» لا سيما فى هذا الأمر الجسيم من الجهاد الذى هو ملاك الدنيا والآخرة. اه(١2.‏ 

» ظوإن تصبروا 4 على أذاهم. * ١‏ وتتقوا 4 أى: تخافوا ربكم. 

* لا يضركم كيدهم شيا إن الله بما يَعملون محيط »: 

قال القرطبى فى تفسيره: شرط الله تعالى ‏ نفى ضررهم بالصبر والتقوی» فكان 
ذلك تسلية للمؤمنين» وتقوية لنفوسه ° 
القراءات وتوجيهها: 

# فلا يضركم © [رقم: ٠٠١‏ 

قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب: ظ لا يضركم # بكسر الضاد. وجزم 
الراءء على أنها جواب الشرط. 

وقرأ الباقون: #لا يضركم ¢ بضم الضاد. ورفع الراء مشددة» على أن الفعل 
مرفوع لتجرده من الناصب والجازم» والجملة فى محل جزم جواب الشرط7". 
$ وعدت من أل مع المي مقاعد تال وال سيئ علي ده 4 

)د المعتى: 

» طوإِذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مُقاعد للقتال4: جمهور المفسرين 
على أن هذا هو يوم أحد فى شوال سنة ثلاث من الهجرة. 

* قال مجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠١ه)‏ وغيره: غدا رسول الله ية من منزل 
«عائشة» أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ يمشى على رجليه إلى «أحد» فجعل يصف 
أصحابه للقتال7؟'. 

(۲-۱) انظر: تفسير القرطبى .)١1١/8/54(‏ < 
0 انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ 7”59)) والنشر بتحقيقنا (۳/ .)١١‏ والكشف عن وجوه القراءات 


اا والمستنير فى تخريج القراءات »)١١١/١(‏ والمهذب فى القراءات العشر .)١7 5 /١(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير البغوى .)١55/1١(‏ 
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» وقال محمد بن إسحاق» والسدى عن رجالهما: إن المشركين نزلوا بأحد يوم 
الأربعاء» فلما سمع رسول الله يا بنزولهم استشار أصحابه» ودعا عبد الله بن أبى ابن 
سلول ولم يدعه قط قبلها فاستشاره» فقال عبد الله بن أَبَى» وأكثر الأنصار: يا رسول الله 
أقم بالمدينة لا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا إلى عدو قط إلا أصاب متاء ولا دخلها 
علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فينا فدعهم يا رسول الله» فإن أقاموا أقاموا بشر 
مجلس. وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوههم» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة 
من قوق وان وتجعوا رسععوا خائنية :افأعتضب:رسول الل كله هذا الراى. 

# وقال بعض أصحابه: يا رسول الله اخرج بنا إلى هذه الأكلب لا يرون أنا جبنا 
عنهم وضعفنا. 

وقال رسول الله يكِه: «إنى رأيت فى منامى بقرا مذبوحة: فأولتها خيرا» ورأيت فى 
ذباب سيفى نَلْما فأولتها هزيمة» ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها 
المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة». 

وكان يعجبه أن يدخلوا عليهم المدينة فيقاتلوا فى الأزقةء فقال رجل من 
المسلمين ممن فاتهم يوم بدرء وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائناء 
فلم يزالوا برسول الله لا من حبّهم للقاء القوم حتى دخل رسول الله يِه فلبس لأمته 
فلما رأوه قد لبس السلاح ندمواء وقالوا بئس ما صنعنا نشير على رسول الله كَل 
والوحى يأتيه. فقاموا واعتذروا إليه وقالوا: اصنع ما رأيت. 

فقال يكلي: ١لا‏ ينبغى لنبى أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل». 

وكان قد أقام المشركون بأحد يوم الأربعاء والخميس» فراح رسول الله َة يوم 
الجمعة بعدما صلى بأصحابه الجمعة؛ ثم خرج إليهم فأصبح بالشعب من أحد يوم 
السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة» فكان من حرب أحد ما كان. 


(۱) انظر: تفسير البغوى .)"1557/١(‏ 


45 سورة آل عمران [۱۲۲] 
:© إذ همّت طائفتان مدكم أن تفشلا واللّهِ وليهما وعلى الله فليتو كل المؤمنون 679 4 

* الذين نزلت فيهم هذه الآية: 

*# عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه- رضى الله عنه) قال: نزلت فينا هذه الآية: 
إذ همت طَائقَتَان مدكم أن تفشلا واللّه ولیهما 4 قال: نحن الطائفتان: بنو حارثة: 
وبنو سلمةء وما نحب أنها لم تنزل لقول اله - عر وجل -: « واللّه وليهما 0. 
9 معانی المغردات: 

* إذ همّت طائفتان مدكم أن تفشلا والله ریما 4: 

الطائفتان هما: بنو حارثة من الأوس. وبنو سلمة من الخزرج» وكانا جناحى 
العسكر: وذلك أن رسول الله ب خرج إلى «أحد» فى ألف رجلء وقيل: فى تسعمائة 
وخمسين رجلا فلما بلغوا الشوط رجع عنه عبد الله بن أَبَىْ ابن سلول بثلائمائة 
رجل مغاضبًاء إِذْ خولف رأيه حين أشار بالقعود فى المدينة» وعدم الخروج إلى قتال 
المشركين» وقال علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم أبو جابر السلمى وقال لهم: 
أنشدكم بالله فى نبیکم» وفى آنفسکم» فقال عبد الله بن أَبَىَ: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. 

وة تسر اة ووو بدا الا ت م سيد ن ار تاا 
فلم ينصرفوا. 

# ل طائفتان 4 هما: بنو حارثة» وبنو سلمة. 

»ه أن تفشلا ) أى: تجبناء وتضعفا عن القتال. 

« واللّه ولیهما 4 أى: ناصرهما وحافظهما. 

» « وعلى الله فلْمِتَوكلٍ المؤمدون ): إذ النصر من عند الله قال الله تعالى -: 
إن ينصركم اله فلا غالب لككم © [آل عمران: .]٠١١‏ 


(۱) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص۴٥‏ وتفسير القرطبى .))١١9/5(‏ وتفسير البغوى /١(‏ /ا5 7)) 
وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١77‏ 


سورة آل عمران ۱۲۳1 ] Q۷‏ 
ط وقد نص ركم الله ببدر وأنتم أَذلّة فاتقوا الله َعلّكم تشكرون 069 4 
9 معانى المغردات: 

» ل ولقد تصركم الله ببدر»: وبدر «ماء» هنالك وبه سمى الموضع» وكانت 
«غزوة بدر يوم سبعة عشر من رمضان» يوم جمعة لثمانية عشر شهرا من الهجرة''. 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ قال: بدر ماء بين مكة والمدينة 
التقى عليه النبى ييه والمشركون. وكان أول قتال قاتله النبى كَِ. 

و لنا أن النبى عة قال لأصحابه يومئذ: «(إنهم اليوم بعدة أصحاب «طالوت» 
يوم لقى «جالوت»» وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وكان المشركون يومئذ ألقا 
أو راهقوا ذلك '. 

« « وأنتم أذلّة ): جمع ذليل» والمراد به قلة عددهم. ومع ذلك فقد نصرهم 
لله - تعالى -. 

» ظ فاتقوا الله َعلّكم تشكروت 4 . 
« مهمة تتعلق بغزوات النبى َي وسراياه: 

قال القرطبى فى تفسيره: قال محمد بن سعد فى كتاب الطبقات له: إن غزوات 
رسول الله َي سبع وعشرون غزوة. 

وسراياه ست وخمسون. وفى رواية: ست وأربعون. والتى قاتل رسول الله كَل 
فيها تسع وهى: 

اتل ؟"-وأحد. ۳ - والمريسيع. ؛ ‏ والخندق. © وخيبر. 

5 وقريظة. ۷-والفتح. 7 وحنين. ٩‏ . والطائف. 

ثم قال - أى محمد بن سعد : هذا الذى اجتمع لنا عليه”". 

(۱) انظر: تفسير القرطبى (01797/4. 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١77‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (4/ .)١7‏ 


۹۸ سورةآل عمران [14؟١]‏ 
إذ تقول لزيد ألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بئلاثة آلاف من الملائكة منزلين © 4 
© سيب نزول هذه الآيه: 

» أخرج ابن ای یبا وين جرير؛ وین امت وین ی حالم« 0 


لساري يا ارين O‏ ال ال لآ يكليكم أ ممع كم 
بثلاثة آلاف ‏ إلى قوله: ل خمسة آلاف من الْملائكة مسَوْمِين ) قال: فبلغت ١‏ کرُرا) 


الهزيمة فلم يمد المشركين؛ ولم يمد المسلمون بالخمسة. اه. 
کچ os‏ 

# إذة تقول للمؤمنين ‏ الآية. 

# 9 إذ » ظرف متعلق بفعل محذوف تقديره: اذكر يا «(محمد) کا . 

# عن قتادة بن.دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ قال: : كان يوم بدر أمدهم الله بالف 
من الملائكة كما قال: إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من 
الملائكة مردفين 0 © [الأنفال: 9]. 

ثم صاروا ثلاثة آلاف كما قال تعالى -: ا بثلائة آلاف من الملائكة منزلين 04. 
القراءات وتوجبيهها: 

« (ل منزلين 6 [رقم: 114] 

قرأ ابن عامر: 9 مترّلين 4 بفتح النون» وتشديد الزاى» على أنه اسم مفعول من 
«(نزل) الثلائى مضعف العين. 

وقرأ الباقون ‏ منزلين » بسكون النون» وتخفيف الزاى على أنه اسم مفعول من 
«أنزل» الثلاثى المزيد بالهمزة. وهما 0 والتشديد للتكثير» أو للتدرج: قيل: إن 
الله أمدهم أولا بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف”") 


(۱) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص؛ ٠٠‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ f ١77‏ \(. 

(۲( انظر: تفسير البغوى /١(‏ 417 7). 

(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ 1°( والمهذب فى القراءات العشر ,))١75/١(‏ والنشر لابن 
الحزرى بتحقيقنا (۳/ .)١1‏ وإتحاف فضلاء البشر ص۷۹٠‏ . 


سورة آل عمران [۱۲۵] ۹۹ 
طبن إن تبروا وفوا ويأنوكم ن فورهم هذا ددم رگم بحَسْسَة آلاف من 
٭ معانی المغردات: 

» ط بلَى إن تصبروا و توا ويأتوكم من فورهم هذا 4 الآية: 

وع الا بن براه 27 ٠‏ ه) فى معنى الآية قال: كان هذا موعدا من 
ال يوم أ عرضه على يه محمد 8 أن اموتن إن لتا وصبروا امتهم بض 
آلاف من الملائكة مسومين» فر المسلمون يوم أحد وولوا مدبرين فلم يمدهم الل . 

» « ويأتوكم من قورهم هذا 4: 

# عن عكرمة مولى ابن عباس (ت 6١١ه».‏ والحسن البصرى (ت ١٠١١ه).‏ 
وقتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه).‏ والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
المفسر (ت 1171ه) قالوا: معنى من فورهم ): من وجههه(". 

» ل مسوّمين 4: : عن عروة بن الزبير (ت ۹۳ه) قال: نزل «جبريل» يوم بدر على 
سيما الزبير وهو معتم بعمامة صفراء7". 

* وعن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) قال: كانت سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم بيضا قد أرسلوها فى ظهورهم» وفى يوم حنين عمائم حمر . 
القراءات وتوجيهها: 


* [ مسومين © [رقم: ]۱۲١‏ 

قرآابة کر وأبو عمروء وعاصم. ويعقوب: ۾ مسومين © بكسر الواو اسم 
فاعل من - مضعف العين. 
أيضًا. 56 العلامة(“. 
١(‏ -5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٠١١/۲(‏ 


)٥(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات ,)"51١/١(‏ والمهذب فى القراءات العشر(١/195١),‏ وإتحاف فضلاء 
البشر ص ١,78‏ . 


]1١71/:171[ سورة آل عمران‎ ١٠ 
وما جعله الله إلا بشرئ لكم وَلعَطْمَئن فلوبكم به وما النُصر إلا من عند الله العزيز‎ 
4 020 الحكيم‎ 
دق معاتى المفردات:‎ 

* 9 وما جعله الله إلاً بشرى كم : 
د المعتى: ما جعل الله هذا المدد بالملائكة إلا بشارة أى: لتستبشروا بهم 

# عن مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠ه)‏ قال: إنما جعلهم لتستبشروا بهم 
ولتطمئنوا إليهم'. 

» ل ولتطمئن قلوبكم به 4 أى: لتسكن قلوبكم بهذا المدد. ولا تجزع من كثرة 
عدوكم, وقلّة عددكم. 

# ف وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4: 
ابيا لو E OTE‏ 
ET CRITE‏ ب يوي ١5٠‏ )]. 
ل ليقطّع طرفا من الّذِين كقروا أو يكبتهم فَينقَلبوا خائبين 679 4 
ضفي معاتى المفردات: 

* ل ليقطع طرفا من الّذين كفروا ): 

* قال الحسن البصرى (ت ١٠١١ه).‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ 
قالا: هذا يوم بدر» قطع الله طرفًا من الكفار. وقتل صناديدهم» ورءوسهم. وقادتهيبه'" 

# وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت 1717١ه)‏ قال: هذا يوم 
أحد ذكر الله قتلى المشركين بأحد. وكانوا ثمانية عشر رجلا فقال ‏ تعالى -: 
ل ليقطع طرفا من الذين كفروا 74". 

* # أو يكبتهم ‏ عن مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه»)»‏ وقتادة بن دعامة السدوسى 
رت 6١ه)‏ قالا: معنى ار يكبتهم 4 أى : یحزنه ٩‏ 


سورة آل عمران [8؟1١:؟7؟١1] ١.‏ 


٭ ظ فَينقلبوا خَائبين ) أى: يرجعوا خائبين» لم ينالوا شيئًا مما كانوا يرجون من 
الظفر بكم. 1 
وذ لام اث شی ليوب هم مهم مر و ) 
© سبب نزول هذه الآية: 

000 راتان روخن ای پات 
(ت 9ه رضى الله عنه): أن النبى ب كسرت رباعيته يوم أحد» وشج وجهه حتى 
سال الدم على وجهه فقال: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى 
ربهم؟' فأنزل الله ليس لَك من الأَمرِ شيء ) الآية(1). 

# وعن ابن عمر (ت "لاه رضى الله عنهما) قال: كان النبى يي يدعو على 
أربعة نفر ‏ كانوا فى غزوة أحد ‏ وهم: «أبو سفيان» والحرث بن هشام» وسهيل بن 
عمروء وصفوان بن أميّة» فنزلت هذه الآية: « ليس لَك من الأَمُرِ شيء... ) إلخ. 
فتيب عليهم كلهم. وهداهم الله للإسلام”؟؟. 

ل ولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعّب من يشاء والله غفور رُحيم 
ت يا أيها الذي آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعقة را تقوا الله َعلّكُم تفلحوث 2ب 
وَانّقوا الثار التي أعدّت لذكافرين 079 وأطيعوا الله وَالرسول لَعلكم ترحمرة 099 4 

و معاتى اتمفردات: 

* يا أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربًا أضعافا مضاعفة 4: 

# عن مجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠ه)‏ قال: كانوا يتعاملون إلى الأجل فإذا 
حل الأجل زادوا عليهم وزادوا فى الأجلء فنزلت: يا أَيها الْذِين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافا مضاعفة ي. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)١75/7(‏ 


O (۲( 
.)٠١١ /٤( انظر: تفسير القرطبى‎ )۳( 


۰۲ سورة آل عمران [١؟١:؟؟١]‏ 

» 9 أضعافا مضاعفة 4: «أضعافا 4 نصب على الحالء 8 مضاعفَة 4 نعت 
ل «أضعافا ) وفى ذلك إشارة إلى تكرير التضعيف عامًا بعد عام كما كانوا 
يصنعون» فدل قوله ‏ تعالى -: ل مضاعقة 4 على شنعة فعلهم وقبحه. 

» ل وانّقوا الله َعلّكُم تفلحون 4 أى: لا تاكلوا أموال الربا لتفوزوا برضوان الله 
- تعالى © وتكونوا من المفلحين ثم خوفهم الله تعالى ‏ فقال: « واتّقوا الثار 
تي أعددت للْكَافرِين 4 قال - تعالى ‏ ( إن الذين كقروا بآياتنا سوف نصليهم 
تارا كلما تضجت جلودهم بدلتاهم جلودا عَيرها ليذ وفوا الْعَذَاب إن اللّهِ كان عزيزا 
حكيما ED‏ [النساء: 05]. 

* © وأطيعوا الله وَالرّسول ): هذا أمر عام بطاعة الله فيما أنزله على نبيه 
«محمد» بف وبطاعة رسوله َة فيما يبلّغه عن ربه عز وجل -. 


والأمر هنا للوجوبء وفى مقدمة ذلك طاعتهما فى ترك التعامل بالرباء لأنه 


من المحرمات. 
# ل لعلّكم ترحمون 4 أى: لكى يرحمكم الله تعالى ‏ إذا ما نفذتم أوامره» 
واجتنبتم نواهيه. 


قال - تعالى - : ط والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة رند خلهم ظلاً ظَليلا 62 4 [النساء : [ov‏ 
8 القراءات وتوجيهها: 

ل ددع 

» ف مضاعفة # [رقم: ]٠١١‏ 

قرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب: 8 مضعفة # بحذف الألف 
وتشديد العين للتكثير. 

وقرأ الباقون: ‏ مضاعفة ) بإثبات الألف وتخفيف العيد7١).‏ 
)١(‏ انظر: المهذب فى القراءات العشر .)٠١١ /١(‏ 


سورةآل عمران ]۱٩۲[‏ ع١‏ 
«( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموَات والأرض أعدت للْمتّقِينَ © 4 
5 معاتى المفردات: 

» لإ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 أى: بادروا وسابقوا إلى الأعمال التى يترتب 
عليها المغفرة من الله تعالى - وهى فعل الأوامر. واجتناب النواهى. 

ويشهد لهذا المعنى قوله ‏ تعالى - ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها 
كعرض السّماء والأرض أعدت للذين آمنوا باللّه ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشَاء 
واللّه ذو القضل الْعَظيم 69 © [الحديد: [١‏ 

* وعن سعيد بن جبير بن هشام (ت 6ه) قال: سارعوا بالأعمال الصالحة. 
«إلئ مغفرة من ربكم » أى: لذنوبكم. 

* ل[ وجئة عرضها السّموات والأرض 4 قال أى سعيد -: عرض سبع سموات» 
وسبع أرضينء لو لصق بعضهن إلى بعض فالجنة فى عرضهن'. 

* قال الزهرى محمد بن مسلم بن عبد الله (ت 115١ه):‏ إنما وصف عرضهاء 
فأما طولها فلا يعلمه إلا اله وهذا على سبيل التمثيل لا أنها كالسموات والأرض 
لا غير» وإنما المعنى: كعرض السموات السبع والأرضين السبع عند ظنك. 

* وأخرج البزارء والحاكم وصححه عن أبى هريرة (ت ۹ه - رضى الله عنه) 
قال: جاء رجل إلى رسول الله اة فقال: أرأيت قوله: «وجنة عرضها السّموات 
والأرض 4 فأين النار؟ قال: «أرأيت الليل إذا لبس كل شىء فأين النهار؟» قال: حيث 
شاء الله. قال: «فكذلك حيث شاء الله) اھ . 

* وأخرج مسلم» وابن المنذرء والحاكم وصححه عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- 
رضى الله عنه): أن رسول الله ية قال يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض» فقال عمير بن الحمام الأنصارى: يا رسول الله جنة عرضها السموات 
والأرض؟ قال: انعم) قال: بخ بخ لا والله يا رسول الله لا بد أن أكون من أهلهاء قال: 
(۱) انظر: نفسير الدر المتثور للسيوطى (۱۲۸/۲). 


(۲) انظر: تفسير البغوى .)"81١/1١(‏ 


٠١ *‏ سورةآل عمران [4؟١]‏ 

«فإنك من أهلها» فأخرج تميرات من قرنه فجعل يأكل منهن. ثم قال: لئن حيبت حتى أكل 

تعر را ی کا قرش نا كان جه هن کی ثم قاتلهم حتى قتل. اھ. 
« ل أعدت للمتقين © أى: أعدها الله تعالى ‏ لعباده المتقين. 

القراءات وتوجيهها: 


# ل وسارعوا © [رقم: *©1] 

* قرأ نافع» وابن عامرء وأبو جعفر: ‏ سارعوا # بحذف الواو. على الاستئناف 
وهى مرسومة بحذف الواو فى مصاحف: أهل المدينة والشام. 

وقرأ الباقون: بإثبات الواو» وهى موافقة لرسم بقية المصاحف”") 
ف الّذين ينفقون في السّرَاء وَالضرَاء والكاظمين الَْيْظَ وَالْعَافينَ عن الاس وَاللَهُ يحب 
5 معانى المفردات: 

 *‏ الّذين ينفقون في السّرَاء والضراء 4: هذ اشرو فى ذكر ا 

وصفهم الله بعدد من الأوصاف إلى قوله: ل ولم يصروا على ما فعلوا 4. 

# وعن ابن عباس (ت ۸ه - رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: 8 الذين 
ينفقون في السّرَاء والضّراء 4 قال: فى العسر واليسر. 

هذه الصفة الأولى من صفات المتقين وهى السخاء. قال - تعالى -: [ ومن يوق 
شح تفسه فَأولَك هم المفلحوت © 4 [الحشر: 4]. 

٭# وعن أبى هريرة (ت 4هه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله عَلِ: (السخى 
قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس» بعيد من النار» والبخيل بعيد من الله 
بعيد من الجنة بعسيد من الناس» قريب من النار» والجاهل السخى أحب إلى الله من 
عابد بخیل» اه '. 


)۱( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١79‏ 

(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ 751), والكشف عن وجوه القراءات (۱/ 5ه 7), والمستنير فى 
0 

1 انظر: ته‎ )٤( 


سورة آل عمران [5؟١]‏ ه١١‏ 


* ل والكاظمين الغيظ ) هذه الصفة الثانية: وكظم الغيظ: هو أن يمتلئ غيظا 
فيرده فى جوفه ولا يظهره» ويشهد لهذا المعنى قوله ‏ تعالى -: [ وأنذرهم يوم الآفة 
إذ القلوب لدی الحناجر کاظمین ‏ [غافر: 1]. 

* وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: أن النبى بي قال: «من كظم غيظًا وهو يقدر 
على إنفاذه ملأه الله أمنًا وإيمانًا» اه 

# وأخرج أحمد» وعبد بن حميد» وأبو داود. زارا وة وال تل 
الشعب عن معاذ بن أنس أن رسول الله يل قال: امن كظم غيظًا وهو قادر على أن 
ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق حتى يخيره من أى الحور شاء» اه("''. 

* ل والعافين عن الناس 4 هذه الصفة الثالثة: 

* قال مقاتل بن حيان البلخى (ت ١٠١ه)»‏ وزيد بن أسلم أبو أسامة (ت ١٠1١ه)‏ 
قالا: م0 إليهم7". 

٭ أخرج الحاكم عن ابی بن كعب (ت ٠ه‏ رضى الله عنه) أن رسول الله يه 
قال: ١مَنْ‏ سره أن شرف له البنيان» وترفع له الدرجات» فليعف عمن ظلمه» ويعط من 
جع رع د ننه 

» ل واللّه يحب المحسنين » هذه الصفة الرابعة: 

* أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن عمرو بن عبسة: أن رجلا سأل النبى 36 
ما الإيمان؟ فقال: «الصبرء والسماحة» وخلق حسن6600. 

* وأخرج البيهقى عن على بن الحسين: أن جارية جعلت تسكب عليه الماء يتهياً 
للصلاة فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه: فرفع رأسه إليها فقالت: إن الله 
يقول: ‏ والكاظمين الْغيظ 4 قال: قد كظمت غيظى. قالت: ‏ والعافين عن الئاس 4 
قال: قد عفا الله عنك» قالت: ‏ واللّه يحب المحسنين 4 قال: اذهبى فأنت حرة0). 
(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠١١‏ 


(۳) انظر: تفسير البغوى (۱/ 857"). 
(4 -5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ .)٠١١‏ 
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وعن الثورى سفيان بن سعيد بن مسروق (ت ١5١ه) قال: الإحسان: أن‎ # 
.'١7ةراجت نتحسن إلى المسىء» فإن الإحسان إلى المحسن‎ 
ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر‎ 
4 6۲5( الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون‎ 
چ معاتى المفردات:‎ 
ظ رالّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم ومن‎ » 
يغفر الوب إلا اله 4 هاتان صفتان: الخامسة؛ والسادسة. ا‎ 


* عن محاهد بن - جبر المفسر (ت ٤‏ ٠ه)‏ قال: هذان ذنبان: فعلوا فاحشة ذنب» 


وظلموا أنفسهم ذنب'. 
» © فعلوا فاحشة ): هى كل قبيح خارج عمًا أذن الله فيه. إذ أصل الفحش: 
القبيح› والخروج عن الحد. 


وقيل: فعلوا فاحشة: الكبائرء أو ظلموا أنفسهم بالصغائر. 

# وقال جابر: الفاحشة الزناء أو ظلموا أنفسهم: ما دون الزنا من القبلة» والنظرء 

# « ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اللّه 4: 

برايو و اب AE OP‏ 

و 

تاھ تا رتد ار ا کی ثم يستغفر اله من أنه ذلك 
NS‏ ط والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا 
الله > الآية». 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۱/ .)١٠١۲‏ 
(۲) انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوى (۱/ .)٠١۲‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١77‏ 
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٭ وأخرج عبد بن حميدء والبخارى» ومسلم عن أبى هريرة (ت 6ه رضى 
لله عنه) عن النبى بل قال: «إن رجلا أذنب ذنبًا فقال رب إنى أذنبت ذنبًا فاغفره فقال 
الله: عبدى عمل عمل ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى؛ ثم عمل 
ذنبًا آخر فقال: رب إنى عملت ذنبًا فاغفره» فقال - تبارك وتعالى - : علم عبدى أن له 
ربا يغفر الذنب» ويأخذ به قد غفرت لعبدى» ثم عمل ذنبًا آخر فقال: رف اق عملت 
ذنبًا فاغفره» فقال الله: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بهء أشهدكم أنى قد 
غفرت لعبدى فليعمل ما شاء)(1). 

» ولم يصروا على ما فُعلوا وهم يعلمون ): هذه الصفة السابعة 
المعتى: لم يقيموا ولم يثبتوا على الذنب» ولكن تابوا وأنابوا واستغفرواء إِذ 
أصل الإصرار: الثبات على الشىء. 

* عن أبى بكر الصديق (ت ١ه‏ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ل: «ما 
أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم سسبعين مرة»""". 
«أرليك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 
أجر العاملين © 4 
4 المعنى: 

» «أولتك ) أى : الموصوفون بما ذكر. جَرَاوْهم: « مُغفرة من بهم وجثات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهًا 4 لا بخرجون منها أبدا -. « ونعم أجر 
العاملين &. 

ويشهد لهذ الآية فى المعنى قوله ‏ تعالى -: فإ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وَجنْةٍ 
رها تعض السماء والأرض أعدات لذن آمنُوا بالله ورسله ذلك قصل الله متي من 
يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 0© ) [الحديد: [١‏ 

وقوله - تعالى - : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم حر خير البربة ‏ 
جزاؤهم عند ربْهِم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي ي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك لمن حشي رنه © © [البية: .[A-¥‏ 
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ضج الس لس ا اس ا 


@ معانی المغردات: 
* من قبلكم سنن 4: قال مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه)‏ أى: تداول من الكفارء 
عا 


سج لس لأس ص اس مص 


با ا ا 
والأمم قبلكم أن متعهم الله قليلا ثم صاروا إلى النار". 

ويوضح هذا المعنى قوله. - تعالى - : فكلا أَحَذنا بذنبه فمنهم من أَرسلنا عليه 
حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أغرفنا وما كان 
اله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون © © [المنكبوت: ]6٠‏ 
هذا بيان لتاس وهدى وموعظة لَلمّقِينَ ۵© 4 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى قال: هذا القرآن جعله الله بيانًا للناس عامة 
ط وهدى وموعظة للْمتقين 4 خاصة". 

قال تعالى  :-‏ ذلك الكتاب لا ريْب فيه هدى لَلْمتقين © 4 [البقرة: ؟]. 
[ ولا تهنوا ولا تحزرا وأنتم العو إن كسم مؤمبين © 4 
؟ معاتى المفردات: 

# «ولا تهنوا ولا تحزنوا 4: هذا حث من الله تعالى ‏ للمؤمنين على الجهاد 
والصبر على ما أصابهم من القتل والجرح يوم أحد: إذ كان قد قتل يومئذ من 
المهاجرين خمسة منهم: حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير. وقتل من 
الأنصار سبعون رجلا. 

وحينئذ يكون المعنى: لا تضعفوا ولا تجبنوايا أصحاب «محمد» ية عن جهاد 
أعدائكم لما أصابكم» ولا تحزنوا على ما حدث من الهزيمة والمصيبة. 


سورة آل عمران ]٠٤١[‏ ۱۰۹ 

» ل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4: 

قال القرطبى فى تفسيره: يعنى الغالبين على الأعداء بعد أحد. فلم يخرجوا بعد 
ذلك عسکرا إلا ظفروا فى كل عسكر كان فى عهد رسول الله کیا . 

* وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: انهزم أصحاب رسول الله اة يوم أحد؛ 
فسينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل من المشركين» يريد أن يعلو عليهم 
الجبل. > فقال النبى عَلِهِ: «اللهم لا يعلن علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك» اللهم ليس 
يعبدك بهذه البلدة غير هو لاء النفر). وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الحبل 
ورموا خيل المشركين حتى هزموهم» فذلك قوله ‏ تعالى -: ظ وأنتم الأعلون 4. 
ف( إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله وتلك الأيام نداولها بين النّاس وليعلم الله 
ين آمنوا ويتخذ منكم شهداء اله لا يحب الظّالمين 020 4 

9 معاتى المفردات: 

* إن يمسسكم قرح فقد مس القوم فرح مثله #: 

ف( إن يمسسكم ): عن ابن عباس (ت ٩۸‏ ه- رضى الله عنهما) قال: إن یصبک . 

*# وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: إن يمسسكم قرح ) 
قال: جراح وقتل7؟؟. 

* وعن الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: إن يمسسكم فرح 
A E.‏ 1 5-0 و و 5 5 ع 
فقد مس القوم قرح مثله © قال: إن يقتل منكم يوم أحدء فقد قتلتم منهم يوم بدر 

0 9 وتلك الأيام نداولها بين الناس 4: 

# عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت ۲۷١ه)‏ قال: يوم 

۾ 
للمسلمين ‏ وهو يوم بدر - ويوم للمشركين ‏ وهو يوم أحد _. 


.)٠٤١ /٤( -؟) انظر: تفسير القرطبى‎ ١( 
.)١5٠ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/‎ )٤-۳( 
.)١41/7( انظر: المرجع السابق‎ )5-5( ٠ 


]۱٤٩.۱٤١[ سورة آل عمران‎ ١٠١ 

* « وليعلم الله اذين آمنوا ويشخذ منكم شهداء 4: 

» عن الضحاك بن مزاحم (ت © ١٠ه)‏ قال: كان المسلمون يسألون ربهم 
ریم يوما م بذر» يبلون فيه خيراء ويرزقون فيه الشهادة» ويرزقون 

لجنّة» فلقوا يوم أحد - أى المشركين كلديو يداك ونيم الديسن 
i‏ «ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أَحَيَاء ولكن لأ 
تشعر ون ® 4 [البقرة: :237164 

* وعن أبى الضحى فى قوله ‏ تعالى -: « ويتَخذَ مدكم شهداء 4 قال: قتل 
منهم يومئذ سبعون» منهم أربعة من المهاجرين هم: حمزة بن عبد المطلب. 
ومصعب بن عمير» والشماس بن عثمان المخزومى» وعبد الله بن جحش الأسدى. 

سائرهم من الأنصار. اه(" . 
القراءات وتوجهها: 

٭ 8 قرح 4 معا [رقم: ٠١١‏ 

قرأ شعبة» وحمزة» والكسائى» وخلف البزار بضم القاف. وقرأ الباقون بفتحها 
وسا خان مذ :افوا 
وحص الله اين منوا ومحق الكافرين 659 4 

4 المعنى: 

legge,‏ مسي 0 0 عي 
iu AS Oh NEES‏ 
المعنى: الخطاب هنا للمؤمنين» وأم) بمعنى «بل» وحينئذ يكون المعنى: 
أحسبتم أيها المسلمون يا من انهزمتم يوم أحد أن تدخلوا الجنة كما دخل الذين قتلوا 
(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطئ (۲/ ٠ .)۱٤١‏ (۲) انظر: تفسير الدر المنثور لللسيوطى (147/7). 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات .)٠١ /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر ))١757/١(‏ والكشف عن 


وجوه القراءات /١(‏ 3"85). 
€3 انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 57 .)١‏ 


سورةآل عمران ١١١ ]۱٤٤١۱٤٩[‏ 
وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم؛ وتصبروا صبرهم؟ لا 
حتى [ يعم الله اْذين جاهدوا منكم 4 أى: علم مشاهدة كى بقع عليكم الجزاء» أى: 
أنكم لم تجاهدوا فيعلم ذلك منكم. « ويعلم الصابرين » منصوب بإضمار «أن». 
ل ولقد كنم تمئون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظروت 659 4 
المعنى: 

# عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما): أن رجالا من أصحاب النبى باز 
كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر ونستشهد, أو ليت لنا يوما كيوم بدر 
قائل ا و لخيراء و ننس التسهاذة ر و اوو ری 
موود ا ار ب سد وين يروي - معاتبا لمن ولى منهم 


ف نا نإل رسو قد خت من قله الل ون مات أر قعل اقلم حلى مقاب 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين 659 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

#احج ان الجر عن كلس كال E‏ تمر درسي a‏ - فكان يقرأ على 
المتسر: آل عمرانء ويقول: إتها أحدية» ثم قال: تفسرقنا عن رسول الله وك يوم أحد. 
فصعدت الجبل فسمعت يهود ديا يقول: قتل «محمد» يه فقلت: لاأسمع أحدا يقول: 
قل «محمد» إلا ضربت عنقه» فنظرت فإذا رسول اله ب والناس يسراجعون إليه؛ 
فنزلت هذه الآية: © وما محمد إلا رسول » اه(». 

چ معانى المغردات: 

» فإ وما محمد إلا رسول قد خَلَتَ من قَبَله الرسل 4: 

* قال البغوى فى تفسيره: محمد هو المستغرق لجميع المحامد. لأن الحمد 
لا يستوجبه إلا الكامل e‏ إلى أن يقول: وأكرم الله نبيه وصفيه باسمين مشتقين من 
اسمه جل جلاله محمد وأحمد)» وفيه يقول حسان بن ثابت 
(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 151). 


(۲) انظر: أسباب النزول للواحدى ص١١٠‏ وأسباب النزول للقاضى ص 2.66 وتفسير القرطبى :)١ 57 /٤(‏ 
وتفسير البغوى /١(‏ /9"8)) وتفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 57 .)١‏ 
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الب وان a i‏ رقاە وان افاي وا 
وش لاحت ادلا فذو العرش محمود وهذا محمد 
» ط إن مات أو قعل انقلبتم على أعقابكم 4 أى: رجعتم إلى دينكم الأول. 
»* ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا : بل يضر نفسه ويعرضها للعقاب 
بسبب المخالفة» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا تنفعه الطاعةء ولا تضره المعصية. 
* ط وسيجزي الله الشاكرين 4 أى: الذين صبرواء وجاهدواء واستشهدوا. 
٠‏ مهمة عظيمة: 
قال القرطبى فى تفسيره (4/ :)١515‏ مات يل يوم الإثنين بلا خلاف» فى وقت 
دخوله المدينة فى هجرته حين اشتد الضحاء, ودفن يوم الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء. 
وقالت «صفية بنت عبد المطلب» ترثى رسول الله يَئةِ: 


وكنث رحيما هاديا ومعلّما 


لعمرك ما أبكى النبى لفقده 


كأن على قلبى لذكر محمد 
أفاطم صلى الله رب محمد 
فدّى لرسول الله می وخالتى 
ضا وات الرسانة سان 
فلو أن رب الناس أبقى نبينا 
عليك من الله السلام تحية 


وكنت بنا برا ولم تك جافيا 
ليبك عليك اليوم من كان باكيا 
ولكن لما أخشى من الهج آنيا 
وات من يعد الى المكاويا 
على جَدث أمسى بيشرب ثاويا 
وعمى وآبائی ونفسى وماليا 
ومت صليب العود أبُلج صافيا 
ناوک اند کاو ما 
وأذخلت جنات من العدن راضيا 


وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مرجلا ومن يرد ثوب الدنيًا نؤته منها 
رمن يرد واب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين 022 4 
چ معانى المغردات: 

٭ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 4 أى: بقضائه وقدره» وعلمه» وأمره. 


.)750//1١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 


سورةآل عمران ]١50[‏ : 11۳ 

 *‏ كتابا 4: منصوب على المصدرء أى: كتب الله كتابا. 

واكك 1 0 0 . 

× ل مۇجلا © أى: إلى أجل معين. 

وأجل الموت هو الوقت الذى فى معلومه ‏ سبحانه ‏ أن روح الحى تفارق 
جسده ومما يدل على ذلك قوله -تعالى .: « ولكل أمة أجل فَإِذَا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 9© 4 [الأعراف: ؛*]. وقوله ‏ تعالى -: « لكل 
أجل كتاب 69 4 [الرعد: ۳۸]. وقوله _تعالى -: 9 ون وخر الله نفسا إذَا جاء 
ا جلها [المنافقون: .]١١‏ 

* فل ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 4 أى: من يرد بطاعته لله تعالى ‏ الدنيا 
ويعمل لها نؤته منها: مما قدره الله له. 

ويشهد لهذا المعنى قوله ‏ تعالى -: « من كان يريد الْعَاجِلَةَ عجلنا لَه فيها ما تشاء 


> م2 سج تس 0o0‏ 


م e‏ ل سوس J‏ م 2 و م هته ىر 2 
لمن نريد ثم جعلنا له حي يصلاها مذموما مد حورا 2© 4 [الإسراء: 18]. 

* # ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين #: قال تعالى -: 
ظ ومن أراد الاخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 09 4 
القراءات وتوجبهها: 

# $ نؤته 4 معا [رقم: ]٠٤١‏ 

قرأ أبو عمرو» وشعبة» وحمزة: # نؤته ‏ بإسكان الهاء. وقرأ قالون» ویعقوت: 
نؤته © بقصر الهاء» أى: بكسرها من غير صلة. وقرأ ابن ذكوان بالقصرء والإشباع. 
وقرأ أبو جعفر بالإسكان؛ والقصر. وقرأ هشام بالإسكان» والقصرء والإشباع. وقرأ 

مه © م ٠.‏ ء و 
الباقون بالإشباع. وقرأ ورش» وأبو جعفرء وأبو عمرو بخلف عنه بإبدال الهمزة وصلا 
ووقفاء وكذا حمزة عند الوقف وكلها لهحات''. 


() انظر: المهذب فى القراءات العشر 17/١75 7/١(‏ ). 


]١41[ سورة آل عمران‎ ١1 
وكأيّن من لبي قَاتل معه ريون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفرا‎ 
0 4 673( رما استكانوا واللّهِ يحب الصابرين‎ 
٭ معاتى المفردات:‎ 
:) ل وكأين من ني قاتل معه ربيون كثير‎ » 
اختلف المفسرون فى المراد من 9 ربيون كثير )» وهذه أهم الأقوال» وأرجحها‎ 
من وجهة نظرى:‎ 
أولا: قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما)» ومجاهد بن جبر المفسر‎ * 
(ت ٤١٠١ه)» وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه) قالوا معنى ذلك:‎ 
جموع کثیرة(.‎ 
ثانيًا: قال الحسن البصرى (ت ١١١ه) أى: فقهاء علماء"'.‎ * 
ثالنًا: قيل: ربيون: منسوب إلى الرب وهم الذين يعبدون الربً جل جلاله".‎ * 
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل اللّهِ4 أى: فما جبنوا عن الجهاد بما نالهم‎ » 
من ألم الجراح» وقتل الأصحاب.‎ 
وما ضعفوا 4 أى: عن قتال عدوهم.‎ # 
وما استكانوا 4: اختلف المفسرون فى معنى ذلك:‎ 9 » 
-فقال مقاتل بن حيان البلخى(ت ١١١ه): ما استسلمواء وما خضعوا لعدوهي.‎ ١ 
وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۲۷٠ه): وما ذلّوا.‎ - ١ 
وقال أبو العالية الرياحى (ت +*9١ه): ما جبنواء ولكن صبروا على أمر ربهم»‎ - ۳ 
وطاعة نبيهم: وجهاد عدوهي!!'.‎ 
واللّه يحب الصابرين ) أى: يشبهم وينصرهم.‎ « » 
القراءات وتوجبهها:‎ 
]۸ والطلاق:‎ ٠١١ ل وكأين © [آل عمران:‎ # 


(۱ :5) انظر: فى ذلك تفسير البغوى .)*5٠ /١(‏ 


سورة آل عمران ١١6 ]۱٤١[‏ 
قرأابن كثيرء وأبو جعفر: 8 وكائن 4 بألف ممدودة بعد الكاف» وبعدها همزة 
مكسورة» وحينئذ يكون المد من قبيل المتصل فكل يمد حسب مذهبه. 
إلا أن أبا جعفر يسهل الهمزة مع التوسط والقصر. 


وقرأ الباقون: ا وكأين ) بهمزة مفتوحة بدلا من الألف» وبعدها ياء مكسورة 
مشددة وهما لهحتان. 


© قائدة لغوية: 
اعلم أن «كأى» توافق ١كم)‏ فى خمسة أمور وهى : 
١‏ الإبهام. ۲ - والافتقار إلى التمييز. ۳ - والىناء. 4 ولزوم التصدير. 
ه ‏ وإفادة التكثير فى الغالب. 
وتخالفها فى خمسة أمور وهى: 
الأول : أن «كأى» مركبةء و کم بسيطة على الصحيح. 
والشانى: أن مميز«كأى) مجرور بمن غالباء نحو قوله ‏ تعالى -: © وكأين من 
نبي 4 [آل عمران: 55 .]١‏ 
والثالث: أن «كأى» لا تقع استفهامية عند جمهور النحاة. 
والرابع: أنها لا تقع مجرورة خلانًا لابن قتيبة وابن عصفور. 
والخامس: أن خبر ١كأى»‏ لا يقع مفرد"'. 
* « قاتل معه & [رقم: 145] 
عد E‏ 95 لے ب 
فرأناضع. وابن كثيرء. وابو عمروعء ويعقوب. + قتل 4 بضم القاف. 
وحذف الألف» وكسرالتاء. وذلك على البناء للمفعول. وهو من «القثل», 
و «ربیون» نائب فاعل. 


)010( انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ 56)» والمستنير فى تخريج القراءات »)١١١/١(‏ والمهذب فى 
القراءات العشر /١(‏ /ا١).‏ 
(۲) انظر: مغنى اللبيب لابن هشام (7417-7145). 


]۱٤۸.۱٤١[ سورة آل عمران‎ ١1١5 

وقراً الباقون: 9 قاتل 4 بفتح القاف» وألف بعدهاء وفتح التاء وذلك على البناء 
للفاعل» وهو من القتال» و «ربيون» فاعإ '. 
وما کان فَولَهِم إلا أن قَالوا ربا اغفر لَنا ذنوبتا وإسرافنا فى أمرنا ونت أقدامنا 
5 معانى المغردات: 

» وما كان فَولّهم إلا أن قَالوا ربنا اغفر لتا ذنوبنا وإسراقا في أَمرِنَا 4: 

ل قولهم 4 خبر «کان» مقدم» و إلا أن فالو/4 عطف عليه فى محل رفع اسم 
«كان» مؤخر والضمير فی وهم 4 عائد على قوله ‏ تعالى ‏ قبل: « ربيُونَ كثير ). 

* ف ربا اغفر لَنَا ذنوبتا 4: قال القرطبى فى تفسيره وكذا البغوى فى تفسيره: 
المراد بالذنوب: الضغائ ". 

(٠ »‏ وإسرافنا في أمرنا» أى: الكبائرء وقد قال بذلك الضحاك بن مزاحم 
(ت ه١٠ه)‏ وغيره9) 

* ا وثبت أقدامنا 4 كى لا تزول أثناء القتال. 

»* ل وانصرنا على القوم الكافرين 4 هذا هو ختام دعائهم. 
لإ قآتاهم الله ثوب الدنيا وحسن ثُواب الآخرة واللّه يحب المحسئين ® 4 
© المعنى: 

# عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: 
ل قاتاهم الله تراب الدنيا 4 قال: النصر والغنيمة. 

وفى قوله ‏ تعالى -: ™ وحسن ثواب الآخرة ) قال: رضوان الله ورحمته!؟؟. 


)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ ۷١۳)»ء‏ والمهذب فى القراءات العشر /١(‏ ۷١۱)ء‏ والنشر بتحقيقنا 
.)١ /۳(‏ وححة القراءات لابن زنجلة ص ١170‏ . 

(۲) انظر: تفسير القرطبى (5/ 59 »)١‏ وتفسير البغوى .)"7٠ /١(‏ 

(5-6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (51//7 .)١‏ 


سورة آل عمران ]١0١:١58[‏ 11۷ 


ووكن ناد بن دعاب السدوي يا GS‏ - تعالى - : «( قآناهم الله 


واب الدنيًا » قال: الفلاح» والنصر على عدوهم. وفى قوله ‏ تعالى - : وخسن 
واب الآخرة 4 قال: الحئة(١).‏ 


يا أيها الّذِين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتقابوا خاسرين 
9 بل اهلام وهر خر لص رين 479 
٭ معانی المفردات: 

» يا أيها الّذين آمنوا إن تطيعوا الّذين كفروا 4: 

عن على بق ا طالب ارت رض انغ فال الاد الان د 
قولهم عند الهزيمة ‏ فى أحد ‏ للمؤمنین: ارجعوا إلى دين آبائكه”"). 

وقيل: المراد: اليهود. والنصارى9". 

٭ «إيردركم على أعقابكم 4 أى: يرجعوكم إلى أول أمركم من الكفر بالله: والشرك 
به» وحينئذ « فتنقلبوا خاسرين 4 أى: ترجعوا مغبونين قد خسرتم الدنيا والآخرة. 

» بل الله مولاكم 4 أى: متولى نصركم وجفظكم إن أطعتموه. 

» [ وهر حَيْرٌ الاصرين 4 قال تعالى -: إن ينصركم اللّهُ فلا غالب لَكُمْ إن 
ط ستلقي في قلوب الذي كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يتزل به سلطانا ومأواهم 
# معانى المفردات: 

# ل سنلقي في قلوب الّذين كفروا الرعب ): 

« عن السى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت ۲۷١ه)‏ قال: لما ارتحل 
أبو سفيان» والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة؛ انطلقوا حتى إذا كانوا ببعض 


(° e ا‎ (۳ ۲( 


]١0١[ سورة آل عمران‎ ١١ 


الطريق ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم. 
ارجعوا فاستأصلوهم» فلما عزموا على ذلك ألقى الله فى قلوبهم الرعب حتى رجعوا 


ط بما شر كوا باللّه 4 تعليل أى: كان سبب إلقاء الرعب فى قلوبهم إشراكهم 
بالله - تعالى -. 


» ما لم ينزّل به سلْطَانا 4 أى: حجة وبرهانًا. 

» « ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ) أى: بئس مقام المشركين والكافرين النار. 

* أخرج أحمد» والترمذى وصححه. وابن المنذر» وابن مردويه. والبيهقى فى 
سننه عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه -: أنّ رسول الله ية قال: «فضَّلت على الأنبياء 

و 5 2 7 
بأربع: أرسلت إلى الناس كافة» وجعلت لى الأرض كلها ولأمتى مسجدا وطهوراء 
فأينما رجل أدركه من أمتى الصلاة فعنده مسحده. وعنده طهوره. وتضيرك اغب 
مسيرة شهر يقذفه فى قلوب أعدائى. وأحَل لنا الغنائم) اه("). 
القراءات وتوجيهها: 
م ”7 5 ا 

» © الرعب 4 حيث جاء معرفا ومنكراء نحو قوله ‏ تعالى :9 سنلقي في 
وو م رمدم تر هال 
لواب الذين كفروا الرعب 4 [آل عمران: ۱ ) ونحو قوله ‏ تعالى -: 2 ولملئت منهم 
رعبا 4 [الكهف: ۱۸]. 

قراً ابن عامر» والكسائى. وأبو جعفر» ويعقوب: # الرعب» رعبا ‏ حيثما وقعا 
فى القرآن الكريم بضم العين. وقرأ الباقون بإسكان العين» وهما لهجتان بمعنى واحد. 

قال الراغب الأصفهانى (ت ٠”‏ 5ه): الرعب: الانقطاع من امتلاء الخوف7". 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (5/ :.)١6١‏ تفسير البغوى (۱/ »)۳١١‏ تفسير الدر المنثور (؟/ 5/8 .)١‏ 


(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸)ء والكشف عن وجوه القراءات ))375٠ /١(‏ والمهذب 
فى القراءات العشر (۱/ »)١/8‏ وإتحاف فضلاء البشر ص »١16١‏ والمفردات فى غریب القرآن ص/5 ١‏ . 


سورة آل عمران [۱۵۲] ۱۱۹ 


ل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حى إذا فشاتم وتنازعتم في الأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم مّا تحبون ؛ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لم 
صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللّه ذو فضل على المؤمنين 629 4 
>2 المعتى: 

اجرج ابن جرير وان ابى حاب عن ابن عيباني ت ا ر ی اوا 
e‏ - تعالى- a E A‏ 
يي بسو اميا 
1 ا ور 
حمزة بن عبد المطلب بالجيش» وبعث حمزة بين يديه» وأقبل خالد بن الوليد على 
خيل المشركين» ومعه عكرمة د بن أبى جهلء فبعث رسول اله َه الزبير وقال له: 
«(استقبل خالد ر بن الوليد فكن بإزائه حتى أوذنك» وأمر بخيل أخرى فكانوا من جانب 
آخر فقال: الا تبرحوا حتى أوذنكم). 

وأقبل أبو سفيان يحمل اللات والعزى. فأرسل النبى َة إلى الزبير أن يحمل؛ 
فحمل على خالد بن الوليد فهزمه ومن معه فقال: ظ ولقد صدقكم الله وعده إذ 
تحسونهم بإذنه 4 اهم(١).‏ 

* وأخرج أحمد. وابن المنذرء وابن أبى حاتم والطبرانى» والحاكم وض ححه. 
والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: ما نصر الله نبيه فى 

: ل وى 0 : .د 

بر صا حر يي د حرا اك ا واي بينى وبين من انکر ذلك 
كتاب الله إن الله يقول فى يوم أحد: «ولقد صدفكم الله وعده إِذْ تحسوتهم بإذنه ) 
بولغان ال القتل. 

» حى إذا فشلتم 4 إلى قوله: « ولقد عقاعيكم واللّه ذو فضل على 
المؤمنين 4: وإنما عنى هذا «الرماة»: وذلك أن النبى ي أقامهم فى موضع ثم قال: 


.)١49/7( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


1۰ ' 0 سورةآل عمران ]١05[‏ 
«احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشر كونا). 
فلما غنم النبى يك وأباحوا عسكر المشركين انكفأ الرماة جميعًا فدخلوا فى العسكر 
ينتهبون» والتفت صفوف المسلمين فهم هكذا ‏ وشبك بين يديه فلما أخل الرماة 
تلك الخلة التى كانوا فيها دخل الخيل من ذلك الموضع على الصحابة» فضرب 
بعضهم بعضا والتبسوا. وقتل من المسلمين ناس كثير. 

وقد كان لرسول الله لا وأصحابه أوّل النهار حتى قُتَلَ من أصحاب لواء 
المشركين سبعة أو تسعة. وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول 

و ا 

الناس: «الغاب» وصاح الشيطان: قتل ١محمد)‏ لا فلم يشك فيه أنه حق. 

فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل حتى طلع بين السعدين نعرفه بتكفؤه إذا مُشى؛ 
ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابناء فَرَتَى نحونا وهو يقول: «اشتدٌ غضب الله على قوم 
دموا وجه نبيهم» ويقول مرة أخرى: «اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا» حتى انتهى إلينا('". 

» ل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمرٍ وعصيتم 4 أى: الرسول يك وخالف 
الرماة أمره. 

« طمن بعد ما أراكم 4 الله. » ما تحبون ) يا معشر المسلمين من النصر 
والظفر على المشركين أول المعركة. 

هط كم من يريد الَا : وهم الرماة حينما تركوا أماكنهم؛ وخالفوا تعاليم 
الرسول ية من أجل جمع الغنائم. 

» ل ومنكم من يريد الآخرة 4: وهم الذين ثبتوا ولم يفروا. 

» للم صرفكم عنهم ليبتليكم 4 أى : ردكم عن المشركين بالهزيمة ليمتحنكم. 

« ط وقد عقا عنكم واللّه ذو فضل على المؤمنين ). 

إذ لم يستأصلكم بعد مخالفتكم لأمر نبيكم بيا. 


سورة آل عمران [1042101] ۲۱ 
( إذ عدون ولا وون على أحد والرّسول يَْعُوكُمْ في أخراكم فأابكم عَم قم 
لکیلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللّه خبير بما تعملون 025 4 
0 معانى المغردات: 
* © إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في ا 4: الصعود: 
الارتفاع على الجبل والسطوح. والدرج. 
» وعن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) قال: صعدوا فى أحد فرار) 
- والرسول بي - يدعوهم فى أخراهم: إلى عباد الله ارجعواء إلى عباد الله ارجعوا» اه(١).‏ 
* « فأنَابكم غما بغم کیا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللّه حبير بم 
# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ قال: الغم الأول: الجراح والقتلء 
OT ¢۰ E ٤ ° <‏ 
والغم الآخر: حين سمعوا أن النبى ئي قد قتل. فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من 
الجراح والقتل» وما كانوا يرجون من الغنيمة. اه'. 
لثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة تُعاسا يغشئ طائقة نكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
يظنون باللّه غير احق ظن الجاهليّة يقولون هل لَنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله 
لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لَك يقولون لو کان لَنَا من الأمر شىء ما قُتَلنَا ها هنا 
قل لو كنحم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في 
وي قحا ا ر 772 2 4 ص ل م 2 
صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور 052 4 
قو معانی المغردات: 
* © ثم أنزل عليكم 4 فاعل «أنزل 4 الله سبحانه وتعالى . والخطاب فى 
* لإ من بعد الغم ): الذى أصاب المسلمين بسبب هزيمتهم. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ .)١87‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٠١٤/۲(‏ 


؟ ١١‏ سورة آل عمران ]۱٥٤[‏ 
% ل أمئة 4 أى: أمناء والأمن والأمنة بمعنى واحد. وقيل: الأمن يكون مع زوال 
سبب الخوفء والأمنة تكون مع بقاء سبب الخوف» وسبب الخوف كان هنا قائما. 
5 3-5 4 بدل من «أمنة». 


» 8 يغ يغشى طَائقة مدكم » أى: جماعة منكم وهم المسلمون. 

* عن الزبير بن العام رضى الله عنه - قال: رفعت رأسى يوم أحد فجعلت أنظر 
a E‏ اوه لديو ا iS‏ تعالى - ip:‏ 
أنزل عليكم من بعد العم أمنة تعاسا ر يغشئ طائفة منكم 04. 

# وعن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) أن أبا طلحة قال: ف 
فى مصافنا يوم أحد» حدث أنه كان ممن غشيه النعاس يومئذ قال: فحعل سيفى 
يسقط من يدى وآخذه ويسقط وآخذه فذلك قوله ‏ تعالى -: لم أنزل عَلَيَكُم من 
بعد العم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم 4. 

والطائفة الأخرى: المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم. أجبن فوم وأرعبه. وأخذله 
للحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كذبهم» إنما هم أهل شك وريبة فى الله'". 

* وعن ابن مسعود (ت ”اه رضى الله عنه) قال: النعاس عند القتال أمنة من 
الله والنعاس فى الصلاة من الشيطان7". 

» ل ينون باللّه غير احق طن الجاهليّة 4: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: « ظن 
الجاهلية 4 قال: ظنّْ أهل الشرك'. 

* 8 يقولون هل لا من الأمر من شيء 4 هذا الاستفهام معناه النفى» أى: يقولون 
ما لنا من الأمر أى شىء أى من الخروج لقتال المشركينء وإنما خرجنا كرها. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠١١- ٠١١‏ 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠١١‏ 
(5-0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٠١١/۲(‏ 


سورة ال عمران ١5 ]١05[‏ 


مام وان عا واوسوي بوم 
ا [الشورى: .[or‏ 

* ل يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لَنا من الأمر شيء ما فتلنا ها هنا 4: 

* عن الربيع قال: كان مما أخفوه ذ فى أنفسهم أن قالوا: لو كان لنا من الأمر شىء 
ما قتلنا هھ . 

» طقل و كم في بوتكم رز الذين كب عَلَيْهِم اقل إلى مَصَاجعِهِم 4 أى: 

ة وو د رو و وه قل قله ق وان ا ع 
وصدق الله إذ قال: ظ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة # 
[النساء: ۷۸] 
* وعن الحسن البصرى (ت ١٠١١ه)‏ قال: كتب الله على المؤمنين أن يقاتلوا فى 
ەش گ ١‏ اس 

سبيله» ولیس كل من يقاتل يقتل» ولكن يقتل من كتب الله عليه القتل!"". 

« [ وليبتلي الله ما في صدوركم 4 أى: ليمتحن الله ما خفى فى صدورکم» وهو 
- سبحانه وتعالى ‏ عليم بذات الصدور. 

# ل وليمحص ما في قلوبکم 4 أى: يظهر ويخرج ما خفى فى قلوبكم. 

» ل والله عليم بذات الصدور» لأنه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. 
ا ءات وتوجبيهها: 

» ل يغ يغشئ طائفة مدكم 4 [رقم: 104[ 


قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار: # تغشى 4 بتاء التأنيث على أن الفاعل 
ضمير يعود على «أمنة) وهى مؤنثة» فأنث الفعل تبعا لتأنيث الفاعل. 

وقرأ الباقون # يغشى * بياء التذكير» على أن الفاعل ضمير يعود على «نعاسًا» 
وهو مذكرء فذكر الفعل تبعا للفاعل". 
(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٠١١/۲(‏ 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ ۳۹۸)»ء والمهذب فى القراءات العشر .)٠١۹ /١(‏ 


]۱۵۵[ سورةآل عمران‎ ١*١ 


# « قل إن الأمر كله لله 4 [رقم: ]٠٠١‏ 

قرأ أبو عمروء ويعقولب: الكل برع اللا ولك على انها تدا ويتعان 
الله) خبرء والجملة من المبتدأ وخبره فى محل رفع خبر اإن». 

وقرأ الباقون «كله»بالنصب» وذلك على أنها تأكيد لكلمة «الأمر» التى هى اسم 
إن ومتعلق الله) خبر «إن)'. 

» في بوتكم 4 [رقم: 164] 

قرأ قالون» وابن كثير» وابن عامر» وشعبة» وحمزة» والكسائى» وخلف البزار: 
9 بيوتكم » بكسر الباء. وقرأ الباقون بضمهاء وهما لهجتان'. 
ط إن الذين تولُوا منكم يوم الى الجمعان إِنمَا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عقا الله عنهم إن الله فور حليم 622 4 
چ معانى المفردات: 

» إن الذين تولو منكم يوم التقى الْجَمَعَان 4 أى: يوم أحد. 

*# عن عكرمة مولى ابن عباس (ت 86 ١١٠١ه)‏ قال: كان الذين ولوا الدبر يومئذ 
٠ 3 ° ٠ 8 ۰ 0 ۳‏ + سن 
- اى يوم أحد -: عثمان بن عفان وهو من المهاجرين - وسعد بن عثمان» وعقبة بن 
عثمان أخوان من الأنصار من بنى زريق"'. 

* ظإِنَّمَا استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا 4: 

#عن ساربن سر بعد الج واي ب حين تركوا المركز وعصوا أمر 
الرسول بي حين قال للرماة يوم أحد: «لا تبرحوا مكانكم)!؟'. 

» وقد عقا اله عنهم 4 أى: ما عاقبهم لأنه عفر غفور. 

# ط إن الله غفور حليم 4: قال سعيد بن جبير: لم يجعل الله تعالى ‏ لمن انهزم 
يوم أحد بعد قتال «بدر) النار» كما جعل يوم «(بدر». 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ ۳۹۹)ء والمستنير فى تخريج القراءات .)١١9/١(‏ 


(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر .)١5٠ /١(‏ 
)١ -۳(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟7/ .)٠١١‏ 


سورة آل عمران ]١101[‏ 9 
ط يا أيها الّذين آمدوا لا تكونوا كالّذين كفروا واوا لإخوانهم إِذَا ضربوا في الأرض أو 
كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قدلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللَّه 
يي يميت الله بم عون بصي 9 4 
چ معانى المفردات: 

» «إيا يها الّذين آمنوا لا تكونوا كَالْذين كفروا وَقَالُوا لإخوانهم إِذا ضربوا في 
الأرض 4 أى: سافروا للتجارة» أو لأى سبب من الأسباب. 

* أو كانوا غزی 4 جمع «غاز» مثل «ركع وراكع». 

» لو كانوا عندنا ما ماتوا وما فتلا 4 أى: لا تكونوا مله وتقولوا مثل 
قولهم» Sh‏ - تعالى . قال تعالى - : «أينمًا تكونوا يدرككم 
الموت ولو كنتم في بروج مشيدة © [الساء: .[VA:‏ 

»عن مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه)‏ والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت ۱۲۷ه) قالا: هذا قول عبد الله بن أبى ابن سلول والمنافقين'. 

* © ليجعل الله ذلك ) أى: هذا القول. 

» ل حسرة في فلوبهم 4 أى: ندامة فى قلوبهم. إذ الحسرة: الندامة على فائت. 

« الله يحي ويميت واللَّه ما تعملون بصير ): قال تعالى -: [ ون يخر 
الله نفسا إذا جاء أجلها [المنافقون: .]١١‏ 
القراءات وتوجيهها: 

* ل واللّه بما تعملون بصير 4 [رقم: ]٠١١‏ 

قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائى» وخلف البزار: #8 يعملون 4 بياء الغيبة» وذلك 
ردا على الذين كفروا فى قوله ‏ تعالى ‏ أوّل الآية: يا يها الّذين آمَنوا لا تكونوا 
كالدين کفروا4 والواو فى «يعملون» للكفار. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٠١۸/۲(‏ 


]١108:107[ سورةآل عمران‎ ۱۲٦ 


وقرأ الباقون # تعملون 4 بتاء الخطاب» وذلك ردا على الخطاب الذى فى قوله 
تعالى - قبل: وهنا ك0 مدي e e‏ 


ل 
٭ معانى المغردات: 
« فإ ولين قتعم في سبيل اله أو متم 4 الآية. 
4 المعنى: أن الموت كائن ¿ لا بد منه» قال تعالى _: فإ كل من عَلَيِهًا قاذ ۵© 
ويبقی وجه رَبك ذو الْجلال والإكرام  ™‏ [الرحمن: ۲٦‏ - 77] إا فالموت فى سبيل 
الله أو القتل خير مما يجمعه هؤلاء المشركون من حطام الدنياء لأنه زائل لا محالة. 
 *‏ وین متم أو فلم لإلى الله تحشرون 4 أى: ذلك كائن لا محالة؛ إذ إلى الله 
المرجع والمصير. وهنيئًا لمن كان من الفائزين» قال تعالى -: « كل نفس ذائقة 
األموت وَإِنمَا توقُون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الا وأدخل الْجنة فقد از وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 629 4 [آل عمران: .]١86‏ 
القراءات وتوجبيهها: 


ثم ه 


* ف متم © [رقم: /اه١‏ -8ه١]‏ 

قرأ نافع؛ وحمزة» والكسائى. وخلف البزار: ‏ متم 4 بكسر الميم» ووجهه أنه 
من ١مات‏ يمات» نحو: «خاف يخاف» والأصل «موت» بفتح الفاء وكسر العين» فإذا 
أسند إلى التاء قيل: امت) بكسر الفاء» وذلك لأننا نقلنا حركة العين إلى الفاء بعد 
حذف حركة الفاء» ثم حذفنا الواو للساكنين فأصبحت ((مت) . وقرأ الباقون بضم 
الميم» ووجهه أنه من ١امات‏ يموت) : نحو: «قام يقوم) وهما لهحتار. 

( خير مما يجمعون © [رقم: ]٠١۷‏ 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ ۳۷۲)» والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ,)751١‏ والحجة فى 
القراءات السبع ص ١١5‏ . 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر .)١5١ /١(‏ 


سورة آل عمران ]١09[‏ ۷ 

قرأ حفص: ‏ يجمعون 4 بياء الغيية» لأنه راجع إلى الذين كفروا فى قوله 
- تعالى -: لا تكونوا کالّذین کفروا ). 

وقرأ الباقون بتاء الخطاب. لمناسبة قوله ‏ تعالى -: 9 ومن قُتلتم 04. 
«فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا غليظ الْقَلْب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المت رکلین 659 4 
معانى المغردات: 

# «فبما رحمة من الله ) أى: فبرحمة من الله و «ما» صلة فيها معنى التأكيد. 
كقوله ‏ تعالى -: ١‏ فبما نقضهم مينافهم لعناهم وجعلنا لوبهم قًاسية 4 [المائدة: .]1١‏ 

لىت لهم 4 أى: سهلت لهم أخلاقك» ولم تسرع إليهم بالغضب فيما كان 
ا 

* « ولو كنت فَظًا 4 أى: جافيًا سبىء الخلق» قليل الاحتمال. 

» © غليظ القلب 4: قال الكلبى محمد بن بشر بن السائب (ت545١ه)‏ 
« فَظًا 4 أى فى القول 9 عَليظ الْقَلْب 4 أى: فى الفعل. 

» [ لانقضوا من حولك ): قال ابن عباس رضى الله عنهما -: لانصرفوا عنك. اه". 

# وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ قال: معنى الآية: الله سبحانه 
وتعالى ‏ طهر نبيه «(محمدا) ية من الفظاظة, والغلظة» وجعله رحيما رءوفًا 
بالمؤمنين. اھ. 

ويشهد لهذا المعنى قوله ‏ تعالى -: [ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزِيز عَلَه 
ما عنتم حريص علَيكم بالْمؤمنين رءوف رحيم ®7 © [التوبة:114]. 
)١(‏ انظر: المهذب فى القراءات العشر .)١5١/١(‏ 


(۲) انظر: تفسير البغوى /١(‏ 356). 
)٤-۳(‏ تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ .)١88‏ 


۲۸ سورة ال عمران ]١1١[‏ 


ا 1 2 

# © فاعف عنهم 4 أى: تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد. 

» [ واستغفر لهم أى: a AE‏ : لهم إيغفر لهم: قال تعالى -: 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [الساء: 4۸[ 

 #‏ وشاورهم في الْأَمْرٍ4 أى: استخرج آراءهم واعلم ما عندهم. 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ قال: أمر الله نبيه َة أن يشاور 
أصحابه فى الأمورء وهو يأتيه وحى السماء لأنه أطيب لأنفسهم» وإن القوم إذا شاور 
بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله تعالى ‏ عزم لهم على رشد'١؟.‏ 

* وعن ابن عباس (ت 8/"ه- رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله يَكةِ: «أما إن 
الله ورسوله لغنيان عنهماء ولكن جعلها الله أى المشورة ‏ رحمة لأمتى» فمن استشار 

و ور و 7 

منهم لم يعدم رشداء ومن تركها لم يعدم غیا»". 

٭ قدا عرمت قَبَوكُل عَلَى الله إن الله يحب المتوكلين 4: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى قال: أمر الله نبيه َي إذا عزم على أمر أن يمضى 
فيه ويستقيم على أمر الله» ويتوكل على الله". 
« إن ينص ركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده وعلى 
الله يكل المؤصون «>6 4 
9 معانى المغردات: 
6 المعنى: إن يعنكم اله ويمنعكم من عدوكم فلن تغلبوا ذا فعليه توكلوا دائم 
فى جميع أموركم: 

قال - تعالى - : « ومن يوگل على الله فَهُوَ حَسبّه إن الله بالغ أمْره قد جعل الله 
لكل شيء قدا ( 4 [الطلاق: 7]. 


.)٠١۹ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )5-١( 
.)٠١١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 


سورة آل عمران ]١٠١[‏ ۹ 

» ( وإن يخذلكم فمن ذا اأذي ينص ركم من بعده ): 
خذلانه إياكم. 

 #‏ وعلى الله فليتو كل المؤمنون 4 أى: لا على غيره. 

# عن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله جَلِن: «يدخل 
سبعون ألما من أمتى الجنة بغير حساب» قسيل: يا رسول الله من هم؟ قال: «هم الذين 

ل 

لا یکشرون» ولا يسترقون. ولا ينطيرون. وعلى ربهم يتوكلون» فقال عكاشة بن 
محصن: يا رسول الله ادع الله لى أن يجعلنى منهم. قال: «أنت منهم' ثم قام رجل آخر 
فقال: 5 رسول الله ادع الله أن یحعلنی منهم فقال: «سبقك بها عكاشة» اه( '. 
يقول: «لو تو كلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصا وتروح 
بطانًا» اھ . 
القراءات وتوجهها: 

٭ إن ينص ركم الله [رقم: ]17٠‏ 

أجمع القراء على جزم رائه» لأنه مسبوق بإن الشرطية الجازمة. 

» 9 فمن ذا الذي ينص ركم من بعده ‏ [رقم: ]٠١١‏ 

قرأ السوسى: ف ينص ركم # بإسكان الراء» واختلاس ضمتهاء للتخفيف. 

وقرأ الدورى عن أبى عمرو بثلاثة أوجه وهى: الإإسكان» والاختلاس» والضمة 
الكاملة» وكلها لهحات. 

وقرأ الباقون بالضمة الكاملة على الأصل'. 


.)۳٦٦/۱( انظر: تفسير البغوى‎ )1- ١( 
.))١5١ /١( فو انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ 


كن سورةآل عمران ]111١[‏ 
ف( وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم تو كل نفس ما كسبت 
رهم لا يظلمون 032 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

# عن ابن عباس (ت ۸ه رضى الله عنهما) قال: نزلت بسبب قطيفة حمراء 
فقدت يوم بدر من المغانم فقال بعض من كان مع النبى كَكْهِ: لعل أن يكون النبى يِه 
أخذها فنزلت الآية. [أخرجه أبو داود» والترمذى وقال حسن غريب]'. 
5 معانى المفردات: 

* «إوما كان لنبي أن يغل 4: الغلول: هو الخيانة. وحينئذ يكون المعنى: ما كان 
شف أن يعلد ا نے عون لان دفو من ل ددد ها الل ف رل 
* ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توف كل نفس ما كَسبت وهم لا 
يظلمون 4: وقد وضح ذلك وألقى الضوء عليه الحديث التالى: 

٭ ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة (ت ۹ه رضى الله عنه) قال: قام فينا 
وسول 221 داضيوم يذكر الخلول a‏ وعظم أمره ثم قال: «لا ألفين أحدكم 
بجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثنى. فأقول: لا أملك 
لك شيئا قد أبلغتك. 

لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: 
يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. 

لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثعاء يقول: يا رسول الله 
أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. 

لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله 
أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. 

لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق تخفق فيقول: يا رسول الله 
أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدى ص١٠١17١2‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص085, وتفسير القرطبى 
))١١5/5(‏ وتفسير ير البغوى .)7765/١(‏ 


سورة آل عمران ]١771[‏ ظ ١١١‏ 

لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثنى. 
فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك» اه '. 
القراءات وتوجيهها: 

ل وما كان لنبي أن يغل © [رقم: 151] 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم: ‏ يغل ) بفتح الياء وضم الغين؛ على البناء 
للفاعل» والفاعل ضمير مستتر يعود على نبى». 
6 والمعنى: لا ينبغى أن يقع من نبى غلول» لأن الأنبياء معصومون من كل ما 
لا يجوز شرعا. 

وقرأ الباقون: 9 يغَل » يضم الياء وفتح الغين؛ على البناء للمفعول» ونائب 
الفاعل ضمير يعود على نی أى أن ينسب إليه غلول ألبتة"'. 
اقم لی رون اله کن بء بسخط من ال وتاه جهنم وبني افص وي 4 
چې معانى المضردات: 

» © أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله & الآية: 
>2 المعنى: لا يستويان, لآن من اتبع رضوان الله فى جنات النعيم» ومن أغضب الله 
- تعالى ت وعمل بما لم يأمر به الله فى جهنم وبئس المصير. 

قال تعالى -: إن الّذين لا يرجو ن لقاءنا ورضوا بالْحياة الدنيا وَاطْمَأَنُوا بها 
والّذين هم عن آياتنا غافلوت (7) أُولَئك مأواهم الثار بما كانوا يكسبون ‏ إن الّذين 
وا وملا للات يديهم رهم امام ري من ننه لازي جنات 
النعيم (5) © [يونس: ۷۔۹]. 
القراءات وتنوجيهها: 

]15 أفمن اتبع رضوان الله ) [رقم:‎  * 
0178 /4( انظر: تفسير القرطبى‎ )۱( 
.)١١١/١( والمستنير فى تخريج القراءات‎ »)۳۷١ /١( انظر: المغنى فى توجيه القراءات‎ )۲( 


]۱٦٤١.۱٦۳[ سورة آل عمران‎ ١7 
قرأ شعبة: « رضوان 4 بضم الراء» والباقون بكسرها وهما لهجتان.‎ 
[11۲ ومأواة © [رقم:‎ ١ د‎ 
ع ء۶ 3 ع 4 مک‎ » 
درا الأصبهانى» وابو جعفر»› وأبو عمرو بخلف عنه بإبدال الهمزة وصلا ووقفاء‎ 
وكذا حمزة عند الوقف.‎ 
[1۲ فل وبئس المصير © [رقم:‎ * 
٠ هس © ع 5 6 2 الى‎ 
قرأ ورش» وأبو جعفر» وأبو عمرو بخلف عنه بإبدال الهمزة وصلا ووقفاء وكذا‎ 
.2١(7فقولا حمزة عند‎ 
ton ةك لاني با‎ 
ل المعنى:‎ 
قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما): المعنى: من اتبع رضوان اش‎ * 
ومن ياء بسخط من 1ن مختلكون في العازل عند ا ولمن اع رصوان الله الثواب‎ 
.4 العظيم. ولمن باء بسخط من الله العذاب الأليم. » «إ واللّه بصير بما يعملون‎ 


مے سے © صر كر کے ر نک Gg‏ 
9 


لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم اياته ويز كيهم 
لمهم الكتاب والْحكمة وإن انوا من قل في ضلال بين 9© ) 
و0 معانى المفردات: 
# لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ): بين الله 
- سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الآية عظيم منته على المؤمنين ببعثه نبينا «محمدا» يَكة. 
واختلف المفسرون فى تأويل قوله ‏ تعالى -: # من أنفسهم 4: 
١-فقد‏ أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن «عائشة» أم المؤمنين (ت /65ه- 
رصى ألله عنها) قالت: هذه للعرب خاصة9". 
)١(‏ انظر: المهذب فى القراءات العشر .)١47 /١(‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوى (۱/ .)۳٦۸‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور (۲/ .)١51‏ 


سورة آل عمران ]١50[‏ ۳۳ 


. قال المفسرون تعقيبًا على قول «عائشة» أم المؤمنين - رضى الله عنها -: لأنه ليس 
حى من أحياء العرب إلا وله فيهم من نسب إلا بنى تغلب. 

وول ولك فوت غاي : هو الذي بعث في الأَميِينَ رسولا منهم يتلو عليوم 
آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب وَالْحكمة وإن كانوا من قبل لّفي ضلال مبين © 4 
۰ [الجمعة: ؟] 

۲ - وقال بعض العلماء: 

أراد الله به المؤمنين كلهم ومعنى طمن أنفسهم ): أنه واحد منهم وبشر مثلهي 
وإنما امتاز عليهم بالوحى'''. 

ودليل هذا القول قوله ‏ تعالى - : قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالْمؤمنين روف رحيم ۵© 4 [التوية: 6 وخص المؤمنين 
بالذكر لأنهم المنتفعون به دون غيره؛ فالمنة عليهم دون غيرهم أعظم. 

ومما هو معلوم من الدين بالضرورة أن نبينا (محمدا» ية أرسله الله - تعالى - 
لكافة الناس بشيرا ونذيرا. 

ودليل ذلك قوله - تعالى - : ما أَرْسَلَاكَ إلا كَافة لئاس بشيرا وتذيرا وك 
أكثر الثاس لا يعلّموت ۵© 4 [سا: ۸[ 

» « يتلو علَيهم آياته 4 أى: القرآن الكريم. 

» « ويزكيهم ويعلَمهُم الكتَاب وَالْحكْمة وإن كَانُوا من قبل ) أى: قبل بعثته يكلد. 

» لّفِي صلا مبين 4. 
أو لما أصَابتَكم مُصيبةٌ قد صم مھا فم ئی هذا قل هو من عند أَنفسكُم إن الله 
على كل شيء قَدِير © 4 
چ معائى المفردات: 

« أرما أصابتكم مص الهمزة للاستفهام؛ والواو للعطف. » لإ مصيبة 4 
أى: غلبة بأحد. ٭ قد أصبتم مَْلَيهًا ) أى : : يوم بدر. 
(1) انظر: تفسير القرطبى »)١19/4(‏ وتفسير ير البغوى (۱/ ۳۹۸). 


]1717111[ سورةآل عمران‎ ٤ 
وذلك أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين. والمسلمون قتلوا من‎ 
المشركين يوم بدّر سبعين» وأسروا منهم سبعين.‎ 

# « فلتم انى هذا أى: من أين لنا القتل والهزيمة ونحن المسلمون 
ورسول الله ا فينا؟ 

» فل هو من عند أنفسكم 4 أى: قل لهم يا لنمحمد) : الهزيمة من عند 
أنفسكم. أى: أنتم السبب فيهاء لأن الرماة خالفوا تعاليم النبى يل وتركوا أماكنهم؛ 
ونزلوا لجمع الغنائم. 

» إن الله على كَل شيع دير : ومنه النصر والهزيمة. 
وا سبكم بوم انق اجان ودد ال ولم می 5 4 
چ معاتى المفردات: 

» ط وما أصابكم يوم التقى الجمعان 4 أى: يوم أحد من القتلء والجرح» والهزيمة. 

4 لإ فيإذن الله 4 أى: بقضاء الله. وقدرته» وإرادته. 

» ل وليعلم الْمَؤْمبين ) أى: عجر المؤمين الضادتين فى إيماتهم ) امن ق 

المنافقين المذكورين فى قوله ‏ تعالى -: » ل وليعلم الذين نافقوا 4. 
الح الوا وو د ا وي ب 
عل با يشر 0-0 ) 
چ معانى المفردات: 

* ل وقيل لهم تعَالُوا قاتلوا في سبيل الله أو اذفَعوا 4: المقول لهم: عبد الله بن أبى 
ابن سلول المنافق وأصحابه؛ الذين انصرفوا عن نصرة النبى يل يوم أحدء وكانوا 
ثلاثمائة رجل. 

والقائل هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارىء أبو جابر بن عبد الله: وذلك أنه 
مشى فى أثرهم وقال لهم: اتقوا الله ولا تتركوا نبیکم» وتعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو 
ادفعواء فقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. 


سورة آل عمران ]١58[‏ 0 


فلما يئس منهم عبد الله قال لهم: اذهبوا یا أعداء الله فسيغنى الله رسوله ئ عنكم. 

ومضى عبد الله مع النبى َو وقاتل حتى استشهد ‏ رحمه الله تعالى -. 

* قال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسّر (ت 111١ه)‏ معنى أو 
ادفعوا 4 أى: كثروا سوادنا وإن لم تقاتلوا معنا فيكون ذلك دفعًا وقمعًا للعدو. 

# عن أنس بن مالك (ت 97ه ‏ رضى الله عنه) قال: رأيت يوم القادسية عبد الله 
ابن أم مكتوم الأعمى وعليه درع يجر أطرافه. وبيده رايةٌ سوداء» فقيل له: أليس قد 
أنزل الله عذرك؟ قال: بلى» ولكنى أكثر سواد المسلمين بنفسي ١‏ 

» « قَالوا لو تعلم قتالا لأتسعتاكم : القائلون هم: عبد الله بن أبى ابن سلول 
المنافق» وأتباعه. 

ا ا ا 
أستارهم» وكشفوا عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون» فصاروا حينئذ أقرب إلى 
الكفر فى ظاهر الحال من الإيمانء وإن كانوا كافرين على التحقيق» ولكن هذه طباع 
المنافقين قال تعالى -: 

 *‏ يقولون بأَفُواههم ما ليس في قلوبهم 4 أى : أظهروا الإيمان» وأضمروا الكفر. 

« طوالله عم بما يكتمون ) لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 
وقد فضحهم الله بقوله: © ومن الناس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين 0© 4 [البقرة: ۸[. 

(١‏ اْدين قالوا لإخوانهم وَقَعَدوا لو أَطَاعونا ما فتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الْمَوْت إن 
كنتم صادقين ۵ ) 
5 معانى المفردات: 

» « الّذين قَالُوا لإخوانهم 4 أى فى النسب لا فى الدينء والمقول لهم: شهداء 

أحدة أى : قالوا فى شأنهم. 


sS (۱)‏ وتفسير البغوى .)3759/١(‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبى .)١7/1- ۱۷۰ /٤(‏ 


]1759[ سورة آل عمران‎ ١75 


» ( وقعدوا 4 أى: هؤلاء القائلون هذا القول قعدوا يوم أحد وما خرجوا للقتال. 

» لو أطاعونا 4 أى: لو لم يخرجوا للقتال» وقعدوا فى بيوتهم. 

ما قتلوا : وهم كاذبون فى قولهم هذاء فرد الله عليهم كذبهم وافتراءهم؛ 
وقال: «قل4 لهم يا «محمر): « قادرءوا عن أتفسكم اموت إن كنتم صادقين 4 
أى: a mal a‏ وصدق الله إِدْ قال: أَينمًا تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 4 [الساء: 8ل ]. 
اتنا القراءات وتو جبهها: 

فما قتلوا 4 [رقم: ۱۹۸] 

قرأهشام بخلف عنه بتشديد التاء. لإرادة التكثير فى القتلء وقرأ الباقون 
بالتخفيف وهو الوجه الثانى لهشاء'. 
ولا خسن لين فوا في سيل الله مان َل أي عند وهم يرقو ي 4 
© سب نزول هذه الآية: 

كنال الى ات EE‏ 

و 
- رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك: الما أصيب إخوانكم بأحدء جعل الله 
أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أنهار الجنةء تأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل 
من ذهب معلقة فى ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم؛ ومشربهم؛ ومقيلهم» 
قالوا: امن بلغ إخواننا عتا أن أحياء فى الجثّة نرزق» لشلا يزهدوا فى الجهاد. 
ولا ينُكلوا عند اللتحرب» فقال الله سبحانه وتعالى : آنا أبلغهم عنكم». قال أى 
ابن عباس - فأنزل الله الآية 0" . 

* عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) قال: قال رسول اله يََئِةِ:ْ «ما من 
بايد اع ال ريدي e‏ ار ا ا 
لما يرى من فضل الشهادة فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى» اه(". 

(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ 1/5 7), والمهذب فى القراءات العشر »)١٤١/١(‏ وإتحاف فضلاء 

البشر ص١۱۸‏ . 


() انظر: تفسير القرطبى (/۱۷۲). 
(۳) انظر: تفسير البغوى .)۳۷١ /١(‏ 


سورة آل عمران [۱۷۱۰۱۷۰] ¥ 
القراءات وتوجهها: 

ولا ! تحسبن 4 [رقم: 11۹[ 

قرأ هشام بخلف عنه: ولا يحسبن © بياء الغيبة» وفاعله إ الّذين قتلوا في سبيل 
الله 4 وهم الشهداء وط أمواتا) مفعول ان والمفعول الأول محذوف. والتقدير: 
ولا يحسبن الشهداء أنفسهم أموانًا. 

وقرأ الباقون: « ولا تحسبن 4 بتاء الخطاب» وهو الوجه الثانى لهشام. ولط الّذين 
فتلوا في سبيل الله 4 مفعول أولء و«اأَموَاتا ) مفعول ثان» والتقدير: ولا تحسبن يا 
مخاطب الشهداء أموائا. وقرأ ابن عامرء وعاصم» وحمزة. وأبو جعفر بفتح السين» 
والباقون بكسرهاء وهما لهجتان. 

# ذل قتلوا © [رقم: 174] 

قرأ ابن عامر: ظ قتلوا 4 بتشديد التاء للتكثير. وقرأ الباقون بالتخفيف. على الأصل . 
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 
أجر المؤمنين 0 4 
٭ معانى المغردات: 

١ »‏ فُرحین بما آتاهم الله من فضله 4 أى: رزقه وثوابه. 

* ف ويستبشرون 4 أى: ويفرحون. 

* ط بالزين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4: 
6 المعنى: ويفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم الذين 
تركوهم أحياء فى الدنياء وهم متمسكون بالإيمان» والحهاد. لعلمهم أنهم إذا 
استشهدوا ولحقوا بهم نالوا من الكرامة مثلهم» لذلك فهم يفرحون بهم. 
)0010( انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ ۳۷۷ ۳۷۸)» والنشر لابن الحزرى بتحقيقنا (۳/ ۱۷)» والمهذب 

فى القراءات العشر .)١57 /١(‏ 


222301101110101 
معطوف على ما قبله بدون حرف العطف فهو مقدر. 
القراءات وتوجىهها: 

ظ وان الله لا يضيع أجر المؤمنين © [رقم: ]١۷١‏ 

قرأ الكسائى: 8 وإن * بكسر الهمزة. على الاستئناف. وقرأ الباقون بفتحهاء 
عطفا على #8 بنعمة 4 مع تقدير حرف العطف» والتقدير: يستبشرون بنعمة من الله 
وبأن الله لا يضيع أجر المؤمنين'. 
لط الذين استجابوا لله والرّسول من بعد ما أصابهم الْقَرح للّذِين أحسنوا منهم واثقر 
ميك 
© سيب نزول هذه الآية: 

ورد قل اس ةوك هله اة عد نازرات :وقد اشرت ازو اناغ 
لعدم الإطناب: 

# عن مجاهد بن جبر المفسر (ت 5١٠ه).‏ وعكرمة مولى ابن عباس 
(ت 6١٠ه)‏ قالا: نزلت هذه الآية فى غزوة بدر الصغرى: وذلك أن أبا سفيان يوم 
أحد حين أراد أن ينصرف قال: يا «محمد)_عليه الصلاة والسلام -: بيننا وبينك 
موسم بدر الصغرى لقابل إن شئت» فقال رسول الله كَله: ذلك بيننا وسينك إن شاء 
اله». فلما كان العام المقبل. خرج أبو سفيان فى أهل مكة؛ حتى نزل (مجتة) من 
ناحية مر الظهران. : HL‏ ل ل ل SE‏ اله 
الأشحعى وقد قدم معتمراء فقال له أبو سفيان: يا نعيم إنى واعدت «(محمدا) علا 
وأصحابه أن نلتقى بموسم بذر الصغرى» وإن هذه عام جدبء ولا يصلحنا إلا عام 
ی ی يانه و يداني أن لا أخرع اوا ی 
«محمد' ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة» ولأن يكون الخلف من قبلهم أحب إلى 
من أن يكون من قبلى فالحق بالمدينة فثبطهم وأعلمهم أنى فى جمّع كثير لا طاقة لهم 
بناء ولك عندى عشرة من الإبل أضعها الك على يدى سهيل بن عمرو ويضمنها. 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۳۷۹/۱). 


سورة آل عمران [(۱۷۲ ] ۱۳۹ 


قال: فجاء سهيل فقال له نعيم: يا أبا يزيد: أتضمن لى هذه القلائص من أبى 
سفيان وأنطلق إلى «محمد اة وأثبطه؟ قال: نعم» فخرج نعيم حتى أتى المدينة 
فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبى سفيان فقال: أين تريدون؟ فقالوا: واعدنا أبا سفيان 
أن نلتقى بموسم بدّر الصغرى قال: بئس الرأى رأيكم أتوكم فی دياركم وقراكم فلم 
يفلت منكم إلا الشريد أفتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم. وال لا 
يفلت منكم أحد 

فكره أصحاب رسول الله بي الخروج. فقال رسول الله يك «والذى نفس 
(محمد» بيده لأخرجن ولو وحدى). 

فأما الجبان فإنه رجع» وأما الشجاع فإنه تأهب للقتال. وقال - أى النبى ب -: 
احسبنا الله ونعم الوكيل». فخرج رسول الله ی فی أصحابه حتى وافى «بدرا 
الصغرى» فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش» فيقولون قد جمعوا لكم 
يريدون أن يرعبوا المسلمين. 

فيقول المسلمون: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى بلغوا «بدرا» وكانت موضع 
سوق لهم فى الجاهلية يجتمعون إليها فى كل عام ثمانية أيام. 

فأقام رسول الله يل ببدر يننظر أبا سفيان وقد انصرف أبو سفيان من «مجنّة» إلى 

NT ,‏ 
«مكة» فلم يلق رسول اله يله وأصحابه أحدا من المشركين. ووافقوا السوق وكانت 
معهم تجارات» ونفقات» فباعوا وأصابوا بالدرهم درهمين» فانصرفوا إلى المدينة 
سالمين غانمين. اھ . 
8 معانى المفردات: 

4 الذين استجابوا لله والرّسول من بعد ما أصابهم القرح 4 المراد: المؤمنون 
الذين خرجوا مع الرسول بيا إلى ابدر الصغرى» لملاقاة أبى سفيان حسبما تقدم 
مفصلا ف سبب نزول الآية. 

# لمن بعد ما أصابهم اقرح أى: من بعد ما نالهم من الجرح فى غزوة أحد. 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۱/ .)۳۷١ ۳۷٤‏ 


]١7؟[ سورة آل عمران‎ ١ 
ه لين خسوا مهم وات أرط‎ 

المعتى: للذين أطاعوا رسول الله ية وخرجوا معه لملاقاة أبى سفيان واتقوا الله 

- تعالى - وخافوا عقابه إذا هم لم يخرجوا مع الرسول ي الأجر العظيم» والثواب 

الجزيل من الله تعالى -. 

القراءات وتو جبهصا: 


4 «( القرح ‏ [رقم: [VY‏ 
قرأ شعبة» وحمزة. والكسائى. وخلف البزار بضم القافء. والباقون بفتحهاء 
وهما لهجتان”؟. 


# اين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا كم قاخشوهم فزادهم إِيمَانا وقانُوا حسبنا 
الله و نعم الو کیل < 4 
؟؟ معانى المفردات: 
» ظالّذين قال لهم الئاس 4 المراد ب ظ الثاس ): نعيم بن مسعود الأشجعى» 
وهذامن العام الى ار الخاصن» كول - تعالى - : آم يحسدون الئاس على ما 
آتاهم الله من فضله 4 [النساء. 5 ]. 
إذ المراد ب « الئاس » نبينا «محمد» ييف وقد قال بذلك كل من: 
١‏ مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه).‏ 
" - وعكرمة مولى ابن عباس (ت 86١١ه).‏ 
"- ومقاتل بن حبان بسار د 
E O DRO‏ 
#7 «فزادهم إيمانا 4 أى: زادهم قول نعيم بن مسعود الأشحعى إيماناء أى 
تصديقاء ويقيئا. 


NEEL 0 انظر: ال‎ )١( 
.)7 1/8 /١( وتفسير البغوى‎ ))١7/14( انظر: تفسير القرطبى‎ )۲( 


١١ ]١76:17/4[ سورةآل عمران‎ 

* ظ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل © أى: كافينا الله شرورهم» وهو نعم المولى 
ونعم النصير. 

٭ عن أبى هريرة (ت 9هه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله عَكلِْد: (إذا وقعتم 
فى الأمر العظيم فقولوا: ‏ سن اله ونم لوكي 4 

»# وعن «عائشة» أم المؤمنين (ت ۸ ه- رضى الله عنها): أن النبى ية كان 
إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه. ولحيته» ثم تنفس الصعداء وقال: (احسبى الله 
ونعم الوكيل)7"). 

* وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله : (١‏ حسبنا اللّه ونعم الوكيل 4 
أمان كل خائف»"'. 
ط فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظيم 9© 4 
6 المعنى: قال القرطبى فى تفسيره: قال علماؤنا: لما فوضوا أمورهم إلى الله 
تعالى ے واعتمدوا عليه بقلوبهم. أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة. والفضل. 
وصرف السوء. واتباع الرضاء فرضاهم عنه» ورضى عنهب!؟؟. 
القراءات وتوجيهها: 

٭ ل واتبعوا رضوان الله [رقم: 174] 

قرأ شعبة: 9 رضوان ‏ بضم الراء» والباقون بكسرها وهما لهجتان*. 
© إِنَمَا ذلكم الشيطان يخرف أَولياءه فلا تخافوهم وَخَافُون إن كنشم مؤمنين 072 4 
٭ معانى المفردات: 

+ إلا ذلك ايان يخرف لياه »: 

٭ عن ابن عباس (ت 8ه رضى لله عنهما) قال: الشيطان بخوف المؤمنين بأوليائه. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠۱۸١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبى (5/ .)١18٠١‏ (6) انظر: المهذب فى القراءات العشر .)١55 /١(‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبى /٤(‏ ۱۸۰)» وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۱۸۲). 


۲ سورة آل عمران 1751 ] 
* وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت 5 ١٠ه)‏ فى الآية قال: تفسيرها يخوفكم بأوليائه'"". 
» ظفلا تخافوهم 4 أى: لا تخافوا الكفار المذكورين فى قوله ‏ تعالى -: ظ إن 
١ »‏ وخافون إن كنتم مؤمنين 4 أى: خافونى فى ترك أمرىء إن كنتم مصدقين 

بوعدى» والخوف فى كلام العرب: الذعر. 

«ولا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر إنّهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل 

لهم حظًا في الآخرة ولّهم عذاب عظيم 09 4 

© معانى المغردات: 
# ولا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر )» قال الراغب الأصفهانى 

(رت”*٠هه)‏ فی مادة (حزن): الحرن) بضم الحاء. وسكون الزاى» والحزن بفتح 

الحاء والزاى: حشونة فی النفس لما يحصل فيها من الغم, ويضاده الفرح. اه(" , 
# وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه)»‏ والحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ فى 

الآية قالا: هم كفار قريشس7". 

* وقال مجاهد بن جبر (ت ٤‏ ١٠ه):‏ هم المنافقون“'. 
* مم الم ل ّم 027 
» طإِنهم لن يضروا الله شيئا ) أى: لا ينقصون من ملك الله وسلطانه شيئء 

ويشهد لهذا المعنى الحديث التالى: 

لله عنه) عن النبى ب فيما يروى عن الله تبارك وتعالى ‏ أنه قال: 

0 ت و 2 سم 
«يا عبادى إنى حرمت الظلم عن نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواء 
یا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم. يا عبادى كلكم جائع إلا من 

.)١187 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات فى غريب القرآن للراغب ص5 ١١‏ . 


(۳) انظر: تفسير البغوى /١(‏ ١۳۷)ء‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۱۸۳). 


سورة آل عمران ١ 37 ] ١/7[‏ 


أطعمته فاستطعمونى أطعمكم؛ يا عبادی كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى 
أكسكم. يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوس جميعاء 
فاستغفرونى أغفر لکم» يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونی» ولن تبلغوا نفعى 
فتنفعونى» يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيمّاء يا عبادی لو أن أؤلكم وآخ رکم وا 
وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شين يا عبادى 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت 
كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البح 
يا عبادى إذما ھی أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خیرا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» اه '. 

« يريد الله ألا يجعل لهم حظًا في الآخرة ولَهم عذاب عظيم 4: الحظ 
النصيب والجد» يقال: فلان أحظ من فلان. وجمع الحظ «أحاظ). 
2 والمعنى: لا يجعل الله لهم نصيبًا فى الجنة بل لهم عذاب عظيم. 
القراءات وتوجيهها: 

* فإ ولا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر © [رقم: 175] 

قرأ نافع بضم الياءء وكسر الزاى» على أنه مضارع «أحزن» الرباعى. 

وقرأ الباقون بفتح الياءء وضم الزاى» مضارع «حزن» الثلاڻى'. 
ف إن الّذِين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب اليم 2 

# عن محاهد بن - جبر المفسر (ت ٤‏ ٠ه)‏ قال: هؤلاء هم المنافقون"' 

ومعنى 9 اشتروا الكفر بالإيمان ‏ أى: استبدلوا الكفر بالإيمان وأخذوه بدلا 
عنه» وهذا مما يدل على سوء تفكيرهم. وفساد عقولهم. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى /٤(‏ ۱۸۲). 

(۲) انظر: المهذس فى القراءات العشر .)١55/١(‏ والمغنى فى توجيه القراءات /١(‏ ١۳۸)ء‏ والكشف عن 
وجوه القراءات /١(‏ 756). 

(۳) انظر: الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۱۸۳). 


]178[ سورةآل عمران‎ ١. 

» أن يضروا الله شيئا»: هذا تأكيد لما قبله. و «شيئًا »4 منصوب على 
المصدر: كأنه قال: لن يضروا الله أى ضرر سواء كان قليلا أو كثيراً. 

» وهم عاب أليم 4 أى: مؤلم» وهو تأكيد لما قبله. 
ولا يحسبن الّذين كفروا ألما نملي لهم خير لأنفسهم إِنّمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْما 
عاب ین ت 4 
9 معانى المغردات: 

» طإِنّمَا نملي لهم الإملاء: الإمهال والتأخير. ومنه قوله ‏ تعالى -: 
لط واهجرتي مَليَا 65 4 [مريم: 5 أى: زمتا طويلا 
2 الممعنى: لا يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين مع أن الله قادر على 
إهلاكهم «أَنمَا نملي لهم خير لأنفسهم » إنما يطول أعمارهم ليزدادوا إثما بعمل 
المعاصى» وحينئذ يشتد عذابهم» ولهم عذاب مهين» ومقيم» ويشهد لهذا المعنى قوله 
- تعالى - ٠‏ إن الذين كقروا م من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيهًا 
رمك هم شر ارد © 4 [الينة: .]٠‏ 

# عن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق عن أبيه ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: سثل 
رسول الله ية أى الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله)» قيل: فأى الناس 
شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله» اه(١).‏ 
القراءات وتوجبهها: 

* ط ولا يحسبن الّذين كفروا 4 [رقم: 18] 

٭ طاولا يحسبن الذين يبخلون ) [رقم: ]1١‏ 

قرأحمزة بتاء الخطاب فيهماء والمخاطب نبينا «محمد) يي أو كل من يصلح 
للخطاب, والذين كفروا مفعول أول. ولا أَنّمَا ملي لهم 4 إلخ بدل منه سد مسد 
المفعولينء لأن المبدل منه على نية الطرح والرمى» واما» موصولة أو مصدريةء أى: 
لا تحسبن يا مخاطب أن الذى نمليه للكفار أو إملاءنا لهم خيراً. 


.)۳۷۷ /١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 


سورة آل عمران ١78[‏ ] م 5 ١‏ 


وأمًا الثانق فيقدّر فيه مضاف أى: ولا تحسبن بخْل الذين يبخلون خيرا» فبخل 
مفعول أول» و«خيرا» مفعول ثان. 

وقرأ الباقون بياء الغيب فيهماء والفاعل «الذين» فيهما و انما نملي لهم ) 
سدت مسد المفعولين. 

أى: ولا يحسبن الذين كفروا إملاءنا لهم خيرا. وفى الثانى يقدر المفعول الأول 
أى: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم خير لهم(1". 

وقرأ بفتح السين فيهما ابن عامر» وعاصم» وحمزة» وأبو جعفرء وقرأ الباقون 
كرفا وها ا 
بإ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حت يميز اْخبيث من الطَيّب وما كان الله 
ليطلعلكم على اليب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالل ورسله وإن تؤمنوا 
رتتقوا فلَكُم اجر عظيم ۵© 4 
© معانی المغردات: 

» ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتئ يمير الْحبيث من الطَيّب : 

٭# عن ابن عباس (ت ۸ه رضى الله عنهما). والضحاك بن مزاحم 
(ت 6 ١٠ه).‏ ومقاتل بن حيان البلخى (ت ١١١ه)‏ وغيرهم قالوا: الخطاب هنا 
للكفارء والمنافقيه7". 
والمعنى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق. 
وعداوة النبى علد 

# وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ فى الآية قال: يقول الله تعالى - 
للكفار: لم يكن ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الضلالة حتى يميز السخبيث من 
الطيب» ؛ فمیز بينهم بالجهاد. والهحرة!؟'. 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ 0881-74 والنشر لابن الجزرى بتحقيقنا (14/5). والمهذب 


فى القراءات العشر »)٠١٤ /١(‏ والمستنير فى تخريج القراءات (١/١١١)»ء‏ والكشف عن وجوه القراءات 
)۱1/ اي وإتحاف فضلاء البشر ص؟187. 

(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر .)٠٤١ /١(‏ 

)۳( انظر: تفسير القرطبى .)١185 /٤(‏ 

00( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۱۸۴۳ - .)١185‏ 


]۱۷۹[ سور ة آل عمران‎ ١1 
وعن محاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠ه) قال: : مز بينهم يوم أحد: : المنافق‎ # 
00 ل‎ 

» ل وما كان الله ليطلعلكم على الغيب 4: الخطاب هنا للمؤمنين 
والمعنى: ما كان الله ليعين لكم أيها المؤمنون, المنافقين حتى تعرفوهم» ولكن 
أظهر ذلك بالتكليف والمحنةء وقد ظهر ذلك جليًا يوم أحدء فإن المنافقين تخلفوا 
وأظهروا الشماتة. 

* ل ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء » أى: يختار من رسله من يشاء فيطلعه 
على بعض الغيوب. والدليل على هذا قوله - تعالى -: « عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحدا 2 إلا من ارتضى من رسو لٍ 4 [الجن. 7-5 ؟]. 

» © فآمنوا باللّه ورسله 4 أى: عليكم التصديق بوحدانية الله تعالى ى وبأنه 
أرسل رسلا رين ومنذرين وكان فى حاتم ا محمد م 

» ل وإن تۇمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 4: وهو جنة عرضها السموات والأرض 
أعدها الله تعالى ‏ لعباده المؤمنين الموحدين الصادقين. 

ويشهد لهذا المعنى قوله - تعالى - : إن الله يدخل الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
جنات ,تجري من تحتها لأنهار يلون فيها م من أَسَاور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها 
حرِير 69 وهدوا إلى الطَيّب من اقول وهدوا إلى صراط الحميد 9© 4 [الحج: 7 4؟] 
القراءات وتوجيهها: 

» 9 حتئ يميز الخبيث من الطَيّب ‏ [رقم: 179] 

ومن قوله ‏ تعالى  :-‏ ليميز الله الْحْبِيثُ من الطَّيّب 4 [الانفال: 0]. 

قرأ حمزة والکساتی» ويعقوب: وخلف الزآر: يز فى الموضعين بضم اام 
وفتح الميم» وكسر الياء مشددة مضارع ااميز يمیز) مذ مضعف العين» مثل «كرم يكرم). 

وقرأ الباقون بفتح الياء» وكسر الميم» وإسكان الياءء مضارع «ماز يميز» مثل: «كال 
يكيل» معتل العين» وهما لهجتان ترجعان إلى أصل الاشتقاق: فالقراءة الأولى من «التمبيز). 
والمعنى: يقال: ميزت بين الأشياء. بمعنى فرقت بينها. والقراءة الثانية من «الميز). 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ .)١185‏ 


سورة آل عمران ]۱۸١[‏ ۷ 
والمعنى: يقال: ماز الشىء إذا فرقه» وفصل بينه وبين غيره(١)‏ 

قال الراغب الأصفهانى (ت ٠+7‏ ده) فى مادة «ميز): الميزء والتمييز: الفصل بين 
المتشابهات. يقال: مازه يميزه ميراء وميزه تمیی"'. 

١‏ ولا يحسبن دين يبخلون بما آتاهم الله من فَضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
ما بَخلُوا به يوم الْقيامة وله ميراث السّمَوَات والأرض واللّهِ بما تعملون خبير 6 © 
9 معانى المفردات: 

» رلا يحسبن الذي يحَلونَ بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم 
سيطُوَقُون ما بخلوا به يوم القيامة ): 

37 المعنىي: وه ين الباخلون بأموالهم ولا ينفقونها فى سبيل اله» ولا يؤدون 
زكاتها بخلهم خيرا لهم بل هو شر لهم لأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة بأن 
يجعل الله ماله الذى بخل به حية تطوق عنقه يوم القيامة تنهشه من فوقه إلى قدميه. 

ويشهد لصحة هذه المعانى الأحاديث التالية: 

# الحديث الأول: أخرج البخارى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يلِْ: من آناه الله مالا فلم ید زكاته مثل له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم 
القيامة فيأخذ بلهزمتيه ‏ أى شدقيه - فيقول: أنا مالك» أنا كنزك ثم تلا هذه الآية: 
0 ولا , ر الْذين يبخلون » الآية)9). 

* الحديث الثانى: أخرج أحمد» وعبد بن حميد» الترمذى وصححه. وابن ماجه» 
والنساتى؛ واب جريرة وان ريمه وابن المندر» وان اى خاتم» والحاكم وت 
عن ابن مسعود (ت اه رضى الله عنه) عن النبى يك قال: «ما من رجل لا يؤدى 
زكاة ماله إلا مُكَل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه فيقول: أنا كنزك حتى 
يطوقه فى عنقه»» ثم قرأ علينا النبى و مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الّذين 
يحون > الآية(©». 


)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ ۳۸۲)» والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ .)١9‏ والكشف عن 
وجوه القراءات ,.)١597/١(‏ وإتحاف فضلاء البشر ص1617١.‏ 

(۲) انظر: المفردات فى غريب القرآن للراغب ص۷۸٤‏ . 

(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١185‏ 

(6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 1١85‏ 186). 


]۱۸۰[ سورة آل عمران‎ ١ 
الحديثالثالث: أخرج سعيد بن منصورء والبيهقى فى الشعب عن أبى الدرداء‎ # 
(ت لاه رضى الله عنه) قال: سمعت رسول الله كل يقول: «يؤتى بصاحب المال الذى‎ 
أطاع الله فيه وماله بین يديه كلما تكفا به الصراط قال له ماله: امض نقد أديت حق الله فى‎ 
ثم يجاء بصاحب المال الذى لم بطع الله فيه وماله بين ككتفيه كلما تکفا به الصراط قال له‎ 
ماله: ويلك آلا أديت حق الله فى؟ فما يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور ) اھ.‎ 

* ويصدق هذه المعانى قول الله تعالى -  :‏ والذين يكترون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبَشَرهم بعداب أليم 9 يوم يحمئ علَيها في تار جهنم فتكوئ 
بها جباههم وجدوبهم وظهورهم هذا ما كنزة تم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكتزون ۵ 4 

[التوبة: 5 8 "] 

وله ميراث السّمَوَات والأرض 4: أى: هو الباقى الدائم بعد فناء خلقهء 

وزوال ممتلكاتهم' ويصدّق هذا المعنى قوله ‏ تعالى - : إا نحن ترث الأرض ومن 

ليها وإلينا يرجعون © ) [مريم: .]4٠‏ وقوله ‏ تعالى -: [ كل من عَلَيِهًا فَانٍ ۵© 
ويبقئ وجه رَبك ذو الجلال والإكرام D‏ 4 [الرحمن: ۲۹۔۲۷]. 

« « واللّه بما تعملون خبير» فيجازى المحسن على إحسانه» ويعاقب 
المسىء على إساءته» ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى - : ( ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامَة فلا تظلّم نفس شيا وإن كان مفقال حبّة من خردل تيتا بها وكفى بنا 
حا سبين 6 4 [الأنبياء: .]٤١‏ 
القراءات وتوجبهها: 

* « واللّه بما تعملون خبیر © [رقم: ]16١‏ 

قرأابن كثيرء وأبو عمرو. ويعقوب: فل يعملون ) بياء الغيبة» لمناسبة قوله 
- تعالى ‏ أول الآية: ولا يحسبن الذين يبخاون 4 إلع. 

وقرأ الباقون بتاء الخطاب» لمناسبة قوله ‏ تعالى - قبل : (( وإن تۇموا وتَتّقوا 
فلکم اجر عظيم » [رقم: .)۱۷٩‏ 

(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 186). 


(0 انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ ۳۸۲)ء والمستنير فى تخريج القراءات »)۱۲۸/١(‏ والكشف عن 
وجوه القراءات (۱/ 59؟), وححة القراءات لابن زنحلة ص 2.185 وإتحاف فضلاء البشر ص۱۸۳ . 


سورة آل عمران ]١4١[‏ 168 
ِالْقَد سمع الله قول الّذين قَانُوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم 
e‏ ذوقوا عذاب الحريق 0 4 
© سب نزول هذه الآية: 

E a E r [1 110 
) على عدم الإطناب:‎ 

* أخرج ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس (ت ٦۸‏ هھ- رضى 


الله عنهما) قال: أتت اليهود «(محمدا» ييه حين أنزل الله: من ذا لذي يقرض الله 
فَرْضِا حسنا 4 [ابقرة: «(Y4‏ و ا ی فأنزل الله: 


لإ قد سمع الله قول الي قالوا. .. # الآية 230 . 
٭ معانی المغردات: 

:4 لقد سمع الله قول الذين قَالُوا إن الله فقير ونحن أغنياء‎  » 
المعنى: ذكر الله سبحانه وتعالى  قبيح قول اليهود. منهم: حي بن أخطب»‎ 3% 
وفنحاص بن عازوراء لما قالوا: إن الله فقير ونحن: أغنياء يقترض منا.‎ 

وإنما قالوا هذا تمويها على ضعفائهم» لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن 
المؤمنين» وتكذيب النبى َل 

» « ستكتب ما قالوا ) أى: سنأمر الحفظة بإثبات قولهم حتى يقرأوه يوم القيامة 
فى كتبهم التى يؤتونهاء ليكون ذلك آكد فى إقامة O‏ ميم 


ويصدق هذا ی و - تعالى - : ل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين 
مما فيه ويقولون یا ويا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 


ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا © © [الكهيف: ۹]. 
* 8 وقتلهم الأنبياء بغير حق » أى: ونكتب رضاهم بقتل الأنبياء بغير حق 
- المراد قتل أسلافهم ‏ لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم. 


(۱) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص۸٥»‏ وتفسير البغوى (۱/ ۳۷۹)ء وتفسير الدر المنثور للسيوطى 
(185/1). 


]۱۸۲[ سورة آل عمران‎ ١6 


* لإ وتقول ذوقوا عذاب الحريق 4 أى: يقال لهم فى جهنم ويشهد لهذا المعنى قوله 
- تعالى - : وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم نعمركم 
ما يتذ کر فيه من تذ كر وَجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نُصير 9© © [ناطر: 9]. 

ويقال لهم أيضا: 

ل ذلك بما دمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد 00 4 

أى: ذلك العذاب الذى نتم فيه بسبب الأعمال السيئة غير المشروعة 
وبخاصة كفركم باله وأنبيائه. وصدق الله إذ قال: [ وما ظَلَمُهِم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يَظُلمون 9© 4 [النحل: 0]. 
اقرا ات ةتو ها 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 [رقم: 1۱1 

قرأ حمزة: « سيكتب ‏ بياء مضمومةء وفتح التاء؛ مبنيًا للمفعول؛ و«ما) اسم 
موصولء أو مصدرية نائب فاعل» والتقدير: سيكتب الذى قالوه أو سيكتب قولهم. 

0 ل اع 5 7 : 2-0 5 ع ع ك 

وقرأأى حمزة ‏ ® وقتلهم 4 برفع اللام عطفا على «ما». وقرأأيضا 
« ويقول 4 بياء الغيبة. وذلك لمناسبة قوله ‏ تعالى ‏ قبل: 8 قد سمع اللّه. . 4 إلخ. 
وهو معطوف على « سيكتب 4. 

وقرأ الباقون 8 سنكتب ) بنون العظمة» وضم التاء مبنيّا للفاعل» والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا تقديره 9 نحن # وهو يعود على الله تعالى ب وذلك على الالتفات من 
الغيية إلى التكلم. و(مأ) مفعول به. وم تتلهم 4 بنصب اللام» عطفًا على (مأ). 
و نقول * بنون العظمة» وهو معطوف على سنكتب .١14‏ 


,)٠١ /۳( والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا‎ ))3*5 75817 /١( انظر: المغنى فى توجيه القراءات‎ )١( 
. ۱۸٤ص والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ۹٣٠۳)ء وححة القراءات لابن زنجلة‎ 


سورةآل عمران [؟4١4521١] ١6١‏ 
ل الّذين قالوا إن الله عهد إِلْينَا ألا نؤمن لرسول حتَئ يأتينا بقربان تأكله الثار قل قد 
جاءكم رسل من قَبلي بالْبينات وبالذي فلتم فلم فتلتموهم إن كنتم صادقين 625 ) 

© سب نزول هذه الاآية: 

* عن الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت *16ه) قال: نزلت فى كعب بن 
الأشرف» الك بو الصف ووهب بن يهوذا. وزيد بن تابوه.» وفنئحاص بن عازوراء. 
وحيى بن أخطب أنوا رسول الله ية فقالوا: تزعم أن الله بعشك إلينا رسولاء وأنزل 
عليك كتاباء وأن الله قد عهد إلينا فى التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله 
حتى يأتينا بقربان تأكله النار» فإن جئتنا به صدقناك» فأنزل الله - تعالى هذه الآية7١2.‏ 
5 معانى المفردات: 

» ل الذي فوا 4: اين ) فى موضع خفض بدلا من الّذِينَ4 فى قوله 
- تعالى - : « لقد سمع الله قول الّذينَ قَالُوا 4 [رقم: 141]. 

» إن الله عهد إلينا 4 أى: أمرنا وأوصانا فى كتبه المنزلة على أنبيائه. 

٭ ألا نؤمن لرسول حبَّى يأتينا بقربان تأكله النار ) فأكذبهم الله تعالى ‏ وقال 
لنبيه «محمد) وَل قل لهم: 

» ق ادوس من قيلي بيات وبالذي فُمْ4: من القران. 

* ل فلم قتلتموهم 4 مثل: «زكريا ويحيى» ‏ عليهما السلام -. والمراد بذلك 
أسلافهم. وخاطبهم بذلك لأنهم رضوا بفعل أسلافهم. 

» إن كنتم صادقين 4: فى هذا تكذيب لهم فى دعواهم الباطلة. 

ل إن كذبوك فقد كذاب رسل من قَبلك جَاءوا بالْبيّنات والزبر والكتاب المنير 02 4 
© معانى المغفردات: 

« « فإن كذبوك فقد كب رسل من قبلك جاءوا بِالْبَينات »4 الخطاب هنا لنبينا 

«(محمد» كو والهدف تسلية الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فالله ‏ سبحانه وتعالى - 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدى ص۱۳۸ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص 09. وتفسير القرطبى 
/٤(‏ ۱۸۸)» وتفسير البغوى (۱/ ۳۸۰). 


]١40[ سورةآل عمران‎ ١ 
يقول ليه عَلِةِ: لآ تحزن يا محمد على تكذيب هؤلاء الكفار والمنافقين لك. فالآنبياء‎ 
السابقون كذبتهم أممهم مع أنهم جاء وهم بالبينات» أى: الدلالات الواضحات على‎ 
صدق نبوتهم.‎ 
5 5 5 تر‎ 

» ل والربر © أى: الكتب المزبورة يعنى المكتوبة. 

* © والكتاب المنير) أى: الواضح المضىءء قال الله تعالى ‏ فى وصف 
القرآن: د 1۷4[ 
Ed‏ القراءات وتوجهها: 

Jo or و‎ 

* ط والزبر والكتاب امبر > [رقم: ٠٠‏ 

قرأ ابن عامر: ‏ وبالزبر ‏ بزيادة باء موحدة بعد الواو» وقد جاء رسم المصحف 
الشامى موافقًا لهذه القراءة. 

وقرأ هشام بخلف عنه: ل وبالكتاب ) بزيادة باء موحدة بعد الواوو وقد جاء 
رسم المصحف الشامى موافقًا لهذه القراءة. 

وقرأ الباقون: ل والزبر والكتاب المنير © بحذف الباء فيهماء وقد جاء رسم بقية 
المصاحف تبعا لهذه القراءة. 
لط كل نفس ذائقة اموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ®6 4 
5 معانى المقردات: 

* « كل نفس ذائقة الْمَوت 4: ا ذائقة » من الذوق» وهذا لا محيص عنه 


للإنسان. ولا محيد عنه للحيوان. 
قال أمية بن الصّلت: 
الموت باب وكل الناس داخله فليت شعرى بعد الباب ما الدار 


)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ ١۳۸)ء‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ »)۲١‏ والكشف عن 
وجوه القراءات »)۳۷١ /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر .)١ 55 /١(‏ 


سورة آل عمران ١7 ]١456[‏ 

» ا وإنما توقُون أجوركم يوم القيامة © أى: توفون جزاء أعمالكم: فمن يعمل 
مثقال رة خیرا يره 9 ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يره 0 4 [الزلزلة: [AV‏ 

« فمن زحزح عن الثار أى: أبعد عن النار. 

» لإ وأدخل الْجنة فَقَد فاز) أى: ظفر بما يرجوء ونجا مما يخاف. 

س بير 5 .0 ١‏ 

الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»'. 

وما الحياة الدنيًا إل متاع الغرور» أى: تغر الإنسان وتخدعه فيظن طول 
البقاء وهى فانية. 

قال تعالى -: ظ يا أَيها الئاس إن وعد الله حق فلا تَغْرِنّكُمِ الْحَيَاةٌ الدثيًا ولا 
يغرنكم باللّه الغرور  6(‏ [فاطر: 0]. 
ط لبون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الّدين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الدين 
أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فَإِنَ ذلك من عزم الأمرر 0 4 
5 معانى المفردات: 

# ل لتبلون 4 أى : تختبرن. 

3 « في أموالكم %: بالجوائح والعاهات والخسران. 

3 ل وأنفسكم 4: بالأمراض» والموت» وفقد الأحباب. 

* ل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 أى: اليهود والنصارى. 

» ومن الّذين أشركوا ) أى: مشركى العرب. 

» اذى كثيرا ) أی: باللسان» مثل: السب والشتم. 

 *‏ وإن تصبروا 4 على أذاهم. 

* © وتتقوا ) أى: تخافوا الله تعالى ‏ ولا تلتفتوا لما يقولونه لكم. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١188‏ 


] 1471 ش سورةآل عمران‎ ' ١+ 

» إن ذلك من عزم الأمور» 

* عن سعيد بن جبير (ت 96ه) قال: هذا من حق الأمور التى أمر الله بها(١2.‏ 

ل وإذ أذ الله ميغاق اين أوتوا الكتاب لَتبِيْنه للناس ولا تكتدمونه فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمنا قَليلا فبئس ما یشترون 679 4 
د معتى الآية: 

# عن ابن عباس رضى الله عنهما- فى الآية قال: فى التوراة» والإنجيل: أن 
الرسلام دين الله الذى افترضه على عباده وأن (محمد) رسول الله يحدونه مکتو با 
عندهم فى التوراة والإنجيل فنبذوه9). 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۸١١ه)‏ فى الآية قال: هذا ميثاق أخذه الله 
على أهل العلم» فمن علم علما فليعلّمه الناس» وإياكم وكتمان العلم فإن كتمان العلم 
هلكة» ولا يتكلّفن رجل ما لا علم له به فيخرج من دين الله فيكون من المتكلفين”". 

قال الله تعالى ‏ لنبيه محمد إلا ل فل ما أسألكم عليه من أجر وما أا من 
المتكلفين © »4 [ص: 45]. 

* عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة (ت ٥۹‏ ه- رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله :من سكل عن علم علمه وكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» اه(؛). 
# وعد الحسء ١‏ (ت ١٠١ه)‏ قال: لولا الميثاق الذى أخذه الله على أ 

عن بصرى : ی 
العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه(“ 
القراءات وتوجهها: 

# ل تبیننه للناس ولا تكتمونه 4 [رقم: ۱۸۷] 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وشعبة: ‏ ليبيننه للناس ولا يكتمونه 4 بياء الغيبة 
فيهماء وذلك على إسناد الفعلين إلى ظ الذين أوتوا الكتاب #. 
SS‏ 


7 انظر: ت تفسير البغوى )٥(  .)۳۸۳ /١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور .)١۹۱/۲(‏ 


سورة آل عمران [۱۸۸] 100 
وقرأ الباقون بتاء الخطاب فيهماء على الحكاية أى قلنا لهم: ظ لتبيننه للناس ولا 

- نه 217 , 

لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم 

بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم © 4 

©6 سبب نزول هذه الآية: 

# أخرج البخارى» ومسلم» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم» والبيهقى 
فى شعب الإيمان عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه : أن رجالاً من المنافقين 
كانوا إذا خرج رسول الله ية إلى الغزو تخلّفوا عنه. وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله ميو فإذا قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام من الغزو اعتذروا إليه 
وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت: « لا تحسبن الّذين يفُرحون بم 
أتوا » الآية(2). 

* أخرج ابن جرير عن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت ١ه)‏ فى الآية 
قال: هؤلاء المنافقون يقولون للنبى ككله: لو خرجت - أى للجهاد ‏ لخرجنا معك» فإذا 
خرج النبى يك تخلفوا وكذبواء ويفرحون بذلك» ويرونها أنها حيلة احتالوا بها(". 

¢ فلا ة 5 تحسبنهم بمفازة من العذاب )4 أى : ب بمنحاة من العذاب» بل «ولهم 
عذاب أليم . 
القراءات وتوجيهها: 

o O ARE a E a E 2 Fe aes 

» لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا 

2 تحسبتهم بمفازة من العذاب [رقم: 184] 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ 385). 
0( انظر: أسباب النزول للواحدى ص 2١5١‏ وأسباب النزول للقاضى ص .5١0‏ وتفسير القرطبى (5/ ))١98‏ 


وتفسير البغوى »)۳۸٤ /١(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١9١‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١91‏ 


]۱۸۹[ سورة آل عمران‎ 0 ١65 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: 9 لا يحسبن #» «وفلا يحسبنهم 4 بياء الغيب فيهماء 
وفتح الباء فى الأول» وضمها فى الثانى» والفعل الأول مسند إلى الرسول وَل 
وا الذين 4 مفعول أول» والمفعول الثانى 8 بمفازة © أى: لا يحسبن الرسول 
الفرحين ناجين. والفعل الثانى وهو فلا يحسبنهم 4 مسند إلى ضمير «9 الذين 4 
ومن نّم ضمت الباء لتدل على واو الضمير المحذوفة لسكون النون بعدهاء ومفعوله 
الأول والثانى محذوف تقديرهما: كذلك أى: فلا يحسبن الفرحون أنفسهم ناجية. 
والقاءعاظقة. 

وقرأعاصم. وحمزة والكسائى. وخلف البزار: لا تحسبن 24 فل فلا 
تحسبنهم 4 بتاء الخطاب وفتح الباء فيهماء والفعل فيهما مسند إلى المخاطب. 
والفعل الثانى تأكيد للأول. 
4 والمعنى: لا تحسبن يا مخاطب الفرحين ناجين لا تحسبنهم كذلك. 

وقرأ نافع وابن عامر. وأبو جعفر: لا يحسبن 4. فلا تحسبنهم 4 بياء 
الغيب فی الأول. وتاء الخطاب فى الثانى. وفتح الباء فيهماء على إسناد الفعل الأول 
إلى هز الذين 4 والثانى إلى المخاطب. 

وقرأ ابن عامر» وعاصم. وحمزة. وأبو جعفر بفتح السين فيهما. 

وقرأ الباقون بكسر السين فيهماء وهما لهجتان''. 
ط وللّه ملك السموات والأرض واللّه على كل شيء قدي 029 4 
2 المعنى: 

» © ولله ملك السموات والأرض * أى: ومن فيهن يصرفها كيف يشاء» وفق 


قدرته وحكمته. 
» ل والله على كل شيء قدير » أى: لا يعحزه شىء فى السموات ولا فى 
الأرض» ولا من فيهن. 


.)١77 /۱( انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ ۳۸۸-۳۸۷)ء والمستنير فى تخريج القراءات‎ )١( 


سورة آل عمران [۱۹۱۰۱۹۰] /ان ١‏ 
إن فى حَلّق السّمُوات والأأرض واختلاف اللَّيل والتهار لآيات لأولي الأَنباب د 4 

* عن ١عائشة»‏ أم المؤمنين (ت ۸١ه-‏ رضى الله عنها) أنها قالت: لما نزلت 
هذه الآية على النبى عط قام يصلى. فأتاه بلال يؤأذنه بالصلاة. فرآه يبكى» فقال: 
يا رسول الله أتبكى وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «يا بلال 
أفلا أكون عبد شكورا» ولقد أنزل الله على الليلة آية: إن في خلق السّموات 
والأرض واختلاف اللبلٍ والنهار لآيات لأولي الألباب 4 ثم قال: ويل لمن قرأها ولم 
يتفكر فيها» اه(١).‏ 


اين يذ كروت الله قيام وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في حل السّمُوَات والأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك فقنا عذاب الثَارٍ © 4 


© المعنى: 
» الذي يدكُرُوَ الله قياما وعدا على وهم 4: 
# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ قال: هذه حالاتك كلها يا ابن آدم» 


اذكر الله وأنت قا ئم» فإن لم تستطع فاذكره جالساء فإن لم تستطع فاذكره وأنت على 


جنبك. الله وتخفيف. اھ" . 


اي ا عو SALE‏ 
على قدرة اللهء ويسرفوا أن لها موجد) أوجدها من العدم على غير مشال سبق 
ويقولون: « ربنا ما خلقت هذا باطلا» أى: عبنا بل خلقته لحكم جليلة. وأمر عليه 
 »‏ سبحانك 4 أى: تنزيها لك عن كل عيب ونقص. ط فقنا عذاب الثارٍ» احفظنا 
وجنبنا عذاب النارء » فقد قلت وقولك الحق: فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد 
فاز © [آل عمران: .]1١88‏ 

* أخرج أبو نعيم فى الحلية عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) قال: 
قال رسول الله يَكِهِ: «تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله) اه9"). 


(۱) انظر: تفسير القرطبى /٤(‏ ۱۹۷). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠۹١‏ 


0۸ 1 سورة آل عمران [97١1:؟9١ا]‏ 


# وأخرج أبو الشسيخ فى العظمة عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ة: «تفكر ساعة خير من عبادة ستين» اه أى ستين سنة .2١(-‏ 

وان اااي لى ارقي قن اى را اف قال: قال 
رسول الله کا «ینادی مناد د يوم القيامة أين أولو الألباب؟» قالوا: أى أولى الآلباب 
تريد؟ قال: الذين ب يذكرون الله قياما وقعودا على جدوبهم ويتفكّرون في خَلق 
السّمَوَات والأرض ربنا ما حلَقّت هذا ا النار» عقد لهم لواء. 
فاتبع القوم لواءهم وقال لهم: ادخلوها خالدين» اه(" 
لإ ربنا إِنّك من تدخل الثار فقد أخزيته وما للظّالمين من أنصار © 4 
المعنى: 

ربنا ك من تدخل الثار فقد أخزيته 4 هذا من أدعية أولى الألباب يقولون: 
يا ربنا إناك من تدخل النار فقد أخزيته» أى أذللته وأهنته؛ فنجنا يا ربنا من النار ومن 
عذاب النار 8 وما للظالمين من أنصار» أى: يمنعونهم من عذاب الله تعالى س لأن 
قضاءه ‏ عز وجل - نافد لا محالة. 
بط رتا إننا سمعنا مناديا يتادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربتا فاغفر لَنا ذنوبنا وكقر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 059 4 
دي معاتى المغردات: 

ونا نا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمدوا بريكم فَآمنا 4: هذا من أدعية 
أولى الألباب» أى: ويقولون: ربا إلا سمعنا مناديا... ) إلخ المنادى هو نبينا 
«محمد) پیا فامنا به وصدقناه» وآمنا بالکتاب الذى أنزلته عليه وبالدين الذى جاءنا به. 

ارا قاغفر لا نويا وكَقر عا سيمَاتنا وتَوقنَا مع الأْرَار4 أى: المقربين. 
الهم إنى أسألك بقلب مخلص أن تجعلنى من المقربين إنك سميع الدغاء: وما ذلك 
عليك بعزيز» تقول للشىء كن فيكونء اللهم آمين. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ .)٠۹١‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟7/ .)٠۹٤‏ 


سورة آل عمران ١4 ]١80:1١955[‏ 
قال تعالى _: 8 فََمًا إن كان من الْمقربين 6 فروح وريحان وجنة تعيم 69 4 
[الواقعة: 89-44]. 
« ربنا وآتنا ما وعدتَّنَا على رسلك ولا تخزنا يوم الْقيامة إنّك لا تخلف الْميعاد © 4 
6 المعتى؛ هذا ختام أدعية اا اللهم اجعلنى من الذين يفوزون 
لا ELDERS‏ 
فالّذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا أكَفرن عنهم 
سيّئاتهم ولأدخلئهم جنات تجري من تحتها الأنهار تَوابا من عند الله والله عنده حسن 
الثواب (حت 4 
سبب نزول هذه الآية: 


4 


# أخرج سعيد بن منصورء وعبد الرزاق» والترمذىء وابن جرير» وابن المنذر, 
وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن «أم سلمة» أم المؤمنين - رضى الله عنها - 
قالت: يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء : فى الهجرة بشىء؟ فأنزل الله: 8 فاستجاب 
لهم ربهم 4 الآية. قالت الأنصار: هى أول ظعينة قدمت علينا. اه ''. 


9 معانی المفردات: 

# ( فاستجاب لهم ربهم 4 أى: أجابهم. 

قال الحسن البصرى (ت ١١١ه):‏ ما زالوا يقولون ربنا ربنا. حتى استجاب له . 

* وعن جعفر الصادق بن محمد بن على (ت 5/8 ١ه)‏ قال: من حربه أمر فقال 
خمس مرات «ربنا» أنجاه الله مما بخاف» وأعطاه ما أراد قيل: وكيف ذلك؟ قال: 
اقرأوا إن شئتم : « الذين يذ كرون الله قياما وفعودا وعلى جنوبهم ‏ إلى قوله: إإنك 
لا تخلف الْميعاد © [آل عمران: 941" . 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدى ص" 2.١‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص .6٠١‏ وتفسير 
القرطبى(؟/ 7 ١؟٠).‏ وتفسير البغوى ))7/85/١(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (؟51//7١).‏ 
(0 -”") انظر: تفسير القرطبى (5/ ”7 .)3١‏ 


] 1940 [ سورة آل عمران‎ e 

» «أني » أى: بأنّى. » طلا أضيع 4 أى: لا أحبط. 

* عمل عامل منكم من ذكر أو أن بعضكم من بعض 4: 

كال الصحاك رو مراع رت 138 ه) رجالكو شخل سائكم فى الطافية 
ونساؤكم د دك رخالك فى الطاعة: و دوا - عر وجل - : « والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أَوليَاء بعض ‏ [التوبة: ١‏ 01 

» طفالدين هاجروا » أى: هجروا أوطانهم وخرجوا مهاجرين إلى المدينة 
المنورة فرارا بدينهم. 

* ط وأخرجوا من ديارهم © بسبب إيمانهم بنبينا «محمد) َي ووحدانية الله تعالى -. 

* ل وأوذوا في سبيلي 4 أى: آذاهم كفار مكة بسبب إيمانهم بوحدانية الله 
- تعالى ونب عبادة الأوثان. 

» ظ وقَاتلوا 4 أى: قاتلوا كفار مكة» مثال ذلك: غزوة بدر الكبرى التى وقعت 
فى الثانية من الهجرة» وغزوة أحدء التى وقعت فى الثالثة من الهجرة. 

» ل وقتلوا 4 أى: استشهدوا دفاعا عن دينهم وعقيدتهم. 

* « لأكفَرتَ عنهم سيئَاتهم 4 أى: لأسترنها عليهم فى الآخرة. فلا أوبخهم بهاء 
ولا أعاقبهم عليها. بحري وهاي مؤكد باللام والنون لأهميته. وخبر الله 
- سبحانه وتعالى ‏ دائمًا متمحض للصدق. ومن الأدلة على ذلك قوله - تعالى -: 
لإ وعد الله حقًا ومن أصدق من الله قيلا 075 4 [النساء: ١ 7١1١‏ ). 

» « وَلأَدْحانُهُمْ جنات تجري من تحتها الأنهار ثَوَابَا من عند الله الله عنده حسن 
الثواب » أى: حسن الجزاء. 
القراءات وتوجهها: 

» ل وقاتلوا وقتلوا © [رقم: 140] 

قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار بتقديم # قتلوا 4 على إ قاتلوا 4 وذلك 

و 

على التوزيع لآن منهم من قتل ومنهم قاتل. 


.)۳۸۷ /۱( انظر: تفسير القرطبى (۲/ ۲۰۴۳)» وتفسير البغوى‎ )١( 


سورة آل عمران 1١ ] ۱۹۸: ۱۹٦[‏ 


وقرأ الباقون بتقديم ظ قاتلوا ) على ظ قتلوا ) لأن القتال يكون عادة قبل القتل'. 
لا يغرك تقب الذين كفروا في البلاد 2 4 
سبب نزول هذه الآية: 

قال بعض المفسرين: هذه الآية نزلت فى المشركين: وذلك أنهم كانوا فى رخاء 
ولين من العيشء. يتنعمون. وكانوا يتحرون» فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما 
نرى من الخير. ونحن فى الجوع والحهد. فأنزل الله هذه الآية2)"0. 


د المعنى: 
ل لا يغرنّك تَقَلْب الْذين کفروا في البلاد 4: الخطاب هنا لنبينا محمد لف 


والمراد أمته أى: لا يغرنك يا مخاطب ما عليه الكفار فى الدنيا: من سفرهم فى 
الأرض للتحارة» وأنواع المكاسب؛ لأن هذه الحياة الدنيا مصيرها إلى الفناء والزوال. 
قال تعالى -: 
ومع قي مام هكم مهاد 50> 
القراءات وتوجبهها: 

]145 لا يغرنك ¶ [رقم:‎  * 

قر رويس بسكون النون مخففةء على أنها نون التو كيد الخفيفة. 

وقرأ الباقون بفتح النون مشددة» على أنها نون التو كيد الثقيلة"'. 
ف لكن الذين اتقرا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند 
الله وما عند الله خير لَلأبرار 052 4 
٭ معاتى المفردات: 

ه ( لكن الذين الوا رم هم جات تجري من حا الأنهار». 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ ۳۸۸)» والمستنير فى تخريج القراءات /١(‏ ١١٠)ء‏ والمهذب فى 


القراءات العشر .)١5/ /١(‏ 
(۲) انظر: أسباب النزول للواحدى ص"5 2١‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص 5١‏ وتفسير القرطبى 


(/ ۲۰۳))» وتفسير البغوى /١(‏ ۳۸۷). 
)۳( انظر: المهذب فى القراءات العشر ))١587/١(‏ والمغنى فى توجيه القراءات (۱/ .)١۸۹‏ 


1۲ سورةآل عمران [۱۹۸] 
)2 المعنى: هذا استدراك على ما يستفاد من الآيتين السابقتين إِذْ معناهما تقلب 
الكفار فى البلاد متاع قليل فى الدنيا وسيزول» وسيكون مصيرهم يوم القيامة النار 
وبئس القرار. 

أما المتقون فسيكون لهم يوم القيامة النعيم الدائم الذى لا ينقطع أبداء ولهم فى 
الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرهء ويشهد لهذه المعانى 
قول الله تعالى -: ط ولّكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 60 نزلا من 
غفور رُحيم 69 )4 [نصلت: 7١‏ ۳۲]. 

خالدين فيها نزلا من عند الله : ط حَالدين » منصوب على الحال أى: أهل 
الحنة خالدون فيها أبداء و«النزل» هو ما يهياً للضيف من أنواع التكريم» والنزيل: هو 
الضيف. قال الشاعر: 

نزيل القوم أعظمهم حقوقًا وحق لله فى حقّ النزيل 

# لإ وما عند الله خير للأبرار أى: ما هو مدّخر عند الله سبحانه وتعالى ‏ 
لعباده المتقين لا يقاس بأى حال من الأحوال بنعيم الدنيا الفانى» لأنه بجانب نعيم 
الآخرة لا يزن عند الله جناح بعوضةء ومما يدل على حقارة نعيم الدنيا زواله وفناؤه. 
القراءات وتوجيهها: 

* « لكن الذين اتقوا ربهم ‏ [آل عمران: ۱۹۸ الزمر: ]١‏ 

قرأ أبو جعفر «9 لكن 4 فى الموضعين بنون مفتوحة مشددة» على أن ل لكن © 
عاملة عمل ظ إن وذ الذين © اسمها. 

وقرأ الباقون «9 لكن © فى الموضعين بنون ساكنة مخففة مع تحريكها وصلاً بالكسر 
3 تخلصاً من التقاء الساكنين» على أنها محففقة مهملة لا عمل لهاء و الذين » مبتد7١).‏ 


220 انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ ۳4۱( والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 4 ۳۲)» والمهذب 
فى القراءات العشر ,)١59/١(‏ وإتحاف فضلاء البشر ص .١85‏ 


سورة آل عمران [۱۹۹] 11۳ 
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أتزل إليكم وما أنزل الهم خاشعين لله لا 
يشتروت بآيات الله متا قليلا أولئك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع الْحسّاب ® 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

# قال جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى (ت ۷۸ه- رضى الله 
عنهما)» وأنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه)» وابن عباس (ت 8"ه ‏ رضى 
الله عنهما)» وقتادة بن دعامة السدوسى (ت 18١ه)‏ قالوا: نزلت فى النجاشى ملك 
الحبشة» واسمه أصحمة»: وذلك آنه لما مات نعاه «(جبريل» ‏ عليه السلام - 
للرسول َة فى اليوم الذى مات فيه. 

فقال رسول الله يل لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم» 
فقالوا: ومن هو؟ فقال: «النجاشى». فخرج رسول الله با إلى البقيع» وصلى عليه 
وكبر أربع تكبيرات. واستغفر له» وقال لأصحابه: «استغفروا له). 

فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصِلّى على علج حبشى نصرانى» لم يره قط 
ولیس على دينه. فأنزل الله ب تعالى ‏ هذه الآية. اه(''. 
ي معانى المغردات: 

» وإ من هل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم): وهو القرآن. 

* 9 وما أنزل إِلَيْهِم 4 أى: التوراة والإنجيل. 

# ف( خاشعين لله 4 أى: خاضعین» ومتواضعين لله تعالى -. 

» فلا يشترون بآيات الله تمنا ليلا ) كفعل غيرهم من اليهود والنصارى. 

» « أولئك لهم أجرهم عند ربّهم 4 أى: ثواب إيمانهم وأعمالهم الصالحة. 

» إن الله سريع الْحسّاب ). 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدى ص44١2‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص١5‏ وتفسير البغوى 
(۱/ ۳۸۸)ء وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ )٠١١‏ 


]۲٠١[ سورة آل عمران‎ 1٤ 
4 يا أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانّقوا الله َعلّكُم تفلحون دي‎ 
المعنى:‎ © 

* أخرج أبو نعيم عن أبى الدرداء رت "ها رضى الله عنه) قال: قال 

2:0 o. 3 3 ي‎ 59 

رسول الله : «ظ يا أيها الذين آمنوا اصبروا 4 على الصلوات الخمس. 
© وصابروا ): على قتال عدوكم بالسيف» ظ ورابطوا ©: فى سبيل الله لعلكم 
تفلحون» اه(١2.‏ 

* وأخرج البخارى» ومسلم. والترمذى» والبيهقى فى الشعب عن سهل بن 
الدنيا وما عليها» اه(“ . 

» وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبى هريرة (ت 4ه رضى الله عنه) 
عن رسول الله ب قال: «من مات مرابطًا فى سبيل الله أجرى عليه أجر عمله 
الصالح الذى كان يعمل» وأجرى عليه رزقه. وأمن من الفتان› وبعثه الله يوم القيامة 


آمتا من الفزع)7". 
تم ولله الحمد تفسير سورة آل عمران 
ويليها بدن الله تعالى ‏ 
[ تفسير سورة النساء ] 
ههه 


(۱ :۳) تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)75١7‏ 


ایتا 


* أخرج i OE E PRO i‏ 
تفسيرسورة النساء 
وياله التوفيق: الآية رقم ١‏ 
يا ايها لاس انوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها ونث منهما 
رجالا ليرا ونسَاء وَانَّهُوا اله الذي تَسَاءَلُوَ به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا © ) 
م معانی المغرداب: 
د وت > ى 2 وى" ” 4 1 ىه E‏ لام ER‏ 

» «إ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ): 

» عن ابن عباس (ت 18ه - رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى : 
ل خلقكم من تفس واحدة 4 قال: من آدم. 

٭ ل وخلق منها زوجها 4 قال: خلق حواء من قصيراء أضلاعه'. 

٭ © وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 4 أى: فرق ونشر من آدم وحواء عدذا كثيرا 


من الرجال والنساء. 
5 1 : بنع ع 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما-: ولد لادم - عليه السلام ‏ أربعون ولدا: 
عشرون غلامًاء وعشرون جارية”) 


» ظ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4: 

* أخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ 
قال: ذكر لنا أن النبى بي كان يقول: «اتقوا الله. وصلوا الأرحام» فإنه أبقى لكم فى 
الدنياء وخير لكم فى الآخرة» اه'. 

(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)۲٠١‏ 


(۲ -") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟7/ "5 .)3١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)7١/‏ 


] سورة النساء إ۲‎ | ١ 


واتقوا | الأرحام وصلوها) 

NPE 
أعمالكم: يعلمها ويعرفي ا“‎ 
القراءات وتوجهها:‎ 

* ل تساءلون © [رقم: ]١‏ 

قرأ عاصم. وحمزة. والكسائى. وخلف البزار: «9 تساءلون 4 بتخفيف السين» 
وذلك على حذف إحدى التاءين لأن أصلها ظ تتساءلون 4. 

وقرا أ الباقون ‏ تساءلون 4 بتشديد السين› وذلك على إدغام التاء ذ فالس 

2 ل والأرحام © [رقم: ]١‏ 

قرأ حمزة: ف والأرحام 4 بخفض الميم عطفًا على الضمير المجرور فى ابه). 

وقضية العطف على الضمير المخفوض بدون إعادة العاطف من القضايا النحوية 
التى اختلف فيها نحاة الكوفة» والبصرة قدي '. 

وقرأ الباقون [ والأرحام ) بنصب الميم عطمًا على لفظ الجلالة: [ الله على 
جى واو الأرحام أن تقطعوها”'. 
وآتوا اليتامئ أموالهم ولا تعبدلوا الخبيث بالطَيّب ولا تأكلوا أموالهم إِلَى أموالكم إن 
كان حوبا كبيرا © 4 
سیب نروآ نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن أبى حاتم» عن سعيد بن جبير (ت 6ه) قال: إن رجلا من غطفان 
کان معه مال كثير لابن أخ  a RL‏ 
النبى بل فنزلت: ‏ وآتوا اليتامئ أموالهم 4 الآية.. اه . 

.)۲٠١۷ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( .)۲۰٦/۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)7 4 /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ ۳۹۲)ء والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا‎ )۳( 

.)797 /١( انظر: تنفاصيل ذلك فى المغنى فى توجيه القراءات‎ )٤( 

.)397 /١( انظر: المغنى فى توجيه القراءات‎ )٥( 


() انظر: أسباب النزول للواحدى ص45 2.١‏ وأسباب النزول للقاضى ص؟7". وتفسير القرطبى (60/ 8): 


ص0 معانی المفردات: 

* ل وآتوا اليتامئ أموالهم 4: هذا فعل أمر من الله - تعالى - إلى أولياء وأوصياء 
اليتيم» والأصل فى فعل الأمر أن يكون للوجوب. واليتامى جمع يتيم» واليتيم: هو من 
مات والده وهو دون البلوغ سواء كان ذكرا أو أنثى. 

» ولا دوا الْحِيثُ بالطب 4: 

* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠)ه‏ قال: لا تأخذوا الحرام بالحلال أى: 
لا تعجل بالحرام قبل أن يأتيك الحلال الذى قدره الله لك اه '. 

* وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت ۱۲۷ ه) قال: كان 
أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتي ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة 
بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم اه("). 

# 9 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم #: 

* عن محاهد بن جبر قال: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. أى: تخلطونها 

٭ ظ إنه كان حوبا كبيرا 4 عن ابن عباس (ت 5/8ه- رضى الله عنهما) قال: كان 
إثما عظيما. . اه . 
لإ وإن خفتم الا تة تقسطوا في الْيتامئ فا نكحوا ما طَابٍ لكم من النساء مثنئ وثلاث ورباع 
إن فم ألا تعد توا فراحدة أو ما ملكت أيْمانْكم ذلك دی ألا مووا © 4 
سيب نزول هذه الآية: 

# أخرج البخارى. ومسلم: أن عروة بن الزبير (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) سأل 
خالته «عائشة» أم المؤمنين (ت /5هه- رضى الله عنها) عن هذه الآية فقالت: 

نزلت فى اليتيمة تكون فى حجر وليهاء تشركه فى مالهاء ويعجبه مالها وجمالها 
فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط فى صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟//1١79).‏ 


١1‏ سورة النساء [؟] 
أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن» ويبلغوا بهن أعلى سنتهن فى الصداق» وأمروا أن 
يتكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.. اه '. 
5 معاتى المفردات: 

* « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ‏ الآية: 

* عن سعيد بن جبير بن هشام (ت ٩٥‏ ه) قال: كان الرجل يتزوج ما شاءء فقال 
الله - تعالى -: كما تخافون ألا تعدلوا فى اليتامى فخافوا فى النساء ألا تعدلوا فيهن» 
فقصرهم الله على أربع.. اه. 

# وعن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) فى الآية قال: كما خفتم ألا 
تعدلوا فى اليتامى فخافوا ألا تعدلوا فى النساء إذا جمعتموهن عندكم.. اه'. 

» ل( فانكحوا ما طَاب لكم من النساء مش وثلاث رباع 4: 

# عن اعسائشة» آم المؤمنين (ت ۸ ه- رضى الله عنها) فى قوله ‏ تعالى -: 
فانکحوا ما طَاب لَكم » أى: ما أحل الله لكه9©). 

» وأخرج الشافعى» وابن أبى شيبة» وأحمد والترمذى» وابن ماجه» والنحاس 
فى ناسخه. والدارقطنی» والبيهقى عن ابن عمر (ت ”لاه رضى الله عنهما) أن 
غيلان بن سلمة الشقفى أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبى يَكِّ: «اختر منهن - وفى 
لفظ ‏ أمسك أربعا وفارق سائرهن» اه . 

* وأخرج ابن أبى شيبة» والنحاس فى ناسخه عن قيس بن الحارث: أسلمت 

ع انير 2 "200-0675 0 

وكان تحتى ثمانى نسوة» فأتيت رسول الله َيه فأخبرته فقال: «اختر منهن أربعا وخل 
سائر هن ففعلت) اه( . 

* وأخرج ابن أبى شيبة» والبيهقى فى سننه عن الحكم قال: أجمع أصحاب 
رسول الله بيا على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. 
0 انر اسنات النزول اراح فر و اسان النزول للقاضى ص”"". وتفسير القرطبى (0/ »)٩‏ 


وتفسير البغوى (۱/ ۳۹۱)» وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)۲٠۹‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور (۲۰۹/۲). (۷:۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی(۲/ .)35١١‏ 


سورة النساء [ ٤‏ ] ۱۹۹ 

» فان خفتم ألا تعدو فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 4: 

« عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ فى الآية قال: إن خفت ألا تعدل فى أربي 
نثلاث؛ وإلا فاثنتين» وإلا فواحدة» فإن خفت ألا تعدل فى واحدة فما ملكت يمينك.. اه'. 

٭ وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (ت ۸٦ه-‏ رض الله عنهما) فى قوله 
- تعالى -: ذإ أو ما ملكت أَيمَانكم 4 فكانوا فى حلال مما ملكت أيمانهم من الإماء 
كلهن» ثم أنزل الله بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمهاء ونكاح ما نكح الآباء والأبناءء 
وأن يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة. والأم من الرضاعة» والمرأة لها زوج 
حرم الله ذلك: حر من حرة» أو أمة'. 

» « ذلك أدنئ ألا تعولوا ): عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) 
ومجاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه)‏ قالا: أن لا تميلوا"'. 
القراءات وتوجبهها: 

» ط إن خفتم ألا تعد لوا قواحدة ) [رقم: ]٣‏ 

قرأ أبو جعفر ا فواحدة ‏ برفع التاء» على أنها خبر لمبتدأ محذوف» أى فالمقنع 
واحدة» أو فاعل لفعل محذوف. والتقدير: فيكفى واحدة. 

وقرأ الباقون: # فواحدة 4 بالنصب» على أنها مفعول لفعل محذوف والتقدير: 
فانكحوا واحدة.. اه(؟'. 
ط وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إن طبن لَكُم عن شيء مه فسا فَكُُوه هبينا ينا © © 
9 معانى المفردات: 

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4: الأظهرء والأرجح أن فعل الأمر هنا موجه 
للأزواج» أمرهم الله تعالى - أن يؤتوا المرأة التى يريد الواحد منهم زواجها صداقهاء 
وقلت: هذا الأرجح لأن الخطاب فى الآيات التى من قبل كان مع الناكحين. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثورللسيوطى (۲/ .)٠٠١‏ 


(۲ -") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ ١١؟).‏ 
() انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ ٦۳۹)»ء‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 78). 


] ٤ [ سورة النساء‎ ا١اب/‎ ٠. 
4 عن مقاتل بن حيان البلحى رت ١٠١ه) فى قوله  تعالى -: ف صدقاتهن‎ # 
قال: ورهن ا‎ 
ظ نحلة 4 أى: عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع. والصداق من الزوج‎ « 
للمرأة: فريضة واجبةء وقد قال بذلك كل من:‎ 
ه- رضى الله عنها).‎ ١۸ -«عائشة» أم المؤمنين (ت‎ | 
ه)'.‎ ١١۸ قتادة بن دعامة السدوسى (ت‎ ۲ 
.")ه٠٠١١ "ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت‎ 
ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رت حوالى ۰ ھ)2).‎ ٤ 
قائدة مهم4:‎ © 
اتفق العلماء على أنه لاحد لأقل الصداق» ومن الأدلّة على ذلك الأحاديث التالية:‎ 
أولا: أخرج أحمدء عن جابر بن عبد الله رت اه - رصى الله عنهما) أن‎ 
رسول الله ب قال: «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقًا ملء يديه طعامًا كانت له حلالا» اه.‎ 
ثانيا: أخرج ابن أبى شيبة عن ابن أبى لبيبة عن جده قال: قال رسول الله كَله:‎ 
امن استحل بدرهم فقد استحل»'.‎ 
ثالتا: أخرج ابن أبى شيبة عن عامر بن ربيعة: أن رجلا تزوج على نعلين فأجاز‎ 
النبى ية نكاحه".‎ 
والتقدير: فإن طابت أنفسهن لكم عن شىء فوهبنه لكم من الصداق.‎ 
ل[ فكلوه هنيئا مُريئا ): الهنىء: الطيب المساغ الذى لا ينغصّه شىى.‎ » 
والمرىء: المحمود العاقبة.‎ 
ه- رضى الله عنهما) فى الآية قال: إذا كان من غير‎ ٦۸ عن ابن عباس (ت‎ 
.)4(_ إضرار› ولا خديعة فهو هنىء مرىء كما قال الله تعالى‎ 


.)۱۸ /٥( انظر: تفسير القرطبى‎ )٤-۳( .)؟١7‎ /۲( انظر: الدر المنثور فى التفسير المأثور‎ )5-1١( 
انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 175؟).‎ )۸ : 5( 


سورة التنساء [ 0 ] 


۷۱ 
ولا تز تؤتوا السفهاء أموالكم أي جعل الله كم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لھم قَولا معروفا © 4 
9 معانى المفردات: 

* « ولا تؤتو | السفهاء أموالكم الي جعل الله كم قياما 4 : اختلف المفسرون فى 
المراد بهؤلاء السفهاء: 


- قيل: هم النساء» قال الضحاك بن مزاحم (ت 6 ١٠ه):‏ النساء من أسفه السفهاء'. 
وحينئذ يكون المعنى كما قال مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ نهى الله الرجال أن 
يؤتوا النساء أموالهم وهن سفهاء: سواء كن أزواجاء أو بنات» أو أمهات(؟) 
* وقد استشنى النبى ية من النساء التى أطاعت قيمهاء واعتبرها غير سفيهة 
والدليل على ذلك الحديث التالى: 
# أخرج ابن أبى حاتم عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلله: 
«إن النساء السفهاء. إلا التى أطاعت قيمها» اه" . 
؟ - وقال ابن عباس رضى الله عنهما-: هم بنوك والنساء» ثم قال: لا تعمد إلى 
مالك وما خولك الله معيشة فتعطيه امرأتك» أو بنيك» ثم تضطر إلى ما فى 
أيديهم. ولكن أمسك مالك وأصلحه. وكن أنت الذى تنفق عليهم فى كسوتهم 
ورزقهم» ومنت 
۳ - وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت 6١٠١ه).؛‏ وسعيد بن جبير بن هشام (ت ١۹ه)‏ 
قالا: هو مال اليتيم يكون عندك لا تؤتيه إياه وأنفق عليه حتى يبلغ( . 
* ج التي جعل الله أكم قياما : أصل لإ قيّاما » «قواما؛ فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. 
# عن مجاهد بن - جبر المفسر ( 5١٠ه».‏ والحسن البصرى (ت )١١١‏ قالا: 
معنی ‏ قیاما 4 أى : قيام عيشك. 


(۲-۱) انظر: تفسير البغوى (۳۹۳/۱). 
)٥ : (‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ .)7١1‏ 
(؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 5١؟).‏ 


۲ سورة النساء [ 0 ] 
* وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه):‏ به يقام الحج» والجهاد. وأعمال البر 
وبه فكاك الرقاب من النار''. 
» « وارزقوهم فيها 4 أى: أطعموهم. 
* وقال ابن عباس رضى الله عنهما - أى: أنفقوا عليهب”''. 
* 8 واكسوهم 4: وهذا فيمن يلزه الرجل نفقته وكسوته من زوجه وبنيه الصغار. 
ولعل الحكمة من قوله ‏ تعالى  :‏ فيها » ولم يقل: «منها». لأنه أراد أنهم 
جعلوا لهم فيها رزقًا. 
* واعلم أخى المسلم أن الرزق من الله تعالى -: العطية من غير حد. ومن 
العبد: أجر مؤقت محدود. 
* لإ وقولوا لهم قُولا مُعروفا 4 أى: عدوهم عدة جميلة. 
٭ وقال عطاء بن أبى رباح (ت 5١١ه)‏ أى: قولوا لهم: إذا ربحت أعطيتكم. 
إن غنمت فلكم حظ”". 
القراءات وتنوجيهها: 
» التي جعل الله لَكم قياما 4 [النساء: ه] 
ومن قوله ‏ تعالى -: ل جعل الله الْكعبَة ايت الْحرَام قياما لَلنّاس © [المائدة: .]٠۷‏ 
قرأ ابن عامر: * قيما 4 فى الموضعين بغير ألف بعد الياءء على أنها مصدر «قام) 
بمعنى القيام. وقرأ نافع موضع النساء ل قياما 4 بإثبات الألف بعد الياء على أنه مصدر 
«قام يقيم قياما». وقرأ الباقون ظإ قياما * بإثبات الألف بعد الياء فى السورتين“. 
)١(‏ انظر: تفسير البغوى(١/‏ 97 "). 
(؟) انظر: تفسير الدر المنثور (؟/ 5 ١؟).‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوى /١(‏ ۳۹۳). 


)٤(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ ١٠۳۹)ء‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 6؟), والمهذب فى 
القراءات العشر )١ /١(‏ والكشف عن وجوه القراءات /١(‏ /ا/ا7). 


سورة النساء [5) ۱Y۳‏ 
وابتلوا اليَامئ حتَئ إذَا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إلَيهم أموالهم ولا 
تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غبيا فليستعفف ومن كان فقيرا فُليأكل 
بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أمرالهم فأشهدوا عليهم ركفي باللّه حسيا 0© 4 
معاتى المفردات: 

* لإ وابتلوا اليتامئ 4 أى: اختبروهم فى عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم. 

» وعن ابن عباس (ت ۸ه رضى الله عنهما) قال: اختبروا اليتامى عند الحل. 

# فإ حتئ إذا بلَغوا التكاح 4 أى: بل الرجال و اا والمراد: الحلّم > لقوله 
- تعالى - : [ وإذا بغ الأطقال منكم الْحلم © [النور :04[ 

* إن انستم منهم رشدا 4: 

* عن سعيد بن جبير بن هشام (ت ١۹ه)»‏ والحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ قالا: 
صلاحا فى دينهم» وحفظا لأموالهم'"؟. 

» لإ فَادقَعوا إِلَيهِم أموالهم 4: هذا أمر من الله تعالى ‏ للأوصياء بدفع المال إلى 
اليتامى بعد البلوغ وإيناس الرشد. والأمر هنا للوجوب. 

« « ولا تأكلوها إسرافا 4: النهى هنا للأوصياء على أموال اليتامى بأن لا يأكلوا 
أموال اليتامى إسرافًا أى بغير حق. 

 »‏ وبدارا ): معطوف على «إسرافا » أى: حالة كونهم مبادرين إلى أكلها 
مخافة 9 أن يكبروا > أى: يبلغوا سن الرشد فيأخذوا أموالهم. 

» © ومن كان غنيا فليستعفف 4 أى: ليمتنع عن أكل مال البتيم والعفة: الامتناع 
مما لايحل. 

# وعن ابن عباس ( /5ه- رضى الله عنهما) قال: ليستعفف بغناه من ماله حتى 
يستغنر عن مال اليتيم فلا د تعيب ةي 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ .)7١15‏ 
(۲ -”) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 718). 


]51[ سورة النساء‎ VE 


» لإ ومن كان فقيرا فليأكل يالمعروف 4: 

أى: من كان محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهده فليأكل منه بالمعروف. 
أى على قدر الضرورة بدون إسراف» ولا تقتير» ومما يدل على ذلك الحديث التالى: 

» فعن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده ‏ رضى الله عنه -: أن رجلا أتى 
رسول اله ی فقال: إنى فقير ولیس لی شىء ولى يتيم» فقال: «كل من مال يتيمك غير 
مسرف» ولا مبذرء ولا متأنّل(١2)‏ اه . 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: ولى اليتيم إن كان غنيا فليستعفف. 
وإن كان فقيرا أخذ من فضل اللبن وأخذ بالقوت لا يجاوزه» وما يستر عورته من 
الثياب» فإن أيسر قضاهء وإن أعسر فهو فى حل””. 

» طفَإِذا دفعتم إِلَيهِم أموالهم فأشهد را عليهم »: 

*# عن سعيد بن جبير بن هشام رت ه94ه) قال: يقول الله تعالى ‏ للأوصياء: إذا 
دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلّم فأشهدوا عليهم بالدفع إلى أموالهه©». 

× قال القرطبى فى تفسيره: 

١‏ - هذا الاستشهاد مستحب عند طائفة من العلماء» فإن القول قول الوصىء» لأنه أمين. 
۲ - وقالت طائفة: هو فرضء وهو ظاهر الآية/*". 

* وقال البغوى فى تفسيره: قال: هذا أمر إرشادء وليس بواجب» آمر الله الولى 
بالإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعدما يبلغ لتزول عنه التهمة» وتنقطع الخصومة. 

* ل وكفى بالله حسيبا * أى: محاسبًا ومجازيًا وشاهدا. 


*# وعن سعيد بن جبير قال: لا شاهد أفضل من الله تعالى ‏ فيما بينكم وبينهه”"". 


.)”945/1١( معنى ولا متأثّل: أى مجموع. (۲) انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
.)۲١۷ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )( .)۲٠١/۲( انظر: تفسير الدر المنثور‎ )۳( 
.)"95/١( انظر: تفسير البغوى‎ )0( .)7٠١ /5( انظر: تفسير القرطبى‎ )6( 


(۷) انظر: تفسير الدر المنغور (؟//711). 


سورة النساء [۷] 1,70 


للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأفربون ولامساء تصيب مما ترك الوالدان 
مب اب 
© سب نزول هذه الآية: 

اختلف العلماء فى سبب النزول: وقد اخترت السبب التالى طلبًا لعدم الإطناب: 
الحاهلية لا يورثون البنات» ولا الذكور الصغار حتى يدركوا. 

فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين» وابئا صغيراء فجاء 
ابنا عمه وهما عصبته. فأخذا ميرائه كله فقالت امرأته لهما: تزوجا بهما أى 
بالابنتين - وكان بهما دمامة» فأبياء فأتنت رسول الله يله فقالت: يا رسول الله توفى 
أوس وترك ابنًا صغيراء وابنتين» فحاء ابنا عمه: خالد. وعرفطة فأخذا ميراثئه. 
فقلت لهما: تزوجا ابنتيه فأبياء فقال رسول الله جَكلِيْدِ: «وما أدرى ما أقول؟) فدزلت: 
© للرجال تصيب مما ترك الْوَالدَان والأفربون ‏ الآية. 

فأرسل - أى رسول الله کیا إلى خالد. وعرفطة فقال: لا تحركا من الميراث 
شيئاء فإنه قد أنزل على فيه شىء أخبرت فيه أن للذكر والأنثى نصيباء ثم نزل بعد 
ذلك ° « ويستفتوتك في النْساء 4 [انساء: اا علیما) ثم نزل: 
« يوصيكم الله في أولادكم 4 [النساء: ١‏ إلى قوله: اليا : 1۲[ 
فدعا بالميراث فأعطى المرأة الثمن» وقسم ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين.. اه١22.‏ 
© معانی المغردات: 

# ل للرجال 4 أى: للذكور من أولاد الميت» وأقربائه. 

ل نصيب مما ترك الوالدان والأَفْربون 4 أى: سواء كان المال الموروث قليلا أو 
كثيرا. 

ول نار تعيب نت ل اداه وال ركد لما تيت 
)١(‏ انظر: i N PREG e‏ وتفسير القرطبى 


]۸[ سورة النساء‎ ۱۷٦ 
مفروضا » أى: جعل الله ذلك نصيبا ثابتا للرجال والنساء ذ فى الميراث.‎ 

لوي عوسي اخ ادن «( يوصيكم 
١‏ رذ SD‏ 
معروفا (6 4 
66 الناسخ والمنسوح: 

# قال أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه) فى كتابه الناسخ والمنسوخ فى القرآن 
الكريم: للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 
۲ -ومنهم من قال هى محكمة واجبة. 
٣‏ -ومنهم من قال هى محكمة على الندب والترغيب والحض”'. 
عنهما ‏ قال: نسختها ل يوصيكم الله في أولادكم © الآية [النساء: ]1١‏ اه. 
۲ وسعید بن | لمسيب (ت 95ه): 

»* فقد أخرج عبد الرزاق» وأبو داود فى ناسخه. وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبى حاتم» والنحاسء والبيهقى عن سعيد بن المسيب قال: هى منسوخة كان 
ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكينء وذوو القربى إذا حضروا 
القسمة. ثم نسخ بعد ذلك نسختها آية المواريث» فألحق الله بكل ذى حق حقهء 
وصارت الوصية من ماله يوصى بها لذوى قرابته حيث شاء.. اه(" . 


.17- 9١ص انظر: الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس‎ )5-١( 
انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 15١؟7). (5) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص47.‎ )۳( 


VY ] ٠١١۹ [ سورة التساء‎ 


» فقد أخرج ابن أبى شيبة عن أبى مالك: قال: نسختها آية الميراث اهأ . 

ط وليخش الُذين لو تركوا من خَلفهم ذَرِيّة ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا 
سديدا © 4 
ع المعنى: 

* أخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبى حاتم والبيهقى فى سننه عن ابن عباس 
(ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فى الآية قال: هذا فى الرجل يحضر الرجل عند موته 
فيسمعه يوصى وصية يضر بورثته» فأمر الله الذى يسمعه أن يتقى الله ويوقفه» ويسدده 
للصواب. ولينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم الضيعة'. 

* وأخرج سعيد بن منصورء وآدم؛ والبيهقى عن مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠١ه)‏ 
فى الآية قال: كان الرجل إذا حضر يقال له: أوص لفلان وأوص لفلان؛ وافعل كذاء وافعل 
كذاء حتى يضر ذلك بورثته» فقال الله: لإ وليخش الذين ¢ الآية. 

2 المعنى: لينظروا لورثة هذا كما ينظر هذا لورثة نفسه. فليتقوا الله» وليأمروه 
بالعدل والحق'. 
« إن الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إِنّمَا يأكلون في بطونهم نارا وَسَيْصِلَوَتَ سعيرا © 4 

# يوضح معنى هذه الآية أفضل توضيح الأحاديث التالية: 

ا ا واد ا سيار 
أنواههم نار فقيل. یسرت قال: ألم تر أن الله يقول: إن الذين 
يأكلون أموال اليتامئ ظَلْما إِنّما يأكلون في بطونهم تارا )» اه". 

انيا: وأخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه - 
قال: حدثنا النبى َة عن ليلة أسرى به قال: «نظرت فإذا آنا بقوم لهم مشافر كمشافر 
ابل وقد وكل بهم من يأخذ بمثسافرهم؛ ثم يجمعل فى أفواههم صخرا من نار 


(4-0) ال ا 


]1١[ سورة النساء‎ VA 


O‏ باد ا اسان يا جبريل 

فالتا 0 O N‏ قال 
رسول الله يكِ: «أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنةء ولا يذيقهم نعيما: مدمن خمر 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم بغير کو والعاق لوالديه» اه(١).‏ 
القراءات وتوجيهفا: 

* ف وسيصلون سعيرا # [رقم: ]٠١‏ 

قرأابن عامرء وشعبة: ‏ وسيصلون 4 بضم الياء على أنه مضارع مبنى 
للمحهول من «أصلى» الغلاثى المزيد بالهمزة. والواو نائب فاعل» وهى المفعول 
الأول» و سعيرا » مفعول ثان. 

وقرأ الباقون: ! وسيصلون 4 بفتح الياء» على أنه مضارع مبنى للفاعل من 
«صلا» الثلاثى. والواو فاعل و سعيرا » مفعول به'. 
[ يوصيكم الله في أرلادكم للذكر مغل حظ الأنشيين إن كن نساء قوق النتين فَلهِن ثل 
ما ترك وإن كانت واحدة ها التصف ولأبويه لكل واحد مَنهما السدس مما ترك إن 
کان له ولد إن لم يكن له ولد وورئه أبواه فَلأمَه الثلث فَإن كان لَه إخوة قلامّه السدس 
من بعد وصية ية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا فريضة 
من الله إن الله کان علِيمًا حَكيمًا 69 4 
معانى ا لمفردات: 

٠‏ ( وميك في لاك لكر مل خط ان 
6 المعنى: يعهد الله إليكم» ويفرض عليكم فى أمر أولادكم إذا متم: للذكر مثل 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)۲۲٠/۲(‏ 


(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ ۳۹۷)» والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ©6؟), والمهذب فى 
القراءات العشر .)٠١١/١(‏ 


سورة النساء a ]1١[‏ 
4 « فإن كن 4 أى: المتروكات من الأولاد. 
# ل نساء قوق الْنتين فَلَهِنَ ثلا ما ترك : 

© المعتى: إن كن المتروكات من الأولاد: اثنتين فصاعدا فلهن ثلثا ما ترك الميت 


يوزع بينهن بالتساوى. أما 9 فوق 4# فهى صلة كقوله ‏ تعالى -: إ فاضربوا فوق 
الأعناق ‏ [الأنفال: ؟1] أى: اضربوا الأعناق. 


» ل وإن كانت واحدة قَلَهَا التصف »: 

أى: إن كانت المتروكة بنتا واحدة فلها نصف التركة. 

:4 ولأبويه لكل واحد مَنْهمًا السدس مما ترك إن كان لَه ولد‎  » 

6 المعتى: أن لأبوى الميت: أى الأب والأم؛ يكون لكل واحد منهما سدس 
الميراث عند وجود الولد» أو ولد الابن: ذكرا كان أو أنثى. 

* ظ فَإن لم يكن له ولد وورِنه أبواه لام الثلث 4: وحينئذ يكون الباقى للأب تعصيبًا. 

» ظ فإن كان له إخوة 4 أى: للميت إخوة: اثنان» أو أكثر ذكورا وإنانًا. 

« ظفَلأمَه السدس 4 والباقى يكون للأب إن كأن معها أب» والإخوة لا ميراث 
لهم مع الأب» ولكنهم يحجبون الام من الثلث إلى السدس. وهذا يسمى حجب 
نقصان» لا ححب حرمان. 

» من بعد وصيّة يوصي بها أو دين ©: 

* أخرج ابن أبى شيبة» وأحمد. وعبد بن حميدء والترمذى» وابن ماجه. 
وابن جرير وابن المنذرء وابن أبى حاتم؛ والحاکم» والبيهقى فى سننه عن على بن 
أبى طالب (ت ٤١‏ ه- رضى الله عنه) قال: إنكم تقرءون هذه الآية: من بعد وصية 
يوصي بها أو دين 4 وإن رسول الله ل قضى بالديّن قبل الوصيّة(9). 

وحينئذ يكون توزيع التركة بالترتيب وفقا لما يلى: 


,)777 /7( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


. بم ١‏ سورة النساء ]١١[‏ 


أو لا: قضاء الدين. ثانيا: تنفيذ الوصية. ثالمًا: توزيع الميراث. 
 »‏ آباؤكم وأبناؤکم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » أى: لا تعلمون أيهم أنفع 
لكم فى الدين والدنيا: 


| - فمنكم من يظن أن الأب أنفع له من الابنء فيكون الابن أنفع له من الأب. 
۲ - ومنكم من يظن أن الابن أنفع له من الأب فيكون الأب أنفع له من الابن. 

» ل فَريضة مَنَ الله 4 أى: ما ذكره الله من تقسيم الميراث فريضة من الله تعالى ب 
لا يجوز لأى شخص مخالفتها. 

» طط إن الله كان عليما حكيما 4: يضع كل شىء بعلم وحكمة ومنه الميراث. 
القواءات وتوجيهها: 

# فلم اثلث > [رقم: ]١١‏ 

فَذَمَه السدس ‏ [رقم: ]١١‏ 

قرأ حمزة» والكسائى: أ فلأمه 4 فى الموضعين بكسر الهمزة حالة وصل ما 
قبلها بهاء وذلك لمناسبة الكسرة التى قبل الهمزة وإذا ابتداً بالهمزة فإنهما يبدآن بهمزة 
مضمومة على الأصل. وقرأ الباقون بضم الهمزة فيهما وصلا وبدأء والكسر والضم 
لهجتان فصیحتان''. 

٭ ( يوصى 4 من قوله- تعالى : «يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم ) 
[رقم: ]1١‏ ومن قوله ‏ تعالى -: ا يوصئ بها أو دين غير مضار © [رقم: ؟1] 

قرأ ابن كثير» وابن عامر. وشعبة: [ يوصى 4 فى الموضعين بفتح الصاد. وألف 
بعدها لفظًا وخطاء وذلك على البناء للمفعول» و «بها» نائب فاعل. 

وقرأ حفص الموضع الأول بكسر الصاد وياء بعدهاء وذلك على البناء للفاعل» 
والفاعل ضمير والمراد به الميت» و«بها) متعلق ب «يوصى) أى: يوصى بها الميت. 


(۱) انظر: المغنى فى توجیه القزاءات (۱/ ۳۹۸)ء والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 78 75). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات .)5٠١ -۳۹۹ /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر )١67 /١(‏ 


سورة النساء ]٠١[‏ ۱۸۱ 


أما الموضع الثانى فإنه قرأه بفتح الصاد وألف بعدها مثل: ابن كثير» وابن عامر» وشعبة. 
وقرأ الباقون الموضعين بكسر الصاد وياء بعدها("). 
# و إن كانت وَاحدة فلَها الصف 4 [رقم: ]1١‏ 


قرأ نافع» وأبو جعفر # واحدة ‏ برفع التاء» على أن كان تامة تكتفى بمرفوعها. 

وقرأ الباقون ا واحدة ‏ بنصب التاء. على أن كان ناقصةء وط واحدة © خبرهاء 
واسم كان مضمرء والتقدير: وإن كانت الوارثة واحدة'. 
ل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لن ولد إن كان لَهنَ ولد فلكم الربع مما 
تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن كم ولد إن 
كان لكم ولد فَلهِنَ الثمن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين وإن كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد مَنهما السدس فَإِن كانوا أكفر من 
ذلك هم شرا في اقث من غد وص بوص بها أو دين غير مار وَصِية من الل 
الله عليم حلم 9© 4 
معانی المفردات: 

٭ ‏ ولكم نصف ما ترك أَزواجكم إن لم يكن لُهن ولّد فَإن كان نهن ولد فلكم 
الربع مما ركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين 4: 

٭ أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير بن هشام (ت 40ه) قال: يقول 
الله - تعالى -: للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت» إن لم يكن لها ولد من زوجها 
الذى ماتت عنه» أو من غيره. 

فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى فللزوج الربع مما تركت من المال من بعد وصية 
يوصى بها النساء أو دين عليهن ‏ والدين مقدم على الوصية _“'. 

* « ولّهن الربع مما تركتم إن لم يكن لُكم ولد فإن كان كم ولد فَلَهِنَ الثمن مما 
تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين 4 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (44/1): والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (6/ )٠١‏ والمهذب فى 


.)٠١١ /١( القراءات العشر‎ 


]١١[ سورة النساء‎ 1A۲ 

* أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير بن هشام قال: للمرأة الربع مما ترك 
زوجها من الميراث إن لم يكن لزوجها الذى مات عنها ولد منها ولا من غيرها. فإن 
كان للرجل ولد ذكر أو أنثى فلها الثمن مما ترك الزوج من المال ‏ من بعد وصية 
توصون بها أو دين والدين ا ية 

» «وإن كان رحا يورت كلالة أو امرأة ة وله أخ أو أخت فلكل واحد مهما 
السدس : والكلالة: الميت الذى لا ولد له ولا والد. 

* والمراد بقوله ‏ تعالى -: « وله أخ أو أخت 4 أى: من أم. 

» فإ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيّة يوصئ بها أو 
دين غير مضاز»: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ قال: هؤلاء الإخوة من الأم فهم 
شركاء فى الثلث» قال: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء(١‏ 

وا ابن ابى جاتم عن ابن شهات' ابى بكر ی 1ه تال فی 
عمر بن الخطاب (ت 1ه رضى الله عنه): أن ميراث الإخوة من الأم بينهم الذكر 


فيه مثل الأنثى "'. 

من بعد وَصيّة يوصئ بها أو دين عَيْرَ مضَارٌ4 أى: غير مدخل الضرر على 
الورثة بمجاوزة الثلث فى الوصية. 

* ف( وصية من الله والله عليم حليم ». 
© قائدة مهمة: 


اعلم أخى المسلم أنه لا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية. والورثة جملتهم سبعة عشر: 
عشرة من الرجال وهم: الابن وابن الابن وإن سفلء والأب والجد وإن علاء 
والعم وابن العم وإن تباعد, والأخ وابن الأخ وإن تراخى» والزوج» والمولى المعتق . 
وسبعة من النساء وهن: البنت وبنت الابن وإن سفلت» والأم والجدة وإن علت. 


سورة النساء [؟١١5:1١]‏ 


والأخت. والزوجة. والمعتقة. 


١87 


* وقد نظم بعت NS‏ ل 


والوارثون إن أردت جمعهم مع الإناث الوارثات معهم 
عشرة من جملة الذكران وسبع أشخاص من النسوان 
وهم وقد حصرتهم فى النظم الان وابن الابن وابن العم 
والأب منهم وهو فى الترتيب والجد من قبل الأخ القريسب 
وابن الأخ الأدنى أجل والعم والزوج والنسيل: ليسم ا 
وابنة الابن بعدها والبنت وزوجة وجدة وأخت 


والمرأة المولاة أعنى المعتقه غفا الشعيدة بت 


تلك مو ب وجري تجري من تحنها الأهار خالدين 
وم 
چ معانى المفردات: 

# « تلك حدود الله 4: عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۸١١ه)‏ قال: 
© تلك حدود الله 4 التى حد لخلقه وفرائضه بينهم فى الميراث والقسمة» فانتهوا 


إليها ولا تعدوها إلى غيرها'. 
* ل ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك الفوز العظيم »: 


اها من دين سير بن هشام ( ت اها فى فول - تعالى - : « ومن يطع الله 
ورسوله > قال: فيقسم الميراث كما أمره الله. 
وفى قوله ‏ تعالى -: ل ومن يعص الله ورسولّه ) قال: يخالف أمر الله فى قسمة المواريث. 


(۱- ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۲۸/۲). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۲۲۹). 


581 | سورة النساء ]1١0[‏ 

وفى قوله ‏ تعالى -: «إ یدخله تارا خالدا فیها وله عذاب مهين » قال: من يكفر 
بقسمة المواريث وهم المنافقون كانوا لا يعدون أن للنساء والصبيان الصغار من 
الميراث نصيً). 

« أخرج البيهقى فى البعث عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله : «من قطع ميرانًا فرضه الله ورسوله قطع الله به ميراثه من الجنة» اه ". 
ا القراءات وتوجبهها: 

» ف( يدخله جنات ) [رقم: 1] 

٭ ل يدخله ارا ) [رقم: 14] 

قرأنافع. ا عامر» وأبو جعفر ‏ ندخله 4 فى الموضعين بنون العظمة. 
والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. 

وقرأ الباقون © يدخله # بالياء فيهماء والفاعل ضمير تقديره هو 
ل واللأتي يأتين الفاحشة من نُسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدا 
فأمسكوهن في البيوت حى يتوفَاهنَ الموت أو يجعل الله هن سبيلاً © 4 

9 الناسخ والمنسوخ: 

* أخرج ابن جرير» وابن المنذرء والنحاس فى ناسخه. والبيهقى فى سننه عن 
ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) فى الآية قال: كانت المرأة إذا زنت حبست فى 
البيت حتى تموتء ثم أنزل الله بعد ذلك: ظ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماة 
جلدة ‏ [النور: ۲] فإن كانا محصنين رجماء فهذا السبيل الذى جعله الله لهما" اه. 

* وأخرج عبد الرزاق» والشافعى ومسلم» وأبو داود» والترمذىء والنسائى» وابن 
ماجه. وابن حبان عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كك إذا 
نزل عليه الوحى كرب لذلك؛ وترمد وجهه. 

وفى لفظ لابن جرير: يأخذه كهيئة الغشى لما يجد من ثقل ذلك. فأنزل الله عليه 


)5٠٠ /١( انظر: المغنى فى توجيه القراءات‎ )١( 
.)77١ /۲( انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۲۹/۲). (”") انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی‎ )۲( 
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ذات يوم فلما سرى عنه قال: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سسبيلا الشيب جلد مائة 
ورجم بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم نفى سنة» اھ . 
4 معنى الآية؛ 

* أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير (ت 90ه) فى قوله ‏ تعالى -: 
ط واللآتي يأتين الفاحشة ) الآية: قال: يعنى الزنا. 

» لإ من نسائكم ) يعنى المرأة الثيب من المسلمين. 

» ل فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » يعنى: من المسلمين الأحرار. 

٭ إن شهدوا 4 يعنى: بالزنا. » ل فأمسكوهن 4 , يعنى احبسوهن. 

« في البيوت 4 يعنى: السجون. 

ثم يقول: وكان هذا فى أول الإسلام: كانت المرأة إذا شهد عليها أربعة من 
المسلمين عدول بالرّنا حبست فى السجنء ٠‏ فإن كان لها زوج أخذ المهر منهاء ولكنه 
ينفق عليها من غير طلاق» وليس عليها حد ولا يجامعهاء ولكن يحبسها فى السجن. 

* « حتى يتَوقَاهنَ المت 4 يعنى: حتى تموت المرأة وهى على تلك الحال. 

# فإ أو يجعل الله لن سبيلا 4 يعنى: مخرجًا من الحبس» والمخرج الحدً.. اه(١).‏ 

* وأقول: قد جعل الله لهن سبيلاء وقد بينه الحديث السابق المروى عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله ي قال: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب جلد مائة 
ورجم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم نفى سنة»'. 
«( رادان يأتيانها منكم فآذوهما فَإن تابا وَأصلّحًا فَأَعْرِضوا عَنهما إن الله كان توب 
ُحيمًا © 4 
هه الناسخ والمنسوح: 

* أخرج ابن جريره وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس (ت 4ه 
رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -:ظ واللذان يأتيانها منكم 4 الآية» قال: كان الرجل 
إذا زنى أوذى بالتعيير» وضرب بالنعالء فأنزل الله بعد هذه الآية: ظ الزانية والزاني 


.)۲۳١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( .)77١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )75- ١( 


5 كد mol‏ 
فاجلدوا كل واحد مَنهمًا مانّةَ جَلْدَة 4 [النور: ؟] وإن كانا محصنين رجما فى سنة 
رسول الله یار" . 

© معنى الآية: 

* أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير (ت 16ه) فى قوله - تعالى -: 
١‏ وَالّلدَان يأتيانها منكم 4 الآية قال: واللذان » يعنى البكرين اللذين لم يحصنا. 

» فإ يأتيانها 4 يعنى الفاحشة وهى الزنا. * «إ منكم ) يعنى: من المسلمين. 

» (( فآذوهما 4 يعنى باللسان» بالتعبيرء والكلام القبيح لهما بما عملاء وليس. 
عليهما حبس لأنهما بكران» ولكن يعيران ليتوبا ويندما. 

» ف فإن تابا » يعنى: من الفاحشة. * ! وأصلحا » يعنى: العمل. 

فإ فأعرضوا عنهما 4 يعنى لا تسمعوهما الأذى بعد التوبة. 

» إن الله كان توابا رحيما ‏ فكان هذا يفعل بالبكر والشيب فى أول الإسلام؛ 
ثم نزل حد الزنى فصار الحبس والأذى منسوحاء نسخته الآية التى فى سورة النور: 
إالزانية والزاني) ارتم Ory.‏ 
ف إِنّما التوبة علّى الله لين يعملون السوء بجهالة ثم يعوبون من قريب فأولئك يعوب 
الله علَيهم وكان الله عليما حكيما 69 4 
% معاتی المغردات: 

» إِنَّمَا التوبة على الله لين يعملون السوء بجهالة 4: 

* عن قتادة بن دعامة السدوسى ( /١١ه)‏ وأبى العالية الرياحى (ت ۹۰٠١ه)‏ 
قالا: إن أصحاب رسول الله ية كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. وفى 
رواية قتادة: عمد كان أو غيره.. اه("'. 

* وعن مجاهد بن جبر المفسّر (ت 54 ١٠ه)‏ قال: كل من عصى ربه فهو جاهل 
(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 581). 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 71 - ۲۴۲). 
(6- 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 77). 


سورة النساء[ ۱۸ ۱۹۰ ] AV‏ 


حتى ينزع عن معصیته". 


و وون ی قرب ارک يوب ال عل رن ا ين حك 

* أخرج أحمد. والترمذى وحسنه. وابن ماجه» والحاكم وصححه والبيهقى فى 
الشعب عن ابن عمر (ت "لاه رضى الله عنهما) عن النبى َة قال: إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر» اها*؟. 
ل وليست التوبة لين يعملون السّيئات حَنَى إذا حضر أحدهم الموت قال إِنّي تبت 
الآن ولا الّذين يموتون وهم كقار أولتك أعتدنا لهم عذابا اليما ۵ 4 
© معنى الآية: 

» أخرج أحمد والبخاری فى التاريخ؛ والحاکم» وابن مردويه عن أبى ذر 
الغفارى (ت "لاه رضى الله عنه): أن رسول الله به قال: ل 
أو يغفر لعبده مالم يقع الحجاب» قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: «تخرج النقس 
رھ م کا اا 

* وأخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم» والبيهقى فى الشعب عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص (ت 6ه - رضى الله عنهما) قال: من تاب قبل موته بفواق - أى بفواق 
ناقة - تيب عليه» قيل: ألم يقل الله: « وليست التوبة 4 الآية فقال: إنما أحدثك 
e‏ لل ل . 

* وأخرج ابن المنذر عن ابن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: ما من ذنب 
مما يعمل بين السماء والأرض يتوب منه العبد قبل أن يموت إلا تاب الله عليه اه. 


ليا أَيهًا الّذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 


يمه إلا أن يتين بقاحشة مين وعاشروهن بالمَعرُوف فَإن كرهتموهن فعس أن 
تكرهوا شيئا ویجعل الله فيه خيرا كيرا ۵© 4 

© سيب نزول هذه الآية: 

.)77 /۲( ؟) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى (؟/ 5856). (۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ - ١( 


)٤(‏ انظر: أباب النزول للواحدى ص١١٠‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص4 5. وتفسير القرطبى 
(6/ 57)) وتفسير البغوى »))508/١(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (؟7/ 5 77). 


اختلف العلماء فى سبب النزول» واخترت السبب التالى حرصا على عدم الإطناب: 

* أخرج البخارى؛ وأبو داود» والنسائى, والبيهقى فى سننه وابن جرير» وابن المنذر. 
وان ا حاتم مان طاريق عكري كين ا افد ردي ی فى الول 

- تعالى -: یا ايها الْذين آمنوا لا يحل کم أن تر وا النَسَاء كرها ) الآية, قال: كانوا إذا 
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن 
شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية فى ذلك.. اه . 

معانى المغردات: 

» يا يها الّذينَ آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا التساء كرها 4: 

* عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى 
عليها حميمه: ثوبه فمنعها من الناس: فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة 
حبسها حتى تموت فيرثها.. اھ . 

» فإ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 4: 

* عن أبى مالك قال: لا تضر بامرأتك لتفتدى منك”'. 

* وقال ابن عباس رضى الله عنهما _: هذا فى الرجل تكون له المرأة وهو كاره 
لصحبتها ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدى7". 

* وأخرج ابن جرير عن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت ١1١ه)‏ قال: 
كان العضل فى قريش بمكة: ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها 
على ألا تتزوج إلا بإذته» فيأتى بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد فإذا خطبها خاطب 
فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها ‏ أى منعها من الزواج /*'. 

» إلا أن يأتين بقاحشة مب ): 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (؟/ 75). ١‏ (7)انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ © 7؟). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 715؟). (5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ه717). 
)٥(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 778 2 775). 

(5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟75/7). 
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اختلف العلماء فى الفاحشة على قولين: 

الأول: قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) والضحاك بن مزاحم (ت 6١٠ه).‏ 
قالا: الفاحشة: البغض والنشوزء فإذا فعلت ذلك فقد حل للزوج منها الفدية.. اه*. 

والثانى: قال الحسن البصرى (ت ١٠١ه)»‏ ومحمد بن سيرين الأنصارى (ت ١١١ه)‏ 
قالا: الفاحشة: الزناء فإذا فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع.. اه. 

:4 وعاشروهن بالمعروف‎  * 

* أخرج ابن جرير عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه- رضى الله عنهما) أن 
رسول الله ية قال: «اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله» وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» اه '. 

» فان كرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خیرا كثيرا »: 

* قال ابن عباس رضى الله عنهما -: الخير الكثير: الولد ويجعل الله فيه خير كثير؟"'. 
الفراءات وتو جبهها: 

 »‏ كرها ) من قوله ‏ تعالى -: «إيا ايها الذي آمَنوا لا يحل لَكُمِ أن تَرتُوا النساء 
ا ظ ا 

ومن قوله ‏ تعالى -: © قل أنفقوا طوعا أو كَرها 4 [التوية: 0#]» ومن قوله ‏ تعالى -: 
ل حملته أمه كرها ووضعته كرها [الأحقاف: ]٠١‏ 

قرأ حمزة والكسائى» وخلف البرّار: ( كرها 4 فى المواضع الثلاث بضم الكاف. 

وقرأ ابن ذكوان» وعاصم» ويعقوب. وهشام بخلف عنه بضم الكاف فى موضع 
الأحقاف» وبفتحها فى موضعى: النساءء والتوبة. 


(0-) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ .)۲۳١‏ 

(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ 5+7)» والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (/ ۴۷)» وإتحاف 
فضلاء البشر ص۸۸. 

() انظر: المغنى فى توجيه القراءات »)٤١ 5 /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر .)٠١٤١ /١(‏ 


] 7١: 7١[ سورة النساء‎ ١6 


وقرأ الباقون بفتح الكاف فى المواضع الثلاث7". 

ظ مين 4 من قوله ‏ تعالى -: إلا أن يأتين بقاحشة مبينة ) [النساء: 14]» ومن 
قوله ‏ تعالى : من يأت منكن بفاحشة مبينة 4 [الأحزاب: ۳۰]» ومن قوله ‏ تعالى -: 
« إلا أن يأتين بقاحشة مبينة ‏ [الطلاق: ]١‏ 

قرأ ابن كثير» وشعبة: ‏ مبينة 4 فى هذه المواضع الثلاثة بفتح الياء المشددة» 
على أنها اسم مفعول» أى يبينها من يدعيها. 

وقرأ الباقون بكسر الياء مشددة» اسم فاعل؛ بمعنى ظاهرة 
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا 
أتأخذ ونه بهتانا وإِنّما مبينا © 4 
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# عن 5 عباس كك 1ه - رصى الله 58 قال: إن كرهت اراك وأعحبك 
غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك. فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا.. اه(١).‏ 

4 ط أتأخذ ونه بهتانا 4: عن مجاهد بن جبر (ت ٤‏ ١٠ه)‏ قال: البهتان: الإثم.. اه("). 

* ل وإثما مبينا 4: عن سعيد بن جبير (ت ١۹ه)‏ قال: الإثم المبين: البين.. اه" . 
ل وكيف تأخذونه وقد أأفضى بعضكم إِلَى بعض وَأَحَدَنَ منکم مَیناقا غليظًا «© 4 
5 معانى المفردات: 

# ا وكيف تأخذونه 4: على طريق الاستعظام. 

» 9 وقد أفضى بعضكم إلى بعض ): المراد به المجامعة. وقد قال بذلك مجاهد 
ابن جبر المفسر (ت ٤‏ ١٠٠ه).‏ 


.)۲۳۸ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )٤( 
.)٤١۹/۱( انظر: تفسير البغوى‎ )5-5( 


سورة التساء [ ۲۲ ۲٠١»‏ ] ۱۹۱ 
» لإ وأخذن منكم ميثاقا غليظا : اختلف العلماء فى الميثاق الغليظ على قولين: 
أولا: قال الحسن البصرى رت ١٠١١اه)‏ والضحاك بن مزاحم ( ۵ ه) 

وقتادة بن دعامة السدوسى رت 48١ااه).‏ ومحمد بن سيرين الأنصارى رت ١٠١اه)‏ 

قالوا: هو قول الولى عند العقد: زوجتكها على ما أخذ الله النساء على الرجال من 


إمساك بمعروف أو تسريح اجان . 


ثانيًا: وقال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ١٠٠ه)‏ وعكرمة مولى ابن عباس 
(ت 6١٠ه)‏ قالا: هو ما روی عن النبى َة أنه قال: اتقوا الله فى النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى . 
ولا تدكحوا ما تكح آباؤكم من التساء إلا ما قد سلف إِلّه كان فاحشة ومقتا وساء 
سبيلا 69 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

#أخر ج الفريابى؛ وابن المنذرء وابن أبى حاتم» والبيهقى فى سننه عن عدى بن 
ابت الأنصارى قال: توفى أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحى الأنصار» فخطب ابنه 
قيس امرأته» فقالت: إنما أعدّك ولداء وأنت من صالحى قومك, ولکنی آنى رسول الله كله 
فأستأمره» فأتت رسول الله يك فقالت: إن أبا قيس توفىء فقال لها: «(خیرا» قالت: وإن ابنه 
يسا خطبنى وهو من صالحى قومه» وإنما كنت أعده ولد فما ترى؟ قال: ارجعى إلى 
بيتك» فنزلت هذه الآية: ولا تدكحوا ما تكح آباؤكم من النساء © الآية.. | اه(١).‏ 
#٭ معاتى المفردات: 

م ل و و او ا 
الجاهلية.. اه. 

ەمن الفاحشة أقبح المعاصى. 

٭ ‏ ومقتا ): عن عطاء بن أبى رباح (ت ١٠١١ه)‏ قال: يمقت الله عليد. 
إذ المقت: أشد البغض. 


(۱) انظر: تفسير الدر. المنثور للسيوطى (۲/ ۲۳۹). 
(۲ -۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 5٠‏ 7). 


] سورة النساء ["؟‎ ١ 


2 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم رأخواتكم وعماتکم وخالاتكم وبنات الأ اوبنات 
الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهالك نسائكم | وربائبكم 
اللأتي في حَجُورِكُم ن سانكم اللأتي دحلم بهن قان لم تَكُونُوا دخلتم بهن قلا جناح 
عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ون تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن 
الله كان غفورا رَحيما 69 4 
5 معانی المغردات: 

0 حرمت عليكم أمهاتكم 4 أى: نکاح أمهاتكم. والأمهات جمع «أم» ويدخل 
فى التحريم الجدات وإن علون» سواء كن من قبل الأم؛ أو من قبل الأب. 

# « وبناتكم 4 أى: وحرم عليكم نكاح بناتکم» وهن جمع «بنت» ويدخل فيهن 
بنات الأولاد وإن سفلن. 

* إوأخواتكم 4: جمع «أخت» سواء كانت من قبل الأب والأم معاء أو من قبل أحدهما. 

* 8 وعماتكم ) جمع اعمّة) وهى أخت الأب» سواء كانت من قبل الأب والأم 
معاء أو من قبل أحدهما ويدخل فيهن جميع أخوات الأجداد وإن علوا. 

 *‏ وخالاتكم 4 جمع «خالة» وهى أخت الأ سواء كانت من قبل الأب والأم 
معاء أو من قبل أحدهما ويدخل فيهن جميع أخوات الجدات وإن علون. 

* « وبنات الأخ وبئات الأخت 4 ويدخل فيهن: بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن. 

* وجملة ما ذكر من المحرمات: 
| أنه يحرم على الرجل نكاح أصوله. 
” آنه يحرم على الرجل نكاح فصوله. 
٣‏ - أنه بحرم على الرجل نكاح فصول أول أصوله. 
؛ - أنه يحرم على الرجل نكاح أول فصل من كل أصل بعده. 

* والأصول: هن : الأمهات والحدات وإن علون. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 4١‏ ؟). (۲) انظر: تفسير البغوى .)54٠١ /١(‏ 


سورة النساء [؟؟ ] 7 ١‏ 


» والفصول: هن البنات؛ وبنات الأولاد وإن سفلن. 
* وفصول أول أصوله هن: الأخوات» وبنات الإخوة والأخوات. 
* وأول فصل من كل أصل بعده هن: العمات والخالات وإن علون. 
» ه وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة 4: هؤلاء المحرمات 
بالرضاعة» وهناك قاعدة كلية فى ذلك وهى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
والدليل على ذلك الحديث التالى: 
» أخرج عبد الرزاق» وابن أبى شيبةء والبخارى» ومسلم» عن «عائشة) أم المؤمنين 
(ت ٥۸‏ ه- رضى الله عنها) أن رسول الله بيا قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» اه('. 
وفى رواية: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»'. 
© فائدة مهمة: 
اعلم أخى المسلم أن حرمة الرضاع إنما تثبت بشرطين: 
* الشرط الأول: أن يكون الرضاع قبل أن يستكمل المولود حولين» والدليل على 
ذلك الكتاب» والسنة: 
أراد أن يتم الرضاعة ‏ [البقرة: 589]. 
* ومن السنة الحديثان التاليان: 
١‏ فعن آم سلمة) آم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله كِ: 
«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» اه" - وإنما يكون هذا فى حال الصغر -. 
١‏ وعن عبد الله بن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) عن النبى َي قال: «لا رضاع 
إلا ما أنشر العظم» وأنبت اللحم» اه'"؟. ‏ وهذا إنما يكون فى حال الصغر أيضا -. 
* والشرط الثانى: أن يكون لا بد من خمس رضعات متفرقات. 
* وقد قال بذلك كل من: 
١‏ _ «عائشة» أم المؤمنين (ت /5ه- رضى الله عنها). 


(۳:۱) انظر: تفسير البغوى (1/ .)41١١‏ 


١ 5‏ سورة النساء [؟7 ] 


۲ - وعبد الله بن الزبير (ت "لاه رضى الله عنهما) وهذا هو مذهب الإمام محمد بن 

إدريس الشافعى (ت 5 ١۲ه-‏ رحمه الله) وهو مذهبى وله الحمد. 

* وقال البغوى فى تفسيره: 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم» وهو قول ابن عباس» 
وابن عمرء وبه قال سعيد بن المسيب وإليه ذهب سفيان الثورى» ومالك» والأوزاعى. 
وعبد الله بن المبارك» وأصحاب الرأى.. اه". 

« « مهات نسائكم ): هذه المحرمات بالمصاهرة وجملتها: أن كل من عقد 
التكاح على امرأة» تحرم على الناكح أمهات المنكوحة من النسب أو من الرضاعة؛ 
وجداتها وإن علون من النسب أو من الرضاعة» سواء دخل الرجل بالابنة أو لم يدخل. 

والدليل على ذلك الحديث التالى: 

* فقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد. وابن جريرء وابن المنذر» والبيهقى فى 
سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده. عن النبى َة قال: «إذا 
نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمهاء دخل بالابنة» أو لم يدخل» وإذا تزوج 
الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة» اه ھ. 

NE NE 

الربائب: جمع «ربيبة» وهى بنت الزوجة» وسميت ربيبة: لأن الأصل أن تربى فى 

بيت زوج 75 وقوله: « « في حجوركم 4 أى: فى تربيتكم: ؛ يقال: فلان في حجر 
فلان إذا كان فى تربيته. 

» طمن نسائكم اللأتي دخلتم بهن فَإِن لم تكونوا دحلم بهن فلا جناح عليكم 4: 
6 المعنى: يحرم نكاح بنت الزوجة بشرط الدخول بأمهاء ويحرم أيضًا بنت بنت 
الزوجة وإن سفلن المدخول بأمهن أما إذا لم يكن قد تم الدخول بالأم فإن العقد 
وحده لا يحرم نكاح البنت لقول الله - تعالى - : طن لم تكونوا دحلم بهن قلا جاح 
عليكم 4 أى: لا يحرم نكاح البنت التى لم يتم الدخول بأمها. 

* ا وحلائل أبتائكم الّذين من أصلابكم ): 

أى: يحرم على الأب أن بنزوج. حلائل أبنائه. وأبناء أبنائه وإن سفلواء سواء من 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 47 ؟). 


سورة النساء [ ١6 ] ٠٤‏ 
» إلا ما قد سلف 4. 
د المعئى: ما مضى من الجمع بين الأختين فالله ‏ سبحانه وتعالى عفا عنه. لآنه 
لا حكم إلا بتشر 
© فائدة مهمة: 
اعلم أخى المسلم أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخالتهاء ومن الأدلّة على ذلك الحديثان التاليان: ' 
* فعن أبى هسريرة (ت 8 ها رضى الله عنه) أن رسول الله ب قال: ١لا‏ يجمع 
بين المرأة وعمتها عمتهاء ولا بين المرأة وخالتها» اه(١).‏ [أخرجه الشيخان]. 
* وأخرج ابن أبى شيبة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبى يك 
قال يوم فتح مكة: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها» اه'. 
ل والمحصنات من النساء إلأما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم 
وأحل لم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أموالكم محصنين غير مسافحين 
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما 


وي حي عي حي يي 


تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما © 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

ّ »* أخرج الطيالسى» وعبد الرزاق» وابن أبى شيبة» وأحمد. 

وعبد بن حميد» ومسلم» وأبو داود. والترمذى, والنسائى» 

وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذر. واد بن أبى حاتم» والطحاوی» وابن حبان. 
Rh‏ يي SE‏ 
أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم» فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فکان ناس من 
أصحاب رسول اله اة تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل 
الله فى ذلك: « والمحصتات من النّساء إلا ما ملكت أَيمانكم 4 أى: إلا ما أفاء الله 
عليكم فاستحللتم بذلك فروجهن.. اه" . 


)١(‏ انظر: تفسير البغوى .)5١7/١(‏ (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 16؟3). 
(9) انظر: أمسياب النزول للواحدى ص۲١٠‏ وأسباب النزول للقاضى ص 286١‏ وتفسير القرطبى (5/ ))86١‏ 
وتفسير البغوى (۱/ .)٤۱۳‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (؟755/7). 


] سورة النساء [4؟‎ ١ 
معانى المغردات:‎ ® 

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 4: 
© المعنى: النساء ذوات الأزواج لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج لهن. 
وانقضاء عدتهن. 

إلا ما ملكت أيمانكم 4: من السبايا اللواتى سبين ولهن زواج فى دار الحرب 
فيحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء لأن سبيها كطلاقها. 

* أخرج الحاكم وصححه» والبيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما - فى قوله 
- تعالى - : « والمحصنات من النساء إِلأَّمَا ملكت أيمَانكم 4 قال: كل ذات زوج 
إتيانها زنا إلا ما سبيت '. 

* وعن ابن مسعود (ت "لاه رضى الله عنه) قال: كل ذات زوج عليك حرام 
إلا ما اشتريت بمالك وكان يقول: بیع الأمة طلاقها'. 

# وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (ت "ها رضى الله عنهما) قال: طلاق 
الأمة ست: بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء 
وطلاق زوجها طلاقها7". 

* وأقول: المذكور هنا خمس فقط ولیس ستا كما جاء ذ فى الخبر المروى عن ابن عباس. 

» ل كتاب الله عليكم ): ط كتاب 4 نصب على المصدر. ا 
النساء كتابًا من الله عليكم. | 

» ط وأحل کم ما وراء ذلكم 4 أى: ما سوى ذلكم الذى ذكرت من المحرمات 

من أول قوله اى : و( ولا تتكحوا ما کح آباؤكم من النساء 4 [رقم: ۲ إلى قوله 
تعالى - : ل والمحصتات من النّساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 ويدخل فى المحرمات 


بالكتاب المحرمات بالسنة. 
» أن تبتغوا بأموالكم ) أى: تطلبوا النكاح المشروع بأموالكم أى: بالصداق؛ 
أو بالشراء للإماء. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/757). (۳-۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 51؟). 


سورة النساء [ ۲٤‏ ) 4۹%۷ 


» ف( محصنين 4 نصب على الحال؛ أى حالة كونكم متعففين عن الزناء بالزواج المشروع. 
# «( غير مسافحين 4 أى: غير زانين» إذ السفاح: الزنا. مأخوذ من سقح الماء 
وصبه» وهو المنى. | 
» ف قَمَا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فُريضة 4 أقول: الصواب الذى عليه 
رسول الله ل والإجماع إلا من لا يعتاد بقوله» أن معنى قوله -تعالى-: © فمًا 
استمتعتم به منهن 4 أى : ما تلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعى الصحيح. 
٭ فآنُوهن أجورهن 4 أى: صداقهن ومهورهن. 
# فإ فَريضّة 4 من الله - تعالى -. 
ويؤيد هذه الآبة فى الحكم قوله ‏ تعالى -: 9 وآتوا النَسّاء صّدقَّاتهنَ نحلّة 4 [النساء: 4]. 
* أما من يقول: هو نكاح المتعة» وهو أن تنكح المرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك 
المدة بانت منه بلا طلاق» ويستبرئ رحمهاء وليس بينهما ميراث. 
أقول: كان ذلك مباحا لسبب من الأسباب بينته الأحاديث الصحيحة الواردة فى ذلك. 
ثم حرم رسول الله ية نكاح المتعة تحريما قاطعا إلى يوم القيامة» وهذه بعض 
الأحاديث والأخبار الواردة فى ذلك: 
أولا : أخرج ابن أبى شيبة» وأحمد» ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا 
رسول الله ية فى متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام» ثم نها عنها بعدها('؟. 
ثانيا: أخرج ابن أبى شيبة» وأحمد. ومسلم عن سبرة قال: رأيت رسول الله ب قائما 
بين الركن والباب وهو يقول: «يا أيها الناس إِنَى كنت قد أذنت لكم فى 
الاستمتاع» ألآ وإن الله حرمه إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شىء 
فليخل سبيلهاء ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» اه("). 
الشا: أخرج مالك وعبد الرزاق» وابن أبى ثسيبة؛ والبخارى» ومسلم» والترمذى, 
والنسائی» وابن ماجه عن على بن أبى طالب (ت ٤١‏ ه- رضى الله عنه): أن 
رسول الله بي نهى عن فتعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية". 


(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٠١۱/۲(‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠٠۲‏ 


]۲۵[ ظ سورة النساء‎ ١ 
رابعا: أخرج البيهقى عن عمر (ت ۲۳ه- رضى الله عنه) أنه خطب فقال: ما بال رجال‎ 
)١!هتمجر ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله اة عنهاء لا أوتى بأحد نكحها إلا‎ 
ولا جاح عم فيما رايم ب مود قري‎ * 
عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: التراضى أن يوفى لها‎ * 
صداقهاء ثم يخيرها.. اھ‎ 


ومشل هذه الآية فى الحكم قوله - تعالى - : ل[ فإن طبن لكم عن شيء منه تفسا 


1 ا ” 


فكلوه هنيئا مُرِيئا © 4 [النساء: 4]. 
EA‏ ا الشراءاتن وتو جيهها: 

* ط وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 [رقم: 4؟] 

قرأ حفص» وحمزة؛ والكسائى» وأبو جعفرء وخلف البزار: « وأحل ) بضم 
الهمزة» وكسر الحاءء على البناء للمفعول واما» اسم موصول نائب فاعل. 

وقرأ الباقون: ظ وأَحَل 4 بفتح الهمزة» والحاء» على البناء للفاعل» والفاعل 
ضمير والمراد به الله تعالی س واما» اسم موصول مفعول يه”". 
فإ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم 
من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن يإذن أهلهن 
رآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت 
مدكم وأن تصبروا خير لم واللّه غفور رَحيم (62 4 
٭ معانى المغردات: 

» من لم يستطع منكم طَولا 4 أى: فضلا وسعة. 

« أن يكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم 4 إلخ. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى  .)۲۵۲/۲(‏ () انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى (88/5؟). 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ ؟ ))5١‏ والنشر فى القراءات العشر بتوجيهنا وتحقيقنا (۳/ /2)707 
والكشف عن وجوه القراءات /١(‏ ١۳۸)ء‏ والمهذب فى القراءات العشر .)٠١١ /١(‏ 


سورة التساء [ ۲۵ ] 6 ١‏ 


٭ عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ٤١٠ه)‏ قال: من لم يجد منكم غنى أن ينكح 
المحصنات أى: الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة 2 

* وعن ابن مسعود (ت ۳۲ ه- رضى الله عنه) قال: إنما أحل الله نكاح الإماء إن 
لم يستطع طولا وخشى العنت على نفسه'. 

# وعن مجاهد بن جبر قال: لا يصلح نكاح إماء آهل الكتابء إن الله يقول: 
من فتياتكم المؤمتات . 

# وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8/١١ه)‏ قال: إنما أحل الله واحدة لمن 
خشى العنت على نفسه ولا يجد طوذلا9؟). 

واعلم أخى المسلم أنه لا يجوز للمسلم الحر أن ينكح الأمة المؤمنة إلا بشرطين: 

أحدهما: أن لا يجد مهر الحرة. 

والثانى: أن يكون خائفًا على نفسه من الزناء لقوله ‏ تعالى -: [ ذلك لمن خشي 
العنت منكم 4. 

وهو قول كل من: 
١‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى (ت 8/اه). 
۲ - وطاوس بن كيسان أبى عبد الرحمن اليمنى (ت 5١٠١ه).‏ 
"' - وعمرو بن دینار. 
؛ - والإمام مالك بن أنس (ت 114١ه).‏ 
6 والومام محمد بن إدريمس الشافعى رت 5١٠ه)‏ وغيرهه) 

# ظ والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض 4 أى: كلكم من نفس واحدة فلا 
كفو اين كا ا اء عند عدم وود مداق اة ويخوف الوق فى الزناء قال 
د : يا أيها الئاس إا خلقناكم من ذكر وأنقى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 9© 4 [الحجرات: .]١١‏ 


2 انظر: ته Toy‏ 


ما سورة النساء [0؟ ] 

[ فانكحوهن يإذن أهلهن 4: 

# عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت171١ه)‏ قال: بإذن مواليهن. 

وقال فى قوله ‏ تعالى -: [ واتوهن أجورهن بالمعروف 4 أى: مهورهن(“ 

4# ل محصتات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 4: 

* عن ابن عباس (ت 4ه رضى الله 55 قال: المسافحات: المعلنات 
بالزناء والمتخذات أخدان: ذات الخليل الواحد. 

ثم قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزناء ويستحلون ما خفى. 
ويقولون: أما ما ظهر منه فهو لؤم وأما ما خفى فلا بأس بذلك» فأنزل الله: 
« ولا تقربُوا الْفوَاحش ما َر متها وما بَطَنَ 4 [الأنعام: .2)90]16١‏ 

* وعن الحسن البصرى (ت ١٠١١‏ ه) أنه قال: المسافحة: هى أن كل من دعاها 
تبعته» وذات الخدن: التى تختص بواحد لا تزنى إلا معه» والعرب كانت تحرم الأول 
وتجوز الثانى 29 

ل فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحضنات من العذاب » 

0 عن ابن عباس (ت 54ه- رضى الله عنهما): أنه كان يقول فى قوله ‏ تعالى -: 
إا أحصن 4: أى: إذا تزوجن. 

# وعن ابن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) فى قوله - تعالى - يي 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ‏ قال: خمسون جلدة» ولا نفى ولا رجه . 

# فإن قيل: ما حكم الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ أقول: الحواب على ذلك فى 
الحديث التالى: 

* أخرج عبد الرزاق» والبخارى» ومسلم عن زيد بن خالد الجهنى: أن النبى کا 
سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: «اجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن 


زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير) اھ . 


(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠٠٤‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوى .)4١5/١(‏ 


سورة التساء [1؟:8؟ ] ۲۰١‏ 


» « ذلك لمن خشي الْعَنَتَ منكم ): عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: 
العنث الزنا.. اه '. 

« وأن تصبروا خير كم والله غفور رُحيم 4: 

# عن ابن مسعود (ت 7ه رضى الله عنه)» ومجاهد بن جبر (ت 5 »))٠١‏ وعكرمة 
مولى ابن عباس (ت ١٠٠ه)»‏ والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۲۷١ه)‏ قالوا: 
وأن تصبرواء ولا تنكحوا الأمة فيكون أولادكم ممل وكين فهو خير لكو/"". 
القراءات وتوجيهها: 

95 لط المحصنات. محصنات 4 [رقم: 1] 

قرأهما الكسائى بكسر الصاد. على أنهن اسم فاعل» لأنهن أحصن أنفسهن 
بالعفاف» وفروجهن عن الوقوع فى الزنا. وقرأهما الباقون بفتح الصاد» على أنهن 
اسم مفعول» والإحصان مسند لغيرهن من الأزواج. 

ذا أحصن ) [رقم: ٠؟]‏ 

قرأ شعبة» وحمزة» والكسائى» وخلف البرّار: ا أحْصّن » بفتح الهمزة» والصاد. 
على البناء للفاعل» والفاعل ضمير يعود على الإماء. 

وقرأ الباقون بضم الهمزة» وكسر الصاد. على البناء للمقعول» ونائب الفاعل 
ضمير يعود على الإماء أيضًا”"'. 
ط يريد الله ليبن لكم ويهديكم سنن الّذين من قبلكم ويتوب عليكم واللّه عليم حكيم 
© والله يريد أن يعوب عليكم ويريد اين يعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما 
60 يريد الله أن يحَقف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 62 4 


© معانى المغردات: 
» « يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الْذين من قبلكم 4: 
)۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات .)1٠5 /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر .)١85 /١(‏ 


]۲۸[ سورة النساء‎ ١. 
المعنى: يريد ساون كم ويوضح لكم شرائع دینکم» ومصالح آمو رکم‎ © 
وبخاصة ما يقربكم منه -عز وجل.‎ 

»نیکم سن اين من يكم 4 آی: يرشدكم إلى شرائع الامم التى قبلكم. 
فى تحريم نكاح الأمهات. والبنات» والأخوات. فإنها كانت محرمة على من قبلكم. 

وقد قال بذلك مقاتل بن حيان البلخى (ت ١٠١ه).‏ 

* فل ويتوب عليكم ) أى: يتجاوز عنكم ويغفر لكم ما أصبتم قبل أن بين لكم 
نكاح المحرمات. 

* ط واللّه عليم 4: بمصالح عباده بما فى ذلك أمور دينهم ودنياهم. 

» لإ حكيم 4 أى: يضع جميع الأمور بحكمة. 

» ط واللّه يريد أن يتوب عليكم 4 إذا وقع منكم أى خطأ. 

» ظ ريريد الّذين يتَبعونَ الشهوات أن تمينُوا ميلا عظيما 4: وذلك بإتيانكم 
ما حرم الله - تعالى ‏ وبخاصة الزنا. 

# وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت117١ه)‏ قال: المراد 
بالذين يتبعون الشهوات فى الآية: اليهود والنصارى.. اه'. 

* يريد الله أن يحقف عنكم 4: 

# عن مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠ه)‏ أنه قال: فى نكاح الأمة» وفى كل 
وة 

قال الله تعالى  :-‏ يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم العسر © [البقرة: .]۱۸١‏ 

» ل وخلق الإنسآن ضعيفا 4: قال الله تعالى -: الله الذي حَلََكُم من صف » 

]0 ٤ [الروم:‎ 

(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (185/5). 


(۲( انظر: تفسير البغوى »)٤١۷ /١(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (؟//781). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ /861؟). 


سورة النساء [ ۲۹ ] Y۰.‏ 


ومن عفو الله تعالى ‏ ورحمته بالمؤمنين أنه يخفف أحكامه على عباده 

المسلمين لأنه يعلم أنهم ضعفاء قال - تعالى -: ظ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 
[البقرة: 7/85] 

فيا أَيهَا الُذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالْباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منکم ولا تقتلا أنفسكُم إِنّ الله کان بكم رَحيمًا 69 4 
5 معاتى المغردات: 

* یا أيها اْذين آمدوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالْبَاطلٍ 4 أى: بغير حق مثل: 
الرباء والقمارء والغصب. والسرقةء والخيانة ونحو ذلك. 

# وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن ع e‏ أكلهم 
أموالهم بينهم بالباطل: الزناء والقمارء والبخس» والظلم.. | هھ( . 

» إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » أى: إلا أن تكون الأموال تحارة عن 
تراض منكم» أى: من البائع والمشترى» فهذا جائز شرعاء ولا حرمة ولا كراهة فيه. 

*# أخرج الأصبهانى عن معاذ بن جبل (ت ۷١ه-‏ رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله كلهِ: «إن أطيب الكسب كسب التجارء الذين إذا حدثوا لم يكذبواء وإذا 
وعدوالم يخلفواء وإذا اتدمنوا لم يخونواء وإذا اشتروا لم يذمواء وإذا باعوا لم 
يمدحواء وإذا كان عليهم لم يمطلواء وإذا كان لهم لم يعسروا» اه'. 

* وأخرج الحاكم والبيهقى فى سننه عن أبى بردة قال: سكل رسول الله بكله: أى 
الكسب أطيب وأفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» اه'. 

# وأخرج الحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع: أن رسول الله َه قال: «إن التحار 
يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله. وبر وصدق». 

« «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما : 

* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ٤‏ ٠ه‏ ). وعكرمة مولى ابن عباس (ت 6١٠١ه),‏ 
وعطاء بن أبى رباح (ت 5١١ه)‏ قالوا: نهاهم الله تعالى ‏ عن قتل بعضهم بعضً. 


.)١8/ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (701//7). (۲ : 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟1/‎ )١( 
انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟809/7؟).‎ )٥( 


ع . » سورة النساء [١؟]‏ 

ھن ابي ررغ بن ععر ين جرير عن ا قال قال الى رو فى جح او 
«استنصب الناس» ثم قال: «لا ترجعن بعدى کقارا يضرب بعضكم رقاب بعض» اه''. 
القراءات وتوجهها: 

» « إلا أن تكون تجارة عن تراض منکم ‏ [رقم: 19] 

قرأ عاصم.ء وحمزة. والكسائى. وخلف البزار: # تجارة 4 بنصب التاء» على أن 
«كان» ناقصة واسمها ضمير يعود على الأموال» و«تجارة» خبرها. 

والتقدير: إلا أن تكون الأموال أموال تحارة. 

وقرأ الباقون: ل تجارة » برفع الناء. على أن «كان» تامة تكتفى بمرفوعهاء 
والتقدير: إلا أن تحدث تحارة» أو تقع ا 
© ومن يُفعَلَ ذلك عدوانا وظلّما فَسَوْف نصليه تارا وكان ذلك على الله يسيرا (© 4 
دقو معاتى المفردات: 

* « ومن يفعل ذلك . . . 4 الآية: 

اختلف المفسرون فيما يعود عليه اسم الإشارة «ذلك): 

أولا: قالابن جرير: ذلك لطاء ين اى رياح رت 00070 أرأيت قوله 
- تعالى - : ( ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما قوف نصليه نارا» فى كل ذلك آم فى 
قوله: 8 ولا تقتلوا أنفسكم 4 قال: بل فى قوله ‏ تعالى -: « ولا تقتلوا أنفسكم 74". 


* ثانيًا: قال سعيد بن جبير (ت 95ه): ‏ ومن يفعل ذلك يعنى: الأموال. 


والدماء جميعً”؟). 
# ل عدوانا وظلما #: العدوان: مجاوزة الحد. والظلم: وضع الشىء فى غير موضعه. 


0 وقال سعيل بن جبیر: معنى دلك: أى: متعمدا اعتداء بغير ا 

(۱) انظر: تفسير البغوى .)٤۱۸/١(‏ 

() انظر: المغنى فى توجيه القراءات »)٤١٦/١(‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۲۸). 

(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)56١‏ (؛ - 0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ .)71١‏ 


سورة النساء[ ١؟‏ ] تكس دان 

# لإ فسوف نصليه ارا أى: ندخله يوم القيامة النار عقوبة له» ولا يظلم ربك أحدا. 

» « وكات ذلك عَلَى الله يسيرا ‏ أى: هيئًا. 
« إن تَجِتنبوا کبائر ما تنهون عن نکقر عنکم سیناتکم وَنُدَخْلْكُم مدخلا ریما © 4 
4 المعنى: 

» إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 4: الكبائر: جمع كبيرة. 

* أخرج البزار» وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن أبى هريرة (ت 69ه ‏ رضى 
الله عنه): أن رسول الله َو قال: «الكبائر سبع: أولها الإشراك بالله. ثم قتل النفس بغير 
حقهاء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم إلى أن يكبرء والفرار من الزحف» ورمى 
المحصنات. والانقلاب على الأعراب بعد الهجرة» اه(١'.‏ 

* ومن يقرأ القرآن الكريم» والسنة المطهرة؛ ويدرس أحكام الدين الإسلامى 
الحنيف يجد أن الكبائر فى عرف الشرع كثيرة» يرشد إلى ذلك الخبر التالى : 

*# فعن سعيد بن جبير بن هشام (ت 45ه): أن رجلا سل .ابن عباس (ت ۸ه 
- رضى الله عنهما) فقال له: كم الكبائر سبع هى؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى 
سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار.. اه("؟. 

# وقد وضع كل من: ابن عباس» والضحاك بن مزاحم قاعدة تعرف بها الكبيرة: 

* فقال ابن عباس رضى الله عنهما -: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضب» 
أو لعنة» أو عذاب.. اه9". 

» وقال الضحاك بن مزاحم: الكبائر كل موجبة أوجب اله لأهلها النارء وكل 
عمل يقام به الحد فهو من الكبائر.. اه!؟؟. 

* 9 نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ): هذا من فضل الله - تعالى - 
ورحمته بعباده؛ فقد أخبر أن كل من اجتنب الكبائر فإنه ‏ عز وجل سيكفر عنه كل 
ما عداهاء ويدخله مدخلا كريماء وهو جنة عرضها السموات والأرض. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 751). 
(۲۔٤)‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠١١‏ 
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* ويشهد لهذه المعانى التى ذكرها الله تعالى ‏ فى الآية الكريمة» الحديثان التاليان: 

* أولا: أخرج النسائى» وابن ماجه. وابن جريرء وابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاکم» وصححه. والبيهقى فى سننه عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله 
عنهما -: أن النبى اة جلس على المنبر ثم قال: «والذى نفسى بيده ما من عبد يصلى 
الصلوات الخمس. ويصوم رمضان» ويؤدى الزكاة. ويحتئب الكبائر ت 
إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة» حتى إنها لتصفق, ثم تلا: إن تجتنبوا 

* ثانيا: أخرج أحمد. والنسائى» وابن جرير» وابن المنذرء وابن حبان» والحاكم 
وصححه عن أبى أيوب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَللِهِ: «من عبد الله شرا 
به شكاء وأقام الصلاة. وآتی الزكاة. وصام رمضان» واجتنب الكبائر فله الحنة» اه0")., 

# ويسعدنى أخى المسلم أن أزف إليك الحديث التالى: 

* فقد أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن أنس بن مالك رضى الله عنه - 
أنه قال: سمعت النبى بی يقول: «ألا إن شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى, ثم تلا: 
« إن تجتبوا. . . 004. 
القراءات وتوجبهها: 

م Jo o‏ و و 2 2 
٭ ف وندخلکم مدخلا كريما 4 [رقم: ]"١‏ 
رلا ن يىل كي هداع تلم سمدم 

ومن قوله ‏ تعالى  :-‏ ليدخلنهم مدخلا يرضونه 4 [الحج: 9ه]. 

قرأنافع. وأبو جعفر: ‏ مدخلا 4 فى السورتين بفتح الميم» على أنه مصدر, 
أو اسم مكان من «دخل» الثلاثى. 

وقرأالباقون بضم الميم فى الموضعينء على أنه مصدر, أو اسم مكان من 
«أدخل» الرباعى/'. 


.)٠٠١ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/‎ )١( 

(۲) انظر:تفسير الدر المنشور للسيوطى (۲/ 77). (۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)51١‏ 

(؟) انظر: المغنى فى توجيه القراءات 5٠5 /١(‏ -/507). والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۲۸)» 
والكشف عن وجوه القراءات /1١(‏ 735). 


سورة التساء[ ؟7 ] ۰¥ 
تنبيه: اتفق القراء العشرة على ضم الميم من ل مدخل # من قوله - تعالى -: 
«( وقل رب ذخلني مدخل صدق) [الإسراء: ٠‏ لأن قبله # أدخلنى 4 وهو فعل 
رباعی» فيكون ط ملأخل ) مفعولا فيه. 

ولا تعمتوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لَلرّجَال نصيب مما اكتسبوا وللقساء 
تصيب مما اكتَسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما 69 4 

© سبب نزول هذه الآية: 

* أولا: أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد, والترمذى» والحاكم؛ وسعيد بن 
منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم» من طريق مجاهد. عن «أم سلمة» 
أم المؤمنين - رضى الله عنها ‏ أنها قالت: يا رسول الله يغزو الرجالء ولا نغزو. 
ولا نقائل فنستشهد وإِنّْ لنا نصف الميراث فأنزل الله: « ولا تتمئوا ما فَضل الله به بعضكم 
على بعض 4 وأنزل الله فيها: إن المسلمين وَالْمسلمّات > الآية [الأحزاب: ه#] اه . 

ثانيا: أخرج عبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ 
قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئًاء ولا الصبى شيئاء وإنما يجعلون الميراث 
لن ينفع» ويدفع» ويحترف» فلما لحق للمرأة نصيبهاء وللصبى نصيبه» وجعل للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وقالت النساء: لو كان جعل أنصباءنا فى الميراث كأنصباء الرجالء وقال 
الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسنات فى الآخرة كما فضلنا عليهن فى 
الميراث؛ فأنزل الله: «لَلرّجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء تصيب مما اكتسبن 4 أى: 
المرأة تجزى بحسناتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل.. اه. 
معانى المغردات: 

* ولا تتمتوا ما فَضْل الله به بعضكم على بعض ): 

التمنى: نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل. 

* وعن ابن عباس (ت 1۸ه- رضى الله عنهما) قال: لا يتمن الرجل فيقول: 
ليت لى مال فلان وأهله» فنهى الله سبحانه - عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله'. 
۱ -۲) انظر: أسباب النزول للواحدى ص ٠١٤‏ - ١١٠٠ء‏ وأسباب النزول للشسيخ القاضى ص55. وتفسير 


(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 7717). 


] ۲۲ ( سورة النساء‎ ۰A 

* لجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن 4: 

* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١1١ه)‏ قال: معنى ذلك الثواب والعقاب» 
فللمرأة الحزاء على الحسنة بعشر أمثالهاء كما للرجال217. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى - : من جاء بالْحسنة قله عشر أمثالها ومن 
جاء بالسَيئة فلا يجزئ إلا مها وهم لا يظلمرت 60 4 [الانمام: °[ 

» « واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما : 
سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسال اى 

* وأخرج ابن ماجه عن أبى هريرة (ت 9هه ‏ رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله : «من لم يسأل الله تعالى - يغضب عليه» اه(". 
القراءات وتوجبهها: 

ف واسألوا الله من فضله ) [رقم: ؟] 

قرأ ابن كثير» والكسائى» وخلف البزار بنقل حركة الهمزة إلى السين مع حذف 
الهمزة فى الحالين. وكذا حمزة حالة الوقف» والباقون بعدم النقل7؟؟. 
ولكل جَعلْنَا موائي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عفدت أيمانكم فاتوهم 
نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا 69 4 
0 الناسخ والمنسوح: 

أولا: أخرج أبو داود. وابن جرير. وابن مردويه» عن عكرمة مولى ابن عباس»› 
عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى :8 والّذين عقدت 
ايا ان A‏ يعات الريل ابد بارا سي egg‏ 
فنسخ ذلك بقوله - تعالى - : © وأولوا الأرحام ! بعضهم اول ببعض في كتاب الله 4 
[الأنفال: هلا والأحزاب: 200 


(9) انظر: تفسير القرطبى (8./0 ). )٤(‏ انظر: المهذب فى القراءات العشر .)١181/- ١65 /1١(‏ 
زه انظر: : تفسير القرطبى (5/ )٠ ٩‏ وتفسير البغوى :)57١ /١(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ /517؟7). 


# ثانيًا: أخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق» وابن جرير عن قتادة بن دعامة 
السدوسى (ت 8١١ه)‏ فى الآية قال: كان الرجل يعاقد الرجل فى الجاهلية فيقول: دمى 
دمك» وهدمى هدمك. وترثنى وأرثك» وتطلب بى وأطلب بك فجعل له السدس من 
جميع المال فى الإسلام. ثم يقسم آهل الميراث ميرائهم؛ فنسخ ذلك بعد بقوله - 
تعالى - : © وأولوا الأرحام بعضهم أَولَئ ببعض في كتاب الله 4 [الأنفال: ٥‏ الأحزاب: 5]. 
فقذف ما كان من عهد يتوارث به» وصارت المواريث لذوى الأرحام.. | اھ. 
® معانى المغردات: 

* ل ولكل جعلنا موآلي 4 أى: ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا موالى» أى: عصبة. 

# مما ترك الوالدان وَالْأَفُربونَ ) أى: العصبة يعطون مما تركه الوالدان 
والأقربون من الميراث» كما بينته ايات المواريث» والسنة المطهرة. 

» ط والّذينَ عقدت أيمانكم قاتوهم تصيبهم إن اللّه كان على كل شيء شهيدا ): 

# أخرج عبد بن حميد, وابن جرير عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: أن 
رسول الله اة قال بعد الفتح: فوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة. 
ولا تحدثوا حلفا فى الإسلام». 

#اواجع عد الراك وعدي حميد عن الزهر وي مخيد بن بعلم بن [8(ت14 اها 
قال: قال رسول الله عكلد: الا حلف فى الإسلام؛ وتمسكوا بحلف الجاهلية» اه(". 
ا القراءات وتوجيهها: 

» ظ والْذينَ عقدت أيمانكم 4 [رقم: ۴۳] 

قرأ عاصم» وحمزة؛ والكسائى» وخلف البزار: # عقدت 4 بغير ألف بعد العين» 
وذلك على إسناد الفعل إلى «الأيمان»؛ والأيمان: جمع يمين التى هى اليدء والمفعول 
محذوف. والتقدير: والذين عقد أيمانكم عهودهم فاتوهم نصيبهم. 

وقرأ الباقون: $ عاقدت * بإثبات ألف بعد العين» على إسناد الفعل إلى «الأيمان» 
أيضاء وهو من المفاعلة» كان الحليف يضع يمينه فى يمين صاحبه ويقول: دمى دمك. 
o gg Ty‏ 
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وترئنى وأرثك» وكان يرث السدس من مال حليفه» ثم نسخ ذلك بقوله ا 
© وأولوا الأرحام بعضهم أَولَئ ببعض في كتاب الله 4 [الانفال: ه/. والاحزاب: 217650 . 
الرجال قرامون على التساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 
فالصًالحات فانتات حافظات لنْغيب بما حفظ الله واللأتي تخافون ؛ نشوزهن فعظوهن 
واهْجْرُوَُ في المضاجع واضربوهن قن أَطعَْكُمْ فلا تبغوا عليِْنَ سبيلاً إن الله كان 
من 
© سب نزول هذه الآية: 

اا عن الحسن البصرى 
تي أن رجلا لطم امرآته» فأتت النبى ب فأراد أن يقصها منه. فنزلت: الرّجال 
امون على النساء 4 فدعاه فتلاها عليه وقال: «(آردت أمراء وأراد الله غیره»"'. 

٭ وقال مقاتل بن حيان البلخى (ت ١١١ه):‏ نزلت هذه الآية فى سعد بن الربيع 
وكان من النقباء» وامرأته: حبيبة بنت زيد بن أبى زهير وهما من الأنصارء وذلك أنها 
نشزت عليه فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى النبى ب فقال: أفرشته كريمتى فلطمهاء 
فقال النبى بيا «لتقتص من زوجها)» وانصرفت مع أبيها لتقتص منه. فقال النبى يَكِ: 
(ارجعواء هذا «جبريل» عليه السلام ‏ أتانى وأنزل الله تعالى ‏ هذه الآية» فقال 
رسول الله : «أردنا أمرا وأراد الله أمراء والذى أراد الله خير» ورفع القصاص7") 
5 معاتى المفردات: 

» ط الرّجال قَوَامون على النّساءِ 4: القوام: هو القائم بالمصالح والتدبير: 
والتأديب» والمراد هنا: الرجال يقومون بالنفقة على زوجاتهم» والدفاع عنهن 

# وعن السَّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسّر (ت 77١ه)‏ قال: 8 الرجال 
امون على النساء 4 أى: يأخذوا على أيديهن» ويؤدبونهن7». 


)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات »)٤۰۷/١(‏ والكشف عن وجوه القراءات »))۳۸۸/١(‏ والمهذب فى 
القراءات العشر /١(‏ لا6١).‏ 

(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)۲۷١‏ (۳) انظر: أسباب النزول للواحدى ص ١1660‏ . 

(؛) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)۲۷١‏ 
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» [ بما فضل الله بعضهم على بعض ©: 

6 المعنى: فضل الله الرجال على النساء بعدة أمور منها: 

١‏ -زيادة العقل. وذلك أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين. 

" -الدين» وذلك أن الرجل يصلى الجمعة. ويجاهد فى سبيل الله. والمرأة لا جمعة 
عليهاء ولا جهاد عليها. ومن ذلك أن المرأة لا صلاة عليها أيام الحيض 

والنفاس» ولم يكلفها الشرع بالقضاء تيسيرا عليها. 
۳-ومنها: أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة. 

٤‏ - ومنها: أن الشرع أباح للرجل أن يجمع بين أربع نسوة» ولم يجز ذلك للمرأة 

لحكم جليلة يطول شرحها. 

ط وبما أنفقوا من أموالهم 4 أى: جعل الله القوامة للرجال على النساء بسبب 
أن الرجل هو الذى يعطى المهر للمرأة» وهو الذى كلفه الشرع بالنفقة على زوجته 

» ظ فَالصّالحَات قانقات حافظات للْغيب بمًا حفظ الله ) يوضح معنى ذلك 
الأحاديث التالية: 

# أولا: أخرج البزار عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله يَلِهِ: «إذا صلّت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء 
وأطاعت زوجهاء دخلت الحنة» اه . 

* ثانيا: أخرج البزار عن على بن أبى طالب (ت +1ه رضى الله عنه) عن 
رسول الله اة قال: ايا معشر النساء اتقين الله والتمسن مرضاة أزواجكن. فإن المرأة 
لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمة ما حضر غداؤه وعشاؤه» اها"). 

* النّا: أخرج ابن أبى شيبة» والبزار عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله 
عنهما): أن امرأة من خشعم أتت رسول الله ية قالت: يا رسول الله أخبرنى ما حق 

ٍِ و و 1 
الزوج على الزوجةء فإنى امرأة آيم» فإن استطعت وإلا جلست أيما؟ قال: «فإن حق 
(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۲۷۳). 


57 ش سورة النساء [54 ] 
الزوج على زوجته: إن سألها نفسها وهى على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسهاء ومن حق 
الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل 
منهاء ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء» وملائكة الرحمة» 
وملائكة العذاب حتى ترجع» اه(“ 

» و ولتي حاون دون وه اهرون في المتاجع واطرو هن 

النشوز: العصيان» وأصل النشوز: التكبر والارتفاع» وة النشز للمكان المرتفع. 
وحينئذ يكون المعنى: واللاتى تخافون عصيانهن» وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من 
طاعة الأزواج. 

فَعظُوهن واهجروهن في الْمَضَاجِع واضربوهن ): هذا هو المنهج الذى رسمه 
الله - تعالى ‏ لعلاج المرأة الناشز على زوجهاء مرتبًا حسبما جاء فى الآية الكريمة: 

* أولا: وعظهاء أى: تخويفها من عقاب الله تعالى ‏ إذا هى ظلت ناشراء وطريقة 
الوعظ تكون بالترغيب والترهيب» وهى تختلف فى الأسلوب من رجل إلى رجل. 

« ثانيًا: إذا لم يجْد الوعظ فى إصلاح المرأة الناشزء يسلك زوجها الطريقة الثانية 
لتقويمها وهى: هجرها فى المضجع: أى لا يجامعها. 

* فقد أخرج ابن جرير عن حجاج قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا تهسجروا النساء 
إلافى المضاجع» اه". 

* النا: هذا هو الأسلوب الثالث والأخير فى علاج المرأة الناشز إذا لم يفد 
الأسلوب الأول والثانى» وهو: «ضربها» بشرط أن يكون الضرب بعيدا عن الوجه. 
وأن يكون ضربا غير مبرح بحيث لا يكسر عظماء ولا يشين جارحة, لأن الهدف منه 
هو التأديب لا الانتقام, والدليل على هذا الحديث التالى: 

فقدأخرج ابن جرير عن عكرمة مولى ابن عباس (ت 5١٠ه)‏ قال: قال 
رسول الله َكه: (اضربوهن إذا عصينكم فى المعروف ضربًا غير مبرح» اها "". 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ ۲۷۴). 
(۳-۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 7078). 
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# ل فَإِنَ أطعتكم فلا تبغوا علَيْهنَ سبيلا إن الله كان عليا كبيرا 4: 
)د المعتى: إن أطعنكم وتركن النشوز فلا تجنوا عليهن بقول أو فعل» وهذا من 
الله ۔ تعالى ‏ نهى عن ظلمهن. 
# أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم» والحاكم. والبيهقى فى سننه 
عن أبى هريرة (ت 9هه ‏ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يَللِيْدِ: «خير النساء التى 
إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك فى مالك 
وع »ثم قرأ رسول الله وله: الرّجال قوامون على النَسَاء »4 إلى قوله: 
لإ قَانتات حَافظَات للغيب f‏ 
القراءات وتوجيهها: 
 »‏ حافظات لغ لْغَيب بما حفظ الله © [رقم: 4] 


أي 


قرأأبو جعفر: الله » بفتح الهاء» و«ما» موصولة أى: بالذى هو حق اش 
أو أوامر الله أو دين الله. 

ق أالاق ٠“‏ أن يال ذ (Lo‏ : ا : بحفظ الله إيا 000 

وفرا باقون: # الله # بالرفع» و مصدريه. أاى. لله إياهن 
«( وإن خفتم شقاق بينهما فابعدوا حكما من أهله وَحَكما من هلها إن يريدا إصلاحا 


كى عي يي يي 


يوقق الله بينهمًا إن الله كان عليما خبيرا ۵© 4 
> معنى الأية: 

 *‏ وإن خفتم شقاق بينهما . .. 4 الآية: 

الخطاب هنا لأولياء أمور الزوجين» والضمير فى بينهما 4 للزوجين» وحيتئذ 
يكون المعنى: وإن خفتم يا أولياء أمور الزوجين خلاقًا بين الزوجين» أى: إذا ظهر بين 
الزوجين شقاق» ولم يقم الزوج بالصفح عن امرأته» ولم تقم المرأة بتأدية حقوق 
وا ةيشع ی ل ايا مين ا ويبعث أهل المرأة حكما من 
أهلهاء ويشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين ويحكمان بتعاليم الإسلام» وتكون رغبة 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ /70). 
(۲) المغنى فى توجيه القراءات 08/١‏ 5).» والنشر فى القراءات العشر لابن الجزری (۳/ ۲۹). 
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الحكمين الصلح والتوفيق بين الزوجين. فإنهماإن أرادا الصلح والإصلاح بين 
الزوجين يوفقهما الله تعالى - لتحقيق المهمة التى يقومان بهاء إن الله كان عليما خبيرا. 

# عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير (ت ١۹ه)‏ عن الحكمين اللذين فى 
القرآن فقال: يبعث حكما من أهله وحكما من أهلهاء يكلمان أحدهما ويعظانه» فإن رجع, 
وإلا كلما الآخر ووعظاه. فإن رجع وإلا حكماء فما حكما بشىء فهو جائز.. اهم( 
وَاعبدوا الله ولا ُشركوا به شَيمًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ والْيِسَامَئ 
والمساكين والجار ذي القربئ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملكت أيمانكم إِنّ الله لا يحب من كان مختالا فخورا © 4 
© معانى المفردات: 

» « واعبدوا الله ولا تشركوا به شیا 4: 
3 المسعنى: هذا أمر من الله - تعالى CG‏ حياده في كل ردان ومكان بان 
يخصوه بالعبادة وحده. ولا يشركوا معه أى أحد مهما كان: سواء كان من إنس» 
أو جن» أو ملك. أو حجر.. إلخ. 

وهذا حق لله تعالى بعلي جبت فيا الدين و ا كال ان 
ا : [ وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون (5© ما أريد منهم من ززق وما أريد 
أن يطعمون 69 إن الله هو الرَرّاق ذو القَوَة الْمتين 62 4 [الذاريات: ١٦‏ -۸]. 

* ويشهد لهذه المعانى الحديث التالى: 

*# فعن معاذبن جبل (ت ۱۷ه- رضى الله عنه) قال: كنت رديف النبى يلا 
فقال: «هل تدرى يا معاذ ما حق الله على الناس؟»» قال قلت: الله ورسوله أعلمء قال: 
«حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدرى يا معاذ ما حق الناس على الله إذا 
فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن حق الناس على الله أن لا يعذبهم) 
قال قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: «دعهم يعملون» اھ '. 


eas (01)‏ 4°( 
(۲) انظر: تفسير البغوى /١(‏ 5 57). 
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 *‏ وبالوالدين إحسانا 4 أى: أحسنوا إلى الوالدين وذلك ببرهماء والعطف 
عليهما.ء والقيام بخدمتهماء وحسن معاشرتهماء ولين الحانب لهما. 

# فى الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود (۳۲ه-- رضى الله عنه) قال: 
سألت رسول الله ككل: أى العمل أحب ٠‏ إلى الله تعالى ؟ قال: «الصلاة على وقتها»» 
قلت : ثم أى؟ قال: بر الوالدين»» قلت :ثم أى؟ قال: «الحهاد فى سبيل ایلّه» اه (, 

» « وبذي القربئ 4 أى: أحسنوا إلى قرباتكم سواء كانت القرابة من جهة 
الأب أو الأم. 

# عن آم كلثوم بنت عقبة ‏ رضى الله عنها -: أن النبى ية قال: «أفضل الصدقة: 
الصدقة على ذى الرحم الكاشح"» اه. 

# لظ واليتامئ 4: جمع يتيم» واليتيم: من مات والده وهو دون اليتيم. 

ومن يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التى بينت فضل 
الإحسان إلى اليتيم أقتبس منها ما يلى: 

3 أخرج الحكيم الترمذى عن أنس بن مالك (ت 7ه رضى الله عنه) قال: 


وقرن بين أصبعيه) اه '. 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بَكهِ: «تصدقوا فإن 
الصدقة فكاككم من النار» اهأ““. 
» ظ والجار ذي القربى ‏ أى: القريب منك فى النسب أو المصاهرة. 
¢ © والجار الجنب 4 أى: البعيد عنك» أى: الذى ليس بينك وبينه قرابة. 
(۱) انظر: الفضائل للد كتور/ محمد محمد سالم محيسن ص٤٤‏ . 
(۲( الكاشح: بالشين المعحمة هو الذى يضمر عداوته فى خصر 
(۳) انظر: الفضائل للد كتور/ محمد محمد سالم محيسن ص .٠١١‏ 


)€( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ (YAY‏ 
0 رواه البیهقی» انظر: الفضائل للدكتور/ محمد سالم محيسن ص .١156‏ 
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* ومن يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التى تحث على 
الإحسان إلى الجار سواء كان قريبًا أو بعيداء وتبين فضل ذلك» وهذا قبس منها: 

أولا: أخرج أحمد. والبخارى» ومسلم عن أبى شريح الخزاعى أن النبى ي 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» اه'. 

* ا أخرج ابن أبى نة وأخحية والبخشارى. ومسلم عن «عائشة» 
آم المؤمنين (ت 5/8ه- رضى الله عنها) أنها سمعت رسول الله ييو يقول: اما زال 
جبريل يو صيئى بالحار حتى ظننت أنه سيورثه) اھ . 

» © والصاحب بالجنب 4 أى: أحسنوا إلى الصاحب بالجنب: وقد اختلف 
العلماء فى الصاحب الحنب مر هو: 

رت ه١٠ا١ه)‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (رت8١1١اه)‏ قالوا: #الصاحب 

بالجدب : الرفيق فى السفر. 
” - وقال على بن أبى طالب (ت ٤١‏ ه- رضى الله عنه). وعبد الله بن مسعود 

(ت ”اه رضى الله عنه) قالا: «إ الصاحب بالجنب 4: المرأة أى الزوجة0). 
۳- وقال زيد بن أسلم رت ٠"اه):‏ « الصاحب بالجنب 4: هو جليسك فی 

الحضرء ورفيقك فى السفرء وامرأتك التى تضاجعك67). 

.© وابن السبيل 4: أى: أحسنوا إلى ظ ابن السبيل‎  * 

وقد اختلف العلماء فى ابن السبيل # من هو: 

١‏ - فقال مجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠ه):‏ هو المسافرء إذ السبيل: الطريق؛ 
فنسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه» ومن الإحسان إليه: إعطاؤه 


وهدایته» ور 


90 وقال البغوى فی تفسيره: الأكثرون على أن الو المي لٍ4: هو الضيف‎ - ١ 


١(‏ -5) انظر: تفسير الدر المنثور (۲/ ۲۸۲). (۳) انظر: تفسير البغوى /١(‏ 6؟57). 


.)١75 /٥( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 7585). () انظر: تفسير القرطبى‎ )0  ٤( 
.)578 /١( انظر: تفسیز البغوى‎ 0 
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* ومن يقرأ السنة المطهرة يحد الكثير من الأحاديث الصحيحة التى تبين فضل 
الإحسان إلى الضيف» وتبين فضل ذلك وهذا قبس منها: 

أولا: عن أبى شريح الخزاعى: أن النبى ية قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان 
يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» اه '. 

انيًا: عن أبى شريح الكلبى: أن رسول الله ي قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»ء جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» وما 
كان بعد ذلك فهو صدقة» ولا يحل أن يثوى ‏ أى يقيم - عنده حتى یحرجه)'. 

* « وما ملكت أيمانكم 4 أى: أحسنوا إلى المماليك. 

* والسنة المطهرة جاءت حافلة بالأحاديث الواردة فى فضل الإحسان إلى 
المماليك» أقتبس منها ما يلى: 

أولا: أخرج عبد الرزاق» وأحمدء والبخارى. ومسلم عن أبى ذر (ت ۲ھ 
رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يكْهْ: «إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما یلبس» 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم» اھ . 

ثانيًا: أخرج البخارى فى الأدب عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه- رضى الله 
عنهما) قال: كان رسول الله ية يوصى بالمملوكين خيرا ويقول: «أطعموهم مما 
تأكلون» وألبسوهم من لبوسكم. ولا تعذبوا خلق الله) اه!؟». 

» © إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ): المختال: ذو الخيلاء أى المتكبر 
والفخور: الذى يفخر على الناس ويعدد مناقبه تكبرا. 

* ولعلّ الحكمة فى أن الله سبحانه وتعالى ‏ خص هاتين الصفتين هنا بالذكر, 
لأنهما تحملان صاحبيهما على الأنفة من القريب الفقيرء والجار الفقير» وغيرهما 
ممن ذكر فى الآية فيتعطل أمر الله تعالى ‏ بالإحسان إليهم. 

.)۲۸١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )٤-۳( .)478 /١( -؟) انظر: تفسير البغوى‎ ١ 
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* والسنة المطهرة جاءت بالترهيب من هاتين الصفتين الذميمتين وهذا قبس منها: 
٭ فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «بينما رجل يتبختر فى 

و 

بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» اه'. 

« الّذين يبخلون ويأمرون الئاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وعدت 

للْكَافرِين عَدَابا مھینا 69 4 

© سيب نزول هذه الآية: 
ورد فى سبب نزول هذه الآية عدد من الأقوال. وقد اخترت القول التالى حرصا 

على عدم الإطناب: 

* أخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
(ت 8ه رضى الله عنهما) قال: كان كردم بن يزيد حليف كعب بن الأشرف. 
Eos‏ ااا وروا الو ا ا 
أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر فى ذهابهاء ولا تسارعوا فى التفقة فإنکم لا تدرون ما 
یکون» فأنزل الله فيهم: لإ الّذين يبخلون ويأمرون الئاس بالبخل ‏ إلى قوله ال 
لط وکات الله بهم عليما € [رقم: Prr:‏ 
2 معانى المفردات: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ قال: هم أعداء الله آهل الكتاب» 
يبخلون بحق الله عليهم» وكتموا الإسلام ونعت محمد بلا وهم يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والإنجيل7". 

» ل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ): 

(۱) انظر: تفسير البغوى .)57"1/١(‏ 


(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (۲/ 84؟). 
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الكتاب إذا سئلوا عن شىء '. 
ل O‏ ب ٍْ 
» طز وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا #: هذا توعد من الله تعالى للكافرين بأنه 
يوم القيامة أعد لهم العذاب المهينء > قال - تعالى - : إن الذين كفروا بآياتنا سوف 


م هه للك ر 20 يمسم 


نصليهم تارا كلما نضجت جلودهم بَدَلنَاهم جلودا غيرها ِيَدُوقُوا العذاب إن الله كان 
عزيزا حكيما 3 © [الساء: 65 


8 القراءات وتوجهها: 


2 0 ونام رن الناس بالبخل » [النساء: ۷ والحديد: [YY‏ 
قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار: # بالبخل ) فى الموضعين بفتح الباء. 
1 ء 5 وه 
والخاء. وقرأ الباقون: بالبخل 4 بضم الباء» وسكون الخاء. وهما لهجتان فى 
مصدر بال ل العرب 0 


E 


9 معانى المفردات: 

» ل والّذين ينفقون أموالهم رتاء الئاس ولا يؤمنوت باللّه ولا باليوم الآخر »: 

* قال القرطبى فى تفسيره: قال الجمهور: نزلت فى المنافقين» لقوله ‏ تعالى -: 
ل رتاء الناس ‏ والرئاء من النفاق.. 91" . 

٭ ويشهد لهذا قوله - تعالى - فى شأن المنافقين: قل أنفقوا طوعا أو كرها أن 
يعقبل منكم إِنَكُمٍ كنم قُوما قاسقين ©6 وما منعهم أن تقبل منهم تَفََاتَهِم إل انهم 
كقررا بالله وبرسوله رلا يأتون الصسّلاة إلا وهم كسالَئ ولا يدفقون إلأرهم 
كارهوت 69 [التوية: ۰۴ 04]. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۲۸۹). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات ٠4 /١(‏ 4)» والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (6/ :)١‏ والكشف عن 

ا والمهذب فى القراءات العشر »)٠١۸/١(‏ وإتحاف فضلاء البشر ص۹۰٠‏ . 
(۳) انظر: تفسير القرطبى .)١75:/0(‏ 
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» وَمَن يكن الشَبطَان لَه قينا فساء ريا 4: 
© المعتى: ومن يكن الشيطان قريئًا وصاحبًا له يأتمر بأمره وينفذ ما يزينه له 
فبئس هذا القرين» ويوم القيامة سيتخلى الشيطان عن جميع أتباعه ويتبرأ منهم» 
ولا ينفعهم بل لا يغنى عن نفسه من عذاب الله شيئّاء قال - تعالى -: ا وقال الشيطان 
ده ” م اله # ٠ن‏ هم سس ش# هام همه r0‏ ر مادج مد مه ماسم رس ملم ےا اس 
لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم 4 [إبراهيم: ۲۲]. 
« رماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا مما ررَقَهِم الله وكَان الله بهم عليما 69 4 
2 المعتى: «ما» اسم استفهام مبتدأء و«ذا» خبر» وهى بمعنى الذى» والتقدير: 
ما الذى عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر... إلخ» أى: لا شىء عليهم» بل لهم الأجر 

* طط وكان الله بهم عليما 4 لأنه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء 
وسيجازى كل واحد حسب عمله وإخلاصه. ولا يظلم ربك أحدا. 
لظ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لُدنه أجرا عظيما © 4 
9 معانى المغردات: 

» ظ إن الله لا يظلم مثقال ذرة :: عن السّدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر 
(ت ۱۲۷ ه) قال: وزن ذرة217. 

والذر: أجزاء الهباء فى الكون» وكل جزء منها ذرة. 

* أخرج الطيالسى. وأحمد. ومسلم. وابن جرير عن أنس بن مالك (ت ”8ه 
الرزق فى الدنياء ويجزى بها فى الآخرة. وأما الكافر فيطعم بها فى الدنياء فإذا كان 
يوم القيامة لم تكن لهم حسنة»'. 

قال الله تعالى  :-‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مشررا © © [الفرقان: 59]. 
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» ط وإن تك حسنة يضاعفها ويؤّت من لَدنْه أجرا عظيما 4: 

* أخرج ابن جرير عن أبى عثمان النهدى قال: لقيت أبا هريرة فقلت له: بلغنى 
أنك تقول إن الحسنة لتضاعف ألف ألف حسنة. قال: وما أعحبك من ذلك؟ فوالله 
لقد سمعت رسول الله ية يقول: (إن الله ليضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة» اه(١).‏ 
لقنا القراءات وتوجهها: 

# لإ وإن تك حسنة يضاعفها 4 [رقم: ]6٠‏ 

قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو جعفرء: 9 حسنة 4 برفع التاء» على أن «كان» تامة 
تكتفى بمرفوعهاء والتقدير: وإن حدث أو وقع حسنة. 

وقرأ الباقون: 8 حسنة © بالنصب خبر «كان» الناقصة 001 

# لإ يضاعفها © [رقم: ]6٠‏ 

قرأابن كثير» وابن : 0 وأبو جعفر»ءويعقوب: يضعفها ) بحذف الألف مع 
التشديد مضارع «ضعف» مضعف العين. وقرأ الباقون: # يضاعفها 4 بإثبات الألف 
مع التخفيف مضارع «ضاعف» 7 . ٠‏ 
ف( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا © ) 
3k‏ | لمعنى: 

# أخرج ابن جريرء وابن ار ابن جرح عبد الملك بن عبد العزير 
(ت ١٠١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى - : « فكيف إِذا جثنا من كل أَمةَ بشهيد 4: قال: رسولها 
يشهد عليها أن قد أبلغهم ما أرسله الله به إليهم. وفى قوله ‏ تعالى - : « وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا 4 قال: كان النبى َة إذا أتى عليها فاضت عيناه.. اه . 

* وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) فى الآية قال: قال 
رسول الله يكغِ: «شهيد) عليهم ما دمت فيهم فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم» اه(. 


.)١9١ /7( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ »)4١4‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (/ .)١١‏ 
(۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر .)٠١۸/١(‏ 

(4؛ ‏ 0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 947؟). 
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* وعن ابن مسعود -رضى الله عنه ‏ قال: قال لى رسول الله كلِةِ: «اقرأ على» 
قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: انعم أحب أن أسمعه من غيرى» 
فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: « فكيف إِذَا جئنا من كل أَمّةَ 
بشهيد 4 الآبة» فقال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان. 
« يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرّسول لو تسوئ بهم الأرض ولا يكتمون الله حدينا 69 4 
معانى المغردات: 

* ل يومئذ 4 أى: يوم القيامة. 

ود الاين كوا ورا سول لس بهم الأرض». 

اختلف العلماء فى تأويل هذه الآية: 

أولا: قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)»‏ وأبو عبيدة معمر بن المثنى 
(ت ١٠١٠1ه)‏ قالا: معنى ذلك: لو تخرقت الأرض فساخوافيها وعادوا إليها كما 
خرجوا عنها ثم تسوى بهم أى: عليهو'"". 

انيًا: قال ابن عباس (ت 8ه - رضى الله عنهما) معنى ذلك: أن تسوى الأرض 
والجبال عليهم» أى: صاروا هم والأرض شيئًا واحد]7"". 

* « ولا يككتمون الله حدينا : 

٭ قال ابن عباس رضى الله عنهما والكلبى محمد بن السائب (ت 545١ه):‏ 
ولا يكتمون حديئًا لأن جوارحهم ستشهد عليه . 

قال الله - تعالى -: « يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعمَلون 2 © [النور: 4؟]. 
القراءات وتوجيهها: 

* ط لو تسَوّئ بهم الأرض © [رقم: ؟4] 


.)٤١١ /١( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۲۹۱). (۲) انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 97؟7).‎ )۳( 
.)۲۹۳٩/۲( وتفسير الدر المنثور‎ :))57١ /١( انظر: تفسير البغوى‎ )( 
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قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم. ويعقوب: « تسوى » بضم التاء وتخفيف 
السين» فالضم فى التاء على بناء الفعل للمجهول؛ و الأرض 4 نائب فاعل؛ 
وتخفيف السين على حذف إحدى التاءين تخفيمًاء لأن الأصل «تتسوى». 

وقرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفر: ف( نسوى ) بفتح التاء. وتشديد السين› 
فالفتح فى التاء على بناء الفعل للفاعل» و الأرض » فاعل» > وتشديد السين على 
إدغام التاء فى السين. 

وقرأ الباقون وهم: حمزة» والكسائى» وخلف البزار: « تَسَوى 4 بفتح التاءء 
وتخفيف السين» على البناء للفاعل» وحذف إحدى التاءين تخفيف''. 

# [ بهم الأرض 4 [رقم: ]٤١‏ 

قرأ أبو عمرو» ويعقوب بكسر الهاء والميم وصلا. 

وقرأ حمزة» والكسائى. وخلف البزار بضم الهاء والميم وصلا. 

وقرأ الباقون بكسر الهاء وضم الميم وصلا. 

ORR e 
فيا يها الّذین آموا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتئ تعلموا ما ت تقولون ولا جنبا إلا‎ 
عابري سبيل حنّى تغتسلوا وإن كنتم مُرضئ أو على سفر أو جاء أحد نكم هَن القائط‎ 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَتيِمُمُوا صعيدا طَيبا فامسحوا بوجوهكم وأ يديكم إن‎ 
4 © و غفررا‎ 

تنبيه مهم: 

تدم الحديث عن التدرّج فى تحريم الخمر أثناء تفسير قول ال 
لإ يسألونك عن الخمر والميسر © [البقرة: 5 فليرجع لذلك من أراد. 
© سيب نزول هذه الأية: 

ذكر العلماء فى ذلك عددا من الروايات وقد اخترت الرواية التالية حرصا على 
عدم الإطناب: 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات »)4٠١ /١(‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (6/ 0١‏ والكشف عن 

وجوه القراءات (۱/ .)"9٠‏ 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر .)١169 /١(‏ 
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* أخرج عبد بن حمّيدء وأبو داود» والترمذى وحسنه» والنسائی» وابن جرير؛ 
وابن المنذر» وابن أبى حاتم والنحاس» والحاكم وصححه عن على بن أبى طالب 
(ت ٤۰١‏ ه- رضى الله عنه) قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماء فدعانا وسقانا 
من الخمرء فأخذت الخمر متّاء وحضرت الصلاة فقدّمونى فقرأت: «قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ماتعبدون * ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل الله: «إيا أيها اين آمنوا 
لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتئ تَعلّموا ما تقولون 20#. 

2 معاتى المغردات: 

٭ یا ايها الّذين آمَنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتئ تعلّموا ما تقولون 4: 

*# قال ابن عباس (ت 58ه - رضى الله عنهما)» ومجاهد بن < حير الم 
(ت 5 ١٠١ه)‏ قالا: نهوا أن يصلوا وهم سكارىء ثم نسخها تحريم الخمر '". 

© وأقول الناسخ: قوله - تعالى - : ليا أيها الْذِين آمدوا إِنّمَا الْحَمَر والميسر 
رالأنصاب والأزلام رجس مَن عمل الشيطان فَاجتنبوه لََلّكُم تفلحون 69 إِنمَا يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والْميِسِرٍ ويصدكم عن ذكر الله 
وَعن الصّلاة فهل أنعم منتهوت © © [المائد: .]4١-‏ 

» « ولا جنبا 4 : منصوب على الحالء أى: لا تقربوا الصلاة حالة كونكم جنبًا. 

ولفظ جنب يستعمل للمذكر والمؤنث. والمفرد والجمع بلفظ واحد: يقال: 
رجل جنبء وامرأة جنب» ورجال جنب» ونساء جنب. وأصل الجنب: البعد» وسمى 
جنبا لأنه يتجنب موضع الصلاة» حتى يغتسل. 

# إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4: اختلف العلماء فى تأويل ذلك: 

٭ آولا: قال على بن أبى طالب (ت 5ه رضى الله عنه)» وابن عباس 
رت 8"ه رضى الله عنهما). وسعيد بن جبير بن هشام رت هه ). ومحاهد بن 

جبر المفسر (ت ٤‏ ا ا ا إلا أن تكونوا مسافرين. ولم تجدوا الماء 
ينمو ؛ منع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون فى سفرء > ولا يجد ماء 
فيصلى بالتیم. 

(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)۲۹٤‏ (۳) انظر: تفسير البغوى .)57١/١(‏ 
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* ثانيًا: قال عبد الله بن مسعود(ت ”ها رضى الله عنه)» وسعيد بن المسيب 
(ت ٤۹ه)»‏ والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه)»‏ وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٠ه)»‏ 
والحسن البصرى (ت ١١١ه)»‏ والنخعى إبراهيم بن يزيد بن قيس الكوفى (ت ١۹ه)»‏ 
والزهرى محمد بن مسلم بن عبد الله (ت 5 ؟١ه)‏ قالوا: المراد من الصلاة: موضع الصلاة» 
وحينئذ يكون المعنى: لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين فيه للخروج منه. مثل: أن 
ينام فى المسجد فيجتب» والماء فى المسجدء أو يكون طريقه عليه فيم به» ولا يقيم: وذلك 
أن قوما من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجد فتصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم» ولا ممر لهم 
إلا فى المسجد. َرخّص لهم فى العبور. 

* وقد أباح كل من: الإمام مالك (ت 54/ا١ه).‏ والإمام الشافعى (ت 4 ١٠ه)‏ 
المرور للجنب فى المسجدء. دون المكث فيه 

* أما المكث فى المسجد للجنب» فلا يجوز عند أكثر أهل العلم والدليل على 
ذلك الحديث التالى: 

وح لاا لحري ب ري لاصيا اودر o SC‏ 
اوجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا حل المسجد لحائض ولا جنب» اه. 
[أخرجه أبو داود. وقال: حديث خا ۰ 

» فإ وإن كنتم مرضئ أو على سفر أو جاء أحد مَنكم من القائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طَيا فامسحوا بوجوهكم رأيديكم إن لله كان عفوا غفورا ). 

* لإ وإن كنتم مرضي 4: جمع مريض» والمراد به مرض يضر استعمال الماء 
مثل: الجدرى - والعياذ بالله تعالى س أو كان على موضع الطهارة جراحة يخاف من 
استعمال الماء فيها أو زيادة المرضء فإنه يصلى بالتيمم وإن كان الماء موجودا. 

# ومن الأدلة على ذلك ما يلى: 

* أخرج ابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن ¿ المنذر» وابن أبى حاتم والبيهقى 
عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى - : «وإن كنتم مرضئ 4 
قال: هو الرجل المجدور, أو به الجراح» أو القرح؛ يجنب فيخاف إن اغتسل أن 
يموت فيتمم.. اه . 


.) 137 - ٤۳۱ /۱( انظر: تفسير البغوى‎ )۳( .)4١/1١( انظر: تفسير البغوى‎ )5-1١( 
.)71"/7( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )٤( 
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* وأخرج ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبير بن هشام (ت 6ه ).؛ ومجاهد بن 
جبر المفسر (ت ١٠٠ه)‏ قالا: المريض تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه» هو بمنزلة 
المسافر الذى لا يجد الماء يتيمه'١؟.‏ 

# وإن كان بعض أعضاء طهارة المريض صحيحاء والبعض جريحا غسل 
الصحيح منهاء وتيمم للجريح. 

* والدليل على ذلك الحديث التالى: 

# فعن جابر بن عبد الله (ت 8لاه ‏ رضى الله عنهما) قال: خرجنا فى سفر 
فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه؛ فاحتلم؛ > فسأل أصحابه: هل تجدون لى 
رخصة فى التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء؛ فاغتسل فمات؛ 
فلما قدمنا على النبى بلا أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم اش أل سألوا إذا لم يعلمواء 
فإنما شفاء العى السؤال, إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصرء أو يعصب شك الراوى - 
على جرحه خرقة ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده» اه ھ. 


* أو على سفر 4: 
2 المعتی: أنه إذا كان الإنسان ذکراً كان أو أنثى فى سفر: طويلا كان أو قصيراء 
وعدم الماء فإنه يصلى بالتيمم. 

* والدليل على ذلك الحديث التالى: 


* عن أبى ذر الغفارى (ت 7"اها ‏ رضى الله عنه) قال: قال النبى يَكلِِ: إن 
الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه 
بشرته فإن ذلك خير» اه7". 

# أو جاء أحد نکم م من الغائط 4 أى: إذا أحدث. والغائط :أصله ما انخفض 
من الأرض» والجمع: أغواط وكانت عادة العرب إتيان الغائط للحدث فكنى عن 
الحدث بالغائط. 

(۱) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطى (0195/5. 


(۲) انظر: تفسير البغوى /١(‏ 7 57). 
(۳) زواه البخاری» وأبو داود» والترمذى» والنسائى. وأحمد. انظر: تفسير البغوی(۱/ 37 57). 
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* أو لامستم النْساء 4: اختلف العلماء فى معنى قوله ‏ تعالى -: 9 أو لامستم 
النساء ) على قولين: 

* الأول: قال ابن مسعود (ت ”اهم رضى الله عنه)» وابن عمر (ت *الاه 
رضى الله عنهما).؛ والنخعى إبراهيم بن يزيد بن قيس الكوفى (ت 5وه) قالوا: 
المراد: التقاء البشرتين سواء كان بجماع» أو غيره. 

٭ والثانى: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما)» ومحاهد بن جبر (ت ))٠١ ٤‏ 
والحسن البصرى (ت ١١١ه).‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ قالوا: المراد: 
الجماع؛ وكنى باللمس عن الجماع؛ لأن الجماع لا يحصل إلا باللمس.. اه'. 

» فلم تجدوا ماء 4: الأى سبب من الأسباب. 

# ظ فتيمموا صعيدا طَيْبا 4 أى : اقصدوا ترابًا طيبًا طاهراً. 

٭# عن سفيان بن عييئة بن أبى عمران (ت ۱۹۸ ه) قال: تحرواء وتعمدوا صعيدا طا '. 

* وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: الصعيد: هو التراب7) 

* وأخرج ابن أبى شيبة» ومسلم عن حذيفة بن اليمان (ت لاه رضى الله عنه) 
قال: قال رسول الله يَكلْ: «جعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم يحد الماء» اه '. 

» لإ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا 4: 
ەتێنبیە مهم: 

اعلم أخى المسلم أن مسح الوجه واليدين واجب فى التيمم. إلا أن العلماء 
اختلفوا فى كيفية ذلك على قولين: 

# أولا: ذهب جمهور العلماء ء إلى أنه د يمسح الوجه واليدان مع المرفقين 
بضربتين: يضرب كفيه على التراب فيمسح بهما جميع وجهه. ثم يضرب ضربة ثانية 
فيمسنح يديه إلى المرفقين» والدليل على هذا القول الحديثان التاليان: 

* الحديث الأول: أخرج الطبرانى» والحاكم عن ابن عمر (ت "لاه رضى الله عنهما) 
عن النبى بيا قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» اها. 
)١(‏ انظر: تفسير البغوى /١(‏ 47 ). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/798). 


(۳) انظر: تفسير البغوى /١(‏ 178 ). (؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۲۹۹). 
(©) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١98‏ 


] ٤١ [ سورة النساء‎ TTA 

* والحديث الثانى: أخرج الحاكم عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: تيممنا 

مع رسول الله كَلهِ: فضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب» ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها 

وخوهتا اك قيربا رة اغري ل مها بدا تهنا بأيدينا من السرائق إلى 
الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن.. اه'. 

* وممن قال بهذا القول كل من: 
١_ابن‏ عمر (ت ۷۳ه- رضى الله عنهما). 
؟" والحسن البصرى (ت ١٠١١ه).‏ 

۳ _ والثورى سفيان بن سعيد بن مسروق (ت ١5١اه).‏ 
»> - والإمام أبى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى (ت: اه ). 
ه ‏ والإمام محمد بن إدريس الشافعى (ت 54 ١١ه).‏ 

* ثانيًا: روى عن الإمام أحمد بن حنبل (ت 4١‏ 1ه): أن المسنون للتيمم ضربة 
واحدة. فإن تيمم بضربتين جازء والدليل على ذلك الحديث الذى رواه عمار بن ياسر 
- رضى الله عنه -: أن النبى بلا قال: «التيمم ضربة للوجه واليدين»'. 
القراءات وتو جبهها: 

0 أو لامستم 4% (النساء: “25 والمائدة: 5 

قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار: 9 لمستم 4 فى السورتين بحذف الألف. 

قال ابن مسعود. وابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: المراد باللمس هنا: الإفضاء باليد 
إلى الجسد وببعض جسده إلى جسدها. وقرأ الباقون: ©( لامستم 4 بإثبات ألف بعد 
السين» وذلك على المفاعلة التى لا تكون إلا من اثنين إِذَ) فيكون معناه: الجماع7". 


(0) رواه أحمد. وأبو داودى انظر: نيل الأوطار للشوكانى »)۳١۸/۱(‏ والعبادات للد كتور/ محمد محمد سالم 


محيسن (۱/ ۱۲۷). 
)۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات »)٤١١ /١(‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ »)٠١‏ والكشف عن 
وجوه القراءات (۳۹۱/۱). 


۲۲۹ ] ٤١١ ٤٤ [ سورة النساء‎ 


« ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدوت أن تضلوا السبيل 
9© والله أعلّم بأعدائكم وَكَفَئ باللّه وليا وكفئ باللّه نصيرا © م من الّذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غَيْرَ مُسمَعٍ وراعنا َي 
بأْسنتهم وطعنا في الدين ولو نهم قاو سمعتا وأطعنا واسمع وانظرنا كان خيرا لهم 
لجراي لاجرل ارو امور ليام 

© سب نزول هذه الةآيات: 

و اوا ر و ی ر 
الدلائل عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت 
من عظماء اليهود. إذا كلم رسول الله يي لوى لسانه وقال: أرعنا سمعك يا محمد 
- عليه الصلاة والسلام - حتى نفهمه؛ ثم طعن فى الإسلام وعابه فأنزل الله فيه: « ألم تر 
إلى الُذين أوتوا نصيبا من الكتاب 4 إلى قوله: فلا يۇمىون إلا ليلا 204. 
معاتى المغردات: 

» 9 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ): وهو رفاعة بن زيد بن التابوت اليهودى. 

» [ يشترون الضّلالة 4 أى: يستبدلون الكفر بالإيمان. ونظير ذلك قوله - تعالى -: 
أولتك الّذين اذ شتروا الضّلالّة بالهدئ فَمَا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 09 4 

.]١١ [البقرة:‎ 

* ط ويريدون أن تضلُوا السبيل ) أى : تضلوا طريق الحق فتكونوا مثلهم. قال الله 
- تعالى -: س ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء 4 [النساء: 4 

» ل والله أعلّم بأعدائكم 4 أى: منكم لأنه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى 
السماءء إذا فلا تستنصحوهم لأنهم أعداؤكم. 

قال - رن ش 000 لذين منوا م م n‏ تلقون 


يي ^٣‏ © ”داس 


(۱) انظر: ته د وتفسير البغوى 571//١(‏ )؛ والدر المنثور للسيوطى (۲/ ٠‏ °(« وأسباب 


] :5[ سورة النساء‎ ve. 


» [ وكفئ باللّه وليا وكقئ بالله تصيرا 4: 

# قال الزجاج إبراهيم بن السری (ت ١١"اه):‏ اكتفوا بالله ولياء واكتفوا بالله نصير](21. 

وحينئذ يكون المعنى: اكتفوا بالله وليا فهو يكفيكم أعداءكم ٠‏ واكتفوا به نصيرا فهو 
ينصركم عليهم» كال الج الى : « إن ينص ركم الله قلا غالب لكم 4 [آل عمران: °[ 

» «إمن الّذين هادوا يحرفون اكلم عن مواضعه ): 

* عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: يحرفون حدود الله فى التوراة.. اه'. 

* وعن مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠١ه)‏ قال: يبدلون التوراة.. اه“ 

قال الله تعالى -: إ وقد کان فريق منهم یسمعون کلام الله ثم يحرفوته من بعد ما 
ESOS E‏ 

« لإ ويقولون سمعنا وعصينا : 

# عن مجاهد بن جبر المفسر (ت 54 ١٠ه)‏ قال: يقولون: سمعنا ما تقول 
يا (محمد» ولا نطيعك'. 

» واسمع غير مسمع 4: 

٭ عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: يقولون: ابيع لاس سیت ا 
يقولون: اسمع مناء ثم يدعون على الرسول بل ويقولؤن: لا سمعت» قبحهم الله تعالى -. 

 *‏ وراعنا ) أى: يقولون له عليه الصلاة والسلام -: راعناء يريدون بذلك 
نبيينة إلى ی ی تعالى - المسلمين أن يخاطبوه 
بهاء ويقولوها له فقال - عر من قائل : يا يما اين منوا لا ووا راعتا وَقُونُوا 
انظرنًا واسمعوا ولذكافرين عَذَاب ألم 2© 4 [البقرة: 104]. 

» «إليا بألسنتهم 4 أى: يلوون ألسنتهم عن الحق أى: يميلونها إلى ما فى 
قلوبهم وهو ذم للهادى البشير ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

# عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت ۲۷١ه)‏ قال: الكلام شبه 
الاستهزاء(؟. أقول: بل هو استهزاء. 
(۱) انظر: تفسير البغوى (478/1). / 
)١ : ۲(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠١‏ 
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 »‏ وطعنا في الدين 4 أى: قدحًا فى دين النبى کال 

» « ولو انهم قالوا سمعنا وأَطعنا واسمع وانظرنا کان حيرا لهم وَأَقُوم 4 أى: 
لو أن البهود قالوا: سمعنا وأطعناء بدلا من قولهم: سمعنا وعصينا. وقالوا: اسمع 
وانظر إليناء بدلا من قولهم: راعناء لكان ذلك خير لهم وأقوم: أى أعدل إلى الصواب. 
ركيد عي BEE EE E‏ اللاو نميه امبرو ساد لوص 
يا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما رلا مصدقا لما معكم من قبل أن تُطْمس وجوه 
فنردها على أدبارها أو تلعنهم كما لعا أصحاب الست وكان أمر الله مقعر لأ هع 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

»* أخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم والبيهقى فى 
من أحبار يهود. منهم: عبد الله بن صورياء وكعب بن أسد فقال لهم: (يا| معشر يهود 
ته تقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذى جئتكم به الحق) فقالوا: ما نعرف 
ذلك يا محمد فأنزل الله فيهم هذه الآية/١.‏ 
وق معانی المفردات: 

« «إ يا أَيْهَا الّذينَ أوتوا الكتاب ): الخطاب هنا لليهود» والمراد بالكتاب: التوراة. 

٭ ل آمنوا بما نَزْلنَا مصدقًا لما معكم 4 أى: آمنوا بالقرآن المنرّل على النبى «محمد) عل 
والذى جاء مصدقا للكتاب المنزل على نبيكم «موسى» ‏ عليه السلام ‏ وهو التوراة. 

* من قبل أن نطمس وجوها 4. الطمس: استئصال أثر الشىء» ومنه قوله 

متها م وو اماه 

تعالى  :-‏ فإذا النجوم طمست (2) * [المرسلات: ۸]. 

٭ عن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) قال: طمُسها: أى تعمم ١‏ 


0٠٠١ وتفسير الدر المنشور للسيوطى (؟/‎ »)٤١۸/١( وتفسير البغوى‎ .)١6/ /8( تفسير القرطبى‎ )١( 
./5 وأسباب النزول للقاضى ص‎ 
.)"١ 1١ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟7/‎ )۲( 
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* وفى رواية قال: نجعلها كخف البعير'. 

» فَرَدُهَا على أذبارها ): 
فيمشون القهقرى.. اه . 

*# عن الحسن البصرى (ت ١٠١١ه).‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ 
قالا: نمسخهم قردة وخنازير.. اه". 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افترّى 
إِنّما عظيما (2) 4 
چ معاتى المغردات: 

»ه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4: 
عنهما) قال: قال رسول الله يل «ما من عبد يموت لا يشرك بالله شيئًا إلا حلت له 
المغفرة» إن شاء غفر له» وإن شاء عذبهء إن الله استثنى فقال: ١‏ إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء 4) اه 

* وأخرج أحمد. والبخارى» ومسلم. والترمذى. والنسائی» وابن مردويه عن 
ع 2 7 9 1 57 ع 3 
أبى ذر الغفارى (ت "لاه رضى الله عنه) قال: آتیت رسول اله َي فقال: «مامن 
عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» 
ذلوه|ا 8 " ٠‏ م « f ofl‏ ۰ )6( 
اللا تارق ا 

٭ وأخرج أحمد عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَلةِ: 
«من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة2070. 
)١(‏ انظر: تفسير البغوى .)٤۳۸/۱(‏ (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)١٠/۲(‏ 


(۳) انظر: تفسير القرطبى (8/ .)١89‏ 
٤(‏ :5) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى (7/ .)8"٠7‏ 


ARI ] ٤٩ [ سورة النساء‎ 

# وأخرج الفريابى. والترمذی وحسنه عن على بن أبى طالب (ت ١٤ه-‏ رضى 
الله عنه) قال: أحب آية إلى فى القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 04. 
جاتر لی ادن رکون لهمي اله مرجي سن غا ل مود فيلو 4 
© سيب نزول هذه الآية: 

* قال كل من: 
١-ابن‏ عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما). 
۳ - والحسن البصرى (ت ١٠١ه).‏ 
؟ - والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۷١١ه).‏ 
ه_والكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 55 ١اه).‏ 

قالوا: نزلت فى اليهود كانوا يقدمون صبيانهم يصلون بهم» ويقربون قربانهم. 
ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب» وكذبوا. 

(0 م 0 2 0 يك‎ ١ 

ثم أنزل الله: ل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ) 
٭ معانى المفردات: 

ه ألم إلى الذي يرون شه . 

* عن الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ قال: هم اليهود والنصارى» قالوا: [ نحن 
أبناء الله وأحباؤه ‏ [المائدة: »]٠۸‏ ظ وقالوا لن يدخل الجئة إلا من كان هودا أو 
نصاری ‏ [البقرة: "711١‏ . 

٭ ‏ بل الله يز كي من يشاء 4 أى: يطهر ويبرئ من الذنوب. د التزكية: التطهير. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١١۲‏ 
(۲( انظر: تفسير البغوى(١/ »)٤٤١‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 5 .)1٠١‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 5 .)7٠١‏ 


] 0١0١ [ سورة النساء‎ YT 


» « رلا يُظْلَمُونَ فميلا 4: اختلف العلماء فى الفتيل على قولين: 

١‏ -عن ابن عباس (ت 8/"ه - رضى الله عنهما)» والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت ۲۷١ه)‏ قالا: الفتيل: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا 
فتلتهماء فهو فعيل بمعنى مفعول. 

۲ -وعن ابن عباس أيضا قال: الفتيل: الذى يكون فى شق النواة'. 

* أما (النقير) المذكور فى قوله ‏ تعالى -: ١‏ ولا يظلمون تقيرا 672 4 [النساء: 4؟1) 

فهو: النقرة التى تكون فى النواة التى تنبت منها النخلة"'. 

* وأمّا (القطمير) المذكور فى قوله ‏ تعالى : 9 والّذين تتدعون من دونه ما 

يملكون من قطمیر (05 © [فاطر: *1]. فهو: القشر الذى يكون على النواة"'. 


وهذا كله كناية عن تحقير الشىء وتصغيره. 
ل انظر كيف یفترون على الله الْكذب وكفئ به إِلْما مبينًا (6 4 
چ معانی المغردات: 


« «إانظر كيف يفترون على الله الكذب 4: الخطاب موجه لنبينا «محمد) يَلِلِ. 
أى: انظر ياامحمد» إلى هؤلاء اليهود كيف يفترون على الله الكذب» وذلك بقولهم: 
نحن أبناء الله وأحباؤه. وقولهم: لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة إلى آخر مفترياتهم 
التى سجلها عليهم القرآن الكريم. والافتراء: معناه الاختلاق» ومنه قولهم: افترى 
فلانٌ على فلان» أى: رماه بما ليس فيه. 

» ل( وكفى به إلا مبينا » أى: كفى بكذبهم هذا إثما مبينا. قال الله تعالى -: 
« ويوم القيامة ترى الُذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) [الزمر: °[ 
ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّذين 
کقروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلاً 6 4 
© سيب نزول هذه الآية: 

اختلف العلماء فى سبب نزول هذه الآية» وقد اخترت السبب التالى طلبًا لعدم الإطناب: 


(0) انظر: تفسير القرطبى (8/ .)١5١‏ (0-”") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ .)7١©‏ 
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* أخرج ابن إسحاق» وابن جرير عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) 
قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش» وغطفانء وبنى قريظة: حيى بن أخطب» 
وسلام بن أبى الحقيق» وأبو رافع» والربيع بن أبى الحقيق» وعمارة» وهودة بن قيس» 
ووحوح بن عارم: فأما هودة بن قيس» ووحوح بن عارم فمن بنى وائل» وكان سائرهم 
من بنى النضير» فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود» وأهل العلم بالكتاب 
الأول فا سألوهم أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم فقالوا: بل دينكم خير من 
ده وآ أمدئ مندومعن ابی فانزل ان م « ألم ثَر إلى الّذين أوتوا تصيبا من 
الکتاب ) إلى قوله: 8 ملكا عظيما 62 4 [رقم: 44].. اه(3©. 
#٭ معانى المغردات: 

» ألم تر إِلَى الّينَ أوتوا نصيبا من الكتاب 4 المراد بهم اليهود المذكورون 
فى سبب النزول وغيرهم من اليهود تبع لهم» والمخاطب نبينا «محمد) ي4 وكل من 
يصلح للخطاب. 

# « يؤمئون بالْجبّت والطّاغوت 4: اختلف المفسرون فى المراد من الجبت 
والطاغوت على ارال كبرة روحت افا 
أولا: قال عكرمة مولى ابن عابس (ت ١٠٠٠ه):‏ هما صنمان كان المشركون 

يعبدونهما من دون الله”"2. / 
ثانيًا: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١١١ه):‏ هما كل معبود يعبد من دون الله 

- تعالى -77©. 
تالمًا: قال ابن عباس (ت 8"ه ‏ رضى الله عنهما) الحبت: الأصنام» والطاغوت: 

الذى يكون بين يدى الأصنام» يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس'. 

» يوون لأذين عقوا لاء أطدئ من اين منوا سبيلً»: 

* عن محاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠١ه)‏ قال: اليهود تقول ذلك» يقولون: 
قريش أهدى من ١محمد)‏ يي وأصحابه.. اه(6). 


.)45١/١( انظر: تفسير البغوى‎ )۳-۲( .)"٠1/ /7( انظر: الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


] 0٤: 0١ [ سورة النساء‎ ۲۳٦ 
4 7 أولعك الّذين لعنهم الله ومن يعن الله فن تجد له نصيزا‎ 
المعتى: اسم الإشارة عائد إلى اليهود الذين قال الله عنهم: : ألم تر إلى الذين‎ 2 


أوتوا نصيبا من الكتاب . .. © إلخ [رقم: .]١١‏ 
أى: و ا اف اا 


DNS 
المعنى:‎ > 


« أَم هم تصيب من الْملْ ): الهمزة للاستفهام الإنكارى؛ والميم صلة أى: 
ليس لهم من الملك شىء. ولو كان لهم من الملك شىء. 

« فَإِذا ل يؤتوت الناس تقيرا 4 وذلك لبخلهم» و«النقير»: النقطة التى تكون فى 
ظهر النواة ومنها تنبت | 

وقد قال بذلك ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما)7'. 

* وعن مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت 4 ١٠ه)‏ قال: ليس لهم نصيب» 
ولو كان لهم نصيب لم يؤتوا الناس نقيرا.. اه'. 


ويشهد لهذا المعنى قوله ا : « قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة رَبّي إذا 
لأمسكتم حَشية الإنفاق ركان الإنسان فتورا 9© 4 [الإسراء: ۰ 


[أم يحسدون الاس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 
وآتيناهم ملكا عظيما © 4 
چ معائى المفردات: 

5 ام باون الئاس على ما آتاهم اله من فضله 6 : الهمزة فى «أم) للاستفهام 
الإنكارى. والميم صلة. و يحسدون 4 فعل وفاعل»› والحسد: هو تمنى زوال نعمة 
الغير» وهو غير جائز شرعاء والدليل على ذلك الحديثان التاليان: 


.)١٠۸/۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )75- ١( 
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الأول: أخرج أبو داود» والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة رت 4ه رضى أله عنه): 
أن النبى با قال: «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» اه'. 

والغانى: أخرج البيهقى فى الشعب عن اض هريرة - رضصى الله عنه -: أن 
رسول الله يا قال: ١لا‏ يجتمع فى جوف عبد الإيمان والحسد» اه. 

وفاعل « يحسدون € الوا والمراد بهم: اليهود. قال بذلك محاهد بن جبر 
المفسر (ت ٤١٠٠ه)".‏ 

* وقد اختلف المفسرون فى المراد من ظ الناس ) وهذه أهم الأقوال الواردة فى ذلك: 

* أولا: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما)» ومجاهد بن جبر المفسر 
رت 54١٠١ه)‏ وعكرمة مولى ابن عباس (ت 6٠ه).‏ والحسن البصرى (ت ۰ه( 
وغيرهم» قالوا: المراد بالناس فى هذا الموضع خاصة: نبينا امحمد» يَكِ. . اه!؟. 

* وأقول: هذا أرجح الأقوال. وقد حسدوه ية إذ لم يكن منهم. ولذلك كفروا 

* ثانيًا: قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه):‏ المراد بالناس: العرب 
حسدهم اليهود على النبوة وما أكرمهم الله تعالى - بنبينا «محمد» لار(“ . 

ه © على ما آتاهم الله من فضله 4 المراد بالفضل: النبوة. وقد قال بذلك 
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت 0)۰ . 

» ل فقد آتينا آل إبراهيم 4: المراد بآل إبراهيم ‏ عليه السلام -: «سليمان» وداود) 
عليهما السلام -. 

وقد قال بذلك السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت1717ه)0". 

» ه الكتاب وَالْحكمة 4: المراد بالكتاب: ما أنزله الله إليهماء قال تعالى -: 9 وآتينا 
داوود زبورا © 4 [الساء: 2117 والمراد بالحكمة: النبوة» وقد قال بذلك السدّى0. 
١(‏ -7) انظر: نفسير الدر المنشور للسيوطى (7/ 04 7). (۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)١٠۸/۲(‏ 


(-©6) انظر: تفسير البغوى :)557/١(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (؟7/ .)7١9‏ 
(-8) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)١١۹/۲(‏ 
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» ا وآنيناهم ملكا عظيما )» يرشد إلى ذلك ويوضحه قوله ا : © ولقد 
آتينا داود وسليمان علما وقَالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين (2) 
وورث سليمان داود وَقَالَ يا أيها الئاس علّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا 
لهو الفضل المبين (65 وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 
يوزعون 09 * [النمل: ٠١‏ -۱۷]. 

* وقوله اى : ل ولقد آتینا داوود منا فَضلا يا جبال أَوبِي معه والطير وأا لَه 
الحديد © أن اعمل سابغات وقدرة في السّرد واعملوا صالحا إِني بما تعملون بصير 
0 ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عبن الْقطرٍ ومن الجن من 
يعمل بين يديه بإذن به ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 9 يعملون له 
ما يشاء هن مجخاريتت وتماقيل و خان كالجواية و ندوو ر ات اعلا ال داوود شكرا 
وقليل من عبادي الشكور 62 © [سبا: .)1-٠١‏ 
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفئ بجهنم سعيرا (22) © 
2 معاتى المفردات: 
عبد الله بن سلام وأضحابه. والضمير فى «إ به 4 عائد على « الناس ) فى قوله 
- تعالى -: «9 أم يحسدون الناس » والمراد به نبينا «امحمد» يكلِِ. وحينئذ يكون المعنى: 
من اليهود من آمن بالهادى البشير ب وهنيئًا لهم بإيمانهم. 

# © ومنهم من صد عنه © أى: من اليهود من كفر به وأعرض عنه» بل أخذ ينفر 
الناس من الإيمان به - عليه الصلاة والسلام - - وقد توعدهم الله - - تعالى ‏ بقوله: 
ل وكفئ بجهنم سعيرا 4. وصدق الله إذ قال عقب هذه الآية: 

ف إن اين قروا بآياتنا سف نصليهم تارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها لیذ وفوا الْعذاب إن الله كان عزيزا حكيما 63 4 


چې معانى المفردات: 


سورة التساء [ 0۷ .0۸ ] ۲۳۹ 


» « كلما نضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غَيِرها ليذوقوا الْعَدَابِ إن الله كان 
عزيزا حكيما #: 

* عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما)» وابن عمر (ت *الاه ‏ رضى الله 
عنهما) قالا: إذا احترقت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها بيضاء أمثال القراطيس.. اه'''. 

* وأخرج ابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء واد : بن أبى حاتم عن الحسن 
البصرى (ت ١١١ه)‏ فى الآية قال: بلغنى أنه يحرق أحدهم فى اليوم سبعين ألف مرة 
« كلما نضجت جلودهم 4 وأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا.. اه(''. 

# وأخرج ابن المنذر عن الضحاك بن مزاحم (ت ه ا تال 
النار فتأكل جلودهم حتى تكشطها عن اللحم» > حتى تفض النار إلى العظام. ويبدلون 
جلودا غيرهاء يذيقهم الله شديد العذاب» فذلك دائم لهم أبدا بتكذيبهم رسول الله يله 
وكفرهم بآيات ه220 , 
ف وَالْذِين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظَليلاً هع 4 

* أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس فى قوله ‏ تعالى - : © وندخلهم ظلا 
ليلا 4 قال: هو ظل العرش الذى لا يزول©). 

# وعن الحسن البصرى (ت ١٠٠١ه)‏ قال: وصف بأنه ظليل» لأنه لا يدخله 
ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسموم ونحو ذلك.. اه. 

* وقال الضحاك بن مزاحم (ت © ١٠ه)‏ المراد: ظلال الأشجارء وظلال قصورها.. اه . 
ط إن الله يأمركم أن تَؤدوا الأمانات إلى أهلهًا ذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا 
بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ۵© 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

قال العلماء: هذه الآية نزلت فى عثمان بن طلحة الحجبى من بنى عبد الدار 
وكان سادن الكعبة» فلما دخل النبى ية مكة يوم الفتح أغلق عثمان بن طلحة باب 


010( انظر: تفسير البغوى /١(‏ 7 55)) والدر المنثور للسيوطى (۲/ .)7"١١‏ 
(5-0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)73١١‏ (5-65) انظر: تفسير القرطبى .)١56 /٥(‏ 


5 سورة التساء [08] 
البيت وصعد السطح. فطلب رسول الله ية المفتاح» فقيل: إنه مع عثمان فطلبه منه 
رسول الله اة فأبى وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنع المفتاح فلّوَى على - رضى 
الله عنه ‏ يده فأخذ منه المفتاح» وفتح الباب» فدخل رسول الله بيا البيت وصلى فيه 
ركعتين» فلمًا خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له بين السقاية» والسدانة 
فأنزل الله هذه الآية فأمر رسول الله ب أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه» ففعل 
ذلك على رضى الله عنه ے فقال له عثمان: أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق» فقال 
على: لقد أنزل الله تعالى ‏ فى شأنك قرآناء وقرأ عليه الآية» فقال عثمان: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن «محمدا» رسول الله. وكان المفتاح معه. فلما مات دفعه إلى 
أخيه شيبة» فالمفتاح والسدانة فى أولادهم إلى يوم القيامة.. اه'. 

٭ وقد أخرج الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَلِةِ: 
«خذوهايا بنى طلحة خالدة تالدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم» يعنى: حجابة الكعبة'. 
٭ معانى المغردات: 

* إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها 4: 

« قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١١٠ه)‏ وغيره: ذلك خطاب 
للنبى ية خاصة فى أمر مفتاح الكعبة.. اه(" . 

* وعن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: إن الله 
يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها 3 قال: ھی مسحجلة للبر والفاجر.. اه. 

* وأقول: إذا كانت الآية نزلت فى سبب خاص» إلا أنها تشمل جميع الأمانات 
فإنه يجب على كل مؤتمن أن يرد الأمانة إلى أهلها أيا كان نوعهاء أو قيمتها. قال الله 
- تعالى - : [إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
َأَشْفَقن منها وحملَها الإنسان إِلّه كان ظَلوما جهولا 69 ليعذب الله المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله 
غفورا ر(حيما 9© © [الأحزاب: [V1‏ 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص١٦١‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص١۷»‏ وتفسير القرطبى 
(ه/ >5 )١‏ وتفسير البغوى /١(‏ ”57 5). وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)3١7‏ 

(۲) انظر: افير الجر ر 

(۳) انظر: تفسير القرطبى )٤( .)١55/6(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١١١‏ 
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+ ويشهد لما ذكرته أن الآية عامة تشمل جميع الأمانات. الأحاديث التالية: 

4 أولا: أخرج أبو داود» والترمذى. والحاكم» والبيهقى فى شعب الويمان من 

6 فم 0 م ا 2 
طريق أبى صالح عن أبى هريرة (ت ۹ه رضى الله عنه): أن النبى مي قال: «أد 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» اه(١)2.‏ 

* ثانِيًا: أخرج مسلم عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله با قال: 
اثلاث من كن فيه فهو منافق» وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذب, 
وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» اه'. 

٭ ثالثًا: أخرج البيهقى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَلِله: 
«إن أول ما يرفع من هذه الأمة الحياءء والأمانة» فسلوهما الله -عز وجل -) اه7"). 

 #‏ وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالعدل » أى: بالقسط. 

# قال الضحاك بن مزاحم (ت 6١١ه):‏ البينة على المدعى» واليمين على من 
أنكر.. اه . 

# وقال القرطبى فى تفسيره: هذا خطات للولاة والأمراء. والحكام. ويدخل فى 
ذلك بالمعنى جميع الخلق.. اه. 

* ومما يدل على فضل العدل فى الحكم بين الناس الحديثان التاليان: 

* الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت ١٠ه-‏ رضى الله عنهما) يرفعه 
إلى النبى َة قال: (المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن؛ وكلتا 
يديه يمين» هم الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولّوا» اه و 

* والثانى: عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله طلِ: «(إن 
أحب الناس إلى الله يوم القيامة» وأقربهم منه مجلسا: إمام عادل؛ وإن أبغض الناس 
إلى الله يوم لخادو كدف مدان إمام جائر» اه . 

» إن الله نعمًا يعظكم به إن اللّهَ كان سميعا بُصيرا » أى: : نعم الشىء الذى 
يعظكم به الله - تعالی © وهو بكل شىء سميع بصير. قال الله - تعالى - : وما يعزب 


(۱ :۳) انظر: عبر Uh TS SS‏ 
٤(‏ - 0) انظر: تفسير القرطبى (6/ ٩( .)١51/‏ - ۷) انظر: تفسير البغوى .)٤٤٤/١(‏ 


۲ سورة النساء [09) ٠‏ 
عن رَبك من مَشْقَال ذرة فى الأرض ولا فى السَّماء ولا أَصَفْرَ من ذلك ولا أكبر إلا فى 
00 ا ر ٤‏ ا ر 
كتاب مبين 69 % [يونس: .]1١‏ 
]ا القفراءات وتوجيهها: 

» ف إن الله یأمر کم [رقم: ه] 

قرأ أبو عمرو بإسكان الراء» واختلاس ضمتها. وللدورى وجه ثالث وهو إتمام 
الحركة كباقى القراء. وقرأ ورش» وأبو جعفره وأبو عمرو بخلف عنه بإبدال الهمزة 
وصلا ووققًاء وكذا حمزة عند الوقف'. 


إن الله نعما ) [رقم: 08] 
قرأ ابن عامر. وحمزة. والكسائى. وخلف البزار: # نعما 4 بفتح النون» وكسر 


العين» على الأصل . 
وقرأ ورش» وابن کثیر» وحفص» ويعقوب: «( نعما 4 بكسر النون اتباعًا لكسرة 
العين» وهى لهجة هذيل. 


وقرأ أبو جعفر: 8 نعما » بكسر النون» وإسكان العين. واختلف عن قالون. 
وأبى غمروء وشبعة فروى عن كل منهم وجهان: 

الأول: كسر النون مع اختلاس كسرة العين. 

والثانى: كسر النون مع إسكان العين كقراءة أبى جعفر. واتفق القراء على تشديد الميم'"". 
يا أيه الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الْأمرٍ منكم فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالل وَالْيوْمِ الآخر ذلك خير وأحسن 
تأريلاً ۵ 4 
چ معانى المفردات: 

به يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول »: 

* عن عطاء بن أبى رباح (ت 6١١ه)‏ قال: طاعة الرسول بية: اتباع الكتاب والسنة". 


(۲-۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر ١ .)١57/١(‏ (9) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ .)١٠١‏ 


سورة التساء [0۹] E‏ 


» « وأولي الأمر مدكم ): اختلف العلماء فى.المراد بأولى الأمر» وهذه أرجح 
الأقوال من وجهة نظرى: 

* أولا: قال أبو هريرة (ت ٥۹‏ ه- رضى الله عنه): أولوا الأمر: هم الأمراءء والولاة 

* ومن يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث التى تحث على طاعة 
الأمراء» والولاة» أقتبس منها ما يلى: 

* أخرج ابن أبى شيبة» والبخارى» ومسلم» وابن جرير» وابن أبى حاتم عن أبى هريرة 
- رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ة: «من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعنى» ومن عصانى فقد عصى الله» ومن عصى أميرى فقد عصانی» اه'"". 

# وأخرج البخارى عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله کا : اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشى كأن رأسه زبيبة» اه1". 

* وأخرج أحمد. والترمذى» والحاكم وصححه. والبيهقى فى الشعب عن 
أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله َة يخطب فى حجة الوداع فقال: 
(اعبدوا ربكم» وصلوا خمسكم» وصوموا شه ر كم» وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا 
مر كم» تدخلوا جنة ربكم) اه. 

٭ الشانى: قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما)» وجابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام الأنصارى (ت ۷۸ه)» ومجاهد بن جبر المكى المفسّر 
(ت 5١٠ه).‏ وأبو العالية الرياحى (ت +*94١ه).‏ والحسن البصرى (ت ١١١ه).‏ 
والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه)‏ قالوا: أولوا الأمر: هم الفقهاء والعلماء الذين 
يعلمون الناس ا د وبامررنهم بالمغروفك وتيو هم عن ار ؛ فأوجب الله 
a‏ واستدلوا على ذلك بقوله ‏ تعالى -: « ولو ردوه إلى الرسول وإِلَئ أولي 


وي So‏ ه 


الأمر منهم َعلمَه الْذين يستنبطوته منهم © [النساء: 15 


4 فإن تنازعتم في شيء 4 أى: إن اختلفتم فی شىء من أمر دينكم والتنازع: 
اختلاف الآراء. وأصله من «النزع» وهو الحذب فكأن المتنازعين يتجاذبان الحجج. 


7 


(۱) انظر: تفسير البغوى (1/ 444).  7(‏ 4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١٠١‏ 
() انظر: تفسير البغوى »)٤٤٤ /١(‏ وتفسير الدر المنثور (۲/ .)١٠١‏ 


] ٠١ [ سورة النساء‎ YE٤ 


* وعن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ٠١٤‏ ه) فى قوله - تعالى _: ١‏ فَإِن تنازعتم 
في شيء 4 قال: فإن تنازع العلماء7١).‏ 

* ٍ فر إلى اله الول إن حسم ومون بلك وال الآخر». 

6 المعنى: إذا اختلفتم أيها العلماء فى حكم أى شىء فردوه إلى كتاب الله تعالى س 
وإلى الرسول بيا ما دام حيا بينكم» أما بعد وفاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فالرد إلى سنته» 
والرد إلى الكتاب والسنة واجب بلا خلاف بين العلماءء إِدْ فعل الأمر هنا للوجوب. 

# وقد قال بذلك كل من: 

١‏ -مجاهد بن جبر المكى المفسر. 
١‏ - وميمون بن مهران. 

* ذلك خير وأحسن تأويلا »: ط ذلك > أى: الرد إلى الله والرسول بلا خير 
وأحسن مالا وعاقبة. 

# وقد قال بذلك كل من: 

- قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه).‏ 

” -السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسّر (ت 111ه)9". 
ألم تر إلى الدين يزعمون أَنّهِمِ آمنوا بما أنزل إِلِيك وما أنزل من قَبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلَّهِم ضلالا بعيدا 5 4 ٠‏ 
© سيب نزول هذه الآية: 

اختلف العلماء فى سبب نزول هذه الآية» وقد اخترت السبب التالى حرصا على 
عدم الإطناب: 

* أخرج ابن أبى حاتم» والطبرانى بسند صحيح عن ابن عباس (ت 8ه 
رضى الله عنهما) قال: كان أبو برزة الأسلمى كاهئا يقضى , بين اليهود فيما يتنافرون 
فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين» فأنزل الله: ط ألم تر إلى الّذين يزعمون 4 إلى قوله: 
إحسانا وتوفيقا 4 | ا 

(۳:۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)۳٠۸/۲(‏ 


)€( انظر: تفسير القرطبى (5/ :)17١‏ وتفسير البغوى »)٤٤١ /١(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ))7١9‏ 
وأسباب النزول للواحدى ص 2١50‏ وأسباب النزول للقاضى ص7/. 


سورة النساء [ 57:5١‏ ] م5 ؟ 
0 معاتى المغردات: 

* « يريدون أن يتحاكموا إِلَى الطّاغوت 4 الآية: 

قيل: هو أبو برزة الأسلمى المذكور فى سبب النزول. 

# وعن الضحاك بن مزاحم (ت ٥۰ھ(‏ قال: هو كعب بن الأشرف'. 

* أخرج ابن أبى حاتم عن وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله (ت ۵۷۸ 

1 و r‏ 
- رضى الله عنهما) عن الطواغيت التى كانوا يتحاكمون إليها؟ قال: إن فى جهينة 

ی ب ¢ 2 2 7 
واحدلء وفى أسلم واحداء وفى هلال واحداء وفی كل حى واحداء وهم كهان تنزل 
عليهم الشياطين.. اھ . 
« وإذا قيل لهم تَعَالَوا إلى ما أنزل الله وإِلَى الرّسول رأيت المنافقين يصدون عدك 
صدودا © 4 
ا المعتى: إذا قال المسلمون للمنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن» وإلى 
الرسول «محمد) ية فامنوا بهما أعرضوا إعراضا شديداء ورفضوا الإيمان بالله وبرسوله. 
« فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدَمْت أيديهم م جاءوك يَحَلفُونَ باللّه إن اردتا إلا 
إحسانا وتوفيقا 9 & 
34 المعنى: أى: كيف يصنع هؤلاء المنافقون إذا أصابتهم عقوبة بسبب ما اكتسبته 
كيف يصنع هؤلاء المنافقون مع أن معتقدهم: أنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول رأيت المنافقين يعرضون عن ذلك إعراضا شديدا؟ 
« أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا 
بليغا 2 4 
چ معائی المفردات: 

» [ أولئك الذين يعلم الله ما في فلوبهم ): 
(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠٠١‏ 


551 سورة النساء [ ١٤‏ ] 
اسم الإشارة: ( أولفك ) عائد على المنافقين المتقدم ذكرهم فى قوله - تعالى -: 
ل رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ). 
اا بيو و ا ایا ا 
# «فأعرض 200ص والمعنى: أعرض 
ا عن عقو عهم ويل عر ول اعتدارهم الذى تقدمت الإشارة إليه فى 
قوله ‏ تعالى - : ثم جاءوك يحلفون باللّه إن اردتا إلا إحسانا وتوفيقا 4. 


» لإ وعظهم 4 أى: خوفهم عقوبة الله - تعالى - إن لم يؤمنوا. 


* ول لهم في أنفسهم قُولا بلغا أى: مؤثرا لعلهم يتوبون ويؤمنون. قال الله 
- تعالى - : يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل ! ليك من ربك > [المائدة: 17]. 
طوَمَا أَرْسلنَا من رُسَول إلا لبطّاع يإذن الله ولو نهم إذ موا أنفسهم جاءوك 
فَاستَغْفرَوا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تَوَابا رُحيما 62 4 
٭ معانى المغردات: 
« وما أَرسلْنَا من رُسول إلا ليطاع بإذن الله أى : بأمر الله تعالى ى لأن طاعة 
الرسول واجبة بأمر الله. والآدلّة على ذلك كثيرة منها 
١‏ - قوله ‏ تعالى -: فإ يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعرا الرّسول 4 [النساء: 0]. 
۲ وو - تىعالى - : يا ايها الّذين منوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولُوا عنه وأنتم 
تسمعون 9© 4 [الأنفال: E‏ 
۳ - وقوله ‏ تعالى -: ا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 


[الأنفال: 55 ] 
٤‏ - وقوله ‏ تعالى -: ل وأطيعرا الله وَرَسولَه واللّهِ خبير بما تعملون ©6 © [المجادلة: 1]. 
» ولو انهم إذ ظَلموا أنفسهم »4 أى: بنفاقهم وتحاكمهم إلى الطاغوت. 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (8/ .)١7١‏ 


EV ] ٠٦١ ٨۵ [ سورة التساء‎ 


کی ج ص ی دص 


» ف جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرُسول لوجدوا الله تابا رحيما 4: 

قال الله تعالى - : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيما 652 © [النساء: ° 
فلا وربك لا يؤصون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
عي سين 
© سب نزول هذه الآبة: 

کا لماه :فى سب رادو اشرت السب افا طا ام الات 

* أخرج الحميدى فى مسنده» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميّد وابن جرير» 
وابن المنذر» والطبرانى فى الكبير عن «أم سلمة» أم المؤمنين - رضى الله عنها ‏ 
E‏ الزبير بن العوام - رضى الله عنه ‏ رجلا إلى رسول الله َة فقضى للزبير 
فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته. فأنزل الله: فلا ورك لا يؤمنون حتّى 
يحكموك 4 الآية(31). 
چ معاتى المفردات: 

* فلا ويك لا يؤمنون نی يحگموك فیما شجر بهم 4: 

* «ل( شجر » أى: اختلف» واختلط من أمورهم.ومنه الشجر لاختلاف أغصانه. 

» ظ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْتَ 4 أى: ضيقًا وشكًا. 

* « ويسلّموا تسليما » أى: ينقادوا لأمرك فى القضاء لأنه لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحى يوحى. 
ولو أنا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما قعلوه إلا قليل منهم 
رلو انهم فعلوا ما يوعظون به لَكَانَ خيرا لهم وأَشَد تيتا 65 4 
© سبب نزول هذه الآي4: 

قري ين مز يد أن ارد راتكن مساو يارد لويد ع المفسر 
(ت ۱۲۷ه) قال: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود. فقال اليهودى: 


.)7 77 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


] ٦١ [ سورة النساء‎ YEA 


والله لقد كتب الله علينا: أن اقتلوا أنفسكم. > فقنتلنا أنفسناء فقال ثابت: والله لو كتب الله 
علينا أن اقتلوا أنفسكم. ؛ لقتلنا أنفسناء فأنزل الله فى هذا: « ولو انهم فَعَلوا ما يوعظون 
به لَكَانَ خیرا لهم وأشد تثبیتا 04. 
چې معائی المفردات: 

» ل ولو انا كتبنا 4 أى:فرضنا وأوجبنا. 

» «عليهم أن افتلوا أنفسكم ) كما أمرنا , بنى إسرائيل. والدليل على ذلك قول 
لله تعالى -: « وإذ قال موسئ لقومه يا قوم نكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم المجل 
ویوا إلى بارنگم قافتاو أنفسكُمْ نکم خبر لک عند بارنگم ققاب عَليكُمْ لَه و 
اتاب الرحيم 4 [البقرة: ٤‏ 4]. 

» أو اخرجوا من دیارکم 4: كما أمرنا بنى إسرائيل بالخروج من مصر. 

ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى -: [ وأوحينا إلى موسئ أن اسر بعبادي 
إنَكُم متبّعون 9© فَأَرْسَل فرعون في الْمّدائن حاشرين ©© إن هؤلاء لشرذمة قَلينُونَ 
© رم تا فاون تت وإ می خاذرون 59© فَأخْرَجَاهم سن بات وون 
9© وَكْنُور وَمَقَامٍ كَرِيم © كَذَلك وأورََاها بني إسرائيل 69 فَأَنْبَعُوهُم مُشرقين 
9© فما تراءى الجمعان قال أصحاب موس إِنَا لمدركون 69 قال كلاً إن معي ري 
سيهدينٍ 69 فأوحينا لی موسئ أن اضرب بَعصاك البحر فَانفلّق فکان كل فرق كالطّود 
العظيم © وأزلفنا ثم الآخرين 2© وأنجينا موسئ ومن معه أجمعين (62 ثم أغرفا 
الآخرين ©6 4 [الشعراء: 11-81]. 

# واعلم أخى المسلم أن «لو» حرف يدل على امتناع الشىء لامتناع غيره. 
وحينئذ يكون المعنى: أن الله سبحانه وتعالى ‏ أخبر أنه لم يكتب ذلك على أمة 
سيدنا «محمد» ب رفقا بهم لأنه من صفاته أنه رءوف رحیم» وفى ذلك تحقيق فيق لقوله 
- تعالى -: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين من فبلا 4 [البقرة: 5 


)0010( انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص4 /ء وتفسير القرطبى(0/ 9/5إ١),‏ وتفسير البغوى (۱/ »)٤٤۹‏ 
وتفسير الدر المنثور للسيوطى (3717/7). 


سورة النساء [77] ۲۹ 

» ما قعلوه إلا ليل منهم 4: 
المعنى: لو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» ما فعل 
ذلك إلا قليل منهم. 

# عن الحسن البصرى (ت ١٠١١ه)»‏ ومقاتل بن حيان البلخى (ت ١١١ه):‏ لما 
نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب. وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعود 
- رضى الله عنهم س وناس من أصحاب النبى بإ وهم قليل: والله لو أمرنا لفعلناء 
والحمد لله الذى عافاناء فبلغ ذلك النبى ية فقال: إن من أمتى لرجالا الإيمان فى 
قلوبهم أثبت من الجبال الرواسى» اه'. 

* 9 ولو انهم فعلوا ما يوعظون به »: من طاعة الله - تعالى س وطاعة الرسول 6 
وبما جاء به من القرآن» والرضى بحكمه ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

» لكان خيرا لهم 4 أى: فى الدنيا والآخرة. 

* ( وَأَشّد تَبيتا 4 أى: على الحق» وهو الإيمان الصادق. 
القراءات وتوجهها: 

0 « أن افتلوا أنفسكم او اخرجوا من دیا رکم 4 [رقم: 1] 

قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامرء والكسائى» وأبو جعفر» وخلف البزار بضم 
النون» والواو وصلا. وقرأ عاصم. وحمزة بكسرهما وصلا. وقراً أبو عمرو» ويعقوب 
بكسر النون» وضم الواو وصلا”"". 

» ما فعلوه إلا قليل منهم 4 [رقم: >5] 

قرأ ابن عامر: ل إلا قليلا 4 بالنصب على الاستثناء. وقرأ الباقون « إلا قليل 4 
بالرفع» على أنه بدل من الواو فى «فعلوه»"'. 
)١(‏ انظر: تفسير البغوى .)449/١(‏ 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر .)١5 /١(‏ 


)۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات »)٤١١ /١(‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا /'٠9(‏ ضر" والكشف عن 
وجوه القراءات (۱/ ۳۹۲)» والمهذب فى القراءات العشر .)١١۳ /١(‏ 
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> واد لهم من لد أجرا عطيما 0 لیام راط مسا هه‎ 
المعنى: لو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان ذلك خير لهم فى الدنيا والآخرة.‎ 6 
وأشد تثبيتا على الحق, وإذا لآناهم الله تعالى  من عنده أجرا عظيماء ولهداهم‎ 
ا‎ 
ط ومن يطع الله والررسول فأولئك مع اّذين نعم الله عليهِم من الِْيِين وَالصديقين‎ 
» 69 والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا‎ 
سبب نزول هذه الآية:‎ © 
وى ا و‎ ' 

الب ل O‏ 
غير أَى إن لم أرك استوحشنت وحشة شديدة حتى الاك ثم ذكرت الآخرة فأخاف 
أن لا أراك لأنك تفع مع النبيينء وإِنّى إن دخلت الجنة كنت فى منزلة أدنى من 
ملك وإن لم أدخل الجنة لا لراك بء فتزلت هذه الآة.. | اه(١).‏ 
9 معائى المفردات: 

* رمن بطع اله وَالرسُولَ» آى: فيماأمر به اف تعالى - على لسان رسوله كك 

قال الله تعالى -: ا من يطع الرّسول فقد أَطَاعَ الله 4 [الساء: .]۸٠‏ 

* « فأولتك مع الّذين أنعم الله عليهم من النبيين »: 

# قال القرطبى فى تفسيره: هم معهم فى دار واحدة» ونعيم واحد» يستمتعون 
برؤيتهم. والحضور معهم» لا أنهم يساوونهم فى الدرجة؛ فإنهم يتفاوتون لكنهم 
يم يوسي اويا ع وي سيو 


عنه اعتقاد أنه مفضول.. ا اه(" , 


* وقال البغوى فى تفسيره: لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم. لأنهم يرفعون 
إلى درجة الأنبياء.. اه" . 
(۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص58١2‏ وأسسباب النزول للقاضى ص٤‏ ۷ وتفسير القرطبى (ه/ »)٠۷١‏ 


وتفسير البغوى /١(‏ ٠40)»؛‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 754 ”7). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (5/ 175). (۳) انظر: تفسير البغوى .)56٠ /١(‏ 


 *‏ والصديقين ): الصديق: هو الذى يحقق بفعله ما يقوله بلسانة» وهى صيغة 
مبالغة من الصدق. 

وقد اختلف المفسرون فى المراد من الصديقين: 

.»1(5 فقال البغوى فى تفسيره: هم أفاضل أصحاب النبى‎ ١ 
وقال القرطبى فى تفسيره: هم فضلاء أتباع الأنبياء الذين يسبقونهم إلى التصديق‎ _ ۲ 

كأبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه -30). 

* ل والشهداء : جمع شهيد» وهم الذين استشهدوا فى سبيل الله عر وجل -. 

. والصالحين ): قال القرطبى فى تفسيره: هم صالحوا أمة (محمد» كلا"‎  * 

* ل وحسن اولك رفيقا ) أى: رفقاء فى الجنة. 

اللهم إنى أسألك بوجهك الكريم أن تجعلنى معهم بعفوك وكرمك يا أرحم 
الراحمين» وما ذلك عليك بعزيز. 

ط ذلك القضل من الله كق بالله عليما © 4 

>إد المعنى: ذلك أى: هذه المنزلة لمن يطع الله ورسولهء الفضل من الله وهذا 
دليل على أنهم لم ينالوا هذه الدرجة بأعمالهم» إنما نالوها بفضل الله عر وجل ى 
:يا يها الّذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 69 4 

چې معائی المغردات: 

* طا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم ): هذا خطاب من اله - تعالى - للمؤمنين 
بن اننا ج وروا لى اخ اتر می اکان بت كوتون هار 
استعداد دائم لملاقاتهم. 

* عن مقاتل بن حيّان البلخى (ت ١١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: 9 خذوا حذركم 4 
قال: خذوا عدتكم من السلاح. ۰ 


.)۱۷١ /٥( انظر: تفسير القرطبى‎ )۳- ۲( .)٤٥١ /١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
.)77 (؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/‎ 
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 »‏ فانفروا ثبات ): الواحد ثبة وهى العصابة من الناس. 

* وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: المراد: سرايا متفرقون.. اه(١).‏ 

* أو انفروا جميعا 4 أى: كلكم. 

* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ قال: إذا نفر النبى ية فليس لأحد 
أن يتتخلّف عنه. 
ل وإ منكم لمن لَيبِطَئَنَ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم 
هيدا ت 4 
و0 معانى المفردات: 

» لإ وإن منكم لمن ليبطئن #: 

* عن مقاتل بن حيّان البلخى (ت ١١١ه)‏ قال: هو فيما بلغنا عبد الله بن بى ابن 
سلول رأس المنافقين9". 

* لمن ليبطئن »: 

* عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ قال: المنافق يبطىئ 
المسلمين عن الجهاد فى سبيل اش '. 

* « فإن أصابتكم مصيبة 4: بقتل العدو أو هزيمة. 

» طقال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا »: وهذا على سبيل الفرح 
والشماتة من المسلمين. 
«ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت 
معهم فأفوز فوزا عظيما 09 4 
معانى المفردات: 

* ل ولئن أصابكم فضل من الله 4 أى: فتح ونصر وغنيمة. 

* «ل ليقولن 4 أى: المنافق. * ظ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة 4 أى: معرفة. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟7”:”57/7). ١‏ (4:75) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۳۲۷). 
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* لإ يا ليتني كنت معهم » فى تلك الغزوة. 
» ظ قأفوز فوزا عظيما 4 أى: آخذ نصيبا وافرا من الغنيمة. 
القراءات وتوجيهها: 
» ل كأن لم تكن 4 [رقم: 7] 
قرأ ابن كثير» وحفص» ورويس: $ تكن 4 بالتاء الفوقية» وذلك لمناسبة لفظ فآ مودة &. 
وقرأ الباقون ظ يكن * بالياء التحتية على التذكير» وذلك لأن تأنيث 8 مودة # 
مجازى يجوز فى فعله التذكير والتأنيث(١).‏ 
ط قلبقاتل في سبيل الله الذين يشرون الْحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل اله 
فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 69 4 
ذف معاتى المفردات: 
» « فليقاتل في سبيل الله اين شروت الحياة الدنيا بالآخرة 4: 
i OPES SE‏ 
- تعالى ‏ المؤمنون الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة.. اه . 


* وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن ¿ المفسر ( ۱۲۷١ه)‏ فى قوله ا 
الذين ب يشروت الحياة الدنيا بالآخرة » قال: أى: يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة". 


» ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل : 

* قال سعيد بن جبير: أى: يقتله العدو. 

* «أو يغلب »4 قال: أى يغلب هو العدو من المشركين. 

» (فسوف نؤتيه أجرا عظيما 4 قال: أى: جزاء وافرا فى الجنة؛ ثم أردف قائلا: فجعل 
- أى الله تعالى ‏ القاتل والمقتول من المسلمين فى جهاد المشركين شريكين فى الأجر.. اه(؟). 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات .)5١7 /١(‏ 
(4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۲۸/۲). 
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القراءات وتوجيهها:‎ 

* أو يغلب فسوف © [رقم: ]۷٤‏ 

57 و 

شرأ أبو عمر» والكسائى. وهشام. وخلاد بخلف عنهما بإدغام الباء فى الفاء. 
والباقون بالإظهار. وهو هو الوجه الثانى لهشام» وخلاد(). 

ط وما أكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرّجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربتا أخرجنا من هذه القرية الظّالم هلها واجعل لُنا من لدنك وليا واجعل نا من 
دنك تصيرا 69 4 

ض معانى المفردات: 

* وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله : هذا حض على الجهاد فى سبيل الله وقد 
يتضمن تخليص المستضعفين من أيدى الكفرة المشركين الذين يسيمونهم سوء 
العذاب» ويفتنونهم عن الدين. 

« « والمستضعفين من الرجَال والنساء والولدان »: 

* عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: المستضعفون: أناس 
مسلمون كانوا بمكة لا يستطيعون أن يخرجوا منها'. 

# وفى رواية أخرجها البخارى قال: كنت أنا وأمى من المستضعفين.. اه" . 

» « الذين يقولوت ربنا أخرجنا من هذه الّقريّة الظّالم أهلها 4: 

* أخرج ابن أبى حاتم عن «عائشة» آم المؤمنين (ت هه رضى الله عنها). 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضى واسعين قالا: أى: اعائشة). وابن عباس : 
المراد بالقرية الظالم أهلها: مكة المكرمة.. اه“ . 

وتال الفرطى فى تر القرية الظالم أهلها: مكة بإجماع من المتأولين.. اه 

» ل راجعل نا من دنك ويا 4 | ی : من يستنقذنا من أيدى هؤلاء الكفار الظلمة الجبابرة. 


.)١115/1١( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )١( 
aS الوسر‎ (6:۲) 
.)۱۸١ /٥( انظر: تفسير القرطبى‎ )6( 
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١ *‏ واجعل لَنَا من لُدنك نصيرا 4 أى: من ينصرنا عليهم. 

» قال البغوى فى تفسيره: لما فتح رسول الله َة مكة وى عليهم عتاب بن أسيّد 
وجعله الله لهم نصيراً ينصف المؤمنين المظلومين من الظالمين.. اه'. 
[الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطّاغوت فقاتلو 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان کان ضعيفا 69 4 
؟ معانى المغردات: 

» « الذي آمنوا يقاتلون في سبيل الله » أى: فى طاعة الله. 

» ط والّذين كفروا يقاتلون 4: 

* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ قال: المراد بقوله ‏ تعالى -: # في 
سبيل الطّاغوت ) أى: فى سبيل الشيطان7©. 

# قال الكسائى على بن حمزة القارئ والنحوى (ت ١۸٠ه)»‏ وأبو عبيدة معمر 
ابن المثنى اللغوى (ت ١١7ه)‏ قالا: الطاغوت يذكر ويؤنف”. 

* وقال آبو عبيد القاسم بن سلام القارئ واللغوى (ت ١74‏ ه): إنما ذكّر وأنث 
- أى الطاغوت - لأنهم يسمون الكاهن والكاهنة طاغوتا.. اه!؟؟. 

فقاتلوا أولياء الشيطان 4 أى: حزبه وجنوده الكفار. 

» إن كيد الشيْطان كان ضعيفا 4: 

* عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ من طريق مجاهد بن جبر قال: إذا رأيتم 
الشيطان فلا تخافوه واحملوا عليه « إن كيد الشیطًان کان ضعيفا 4 اه(©». 


.)٤٥١ /١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۲۸/۲). 
(4-9) انظر: تفسير القرطبى (8/ .)١18١‏ 

(6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١۲۸‏ 
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«ألم تر إلى اّذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم 
اقحال إذا ريق نهم يخشون ا د ام E‏ 
علينا القتال لولا أحُرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتَقَى 
یی 
© سب تزول هذه الآية: 

اق اسان واي را ا عاك Eee‏ 
سنته من طرق عن عكرمة عن ابن عباس (ت 18ه- رضى الله عنهما) قال: إن 
عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له آتوا النبى يك فقالوا: يا نبى الله کتا فى عر ونحن 
مشركون. فلمًا أسلمنا صرنا أذلّةء فقال: اإنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم؛ فلما 
وس وأنزل الله: طأَلّم تر إلى الّذين قيل لهم كفوا 
5 معانى المفردات: 

* « ألم تر إِلَى الّذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4: 

تقدم بيان المراد منهم فى سبب النزول وهم: عبد الرحمن بن عوف وبعض المؤمنين. 

» طفَلَمَا كتب علّيهم القتال 4 أى: فرض الله عليهم قتال الكفار. 

* إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو اشد خشية 4: 

# «إذا ) هى المفاجئةء أى: هذا الفريق من المؤمنين وهم فى مكة كانوا يتمنون 
قتال الكفار» فلما هاجروا إلى المدينة وفرض الله عليهم الجهاد. فاجأوا النبى يِه 
والمنافقین كخوفهم من الله تعالى س بل أشد من خوفهم من الله تعالى ‏ وكان 
موقفهم كما أخبر الله عنهم بقوله: 

* ل رقاو ْنَا لمحت عل قان لول را إلى أجل قريب ». 
60 انظر: أسباب النزول للواحدى ص١٠7١.‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص٤۷٠‏ وتفسير القرطبى 

١8١ /(‏ ) وتفسير ير البغوى (۱/ 557 ) وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۲۸). 
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+ المعنی: تمنى هؤلاء من الله تعالى ‏ أن لو كان تركهم ولم يفرض عليهم 
القتال حتى يموتوا فى بيوتهم عند انقضاء آجالهم» فأنزل الله تعالى ردا على تمنيهم 
ذلك فقال: * 9 قل ې لهم أى: بأ الميحمد ل عليه الصلاة والسلام: 

» متاع الدنيا قليل 4 بالنسبة لنعيم الجنة الدائم الباقى. 

بيو 4 أى: نعيم الدار الآخر أفضل بكشير من نعيم الدنيا 

050 شیئًا يسيراء الع ا 

النواة» قال الله تعالى -: 9 إن الله لا يظلم مثقال ذرة * [النساء: 6٠‏ 
القراءات وتو جبيهها: 

# لإ ولا تظَلّمونَ قتيلا ) [رقم: ۷۷] 

e ٠ 5 05‏ ّ 2 و 

قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائى» وأبو جعفر» وخلف البزار» وروح بخلف عنه: 
ولا يظلمون ) بياء الغيبة لمناسبة صدر الآبة وهو قوله ‏ تعالى -: أَلّم تر إلى الَذين 
قبل لهم... 4 إلخ. وقرأ الباقون: «إ ولا تظلمون 4 بتاء الخطاب» وهو.الوجه الثانى لروح» 
وذلك على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وهو ضرب من ضروب البلاغة العربية. 

أو لمناسبة قوله - تعالى - قبل: قل متاع الدنيا قليل 4 أى: قل لهم يا «محمد): 
لإ متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتّقَى ولا تظلموت فتیلا 4(). 
چ نت 75 مهم: 


ولا يظلمون 4 من قوله ‏ تعالى ‏ قبل: © بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون 
فيلا © 4 [النساء: 6۹[ 

اتفق القراء العنشرة على قراءته بياء الغيبة» لمناسبة قوله ‏ تعالى ‏ قبل: « من 
يشَاء ) ولأن القراءة العبرة فيها التلقى والتوفيق 
)۱( انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ 417), والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ”7), والكشف عن 

وجوه القراءات (۱/ ۳۹۳)ء والمهذب فى القراءات العشر (۱/ .)١515‏ 


] ۷۸ [ سورة النساء‎ YY O0۸ 


ٍأينمَا تكوئوا يدرككم الموت ولو كنم في بروج مُشيّدة وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سينة يووا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء 


الوم لا یکادون يفقهون حدينا ۵© 4 
چ معانی المفردات: 


* لإ أينما تكونوا يدرككم الْمَوت 4: اينما ) ظرف مكان» وحيتئذ يكون 
المعنى: فى أى مكان تكونون فيه ينزل بكم.الموت إذا ما انتهت آجالكم؛ > لأن لكل 
أجل كتاب. قال الله تعالى - : ون يوَخَر الله نفسا إذا جاء أَجلها © [المنافقون: .]١١‏ 

* ولو كسم في بروج مُشيّدة4: 

اختلف العلماء فى المراد بهذه البروج المشيدة على قولين: 

أولا: قال الأكثرون: المراد بالبروج المشيدة: الحصون المبنيةء لأنها غاية البشر 
فى التحصن والمنعة. 

وقد قال بذلك كل من 

-عكرمة مولى ابن عباس (ت 86١١اه).‏ 
۲ -وقتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه).‏ 
۳ -وابن جريج عبد الله بن عبد العزيز (ت ١6١ه).‏ 
٤‏ -وابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما)''. 

* قال القرطبى فى تفسيره: وهذا هو الأصح”") 

* ثانيًا: قال محاهد بن جبر المفسر (ت 54 ١٠١ه):‏ البروج القصور”". 

» «إوإن تصبهم حسنة 4 المراد بهاء الضمير فى قوله ‏ تعالى -: طإ وَإن 
تصبهم ): اليهود. والمنافقون©). 

والمراد بال لإ حسنة 4: الخصب. والرخص فى الأسعار. 

(۱) انظر: تفسير القرطبى (8/ ۱۸۲)» وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۳۲۹). 


aS (۳-۲)‏ 
63 انظر : ته تفسير القرطبى (5/ ۱۸۳)» وتفسير یر البغوى /١(‏ 5 56). 


سورة النساء [ ۷۹] ۲0۹ 

ال را ا غند الل 4 

» ل وإن تصبهم سيئة 4 المراد بها: الجدب وغلاء الأسعار * 8 يقولوا هذه من 
عندك که أى: بشؤمك الذى لحقنا. 

* قال البغوى فى تفسيره: قال اليهود والمنافقون لما قدم رسول الله ب المدينة: 
ما زلنا نعرف النقص فى ثمارناء ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه'. 

* فأنزل الله سبحانه وتعالى ‏ ردا على قولهم هذا المبنى على الكذب: 

۶ م 2 ى هم 0 5 0 

7 «ل قل كل من عند الله 4 أى: قل لهم يا «محمد): كل من الجدب» والخصب. 
ورخص الأسعار. وغلاؤهاء من عند الله تعالى ے لآنه هو الذى بيده ملكوت كل شىء. 

* قال ابن عباس (ت 8/"ه - رضى الله عنهما) فى الآية: الحسنة والسيئة من عند 
الله: أما الحسنة فأنمم بها حليك» e‏ السيئة فابتلاك الله ا 


سے سے الل م ر 


ا ا ا[ 

» فمال هؤلاء القوم لا يكَادونَ يفقهون حدينا 4: «كاد) من أفعال المقارية. 
وحينئذ يكون المعنى: هؤلاء اليهود والمنافقون لا يقاربون يفقهون حديثا وهذا أبلغ 
فى عدم الفهم من: لا يفقهون حديثاء والله أعلم. 
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نفسك وأرسلناك للناس 
رسولا وکفی باللّه شهيدا 9© 4 


5 معانى المغردات: 

* فإ ما أصابك من حسنة فمن الله 4: الخطاب فى الآية: للرسول ية وحينمذ 
يكون المعنى: اما أصابك يا (محمد» من حسنة وهى الظثر والنصر وا يوم در 
حجن اك والحيل م ى ذلك قوله ‏ تعالى - : ل ولقد تصركم الله ببدر وأنتم أَذلّة فاقوا 


الله لَعلّكم تشكرون 059 4 [آل عمران: ]. 


.)48 4 /١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
.)”1"1 /7( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 


7 سورة النساء ]4٠١[‏ 

* وقوله - تعالى -: فلم تقتلوهم ولَكن الله قَلّهم وما رمت إِذ رميت ولكن الله 
رمئ 6 [الأنفال: /10]. 

» ل[ وما أصابك من سيئة فمن تفسك 4: 
# المعنى: وما أصابك من سيئة وهى القتل والهزيمة يوم أحد فبسبب مخالفة 
أصحابك وهم الرماة أمرك وتركهم مواقعهم التى أمرتهم بالثبات فيها وعدم تركها. 

* والدليل على ذلك قوله ‏ تعالى -: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مها قلتم 
نى هذا فل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قَدير 2ت وما أصابكم يوم التقى 
الْجَمُعَان فَيإذن الله وليعلم اْمؤّمنين ت وليعلّم الّذين نافقوا © آل عمران: .]٠١۷- ٠١١‏ 

» ل وأرسلناك ) يا «محمد». » 9 للئاس رسولا وكقى باللّه شهيدا ): على 
رسالتك وعلى صدقك فى كل ما أرسلت به. 
طمن بطم ارول ققد أطاع اله ومن ترك فما رساك هم حَفِيظً 62 4 

9 معانى المغردات: 

* طمن يطع الرّسول فقد أَطَاعَ الله : 

* فى صحيح مسلم عن أبى هريرة (ت ۹ ه- رضى الله عنه) عن النبى يلد أنه 
قال: «من أطاعنى فقد أطاع الله ومن يعصينى فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد 
أطاعنى» ومن يعص الأمير فقد عصانى» اه(١).‏ 

× ل ومن تول 4 أى : أعرض عن طاعتك يا (محمد» يِل 

» ما أرسلتاك ‏ أى: يا «محمد». » «عَلَيَهِمِ حفيظا 4 أى: حافظاء ورقيبًا 
على أعمالهم؛ لأنه ما عليك إلا البلاغ. قال الله تعالى -: ظ ليس عليك هداهم ولكن 
الله يهدي من يشَاء © [البقرة: ۲ وقال ‏ تعالى -: إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء وهو أَعلّم بالمهتدين © © [القصص: 5]. 


200220 انظر: نفسير القرطبى .)۱۸١ /٥(‏ 


۲٦۱ ]۸۲١۸١ [ سورة النساء‎ 


على 00س صمي قل سين 00 عى 00 صن سي 


ويقولون طَاعَة فَإذا برزوا من عددك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما 
يبيتون فأعرض عنهم وتوكّل علّى الله وكفَئ باللّه ركيلا 69 4 
اا ا 


ى صي سي تت ۱ے 


٭ آخرج ابن جريرء وابن أبى بدا انیل ی داي 
المفسر (ت 77١ه)‏ قال: هؤلاء المنافقون الذين يحضرون مجلس النبى ب فأمرهم 
الله أن يقولوا أمرنا طاعة أمرنا طاعة(١2.‏ فإذا خرجوا من عند الرسول يي غيرت طائفة 
منهم ما يقول النبى يَكِ. 

 *»‏ واللّه يكتب ما يبيتون ) أى: ما يغيرون. 

* قاض عنم وکل على الله وكقئ بالله وكيلا». 
© المعتى: أعرض يا «محمد» ل عن هؤلاء المنافقین ولا تعاقبهم» وتوكل فى 
جمع اموز على او کی بال و كناد أي دم على ما أنت عليه» ونظير ذلك قول 
الله - تعالى _: يا ايها ابي اق الله 4 [الاحزاب: .]١‏ أى: دم على ما أنت عليه من 
تقوى الله تعالى -. 
لأفلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا © 4 
5 معانى المغردات: 

4 أفلا يتدبرون القرآن %: 
7 المعنى: أفلا يتفكرون فى القرآن وفيما جاء به من أحكام وأخبار» ومغيبات. 
ليستدلوا بذلك على أنه من عند الله تعالى ‏ والتدبز: هو النظرء قال تعالى -: 
لأفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب أَقْفَالَهًا 62 4 [محمد: ؛؟]. 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠ه)‏ قال: معنى يتدبرون القرآن. المراد: 
النظر فى القرآن.. اه'. 
(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 90). 


Y۲ 1۲‏ سورة النساء [؟48] 


* عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما)» وقتادة بن دعامة السدوسى 
(رت6م١ااه)‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ه) قالوا: لا يدخل 
فى هذا اختلاف ألفاظ القراءات» وألفاظ الأمثالء والدلالات» ومقادير السور 
والآيات. إنما المراد: اختلاف التناقض والتفاوت.. اه(١).‏ 

* أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: إن القرآن لا يكذب بعضه 
بعضاء ولا ينقض بعضه بعضاء ما جهل الناس من أمره فإنما هو من تقصير عقولهم. 
وجهالتهم» وقراً: «( ولو کان من عند غير الله لَوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 | كن 
ف( وإذا جاءهم أمر م من الأمن أو الْخوف أَذَاعوا به ولو رذوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأَمر منهم لَعَلمَه الّذِينَ يستنبطوته منهم ولَولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطًان 
لأ يلاد 4 
© سبب نزول هذه الآية: 


-. م ع 5 5 5 : 
*# أخرج عبد بن حمید» ومسلم» وابن آبی حاتم من طريق ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ عن عمر بن الخطاب (ت ۲۳ه- رضى الله عنه) قال: لما اعتزل النبى ييا 
نساء» دخلت المبسجد فإذا الناس ينكتون بالحصا ويقولون: طلّق رسول الله كه 
نساءه» فقمت على باب المسجد؛ فناديت بأعلى صوتى : لم يطلق نساءه» ونزلت هذه 
الآية فى: ل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الْخَوف . .© إلخ7". 
0 معاتى المفردات: 
ل وإذا جاءهم 4 أى : المنافقون. * ل أمر من الأمن 4: وهو الفتح والغنيمة. 
0 أو الخوف ‏ وهو: القتل والهزيمة. » ل أذاعوا به 4 أى: أفشوه وسعوا به. 
۹ 
# وقد قال بذلك ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما)7). 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبئ /٥(‏ ۱۸۷). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 788). 
(9) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص 6 /اء وتفسير البغوى ))105/1١(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى 


(TTT فوا‎ 


سورة النساء [ 1Y ]۸٤‏ 
ل ورم ل د o e‏ لامشل ي لسعم 0 ا دهم وهم 

* فل ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الأذين يستنبطونه منهم #: 

* اختلف العلماء فى المراد من أولى الأمر على قولين: 

.)ها١١٠١ فعن ابن عباس (ت 8"ه - رضى الله عنهما). والحسن البصرى (ت‎ ١ 
وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه) قالوا: أولو الأمر: هم أهل العلم والفقه'.‎ 

* «إ لعلمه الذين يستبطونه منهم 4 أى: يستخرجونه. والمعنى: لعلموا ما ينبغى 
أن يفشى منه» وما ينبغى أن يكتم. والاستنباط فى اللغة: الاستخراج. 

۲ _ وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت ۲۷٠١ه)»‏ وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم (ت حوالى ١۷٠ه)‏ قالا: أولو الأمر: هم الولاة.. اها"'. 

* وولا قل الله عليكم ورحمتة لام الشيطات : 

* عن ابن عباس رضى الله عنهما بت وقتادة بن دعامة السدوسى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم قالوا: تم الكلام عند قوله ‏ تعالى -: هل لاتبعتم الشيطان 4 أى: ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان کلک 

* إلا قليلا) قالوا: هو استثناء من قوله ‏ تعالى -: لَعَلمَهُ الّذين يستنبطوته 
منهم 4 أى: إلا قليلا. 
«فقَاتل في سبيل الله لا كلف إلا نَفْسَك وَحَرض الْمۇمنین عسى الله أن يكف بأس 
الّذين کفروا واللّه اشد بأسا وأَشد تنکیلا 2 4 

5 معانی المفردات: 

» قت في سیل الله لا كفإلا تلك سرض لزن 

# أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب بن الحارث (ت 5"ه) قال: لما نزلت 
على النبى بلة: « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين 4 قال 
لأصحابه: «قد أمرنى ربى بالقتال فقاتلوا» اه(؟). 

(۱) انظر: تفسير القرطبى (0/ ۱۸۸)» وتفسير الدر المنثور (؟/ ۳۳۳). 


(۲) انظر: تفسير القرطبى (8/ .)١18/‏ (۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 4 *7). 
(؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠۴١‏ 


ع سورة النساء [ ۸۵ ] 


# و «الفاء» فى قوله ‏ تعالى - : [فقاتل) متعلقة بقوله E‏ 
« ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نو تيه أجرا عظيما 9© 4 [رقم: .]۷٤‏ 

فد المت من أجل هذا الات ات فا 

* ويجوز أن تكون الفاء متعلقة بقوله ‏ تعالى ‏ قبل: «إ وما أكم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال سناع © زرقم: ٠١‏ 

وحينئذ يكون المعنى: لا تدع يا «(محمد» بي جهاد العدو والاستنصار عليهم 
للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك لأن الله وعدك النصر. 

# قال الزجاج إبراهيم ؛ بن السرى (ت ١1اه):‏ أمر الله تعالى ‏ رسوله كلل 
بالجهاد وإن قاتل وحده لأنه قد ضمن له التصر.. اه. 

» لإ وحرض المؤمنين 4 أى: حضهم على الجهاد والقتالء ورغبهم فى الثواب. 

يقال: حرضت فلاتًا على كذا: إذا أمرته به. 

٭ لإ عسى الله أن يكف بأس الّذين كفروا ). 
واو اعلم خی المسلم أن (عسی» من الله - تعالى ‏ واجب» ولیس 
للترجى كما قال علماء اللغة. 

« ل والله شد بأسا 4 أى: أشدٌ صولةء وأعظم سلطانًا وأقدر بأسًا على من يريده. 

. » ظ وَآَشَد تدكيلا 4: » عن الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ وقادة بن دعامة 
السدوسى (ت8١١ه)‏ قالا: معنى قوله ‏ تعالى - وأشد تدكيلا 4 أى: عقوبة". 


لإمن يشفع شفاعة حسنة يكن لَه نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن لَه كفل منها 


وكان الله علئ كل شيء مقيتا © 4 
قو معانى المفردات: 
عن« پود و و ا ل کے ابرض 2و و ارو مل ق اوس ا دو ود مد ع لل 2 ت ل و اسل 
» ام يشفعء شفاعة حسنة يك" لَه ز نها وم يشفع شفاعة سيئة يك" له 
» وم باقع شقاعة خسنا کی ل تع مله و طق شفاط ةيد 
كل ها 


)0 0 ا 


سورة النساء [40] 10 ۲ 
* عن ابن عباس (ت 8"ه - رضى الله عنهما) قال: الشفاعة الحسنة: هى 
الإصلاح بين الناس. والشفاعة السيئة: هى المشى بالنميمة بين الناس!7١)‏ 
وأصل الشفاعة أنها مشتقة دز وک رقو الروج فى العدد وك الجاع لأنه 
يصير مع صاحب الحاجة شقعاء والشقع : ضم واحد إلى واحد. 
* قال القرطبى فى تفسيره: اختلف المتأولون فى هذه الآية: 
أولا: قال مجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠ه»).‏ والحسن البصرى (ت ١١١ه).‏ 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١17١ه)‏ وغيرهم: هى شفاعات الناس 
بينهم فى حوائجهم» فمن يشفع لينفع فله نصيب» ومن يشفع ليضر فله كقل. 
ثانيًا: قيل: الشفاعة الحسنة هى فى البرَ والطاعة» والسيئة فى المعاصى» فمن 
شفع شفاعة حسنة استوجب الأجر» ومن سعى بالنميمة والغيبة أثه'2؟. 
*# وعن الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ قال: من يشفع شفاعة حسنة كان له أجرها 
وإن لم يَشَفع لأن الله يقول: ل من شفع ولم يقل: ايشفع00. 
* وفى رواية عنه قال: من يشفع شفاعة حسنة كتب له أجرها ما جرت منفعتها.. اه!؟". 
* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ قال: الكقل: هو الإثم.. اه(. 
» وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ه) قال: الكفل والنصيب 
واحد» وقرأ قوله ‏ تعالى - : ل يؤتکم كفلين من رحمته 4 [الحديد: ۸] اه ر50), 
» © وكات الله على كل شيء مقيتا ): قال كل من: 
١‏ -عبد الله بن عباس (ت /"ه). 
1 - وسعيد بن جبير بن هشام (ت 96ه). 
۳ - والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت 171١ه)‏ قالوا: معنى «ل مقيتا 4 


أى : قادرا مقتدرا.. اه(" . 


.)٠۹۰ /8( انظر: تفسير القرطبى‎ )۲( .)461//١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ه7”).‎ )0 : "( 
.)775 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )7- 5( 


5111 سورة النساء [۸1ء ۸۷] 
لإ وإذا حبيتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيا 9 4 
5 معانی المفردات: 

* © رإذا حيّيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها #: التحيّة: على وزن «تفعلة) 
والأصل: «تحيية) مثل: «تسمية وترضية» فأدغمت الياء فى الياء للتخفيف. والتحية: 
السلام» وأصل التحية: الدعاء بالحياة. والمراد بالتحية هنا: الإسلام» فإذا سلم عليك 
مسلم وقال: السلام عليكم» فقل: E‏ رجا ا 0 
وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله» فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أو رد عليه 
كما سلّم عليك. وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه كما سلّم عليك. 

* أخرج البخارى فى الأدب المفرد عن أبى هريرة (ت ٥۹‏ ه- رضى الله عنه) أن 
رجلا مر على رسول الله ية وهو فى مجلس فقال: السلام عليكم» فقال: اعشر 
حسنات»» فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة اله» فقال: اعشرون حسنة». 
فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال: «ثلاثون حسنة» اه. 

* إن الله كان علَى كل شيم حسيبا 4 أى: محاسبًا ومجازيا. 

ل الله ل لَه إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القامة لا رب فيه ومن أصدق من الله حَدِيًا 69 4 
معاتى المفردات: 

» اله لا لَه إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ): 

* « لا ريب فيه 4 أى: لا شك فيه. 

* فإن قيل: ما الحكمة من التسمية بيوم القيامة؟ أقول: هناك قولان: 
الأول: سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون فيه أى فى اليوم لرب العالمين للحشرء 

والحساب» والجزاء. 
والدليل على ذلك قول الله تعالى -: « ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ( ليوم 
عظيم (5) يوم يقوم الاس لرب الْعَالَمِين (5) 4 [المطففين: ؛ -]. 


.)785 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


سورة النساء [ ۸۸] 1Y‏ 


والثانى: سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم إليها. قال الله - تعالى -: 
« يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنْهم إل نصب يوفضون © 4 
[المعارج: 47 ] 

» ل ومن أصدق من الله حديثا 4 أى: لا أحد أصدق من الله تعالى -. 
القراءات وتو جبهها: 

0 3 ومن أصدق 4 [رقم: [AY‏ 

قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البرّار» ورويس بخلف عنه بإشمام الصاد صوت 
الزاى» وهى لهحة قيس. وقرأً الباقون بالصاد الخالصة» وهى لهحة قريش 0 
فما كم في المنافقين فنتين واللّه أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا م من اض الله 
ومن يضلل الله فلن تجد لَه سبلا 62 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن أبى شيبة» وأحمد. وعبد بن حميد والبخارى» ومسلم» والترمذى. 
r‏ المت يوي OD‏ 
معهء فكان أصحاب رسول اله يك فيه ای الاين رجا ن فرت لول 
نقتلهم» وفرقة تقول: لاء فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فشتين ) الآية.. | اھ 
٭ معانی المغردات: 

." فقال ابن عباس (ت ۸٦ه- رضى الله عنهما) معنى أركسهم: ردهم إلى الكفر‎ ١ 

۲ وقال قتادة بن دعامة السدوسى: أهلكهم بما عملوا'. 

۴ وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۲۷١ه):‏ أضلهم*. 


.)١56 /١( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبى /٥(‏ ۱۹۷)» وتفسير البغوى (۱/ »)٤٥۹‏ وتفسير الدر المنشور (۲/ 1١‏ 7)) وأسباب 
النزول للواحدى ص١7١).‏ 

(: 0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 57 7). 


] 486 [ سورة النساء‎ YA 


ودوا ترون كنا كفررا كرود سواء فلا تخذرا سم راء ر يهاجروا في 
سَبيل الله فإن تولُوا فخذوهم وافتلوهم حيث وجدتموهم ولا تَتَخَذَوا منهم وَل ولا 


تضيرا ® 4 
وي معاك المفردات: 


* ط ودوا 4 أى: تمنى أولئك المنافقون الذين سبقت الإشارة إليهم فى قوله 
- تعالى -: ف فَمَا أكم في المنافقين فنتين ). 

٭ لو تكفروت كما کقروا فتكونون سواء 4 أى: تمنى المنافقون كفركم 
وتمنوا أيضا أن تكونوا مثلهم فى الكفر والنفاق. ونظير هذه الآية قوله ‏ تعالى -: 
ودوا و تدهن فیدهنرن © 4 [ن والقلم: 9]. 

« فلا تتخذوا منهم أولياء حتّى يهاجروا في سبيل الله ): 
المعنى: نهى الله - سبحانه وتعالى ‏ عن اتخاذ أحد من هؤلاء المنافقين وليا 
ولا نصیرا حتى يسلموا ويهاجروا فى سبيل الله» والنهى هنا للوجوب. 

e‏ اك امراب - تعالى - : « والّدين آمنوا ولّم يماجروا ما لكم 
من ولايتهم من شيء حتئ يهاجروا 4 [الأنفال: [VY‏ 

* قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ©١٠ه)‏ قوله ‏ تعالى -: حت يهاجروا 4 
هى هجرة أخرى» أى: غير الهجرة الأولى ثم أردف قائلا: والهجرة على ثلاثة أوجه: 

الأول: هجرة المسلمين فى أول الإسلام ‏ من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة . 

والناتى هة الوت وي الخرروع فى سيبل ادمع سول ال 257 صابرين 
محتسبين» وهی المرادة هنا فى قوله ‏ تعالى : فلا تتَخذوا منهم أَوليَاء حت يهاجروا 
في سيل الله ). 

والشالث: هحرة المؤمنين ما نهى الله عنه» وهى المشار إليها بق وله يا فى 
الحديث الذى رواه كل من البخارىء وأبى داود. والنسائى, وابن ماجه. والإمام 
أحمد: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه) اه(١).‏ 
(۱) انظر: تفسير البغوى (45/1). / 


سؤرة النساء ]95٠[‏ ۲۹ 


# © فإن تولُوا » أى: أعرضوا عن التوحيد والهجرة. 

* ( فُخذوهم 4 أى: أسرى. 

* ظط وافتلوهم حيث وجدتموهم »4 أى: فى أ مكان وزمان. 

* قال كل من القرطبى فى تفسیره» والبغوى فى تفسيره: هذا عام فى الأماكن من 
حل وحرم). 

» ولا تفخذوا منهم وليا ولا نصيرا 4 هذا تأكيد لقوله - تعالى ‏ أول الآية: 
فلا تتخذوا منهم أولياء 4. 
IRE TOO O DH‏ 
قاو موقو يكم السلم فما جل الله لم عَلهمْ سيلا 9 > 
هه التاسخ والمنسوح: 

* أخرج أبو داود فى ناسخه» وابن المنذرء وابن أبى حاتم والنحاس» والبيهقى 
فى سننه عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى - : إلا الذين 
يصلون إلى قُوم. ٠‏ الآية. قال: نسختها براءة: طفَإِذا انسلحَ الأشهر الحرم فافتلوا 
المشركين حيث اوجدتموهم وخذوهم نم واحصروهم وافعدوا لهم کل مرصد فن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَخْلُوا سبيلهم إن الله فور رحيم (2) © [براءة: : e‏ . 

وممن روى عنه النسخ أيضا غير ابن عباس : 

_ محاهد بن جبر (ت 5١٠١ه).‏ ”7 عكرمة مولى ابن عباس (ت 86١٠١ه).‏ 

۳ _ الحسن البصرى (ت ١١١ه).‏ 4 قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه).‏ 
ه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٠11ه)7".‏ 


.)۱۹۸ /60( وتفسير القرطبى‎ »)55* /١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 

() انظر: الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس ص٤‏ ١٠ء‏ وتفسير القرطبى (65/ ۱۹۹)» وتفسير الدر المنثور 
اران 091017 

(۳) انظر: تفسير القرطبى (60/ :.)١594‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 57 "). 


]9١[ سورة التساء‎ YY. 


5 معانى المضردات: 

* ط إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبيتهم مياق 4: هذا اتا من الكل المتهوم 
من قوله ‏ تعالى ‏ قبل: فإن تَولوا فُخذوهم وافتلوهم حيث وجدتموهم © [رقم: .1۸٩‏ 

» « يصلون ) أى: يتصلون بهم» وينتسبون إليهم ويدخلون فيهم بالحلف والجوار. 
ا المعنى: لا تقتلوا قوما بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد فإنهم على عهدهم. 

وقد تقدم نسخ هذا الحكم بآية براءة رقم: 6 


رز بير ابر بي 


# ©( حصرت صد ورهم 4 أى : ضاقت صدورهم. 

* وقد قال بذلك السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت 11١١ه).‏ 

« فإن اعترلوكم 4 أى: اعتزلوا قتالكم. 

» « فلم يقاتلوكم وألْقوا يكم السلّم 4 أى: الصلح. 

» فما جعل الله لَكُم علَيهم سبيلا 4 أى: طريقًا لقتالهم. 
لكا القراءات وتوجهها: 

* «ل حصرات صدورهم ) [رقم: ]٩۰‏ 

قرأيعقوب: 4 حصرتا » بنصب التاء منونة» على الحال. وقرأ الباقون: 
إ حصرت * بسكون التاء» فعل ماض» والحملة فى محل نصب على أنها حال'. 
ل[ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إِلَى الفتنة أركسوا 
فيها قإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلّمِ ويكفوا أيديهم فخذوهم وافتلوهم حيث 
تقفتموهم وأولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا © 4 
© سيب نز نزول هذه الآبية: 

اختلف المفسرون فيمن نزلت فيهم هذه | لآية : 
بريد او ی ا ا 

الأمان من النبى بيا ليأمنوا عنده» وعند قومهم.. اه. 
(1) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (414/1): والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۳۳)ء والمهذب فى 


ع د 
(۲) انظر: تفسير القرطبى )23٠١ /٥(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 57 3). 


سورة التساء [۹۲] ۲۷۱١‏ 


۲ - وقال السَّدَى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسّر (ت ۲۷١ه):‏ نزلت فى نعيم بن 
مسعود الأشجعى: كان يأمن المسلمين والمشركين بنقل الحديث بين النبى بلا 
والمشركين .اه . 

۳ وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠ه):‏ نزلت فى ناس من أهل مكة كانوا 
يأنون النبى ی فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان 
يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههنا.. اه. 

چې معانی المغردات: 

ه سج دون آخرین يود أن انوم واوا ومهم کل ما روا إلى اففتة 
أكسوا فيها 4 أى: كلما دعوا إلى الكفرء والشرك بالله ‏ تعالى - رجعواء وقاذوا اله 

» إن لم يعزو كم ) أى: فإن لم يكفوا عن نفاقهم. 

» « ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم 4 أى: يقبضوا أيديهم عن قتالكم. 

* ط فخذوهم ): أسرى. * ط واقتلوهم حيث لقفتموهم © أى: حيث وجدتموهم. 

* © وأولائكم جعلنا أكم علَيهِم سلطانا مبينا ) أى: حجة بينة ظاهرة بالقتل» والقتال. 


ف( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خط ومن فتل مؤمنا خا فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
ملم إل أهله إلا أن يَصدَقُوا إن كان من فوم عدو أكم وهو مؤمن فتحرير رقب مؤمئة 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم مياق فدية مسلَمة إلى أهله وتحرير رقبَة مؤمنة فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين توبة مْنَ الله كان الله عليما حكيما 69 4 
© سيب نزول هذه الآية: 
اختلف العلماء فى سبب نزول هذه الآية» وقد اخترت السبب التالى طلبًا لعدم الإطناب: 
* أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر 
رت17١ه)‏ قال: نزلت هذه الآية فى عياش بن أبى ربيعة المخزومى كان قد أسلم 
وهاجر إلى النبى علا . وكان عياش أخا أبى جهل. والحارث بن هشام لأمهما. وكان 


- أى عياش أحب ولدها إليها. فلما لحق بالنبى كلِةِ شق ذلك عليهاء فحلفت أن 
لا يظلها سقف بيت حتى تراه. فأقبل أبو جهل» والحارث بن هشام حتى قدما 
المدينة» فأخبرا عياش بما لقيت أمّهء وسألاه أن يرجع معهما فتنظر إليه ولا يمنعاه أن 
يرجع» وأعطياه موثقا أن يخليا سبيله بعد أن تراه أمه. 

فانطلق معهما حتى إذا خرجا من المدينة عمد إليه فشداه وثاقًا وجلداه نحو مائة 
جلدة. وأعانهما على ذلك رجل من بنى كنانة» فحلف عياش ليقتلن الكنانى إن قدر عليه. 
فقدما به مكة فلم يزل محبوسا حتى فتح رسول الله ل مكة» فخرج عياش فلقى الكنانى 
وقد أسلم» وعياش لا يعلم بإسلام الكنانى فضربه عياش حتى قتله» فنزلت الآية"١".‏ 
9 معانى المغردات: 

» «إ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إل حَطَنًا ): 

* قال القرطبى فى تفسيره: هذه آية من أمهات الأحكام: 
6 والمعنى: ما ينبغى لمؤمن أن يقتل مؤمتا إلا خطأ. فقوله ‏ تعالى -: وما كان ) 
ليس على النفى» وإنما هو على التحريم والنهى» كقوله تعالى _: ا وما کان لكم أن 
تؤذوا رسول الله [الاحزاب: [o‏ ولو كانت على النفى لما وجد مؤمن يقتل مؤمئا خطأ 
لأنّ ما نفاه الله لا يجوز وجوده. كقوله ‏ تعالى -: «( فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان 
لكم أن تنبتوا شج رها [النمل: 6]. 
© المعنى: لا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدًا.. اه'. 

ا ل ا ا 

* هل ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمدة ): 
' ٭ عن ابن عباس (ت 8/“ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: ( فتحرير رقبة 
مؤمنة % قال: يعنى بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصلى وصام.. اه0"). 

*# وأخرج عبد بن حميدءه وأبو داود» والبيهقى فى سننه عن أبى هريرة (ت ۹ه 
- رضى الله عنه): أن رجلا أتى النبى ية بحارية سوداء» فقال: يا رسول الله إن على 
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عتق رقبة مؤمنة» فقال لها: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء بأصبعهاء فقال لها: امن 
أنا؟ ») فأشارت إلى رسول الله ا وإلى السماء. أى نت رسول ایل فقال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة» اه(١).‏ 

» ل ودية مسلَّمَة إلى أهله 4: 

ماع مي ع وابن المنذر عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ 
فى قوله ‏ تعالى - ٠‏ $ َلَمة إلى أهله 4, قال: مسلمة إلى أهل القتيل.. | اھ 

¢ فإن قبل : نريدك بيان مقدار الدية؟ أقول: بوضح ذلك الحديثان التاليان: 

# الحديث الأول: أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه- رضى الله 
عنهما): أن رسول الله ية قضى فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل 
البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاة ألفى شاة» وعلى أهل الحلل مائتى حلة» وعلى أهل 
القمح شيئًا لم يحفظه محمد بن إسحاق.. اه(". 

* الحديث الثانى: أخرج أحمد. وأبو داود» والترمذىء. والنسائی» وابن ماجه. 
وابن المنذر عن ابن مسعود (ت "لاه - رضى الله عنه) قال: قضى رسول الله ییا فى 
دية الخطأ عشرين بنت مخاض» وعشرين بنى مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون. 
وعشرين جذعة» وعشرين حقة.. اها ؟). 

ه تنبيه: الخبر التالى مهم جدا لتعلقه بدية قتل الخطأ: 

* أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية 
على عهد رسول الله َة ثمانمائة دينارء أو ثمانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ 
النصف من دية المسلمين. وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر - رضى الله عنه ے 
فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد عَلّت» ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الورق اثنى عشر ألقاء وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة 
وعلى أهل الحلّل مائتى حلة حلة 

وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.. اهر(ة». 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 56 "). 
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» إلا أن يصدقوا 4: 
* أخرج عبد بن حميد. وابن المنذر عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت /١١ه)‏ 
فى قوله ‏ تعالى :إلا أن يصدقوا » قال: إلا أن يصّدق أهل القتيل» فيعفوا 


ويتجاوزوا عن الدية.. اه''؟. 
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* لإ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ): 

* أخرج ابن جريرء وابن ن المنذر من طريق على عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى 
اله عنهمااني قوله - تعالى -: طفن كان من فوم عدو كم وهو مؤمن فتحرير رقَبَة 
مؤمنة) قال: إن كان فى أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأء فعلى قاتله: أن يكفر 
بتحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه.. اها"". 

« ط وإن كان من قوم بينكم وبينهم مياق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقَبَةَ مؤمنة 4: 

* أخرج ابن جرير» وابن المنذر من طريق على عن ابن عباس - عرصي E‏ 
دافى فو : : « وإن كان من فوم بينكم وبينهم مياق قدية مُسَلَمة إَى أهله 
وتحریر رق مؤمنة قال ارسي بر يي 
© تتبيف مهم: 

* أخرج ابن أبى شيبة» والبخارى» وابن ماجه» والحاكم وصححه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص (ت ٠١‏ ه- رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله يَكهِ: «من قتل قتيلا 
من أهل الذمة لم يجد ريح الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» اه!؟'. 

:4 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله‎  » 

عع الصسحاة و جرات 957 لماي زوه - تعالى - 00 
شهرين متتابعين 4 قال: الصيام لمن لم يجد ر قبة» وأما الدية فواجبة لم يبطلها شىء.. | و 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 545 ”). 


(۳-۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 41 7). 
٤(‏ -0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١٤۸‏ 
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« الخبر التالى مهم جدا: 

» احرج اين أبى حاتم عن ماهد بن - جبر المفسر (ت ٤‏ ٠ه):‏ أنه سكل عن 
قوله ‏ تعالى -: ط فُصيام شهرين متتابعين 4 قال: لا يفطر فيهما ولا يقطع صيامهماء 
فإن فعل من غير مرض» ولا عذر» استقبل صيامهما جميعا.فإن عرض له مرض» 
أو عذر؛ صام ما بقى منهما - أى من الشسهرين ‏ فإن مات ولم د بصم أطعم عنه ستون 
مسکیتا لكل مسكين مد.. | OR‏ 

[ توبة من الله : عن سعيد بن جبير بن هشام (ت 40ه) قال: هذا تجاوز من 
الله لهذه الأمة حين جعل فى قتل الخطاً: : كفارة ودية. .اھ 

» فإ وكان الله عليما 4 أى : بمن قتل خطأء أو غير خطأ. 

٭ ط حكيما 4 أى: الله تعالى ‏ حكيم فيما حكم به بل فى كل شىء. 
« ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
عَدَابا عظيما © 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

٭ أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير بن هشام (ت 96ه) قال: نزلت هذه 
الآية فى مقيس بن ضبابة الكنانى: وذلك أنه أسلم وأخوه هشام بن ضبابة وكانا 
بالمدينة» فوجد مقيس أخاه هشامًا ذات يوم قتيلا فى الأنصار فى بنى النجار» فانطلق 
إلى النبى ي فأخبره بذلك. فأرسل رسول اله بو رجلا من قريش من بنى فهر» ومعه 
مقيس بن ضبابة إلى بنى النجار ‏ ومنازلهم يومشذ بقباء ‏ أن ادفعوا إلى مقيس قاتل 
أخيه إن علمتم ذلك وإلا فادفعوا إليه الدية. 

فدفعوا إلى مقيس مائة من الإبل دية أخيه. فلما انصرف مقيس» والفهرى راجعين 
من قباء إلى المدينة وبينهما ساعة عمد مقيس إلى الفهرى رسول رسول الله ية فقتل 
وارتد عن الإسلام وركب جملا منها وساق معه البقية ولحق بمكة. فدزلت فيه هذه 
الآية: لإ ومن يقتل مؤمنا متعمّدا 4 | ف 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ٠ .)۳٤۸/۲(‏ () انظر: تفسير الدر المنشور للسيوطى (۲/ .)۳٤۹‏ 
(۳) انظر: أسباب التزول للواحدى ص٤‏ ۷١ء‏ وأسباب النزول للقاضى ص76 وتفسير البغوى ,))555/١(‏ 
وتفسیر الدر المنثور للسيوطى (۲/ 59 7). 
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چ معانى المفردات: 

» « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولّعنه 4 
أى: طرده عن رحمته. 

» ط وأعد لَه عذابا عظيما ): 

* عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما): أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له. 

فقيل له: أليس قد قال الله فى سورة الفرقان: ط ولا يقتلون التفس التي حرم الله إلا 
الْحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما ۵© يضاعف لَه العذَاب يوم القيامة ويخلد 
ا دو ات 
وكات الله غفورا رّحيها © 4 [رقم: 0" - 

ا 

من أهل الشرك كانوا قد قتلواء وزنواء فأتوا رسول الله ي فقالوا: إن الذى تدعو إليه 
لحسن > ويخبرنا أن لما عملنا كفارة» فنزلت: « والُذين لا يدعون مع الله لها آخَرَ »4 
إلى قوله: إلا من تاب وآمن ‏ فهذه لأولئك. 

وأما التى فى سورة النساء: فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل مسلما 
متعمدا فجزاؤه جهنم.. اھ . 
مهمة: أخرج عبد بن حميد» والبخاری» ومسلم» وأبو داود» والنسائی» وابن جریر» 
ورا ين طريق سني بن جر بن 0 ى 
قل المؤمن» فرحلت فيها إلى ابن عباس - رضى الله عنهما - فسألته عنها؟ فقال: 
نزلت هذه الآية: بای ۰ إلخ هى 
آخر ما نزل» وما نسخها شىء.. اها"". 

# ومن الأدلة على عظّم - العمد. وأن الله لا يغفر لقاتل العمد الحديثان التاليان: 

* أولا: أخرج أحمد والنسائىء وابن المنذر عن معاوية بن أبى سفيان 
(ت ٦۰‏ ه- رضى الله عنه) قال: سمعت رسول الله یل يقول: «كل ذنب عسى الله أن 
يغفره» إلا الرجل يموت كافرًاء أو الرجل يقتل مؤمئًا متعمدً)» اه". 
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* ثانيا: أخرج ابن المنذر عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت 

رسول الله ب يقول: «کل ذنب عسى الله أن يغفره» إلا من مات مشركاء أو من قتل 

مؤمئًا متعمدًا) اه '؟. 

٠‏ تحذير شرعى مهم: 

اعلم أخى المسلم أن الله سبحانه وتعالى ‏ كما حرم قتل المؤمن عمد وجعله 
الشارع من أكبر الكبائر. كذلك حرم التعاون على قتل المؤمن عمد ولو بشطر كلمة. 
ومن الأدلة على ذلك الحديثان التاليان: 

* الأول: أخرج ابن المنذر عن أبى هريرة (ت 9هه ‏ رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله : «من أعان فى قتل مسلم بشطر كلمة» يلقى الله يوم يلقاه مكتوب على 
جبهته: آيس من رحمة الله) اه" . 

* والثانى: يي r ib‏ ا f‏ 
الله عنهما) قال: قال رسول الله عَلِهِ: امن أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة» كتب 
بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله) اه(". 


لزيا أيها اين آمنوا إذا ضربتم في سسبيل الله بينوا ولا تقولوا لمن أله ْ إليكم السّلام 
لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فَمَن 


Bl 


الله علیکم فتبینوا إن الله کان ما تعملون خَبيرا ©6 ) 
© سيب سا نزول هذه الاآية: 


ورد فى سبب نزول هذه الآية عدد من الأسباب وقد اخترت السبب التالى 
حرصا على عدم الإطناب: [ 

# أخرج ابن أبى شيبة» وأحمد» والترمذى وحسنه» وعبد بن حميد وصححه 
وابن جريرء وابن ن المنذرء والحاكم وصححه عن ابن عباس (ت 14ه رضى الله 
عنهما) قال: مر رجل من بنى سليم بنفر من أصحاب النبى يك وهو يسوق غنم ل 
فسلم عليه فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ متا فعمدوا فقتلوه؛ وأتوا بغنمه 
النبى بی فنزلت الآية.. اه(؟). 


(4) انظر: أسباب النزول للواحدى ص 2.١76‏ وأمسباب النزول للقاضى ص76 وتفسير القرطبى (6/ ))"١5‏ 
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معاتى المفردات:‎ 

* يا أيها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا : 

* الضرب: السير فى الأرضء تقول العرب: ضربت فى الأرض: إذا سرت 
لتجارة» أو غزوء أو غيره» مقترنة بفى. 

* ( ینوا من التبيّن أى: التأمّل. 

» 9 ولا ة تقولوا لمن أَلقَى يكم السّلام لست مؤمنا : 

* أخرج ابن جریر» وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس (ت 7ه رضى 
الله عنهما) قال: حرم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلا الله لست 
مؤمئاء كما حرم عليهم الميتة» فهو آمن على ماله» ودمه» فلا تردوا عليه قوله.. اھ 

ووج ابن ای ةو اا ی ا واو داوت والسباتى عن اانه بن 
اچوی العم قال: بعثنا رسول الله ي فى سرية» فصبحنا الحرقات من جهينة. 
فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته» فوقع فى نفسى من ذلك فذكرته للنبى کی 
فقال رسول الله ل: «قال لا إله إلا الله وقتلته؟» قلت: يا رسول الله إنما قالها فرقًا من 
السلاح؛ قال: ألا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها آم لا»» فما زال يكررها حتى تمنيت 
اق المت يود ا 

# « تبتغون عرض الْحياة الدنيا 4 أى: تطلبون الغنم والغنيمة. 

٠ *‏ كذلك كنتم من قبل ): عن سعيد بن جبير بن هشام (ت 96ه) قال: كنتم 
تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعى بإيمانه» وفى رواية: كنتم تكتمون 
يمانكم عن المشركين.. اه7". 

« فَمن الله عليكم 4 : بإظهار الإسلام. 

* وقال قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه):‏ كنتم ضلالا من قبل فمن الله 
عليكم بالهداية29. 


(4) انظر: تفسير البغوى (5517//1). 
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* ظ فتبينوا 4: من التبين» أى: لا تقتلوا مؤمنًا. 

» إن الله کان بما تعملون حَبيرا #: 

* قال البغوى فى تفسيره: إذا رأى الغزاة فى بلد» أو قرية شعار الإسلام فعليهم 
أن يكفوا عنهم» فإن النبى ية كان إذا غرًا قومًا فإن سمع أذانًا كف عنهم» وإن لم 
سم انارعيه ثم انتطرد كائلا عن ابن ا الجى و كان إ< 
بعث سرية قال: «إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم أذانًا فلا تقتلوا أحدا» اه''؟. 
القراءات وتوجبهها: 

# 8 فتبينوا © [النساء: ۹١‏ والحجرات: 5] 

قرأ حمزة» والكسائى. وخلف البزار: 8 فتثبتوا © فى السورتين بثاء مثلثة» على أنها 
مضارع من «التثبت». وقرأ الباقون: ظ فتبينوا ‏ بباء موحدة» مضارع من «التبين»'. 

٭ « ولا تقولوا لمن أَلقَى إليكم السلام 4 [رقم: 44] 

قرأ نافع» وابن عامر» وحمزة» وأبو جعفرء وخلف البزار: ف( السلّم 4 بفتح اللام 
من غير ألف بعدهاء على معنى الاستسلام والانقياد. ومنه قوله - تعالى - : « وألقوا 
إلى اللّه يومئذ السلم : [النحل: ۸۷]. 

وقرأ الباقون ظ السلام 4 بفتح اللام وألف بعدهاء على معنى التحية؛ فتحية 
الإسلام هى: «السلام عليكم». 

» ولا تقوو لمن ألقئ يكم السام لست مومت [رقم: 44] 

قرأ أبو جعفر بخلف عنه ظ مؤمنا © بفتح الميم الثانية» اسم مفعول» أى: لن نؤمنك 
على نفسك. وقرأ الباقون بكسر الميم الثانية؛ وهو الوجه الثانى لأبى جعفرء اسم فاعلء 
والتقدير: إنما فعلت ذلك أى قلت: السلام عليكم متعودًا وليس عن إيمان صحيح”". 


.)551//١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات .)5١6 4١5 /١(‏ والنشر فى القراءات العشر (۳/ ۳۳)» والكشف عن 
وجوه القراءات ٤ /١(‏ ۳۹). والمهذب فى القراءات العشر .)١51//١(‏ 

(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات .)5١5/1١(‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ “77), والكشف عن 
وجوه القراءات .)۳۹١ /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر .)١51//1١(‏ 


.ا سورة النساء [ ۹۵] 


$ لا يسوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضَّررٍ والمجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم علَى القاعدين درجة وكلاً 
وعد الله الحسنى وَفَضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما (2© 4 

© سيب نزول هذه الآية: 

ورد فى سبب نزولها عدد من الأسباب» واخترت السبب التالى حرصا على عدم الإطناب: 

* أخرج ابن جريرء والطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات عن زيد بن أرقم 
(ت ٦ه‏ - رضى الله .عنه) قال: لما نزلت: طلا يستوي القاعدون من المؤمنين 4 
جاء ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله أما لى رخصة؟ فقال: «لا) قال: اللهم إنى ضرير 
فرخّص لی» فأنزل الله: لإ غير أولي الضرر4 فأمر رسول الله بيا بكتابتها. .اھ 
© معانى المغردات: 

< لا يستوي القاعدون من المؤمنين »: 

* قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) معنى ذلك: لا يستوى القاعدون 
عن «بدر» والخارجون إليها". 

٭ وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير (ت 90ه) قال: لا يستوى فى 
الفضل القاعد عن العدو والمجاهد". 

* ل غير أولي الضرر »: 

# قال القسرطبى فى تفسيره: قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار, إِد قد 
ضرت بهم حتى منعتهم الحهاد؛. 

و را لي سيول الله و و 

* قال البغوى فى تفسيره: ليس المؤمنون القاعدون عن الجهاد من غير عذرء 
والمؤمنون المحاهدون سواء» غير أولى الضرر› فإنهم ‏ أى القاعدون عن الحهاد 
بعذر ‏ يساوون المحاهدين, لأن العذر أقعدهم ثم استطرد مستدلا على ذلك بقوله: 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١١۲‏ )۲( 0 

(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 59 9). (1) انظر: تفسير القرطبى (0/ ۲۲۰). 
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أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحى حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيرى حدثنا 
حاجب بن أحمد الطوسى حدثنا عبد الرحيم بن منيب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا 
حميد الطويل عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه): أن رسول الله يك لما 
رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: إن فى المدينة لأقواما ما سرتم من مسير 


ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه) قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: : انعم 


بالمدينة حبسهم العذر» اه(١).‏ 


# « فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 4: 

# عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ قال: على أهل الضرر.. اه" . 

* قال البغوى فى تفسيره: فضل الله المجاهدين على أهل الضرر درجة؛ لأن 
المجاهد باشر الجهاد مع النيةء وأولى الضرر كانت لهم نية ولكنهم لم يباشرواء 


فنزلوا در ج١‏ 
N‏ 
* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ قال: أى الحنةء والله يؤتى كل ذى 


* ظ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 4 : 

* عن ابن جريج قال: على القاعدين من المؤمنين غير أولى الضرر.. اه 
و اق رر ر اغ ین 

* عن ابن محيريز» وأبى مجلز فى قوله - تعالى -: [ وقضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما 62 دَرجَات مُنه 4 قالا: الدرجات سبعون درجة» ما بين 
الدرجتين عدو الجواد المضمر سبعون سنة.. اه(2)0. 
)١(‏ انظر: تفسير البغوى (۱/ ٤٦۷‏ -558). 
(۲( ار مدير ف ی 


os (۳) 
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* وأخرج البخارى» والبيهقى فى الأسماء والصفات عن أبى هريزة (ت 4ه 
الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسآلوه الفردوس فإنه أوسط 
الحنة. وأعلى الحنة» وفوق عرش الرحمن»› ومنه تفحر أنهار الحنة.. اھ . 

* وأخرج مسلم. وأبو داود» والنسائی» والحاكم عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى 
الله عنه -: أن رسول الله َء قال: امن رضى بالله رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسولاء 
وجبت له الحنة»). فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على يا رسول اله فأعادها عليه 
ثم قال: «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض» قال: وما هى يا سول الله؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله) اه(" . 
طن الذين تَفَاهم الَْلائكةٌ طالمي أنفُسهم قَانُوا فيم كنم الوا كنا مستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُولّئك مأواهم جهنم وساءت 
مُصيرا 69 ) 
© سبب نزول هذه الآية: 

ورد فى سبب نزولها عدد من الأقوال» وقد اخترت السبب التالى حرصا على 
عدم الإطناب: 

۶ وه 

* أخرج عبد بن حمید» وابن أبى حاتم» وابن جرير عن عكرمة مولى ابن عباس 
(ت ١٠٠ه)‏ قال: نزلت فى قيس بن الفاكهة بن المغيرة» والحارث بن زمعة بن 
الأسود. وقيس بن الوليد بن المغيرة» وأبى العاص بن منية بن الحجاج» وعلى بن 
أمية بن خلف قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبى سفيان بن 
حرب وعير قریش» من رسول الله يك وأصسحابه» وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة. 
خرجوا معهم بشبّانَ کارهین» كانوا قد أسلمواء واجتمعوا ببدر على غير موعد فقتلوا 
ببدر كفاراء ورجعوا عن الإسلام» وهم هؤلاء الذين سميناهم.. | اه0". 


(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 7515) 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 7355-3756)) وتفسير البغوى .)559/1١(‏ 
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9 معاتى المفردات: 

» إن الّذين توّاهم الملائكة المي أنفسهم »: 

أى: حالة كونهم ظالمى أنفسهم بالشرك بالله ‏ تعالى ‏ والمراد بهم كل من ذكر فى 
سبب نزول الآية» وغيرهم ممن ذكر اسمه فى أسباب النزول الأخرى التى ذكرها العلماء. 

» قرافم كم 
4 المعنى: قالت لهم الملائكة حالة موتهم: فى أى الفريقين كنتم؟ أفى 
المسلمين؟ أم ف فى المشركين؟ وهذا سؤال توبيخى. فأجابوا بما أخبر الله عنهم: 

 »‏ قَالُوا كنا مستضعفين في الأرض ‏ والمراد: أرض مكة. 

فردت عليهم الملائكة بما يلى: 

* لإ الوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4: 
© المعنى: ٠‏ لم لم تخرجوا من مكة من , بين أهل الكفرء إلى المدينة وتلحقوا 
بالرسول ب؟ ولتحقق كذبهم فى قولهم هذا توعدهم الله تعالى ‏ بالعذاب فقال: 


سس حم صر 000 © سس 


* ل جهنم وساءت مُصيرا 4 أى: ب بئس المصير مصيرهم إلى جهنم. 
« إلا المستضعفين من الرّجال والتساء وَالْولْدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 
۸ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفرا غفورا 62 4 
٭ معانى المفردات: 

» إلا المستضعفين من الرَجَال والتساء 4 الآينان: هذا استثناء من حكم 
المذكورين فى الآية السابقة: والمراد بالمستضعفين: الذين لا يستطيعون الهجرة مثل : 
الشيخ الكبيرء والمرأة العجوزء والغلمان. والحوارى. والعبيد... إلخ. 

# عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: كنت أنا وأمى ممن عذر الله.. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ /751). 


اھ( 


]٠٠١[ سورة النساء‎ YAS 


* ومن المستضعفين الذين وردت أسماؤهم فى الأحاديث الثلاثة الآنية: 

٭ الحديث الأول: أخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم عن أبى هريرة (ت ۹٥ه-‏ 
رضى الله عنه): أن رسول الله بي كان يدعو فى دبر كل صلاة: «اللهم خلَّص الوليد. 
وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى ربيعة» وضعفة المسلمين من أيدى المشركين. 
الذين لا يستطيعون خيلة ولا يهتدون سبيلا» اه(١2.‏ 

* الحديث الثانى: أخرج البخارى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: بينا 
النبى ب يصلى العشاء إذ قال: ١‏ جع اداج راتت ادل اسه «اللهم 
نج عياش | بن أبى ربيعة, اللهم نج سلمة بن هشام» اللهم : نج الوليد بن الوليد اللهم 

نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين 
کا 

* الحديث الثالث: أخرج ابن أبى شيبة عن محمد بن يحبى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 
مكث النبى ل آربعين صباحا يقنت فى صلاة الصبح بعد الركوع؛ وكان يقسول فى 
قنوته: «اللهم نج الوليد بن الوليد» وعياش بن أبى ربيعة» والعاص بن هشام 
والمستضعفين من المؤمنين بمكة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا اه'". 
ل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته 
مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقّع أجره على الله وكان الله غفورا 
45 
© سب تزول هذه الآية: 

ورد عدد من الأقوال فى سبب نزول هذه الآية وقد اخترت السبب التالى حرص 
على عدم الإطناب: ْ 

* أخرج أبو یعلی» وابن أبى حاتم» والطبرانى بسند رجاله ثقات عن ابن عباس 
(ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراء فقال 
لأهله: احملونى فأخرجونى من أرض المشركين إلى رسول الله ئ فمات فى الطريق 
قبل أن يصل إلى النبى بل فنزل الوحى: ومن حرج من بيته مهاجرا إِلَى الله 
ورسوله... 4 الآية©). 
OT‏ ل o‏ 


د المعنى: سبب النزول يلقى الضوء على المعنى الذى يستفاد من هذه الآية 
الكريمة. وأضيف إلى ذلك الحديث التالى: 

واج او اي وا في ا عن ابى قريرة د 89ت رضي 1 
عنه) قال: قال رسول الله عَلِ: «من خرج حاجًا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم 
القيامة. ومن خرج معتمر فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة, ومن حرج 
غازيًا فى سبيل الله - فمات - كنب له أجر الغازى إلى يوم القيامة» اه و 
[ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم 
الْذِين کفروا إِنّ الکافرین كانوا کم عدوا مبينا C۵‏ 4 
© معانى المغردات: 

* [ وإذا ضربتم في الأرض 4 أى: سافرتم سفرا مباحا شرعا. 

* أن تقصروا من الصّلاة 4 أى: من أربع ركعات إلى ركعتين» وذلك فى 
صلاة: الظهر. والعصرء والعشاء. 

» إن خفتم أن يفتنكم الذين كقروا ‏ أى: يقتلكم الكفار وأنتم فى الصلاة. 

ط إن الکافرین كانوا لَكم عدوا مبينا ). 

ه أخبارمهمة وجليلة متصلة بقصر الصلاة فى السفر: 

* أولا: أخرج ابن أبى شيبة» وعلبد بن حميد. وأحمد. ومسلم» وأبو داود. 
والترمدى» والنسائي»:وابن اجه وابن الجاروة:وابن خزييية: والطجاوى) وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه» وابن د حبان عن على بن أمية 
قال: اسألت عمر بن الخطاب (ت 1ه رضى الله عنه) قلت: ل فیس عليكم جتاح 


أن تقصرواه من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كقروا) وقد أمن الناس؟ فقال لى 
تمر فد اع نيالك رميول اننا ولك فن «صدقة تصدق 


الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» اھ" . 
(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ١/ا”).‏ 
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# ثانا: أخرج عبد بن حميّد والنسائی اة وابن ماجه» وابن حبان» والبيهقى فى سننه 
عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسد أنه سأل ابن عمر (ت لاه رضى الله عنهما) قال: 
أرأيت قصر الصلاة فى السفرء إنا لا نجدها فى كتاب اله» إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟ 
فقال ابن عمر: يا ابن خی إن الله أرسل «محمدا) با ولا نعلم شيئاء فإنا نفعل كما كان 
رسول الله َة يفعل» وقصر الصلاة فى السفر سنة سنها رسول الله كد . | اه(١2.‏ 

* ثالثا: أخرج ابن أبى شيبة» والترمذى وصححه والنسائى» عن ابن عباس 
(ت 8ه رضى الله عنهما) قال: صلينا مع رسول الله يك بين مكة والمدينة ونحن 
آمنون لا نخاف شيئًا ركعتين.. اه '. 

* رابعا: أخرج ابن أبى شيبة» وأحمد, والبخارى» ومسلم وأبو داود» والترمذى» 
والنسائى عن حارثة بن وهب الخزاعى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: صليت مع النبى بلا 
الظهرء والعصر» بمنى» أكثر ما كان الناس وآمنة ركعتيه7". 

٭ خامسا: أخرج البيهقى عن ابن عباس مرك افيه - أن رسول الله ا قال: 
«يا أهل مكة لا تة ریا اياي فى الى من از ین کا إلى تان ا 

٭ سادسا: أخرج الشافعى؛ والبيهقى عن عطاء بن أبى رباح أن عبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ : كانا يصليان ركعتين» ويفطران فى آربع : :رد 
فما فوق ذلك..٠‏ اھ . 

ط وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة مَنهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم ولدأت طائفة أخرئ لم يصلُوا فليصلوا معلك وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلرن عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
جناي بيد ب ان يسوي رادت 


8 المعدى: الأخبار 1 رنھ كين صلاة ل 
أولا: أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن أبى شيبة» وأحمد. وعبد بن 
حميد» وأبو داود. والنسائى. وابن جرير. وابن | لمنذر. وابن أبى حاتم والدارقطنی» 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 718/١‏ - 1/7"), 
(۳-۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 777), 
٤(‏ -0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١۷٤‏ 
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والطبرانی» والحاكم وصححه» والبيهقى عن أبى عياش الزرقى ‏ رضى الله عنه ‏ قال. 
كنا مع رسول الله يه بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا 
وبين القبلة» فصلى بنا النبى بل الظهر. فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم؛ ثم 
قالوا يأتى عليهم الآن صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. 

فنزل «جبريل» - عليه السلام ‏ بهذه الآيات بين الظهر والعصر: 9 وإذا كنت فيهم 
فأقمت لهم الصّلاة4 فحضرت. فأمرهم رسول اله ية فأخذوا السلاح وصففنا خلفه 
صفين» ثم ركع فركعنا جميعاء ثم سجد بالصف الذى يليه والآخرون قيام يحرسونهم. 

فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم. ثم تقدم هؤلاء إلى 
مصاف هؤلاء. وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء. ثم ركع أى النبى بل - فركعوا جميعًا 
ثم رفع فرفعوا جصيعاء ثم سجد الصف الذى يليه والآخرون قيام يحرسونهم, فلما 
جلسوا جلں الآخرون فسجدواء ثم سلّم عليهم ثم انصرف. 

قال أى أبو عياش الزرقى -: فصلاها رسول الله ية مرتين: مرة بعسفان» ومرة 
بأرض بنى سليم.. اه . 

د ثانيا: أخرج الترمذى وصححه. وابن جرير عن أبى هريرة (ت 64ه ‏ رضى 
الله عنه) أن رسول الله اة نزل بين ضحنان» وعسفان فقال المشركون: إن لهو لاء 
صلاة هى أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهى العصرء فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم 
ميلة واحدة. وإن «جبريل» - عليه السلام ‏ أتى النبى اة فأمره أن يقسم أصحابه 
شطرين» فيصلى بهم» وتقوم طائفة أخرى وراءهم» وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم 
يأتى الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم. فيكون 
لهم ركعة ركعة؛ ولرسول الله يك ركعتان.. اها"". 

سي ا يا عي رن ع لاا ا 
مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة الخوف فقاموا 
صفين: صف خلف رسول الله يك وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله كله 
(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 00/4. 

(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١۷١‏ 


ركعة. وجاء الآخرون فقاموا مقامهم» واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم رسول الله بإ 
ركعة ثم سلم. فقام هؤلاء إلى مقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا'. 
چ معانى المفردات: 

» © وإذا كنت فيهم فَأقمت لهم الصلاة ‏ إلى قوله: « فليصلوا معك 4: 
الله عنهما) قال: هذا فى صلاة الخوف: يقوم الإمام ويقوم معه طائفة منهم وطائفة 
يأخذون أسلحتهم ويقفون بإزاء العدوء فيصلى الإمام بمن معه ركعة ثم يجلس على 
هيئته» فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية» والإمام جالس» ثم ينصرفون 
فيقفون موقفهم» ثم يقبل الآخرون فيصلى بهم الإمام الركعة الثانية» ثم يسلم فيقوم 
القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية» هكذا صلى رسول الله ية يوم بطن نخلة. 

« ل ود الذين كقروا لو تقون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيَميُونَ عليكُم مي واحدة »: 
د المعنى: تمنى الكفار لو غفلتم عن أسلحتكم وأمتعتكم فيحملون عليكم حملة 
واحدة ليقتلوكم. 

* ولا جنا ح ل عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو کنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتك 4 4 
2 المعنى: رخص الله تعالى ‏ للمسلمين فى وضع أسلحتهم وأمتعتهم فى 
حالتين وهما: ١‏ -حالة المطر. ” _حالة المرض. 

ولعل الحكمة فى هذا التيسير أن هاتين الحالتين حمل السلاح والأمتعة فيهما 
مشقة على المسلمين. 

» 9 وخذوا حذركم 4: هذا أمر من الله تعالى ‏ للمسلمين بأن يكونوا دائما 
على حذر من الكفار والمشركين كى لا يأخذوهم على غرة. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ ۳۷۷). 


سورة النساء [ ٠١١‏ ] | 0 


» إن الله اَعَد للكافرين عذابا مهينا : هذا خبر من الله تعالى ‏ موکد بن 
وخبر الله متمحض دائمًا للصدق ومضمون هذا الخبر أن الله -عز وجل أعد 
للكائرين يوم ا اعذ ا ا وهو جهن ونس ا ان جرا رر المي 
و كالوا ارده الهو 
لإ فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلئ جنوبكم فَإِذَا اطمأننتم فأقيموا 
الصّلاة إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوقُوتا 9© 4 

9 معانى المفردات: 

» ظط فَإِذَا قضيتم الصّلاة 4: 

* عن مقاتل بن حيان البلخى (ت ١١١ه)‏ قال: أى صلاة الخوف.. اه(١).‏ 

» ط فَاذكروا الله قياما وقعودا وعَلَى جدوبكم : 

# عن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) قال: معنى ذلك: بالليل والنهار, 

فى البرّ والبحر فى السفر والحضرء والغنى والفقر» والسقم والصحةء والسر 
والعلانية» وعلى كل حال.. اه" . 

» ذا اطمأتم فأقيموا الصّلاة ): 

* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ٤‏ ٠ه).‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)»‏ 
وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ قالوا: ل فإذا اطماننتم 4 أى: أمنتم فى 
أمصاركم. فأقيموا الصلاة: أى أتموها"". - أى لا تقصروا الرباعية . 

طن الصّلاة كانت على المؤمدين كتابا موقوتا 4: 

اختلف العلماء فى معنى قوله ‏ تعالى : فإ كتابا مُوقُوا 4 على قولين: 

* الأول: قال ابن عباس (ت 78ه- رضى الله عنهما)» ومجاهد بن جبر المفسر 
رت 5١٠ه)»).‏ والحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ قالوا: معنى ذإ کتابا موقوتا 4 أى: 
مفروضاء وواجب. 

# والثانى: قال ابن مسعود (ت 7ه رضى الله عنه): إن للصلاة وقتًا كوقت 
الحج.. اه(. 


(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى(؟/ 1/9"). 
(0-0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١۸١‏ 


6 سورة النساء [؟١٠]‏ 


٠‏ وأقول: الأفضل الجمع بين هذين القولين» لأنه لا تعارضء ولا تضاد بينهما: 
فالصلاة مفروضة وواجبة على كل مسلم ومسلمة بشروط. وهى: البلوغ والعقل وهى 
الركن الثانى من أركان الإسلام وهى أيضا موقتة بأوقات معينة» وأصبحت معلومة 
للمسلمين فى كل مكان. والذى وقتها وبينها نبينا «محمد» ية بواسطة أمين الوحى 
اجبريل» ‏ عليه السلام وثبت عنه َة أنه قال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى». 

وقد ود فى ذلك عدد من الأحاديث أقتبس منها الحديثين التاليين: 

# الحديث الأول: أخرج عبد الرزاق» وأحمد, وابن أبى شيبة» وأبو داود. 
والترمذى وحسنه. وابن خزيمة» والحاكم» عن ابن عباس (ت ۸ه - رضى الله 
عنهما) قال: قال رسول الله بل «أمنى «جبريل» عند البيت - أى البيت الحرام - 
مرتين» فصلى بى الظهر حين زالت الشمس وكانت تدر الشراك. وصلى بى العصر 
حين كان ظل كل شىء مثله» وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بى 
العشاء حين غاب الشفق» وصلى بى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. 
وصلى بى من الغد الظهر حين كان ظل كل شىء مثله» وصلى بى العصر حين كان 
ظل كل شىء مثليه» وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بى العشاء ثلث 

, 5 هو 

الليل» وصلى بى الفجر فأسفرء ثم التفت إلى فقال: يا «محمد» هذا الوقت وقت 
النبيين قبلك. الوقت ما بين هذين الوقتين» اه. 

# الحديث الشانى: أخرج ابن أبى شيبة» وأحمد. والترمذى عن أبى هريرة 
(ت 9هه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ة: 'إن للصلاة أولا وآخراء وإن أول 
وقت الظهر حين تزول الشمسء وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإن أول 
وقت العصر حين يدخل وقت العصرء وإن آخر وقتها حين تصفار الشمس» وإن أول 
وقت المغرب حين تغرب الشمس» وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق» وإن أول وقت 
العشاء الآخرة حين يغيب الشفق» وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإن أول وقت 
الفجر حين يطلع الفجرء وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس» اه(". 


۲۹۱ ] ٠٠١: ٠١٤ [ سورة النساء‎ 


ل ولا تهنوا في ابتغاء القَوْمٍ إن تكونوا امون نهم يألمون كما تألمون وترجون من 
الله ما لا يرجوت وکان الله عليما حكيما 9© 4 
ا المعنى: 

» أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن السدى إسماصيل بن 
عبد الرحمن لحرت الات الام لالعببراني تلب لكوم إن 
تكونوا تتوجعون من الجراحات» فإنهم يتوجعون كما تتوجعون, وترجون من الله. 
أى: من الحياة» والرزق والشهادة» والظفر فى الدنيا ما لا يرجون.. اه '. 

ف( وکان الله علیما 4 بكل شىء ومنها نياتكم ونياتهم من القتال. 

 »‏ حكيما 4 أى: يضع الأمور كلها بحكمة. 
إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الاس بما أراك الله ولا تكن للُخائنين 
خصيما © واستغفر الله إن الله كان غفورا رُحيما 3© 4 
© سبب نزول هذه الآيات: 

اختلف العلماء فى سبب نزول هذه الآيات وما بعدها حتى ١١5‏ لارتباط بعضها 
ببعض فى المعنى. وقد اخترت السبب التالى حرصا على عدم الإطناب: 

# قال الواحدى (ت 45/8ه) فى كتابه «أسباب نزول القرآن»: أنزلت هذه 
الآيات كلها من رقم ١١6: ٠٠١‏ فى قصة واحدة: 

وذلك أن رجلا من الأنصار يقال له: طعْمة بن أَبَيْرقَ أحد بنى ظفر بن الحارث؛ 
سرق درعا من جار له يقال له: قتادة بن النعمان وكانت الدرع فى جراب فيه دقيق؛ 
فجعل الدقيق ينتثر من خرق فى الجراب حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق. 

ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له: زيد بن السمين فالتمست الدرع عند 
ا 
طعمة فلم توجد عنده» وحلف لهم والله ما أخذها وما له بها من علم. 

فقال أصحاب الدرع: بلى وال قد أذلج علينا فأخذهاء وطلبنا أثره حتى دخل 
داره» واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودى فأخذوه فقال: دفعها إلى طعمة 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)08١‏ 


] ٠٠١١: ٠٠٤ [ سورة النساء‎ ۹۲ 


ابن أَبَيْرقَ وشهد له أناس من اليهود على ذلك» فقالت بنو ظفر وهم قوم طَعْمة -: : 
انطلقوا بنا إلى رسول الله يله فكلّموه ه فى ذلك واسألوه أن يجادل عن صاحبهم. 
وقالوا: إن لم نفعل هلك صاحبنا وافتضح» وبرئ اليهودى» فهم رسول الله ل أن 
يفعل وأن يعاقب اليهودىء فأنزل الله تعالى -: «إإنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 4 
الآبات كلها.. ام(3). 0 
٭ معانى المغردات: 

* إ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق > المراد بالكتاب القرآن. 

وقوله ‏ تعالى -: ظ بالحق 4 أى: بالصدق الذى لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حديثًا؟ أى: لا أحد ادف من اله 

* قال القرطبى فى تفسيره: هذه الآية تشريف للنبى بي وتكريم وتعظيم وتقويم 
أيضا على الجادة فى الحكم.. اه'. 

« لتحكم بين الئاس بما أَرَاكَ اللّه 4: 

* أخرج عبد بن حميد عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ قال: بما 
بين لك.. اه7". 

» ولا تكن لاني حص )» حصي ) اسم فاعل» مثل قولك: جالت 
فأنا جليسه وحينئذ يكون المعنى: ولا تكن للخائنين: وهو طُعْمة بن بيرق مجادلا 
لأن الخصيم بمعنى المجادل. 

وقيل: نهى الله عر وجل رسوله ية عن الدفاع عن أهل التهم بما يقوله 
خصمهم من الحجة. 

* « واستغفر قفر الله إن الله كان غفورا رَحيما 4 : 

تال اتن فط عند الحن بن شاي بن عة اعرف ( ت فف المعنى: 
واستغفر الله للمذنبين من أمتك» والمتخاصمين بالباطل ومحلك من الناس أن تسمع 
من المدعيين وتقضى بنحو ما تسمع وتستغفر للمذنب.. اه. 
(۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص187. (۲) انظر: تفسير القرطبى (5/ .)١5١‏ 
“") انظر: الدر المنثور (۲/ /3481). )٤(‏ انظر: تفسير القرطبى (0/ 57 ؟). 


سورة النساء [ ٠١۹:۱۰۷‏ ] ۹۳ 
« ولا تجادل عن الذين يختانون أَنفْسَهُم إن الله لا يحب من كان حَرَانًا أثيمًا « 4 
5 معانی المغردات: 

* ولا تجادل عن الّذين يختانون أنفسهم 4: أى: لا تحاجج عن الذين يظلمون 
ا 

* إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما 4: ل خَوَانا 4 صيغة مبالغة من الخيانة 
أى: خائنا بسرقة الدرع كما تقدم فى سبب النزول. 

* [ أثيما 4 أى: فى اتهامه اليهودى بالسرقة وهو منها برىء. 
ف( يستخفون من اناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من اقول 
وکان الله بما يعملون محيطا ۵© 4 
5 معانى المقفردات: 

» لإ يستخفوت من الئاس 4 أى: ب يستترون من الناس» يريد بنى ظفر بن الحارث. 

* ل ولا يستخفون من الله 4 أى: لا يستترون ولا يستحيون من الله الذى لا تخفى 
عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. 

* ل وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من القول #: 

٠‏ ع ده 

التبييت: تدبير الفعل ليلاء وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم: نرفع الأمر إلى 
النبى ل فإنه بسمع قوله ويمينه لأنه مسلم ولا يسمع من اليهودىء فإنه كافرء فلم 
يرضى الله ذلك منهم. لأنه ‏ سبحانه وتعالى ل كان الله بما يَعمَلونَ محيطا ): لأنه 
لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. 


لها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من 
یکون علیهم وكيلا 6-0 4 
٭ معاتى المغردات: 

» ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الْحياة الد لدنيا : 

0 ف( جادلتم ) أى: حاصمتم إِد الحدال: شدة المخاصمة. والمراد بالضمير فى 
لظ عنهم »4 «طعمة). 


] ٠١١١٠١١ [ سورة النساء‎ ۹٤ 
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة : هذا الا ستفهام للإتكار والتوبيخ؛ أى:‎ » 
اك سحا راان كرادت نا لفت الى نهو كدي وباط . ووبخهم‎ 
- بقوله: من يجادل الله عنهم يوم الْقيَامَة » أى: لا يستطيع أحد فعل هذاء لآن الله‎ 
تعالى -: عليم بكل أفاك أثيم‎ 

* [ أم من يكون عليهم وكيلا 4:: هذا معطوف على ما قبله. أى: لا يوجد من هو 
كفيل لهم يوم القيامة بحيث يدافع عنهم ويتولى أمورهم يوم القيامة. 

# يلقى الضوء على معنى هذه الآية الحديث التالى: 

* أخرج ابن أبى حاتم» وابن السنى فى عمل اليوم والليلة» وابن مردويه» عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال: سمعت «أبا بكرا رضى الله عنه ‏ يقول: 
سمعت رسول الله َل يقول: اما من عبد أذنب فقام فتوضاً فاحسن وضوءه ثم قام 
A E E‏ ل ومن يعمل 
سوءا أو يظلم نفسه ثم د يستغفر الله يجد الله غفورا رُحيما »| ه200 
( ومن بكسب نما نما يسه على نَفْسه وان الل ليم كيم 99 4 

د معاتى المفردات: 
* ومن يكسب إنْما 4 أى: ذنبًا. * فما يكسبه على نفسه 4 لأنّ عاقبته 
عائدة عليه. # ل وكان الله عليما حكيما 4. 
« ومن يكسب خطيئة أو إِلْما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإْما مبينا 2© 4 
ells‏ 

* الأول: لبي بي يب 

* والثانى: قال محمد بن جرير الطبرى (ت ١٠1ه):‏ إنما فرق بين الخطيئة والإثم 
لأن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد» والإثم لا يكون إلا عن عمد.. اه" . 

)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۸۸/۲). (۲) انظر: تفسير القرطبى (5/ 55 ؟). 


سورة النساء [؟١1]‏ 40 

» ط ثم يرم به بريئا 4 أى: بالخطيئة» أو الإثم. 

لا بريئا ): مفعول به والمراد: نسبة السرقة إلى اليهودى. 

« لإفقد احتَمل بهتانا وَإِنْمَا مبينا 4. «البهنان» هو: الكذب والإثم المبين هو: 
الذنب البين الواضح 

# روى مسلم عن أبى هريرة (ت ۹ ه- رضى الله عنه) أن النبى َا قال: 
«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره). قيل: 


أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن 


فيه فقد بهته» اھ( . 


وما يضرونك من شي آنل اله عك الكتاب وَالْحكْمَة عمك مالم تكن نعم 
ركان فصر الله عَلَيْكَ عَظیمًاً 2 4 
9 معانى المغردات: 

 *‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته 4: فى تأويل ذلك قولان: 

* الآأول: الخطاب لنبينا (محمد) ية وحينئذ يكون المعنى: ولولا فضل الله 
عليك ورحمته بأن نبهك إلى الحق عن طريق الوحى. 

وت فيا ار ا ااي 
اليب تي يام دي 

» « وما يضلُون إلا أنفسهم 4 لأن وباله راجع إليهم. 

« ف وما يضرونك من شيم لأن الله سبحانه - عصم نبيه ب من ارتكاب 
الأخطاء. ومن أذى الناس. قال تعالى - ٠‏ ل والله يعصمك من الئاس © [المائدة: [wv‏ 


SS 0)‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (0/ .)٠٤١‏ 


]١١5[ سورة النساء‎ ۲۹٦ 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 4. المراد بالكتاب: القرآن» والمراد من‎  * 
الحكمة: القضاء بالوحى.‎ 

د وعلمك ما لم تكن تعلم : من الشرائع› والأحكام: المتضمنة فی القرآن» 
والسنة المطهرة. 

0 «وكان فضل الله عليك عظيما » وفى مقدمة کل ذلك : النبوة. والقرآن» 
والوحى. والعصمة. وكونه خاتم النبيين» وكونه صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة. 
إلى غير ذلك مما لا يحصى من فضائل الله تعالى -. 
يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما 052 4 
٭ معانى المفردات: 

* ولا خير في كثير من نجواهم چ النحوى: السر بين الاثنين أو اكش تقول: 

١ 2 ۶‏ ه 
ناجيت فلانا مناجاة وهم ينتجون ويتناجون. 

9 أو معروف 4 وهو لفظ يعم أعمال البر كلها. 

» « أو إصلاح بين الناس »: وهذا عام يشمل كل شىء وقع فيه الاختلاف بين 
المسلمين: سو اء کان فی الدماع. أو الأموال. أو الأعراض. 

* عن صفية بنت شيبة» عن (أم حبيبة) آم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال 
رسول اله عَِ: «کلام ابن آدم كله عليه لا له» إلا أمرا بمعروف. أو نهيا عن منكر: 
أو ذکرا لله تعالى -) اه( . 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» اه'. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۳۸۸). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 79). 


۹۷ ] ١١١١ ۱١۵ [ سورة النساء‎ 


کی ص ن ر 


* ومن يفعل ذلك ابتغاء مُرْضَات الله قسوف نؤتيه أجرا عظيما 4: اسم الإشارة 
ذلك 4 عائد إلى ما ذكر أول الآية وهو الأمر بالصدقة. والمعروف. والإصلاح بين 


مس سس اص م اس 


الناس. وقوله ‏ تعالى - : ل ابتغاء مرضات الله 4 مفعول لأجله. 


وحينئذ يكون المعنى: ومن يفعل ما ذكر من أجل رضا الله تعالى - فسوف يؤتيه 
ااافا 

٭ أخرج البيهقى عن أبى هريرة (ت ۹ ه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله هاة: 
ما من عمل ابن آدم شىء أفضل من الصدقة؛ وصلاح ذات البين» وحسن الخلق» اها '. 
القراءات وتو جيهها: 

» [ فسوف نؤتيه * [رقم: ]1١4‏ 

قرأ أبو عمروء وحمزة» وخلف البزار» 9 يؤتيه ) بالياء التحتية على الغيبة, 
ليتناسب مع لفظ الغيبة الذى قبله وهو قوله ‏ تعالى -: ل ومن يفعل ذلك ) إلخ. 

وقرأ الباقون ‏ نؤتيه 4# بنون العظمة؛ على الالتفات من الغيبة إلى التكلم 


والالتفات ضرب من ضروب البلاغة. 


( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لَه الهدى ويقبع غير سبيل المؤمدين نوله ما تول 
ونصله جهنم وساءت مصيرا = إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ومن يشرك بالل فَقَد صل ضَلالاً بُعيدا © 4 
© سب 29 نزول هذين الآيتين: 

ارجع إلى ما ذكرئه فى سبب نزول الآية رقم د .١١5-٠‏ فقد قلت كل هذه 
الآيات نزلت فى قصة واحدة: E‏ وذلك أنه لما ظهرت عليه السرقة 
خاف على نفسه من قطع اليد والفضيحة» فهرب إلى مكةء وارتد عن الدين» فنزلت 
فيه هذه الآية: ‏ ومن يشاقق الرسول ‏ إلخ. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 97"). 


)۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات (511//1)) والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ه7) والكشف عن 
وجوه القراءات (۱/ ۹۷). 


۹۸ سورة التساء ])1١١5011١0[‏ 


ثم إنه ‏ أى طعمة ‏ خرج مع تجار من قضاعة نحو الشام فنزلوا منزلا فسرق 
عض ا عو و فطلبوه وآخذوه» ورموه بالحجارة حتى قتلوه» فأنزل الله فيه: 
إن الله لا يغفر أن يشرك به » الآیة. 
5 معانى المفردات: 

, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لَه الْهدئ ): المشاقة: المخالفة والمعاداة. 

» ط الهدى 4: التوحيد» والرشد» والبيان. 

* « ويتبع غير سبيل المؤمنين » أى: غير طريق المؤمنين وطريق المؤمنين هو 
اتباع ال اى اء به نبينا (محمد) عَيِل. 

» نوله ما تولى 4: 

N ا‎ ONE 
قالا: معنى ذلك أن الله - سبحانه وتعالى  يكله إلى الأصنام التى لا تنفع ولا تضر"".‎ 

* ل ونصله جهنم وساءت مُصيرا ): 

کو أخرج ابن أبى حاتم عن مالك» عن عمر بن عبد العزيز (ت ١١٠١ه-‏ رضى الله عنه) 
كان يقول فى هذه الآية: سن رسول الله ية وولاة الأمر من بعده سنتاء الأخذ بها تصديق 
لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين اله» ليس لأحد تغبيرها ولا تبديلها. 
ولا النظر فيما خالفهاء من اقتدى بها مهتدء ومن استنصر بها منصور» ومن خالفها اتبع غير 
سبيل المؤمنين. ولاه الله ما تولى؛ وصلاه جهنم وساءت مصيراً.. اها ". 

# وأخرج الترمذى» والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عمر (ت ”لاه 
رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله وَكه: ١١لا‏ يجمع الله هذه الأمة على الضلال أبداء 
ويد الله على الجماعةء فمن شد شذ فى النار)(؟). 

( إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 الآبة. ومعنى قوله ‏ تعالى  :-‏ فَقَد صل ضلالا 
بعيدا 4: أى: ضل عن طريق التوحيد الذى جاء به جميع الأنبياء والرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ وبناء عليه فقد حرم الخير كله وجزاؤه جهنم خالدًا مخلدا فيها أبدا. 
)١(‏ انظر: تفسير البغوى .)58٠ /١(‏ 


(۲) انظر: تفسير القرطبى .)۲٤۷١ /٥(‏ 
)٤ »۳(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 47 "). 
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القراءات وتوجبهها: 

* نوله ما تَولّئ ونصله جهنم 4 [رقم: ]1١١‏ 

قرأ أبو عمرو. وشعبة» وحمزة بإسكان الهاء فى 9 نوله ونصله 4 وصلا ووقفا. 


وقرأ قالون» ويعقوب باختلاس الكسرة فيهما. وقرأ أبو جعفر بالإسكان 
والاختلاس. وقراً ابن ذكوان بالاختلاس» وبالكسرة الكاملة مع الإشباع. وقرأ هشام 
بالإسكان, والاختلاص. والإشباع. وقرأ الباقون: بالإشباع. 


وجه الإسكان, والاختلاس التخفيف» وهما لهحتان فصيحتان ووجه الإشباع أنه 


على الأصل'. 

ط( إن يدعون من دونه إلا نان وإن يدعون إلا شَيطانا مُریدا «» لَعنَه الله وَقَالَ 
أَنَحْدَنٌ من عبادك تصيبا مُفروضا 2© 4 

9 معانى المغردات: 


* إن يُدعون من دونه إل إِنَانا: الضمير فى قوله - تعالى -: طمن دونه 4 
يعود على لفظ الجلالة < ال المتقدم ذكره فى قوله ‏ تعالى -: إن للهلا أن 
يشرك به 4. 

#أحرع ابن خرير عن السدى سمال بن اج اهاي - تعالى -: 
ل إن يدعون من دونه إلا إناثا ) قال: يسمونهم إنانًا: اللات والعرى؛ ومنات.. اه(". 

* ويشهد لصحة هذا قوله - تعالى - : ل أفرأيتم اللأت والْعرّئ 69 ومناة القالفة 
الأخرئ 6 ألكم الذكر وله الأنتى 69 تلك إذا قسمة ضيزَئ 0 إن هي إلا أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطَان إن يتبعون إلا اَن وما تهوى 
الأنفس 4 [النجم: 19 -598. 

و إن 4 فى قوله ‏ تعالى -: 9 إن يدعون 4 نافية بمعنى «ما» و (إنانًا» أصناماء 
وهى: اللات والعزى ومناة. 

(1) انظر: المهذب فى القراءات العشر (1/ .)17١‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)۳۹٤‏ 


. .۳ سورة النساء [ ١١۸‏ ] 


قال القرطبى فى تفسيره: كان لكل حى صنم يعبدونه» ويقولون: أنثى بنى فلان: 
قاله الحسن» وابن عباس.. اه(١).‏ 

» ط وإن يُدْعودَ إلا شيطانا مريدا 4: 

# أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان بن عيينة (ت 9/8١ه)‏ قال: ليس من صنم 
إلا فيه شيطان.. اه(" . 

* وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان (ت ١١١ه)‏ قال: يعنى إبليس7". 

* وقال القرطبى فى تفسير فى تأويل الآية: المراد إبليس» لأنهم إذا أطاعوه فيما 
سول لهم فقد عبدوه؛ ثم استطرد قائلا: ونظيره فى المعنى قوله ‏ تعالى -: ادوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون الله © [الوية: ۱ أى: أطاعوهم فيما أمروهم به. 
لا أنهم عبدوهم.. اه . 

* ومعنى 9 مُرِيدا ) خارجًا عن طاعة الله تعالى -. قال الأزهرى: المريد: 
الخارج عن الطاعة“. 

للَعنه الله فعل وفاعل» والضمير فى لحت يعود على قوله ‏ تعالى -: 
ط شيطانا مریدا 4 أى: أبعده الله تعالى ‏ وطرده من رحمته. 


© نتبيهك مهم: 

الوقف على قوله ‏ تغالى -: ف لعنه الله 4 تام» أى: لا يجوز وصله بما بعده» لأن 
ما بعده كلام جديد مستأنف لا صلة له بما قبله من حيث اللفظ والمعنى. 

* ظ وقَال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا 4: فاعل ‏ وتال 4 ضمير مستت 
جوازا تقديره «هو» يعود على الشيطان المتقدم ذكره فى قوله - تعالى - : « وإن يدعون 
إلا شيطانا مريدا 4. والمخاطب هو الله سبحانه وتعالى . 


.)١48/6( انظر: تفسیر القرطبى‎ )١( 
.)”815 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )”- 7 
E 4 
انظر: نفسير القرطبى (5/ 59 ؟).‎ )6( 
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7 من كل لف اة وة ر SNE‏ س 

* قال الله تعالى خكاء عن خوايه الس ی نيان لقال إنك من 
المنظرين 62 قال فبما أغويسي لأفعدن لهم صراطك المستقيم 0© ثم لآتينهم من بين 
أيديهم ومن حَلْفهِمٍ وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 69 قال 


اخرج منها مذءوما مُدَحورا لمن تبعك منهم لأَمُاذّنّ جهنم مدكم أَجمُعين ۵ 4 
[الأعراف: ٦‏ -14]. « والآيات فى ذلك متعددة. 


ظط ولأضلّنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فَليبتكن آذان الأنعام ولآمرنّهم فَليغيَرنَ حَلق الله ومن 
يتخذ الشَيْطَانَ وليا من دون الله ققد حَسر خسرانا مبينا ® 4 
© معاتى المغردات: 
3 ل ولأضأتهم 4: هذا من كلام الشيطان. وهو معطوف على ما قبله» ومعنى 
ل ولأضأتهم 4 أى: لأصرفنهم عن طريق الهدى؛ إلى طريق الضلال. 
قال الله تعالى -: فإ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الْجنة 4 
[الأعراف: ۲۷] 
» ط ولأمنيئهم »4 أى: لأسولن لهم» من التمنى. 
٭ قال الله تعالى -: طن اْدين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبن لهم الهدى 
الشيطان سول لهم وأملئ ا لهم 9© [محمد: [e‏ 00 
« ل ولآمرثهم فليبتكن آذان الأنعام 4: 
البتك: القطع» أى: أحملنهم على قطع آذان البحيرة» والسائبة» كانوا يبتكون 
آذانها لطواغيتهم. وقد قال بذلك كل من: 
١‏ -الضحاك بن مزاحم (ت 8١٠ه).‏ 
" - وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه).‏ 
۳ - والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت ۲۷١ه).‏ 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 884). (؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 88"). 


.۳ سورة النساء ]١١9[‏ 
 «‏ ولآمرنهم فليغيْرن خَلق الله 4: اختلف العلماء فى تأويل ذلك على ثلاثة أقوال: 
٭ أولا: قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما)» وأنس بن مالك (ت ۹۱ه 

- رضى الله عنه) قالا: المراد بذلك: الإخصاء.. اه . 

* وقد نهى عن الإخصاء كل من: 

| -عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهى وكان يقول: هى النماء. 
والبهائم. وكان يقول: فيه نماء الخلة'. 
اومن كن انتما 

. -عبد الله بن عباس رضى الله عنهما‎ ١ 

؟ -عكرمة مولى ابن عباس. 

۳ - أنس بن مالك رضى الله عنه _"'. 
# وقال القرطبى فى تفسيره: أما إخصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم 

إذ قصدت فيه المنفعة» إما لسمن أو غيره. 
والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يضحى بالخصى» 

واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره. ورخص مالك فى خصاء ذكور الغنم. 
الولو و الا و 

وإنما بقصد به تطيبب اللحم فيما يؤكل؛ وتقور ية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى.. اه(؟). 
* ثانيًا: قال ابن عباس رضى الله عنهما - فى رواية ثانية» وسعيد بن جبير بن 

هشام (ت ٩۹ه)»‏ ومحاهد بن < جبر المفسر (ت ٤‏ ۰ه(« والضحاك بن مزاحم 

(ت ١٠٠ه)‏ قالوا: المراد بذلك: تغيير دين الله.. اه . 

(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 7946). 


.)7١6٠١ /0( انظر: تفسير القرطبى‎ )٤( 
.)"95 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )6( 


سورة النساء [ ٠١١١٠۲۰‏ ] 7.7 

* ثالتًا: قال الحسن البصرى (ت ١٠٠ه):‏ المراد بذلك: الوشم.. اه'. 

× ومن الأحاديث الصحيجة الواردة فى تحريم الوشم الحديثان التاليان: 

* الحديث الأول: أخرج أحمد عن «عائشة» أم المؤمنين (ت °۸ ه- رضى الله 
عنها) قالت: كان رسول الله يي يلعن القاشرة والمقشورة. والواشمة والمستوشمة. 
والواصلة والمتصلة.. اها"'. 

* الحديث الشانى: أخرج ابن جرير عن ابن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) 
قال: لعن الله الواشمات» والمستوشمات» والمتنمصات» والمتفلّحات للحسن. 
والمغيرات خلق الله.. اه". 

» فإ ومن يتخ الشيطان وليا من دون اله قد خسر خسرانا مبينا ». 

ل[ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشَيْطَان إلأغرورا 672 4 
5 معانى المفردات: 

» «إيعدهم 4: المعنى: فاعل يدهم 4 ضمير يعود على الشيطان والمعنى: 
يعد الشيطان أتباعه أباطيله مثل: الجاه. وحب الرياسة. وأن لا بعث» ولا جزاء. 
ولا عقاب» ويوهمهم الفقر حتى لا ينفقوا فى سبيل الله. 

وصددق الله إِذْ قال: إ الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالقحشاء والله يعد كم مغفرة 
منه وضلا © [البقرة: 154]. 

«١ »‏ ويمتيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ): 

الال اق هرت الور ما راك 1 ام را كوف أو سحيو 0 
( أرلتك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا 079 4 
© معانى المفردات: 

* «أولك ) أى: أتباع الشيطان. 

١(‏ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟795/1). 
(؟) انظر: تفسير القرطبى (8/ 5 78). 
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9 <«( مأواهم جهنم 4 أى : مصيرهم إلى جهنم وبئس القرار. 

» لإ ولا يجدون عنها مُحيصا » أى: مفرا ومعدلا عنها. 
ل والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا © 4 
9 معانى المفردات: 

» 9 والّذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ سند خلهم جنات نجري من تحتها الأنهار) 
أى : من تحت قصورها ومساكنها وفى ذلك زيادة للنعيم الذى ب يمتن الله به عليهم. 

ل خالدين فيها أبدا : فلا موت» ولا فناء. 
» لإ وعد الله حقا ومن أصدق من الله قبلا ». أى: لا أحد أصدق من الله تعالى -. 

اللهم اجعلنى ضمن هؤلاء المؤمنين» وما ذلك عليك بعزيزء اللهم استجب يا أرحم 
الراحمين» فقد قلت وقولك الحق: لإ وقال ربكم ادعوني استجب لكم 4 [غافر: 6 
لقنا القراءات وتو جبهها: 

0 ١ل‏ وَمَن أصدق من الله قيلا ) [رقم: ؟17] 

قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار» ورويس بخلف عنه إ أصدق » بإشمام 
الصاد صوت الزاى» وهى لهجة قيس. وقرأ الباقون بالصاد الخالصة» وهو الوجه 
الثانى لرويس وهى لهجة قريش'. 
ف( ليس بأمانيكم ولا أماني أَهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون الله 
3 عيضم 
© سيب نزول هذه الآية: 

ورد فى سبب نزولها عدد من الأقوال» وقد اخترت القول التالى حرصا على عدم الإطناب: 

* أخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حمید» وابن جریر» وابن المنذرء وابن أبى حاتم 
عن مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه)‏ قال: قالت العرب: لا نبعث ولا نحاسب. وقالت 
اليهود والنصارى: ظ أن يُدخل الجنة إلا من كان هودا أو تصارئ © [البقرة: .]11١‏ 
(1) انظر: المهذب فى القراءات العشر (1/ 170). 


سورة التساء [ ]١۱١١‏ 0 ۰" 


وقالوا: ل أن تمسنا الثار إلا أيَاما معدودة ‏ [البقرة: ۰] فأنزل الله : بل یس بأمانیکم 
ولا أماني أهل الكتاب 4 الآية. 
دي معانى المفردات: 

» ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب »: 

* قال مسروق بن الأجدع بن مالك (ت 57ه).؛ والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه)»‏ 
وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ قالوا: أراد ليس بأمانيكم أيها المسلمونء 
ولا أمانى أهل الكتاب» يعنى: اليهود والنصارى» وذلك أنهم افتخروا. 

فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبیکم» وكتابنا قبل کتابکم» فنحن أولى بالله منكم. 

وقال المسلمون: نبينا خاتم الأنبياء» وكتابنا يقضى على الكتب» وقد آمنا 
بکتابکم» ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أولى ‏ أى باه منكم -. 

فأنزل الله: « ليس بأمانیکم ولا أَمَاني اهل الكتاب 4. أى: ليس الأمر بالأمانىء 
وإنما الأمر بالعمل الصالح'. 

* لإ من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون الله ولا ولا تصيرا »: 

* قال ابسن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما)» وسعيد بن جبير بن هشام 
(ت ١۹ه)‏ قالا: الآية عامة فى حق كل عامل.. اه(" . 

* ومن يقرا السنة المطهرة يجد أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين 
وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا غيرك فكيف الجزاء؟ وقد ورد ردا على هذا 
التساؤل عدد من الأحاديث أقتبس منها ما يلى: 

# أولا: أخرج سعيد بن منصور, وابن أبى شيبة» ومسلم» والترمذى» والنسائى. 
وابن جريرء وابن المنذر» وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن أبى هريرة (ت ۹ه - 
رضى الله عنه) قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به» شق ذلك على المسلمين 
وبلغت منهم ما شاء الله فشكوا ذلك إلى رسول الله ل فقال: «سدّدوا وقاربواء فإن فى 
كل ما أصاب المسلم كقارة» حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها» ام ©». 


)١(‏ انظر: الدر المنثور للسيوطى (؟98/1"). 
(0-") انظر: تفسير البغوى )٤( .)487 /١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ .)50١‏ 
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* ثانيا : اسار حم والحكيم الترمذى. وابن جريرء وأبو يعلى. 
وابن المنذرء وابن حبان. وابن الستى فى عمل اليوم والليلة» والحاكم وصححه. 
والبيهقى فی شعب الإيمان عن «أبى بكر الصديق» (ت ۱۳ ه- رضى الله عنه) أنه قال: 
يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: « ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من 
يعمل سوءا يجز به © فكل سوء جزينا به؟ 

فقال النبى يكِ: «غفر الله لك يا أبا بکرء ألست تنصبء ألست تمرضء ألست 
تحزن» ألست تصيبك اللأواء؟» قال: بلى» قال: «فهو ما تجزون به» اه '. 

* وفى رواية: فقال رسول الله يَةِ: «أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون 
فتجزون بذلك فى الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع لهم 
ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة» إه'. 

8 القراءات وتوجهها: 

* واس بانیم ولا نان آل الكناب ) درن ۲م 

قرأ أبو جعفر ل بأمانيكم ولا أمانى ) بياء ساكنة خفيفة فيهما. 

وقرأ الباقون بياء مشددة فيهما أيضاء وهما لهجتان". 
تن يشل من االات من ذخرأ أ وهر ومن قار يود اة ر 
يظلمون تقيرا 659 4 
© سب نزول هذه الآية: 


و 
7 احرج عبد بن حميد. وابن جرير عن مسروق بن الأجدع (ت 57ه) قال: لما 

زلت: ليس بأمَانيكُم ولاأماني أل الكتاب ‏ الأبة قال أهل الكتاب: نحن وام 

سواء؛ فنزلت هذه الآية: ومن يعمل من الصالحات . : . © إليم42. 

)1٠٠ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ 2)» ١( 


(۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر .)١۷١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)5٠5:77(‏ 


© المعنى: 

* يلقى الضوء على تأويل هذه الاي الأخبار التالية: 

* أولا: أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر 
(ت ۲۷٠١ه)‏ فى الآية قال: «أبى - أى الله تعالى - أن يقبل الإيمان إلا بالعمل الصالح. كشن 

* ثانيا: أخرج عبد بن حميد. وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة مولى 
ابن عباس (ت ١٠٠ه)‏ فى الآية قال: قد يعمل اليهودى» والنصرانى» والمشرك 
الخير فلا ينفعهم إلا فى الدنيا.. اه"'. 

* ثالمًا: أخرح عبد بن حميد عن الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 145١ه)‏ 
فى الآية قال: «القطمير»: القشرة التى تكون على النواة» و«الفتيل»: الذى يكون فى 
بطنهاء و«النقير): النقطة البيضاء التى فی وسط النواة.. اھ" . 

9 القراءات وتوجيهها: 

« « فأولنك يدخلون الْجنة © [رقم: 4؟1] 

o 2‏ و‌ 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وشعبةء وأبو جعفرء وروح: ‏ يدخلون 4 بضم الياء. 
وفتح الخاءء على البناء للمفعول. 

وقراً الباقون بفتح الياء. وضم الخاء. على البناء للفاعل7*'. 

ط( ومن أحسن دينا مَمن أُسلّم وجهه لله وهو محسن وائبع مله إبراهيم حنيفا وانَحَد الله 
إبراهيم خلیلا 672 4 
9 معاتى المغردات: 

» فإ ومن أحسن دينا ممن أَسلّم وجهه لله وهو محسن )» أى : لا أحَدَ أحكم دين 

حمين الف خد ف )وذو من ار « إليه» وتوجه إليه بالعبادة» وخضع له. 


)٤(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات ))51١8/١(‏ والمهذب فى القراءات العشر ))١9/١/١(‏ والنشر فى 
القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 17١‏ )) والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ۳۹۷). 
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 *‏ واتبع ملّة إبراهيم حنيفا ): ومعنى: ظ حنيفا #: أى مائلا عن الأديان كلها 
إلى الدين القيم وهو الإسلام. 

قال الله تعالى - - فى شأن نبيه إبراهيم - عليه السلام - : 9 إذ قال له ربه أسلم 
َال أُسلّمت لرب العالمين 029 ووصىئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفئ 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 055 © [البقرة: 11 181]. 

* ظ وَاتّحَدَ الله إبراهيم خليلا ‏ أى: صفيّاء إذ الخلّة: صفاء المودة. 
الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته.. اه“ 

# أخرج الترمذی» وابن مردويه عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) 
قال: جلس ناس من أصحاب النبى ية ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم 
ل 0 : إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم 

خليله. وقال آخر: ا ا دن وقال آخر: : فعيسى روح 
ف وكلمت. وقالآخر: آم اسطف ا 
5 و 

وهو كذلك: ينرس وسوس روم ا ا الال 
الآ وإنى حبيب الله ولا فخرء وأنا أوّل شافع وأوّل مشفع ولا فخرء وأنا أل من يحرك 
حلق الجنة فيفتحها الله فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين 


والآخرين يوم القيامة ولا فخرا اه"'. 
ولل ما في السات ونا في لاز وكا لكل شي سين ده ) 
# معانى المغردات: 
9 « ولله ما في السموات وما في الأرض 4 أى: ملكا لا ينازعه فى ذلك أحد. 
وهو مالك يوم الدين. 


.)7505 /5( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)٤١١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 
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* «وكان الله بكل شيء محيطا » أى: أحاط علمه بكل شىء لا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 
ل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى 
النساء اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تدكحوهن والمستضعفين من 
سودي عاجرا اربخ 
© سيب نزول هذه الآية: 

ارد قو عمس رل هدا عون روات وق اشح ت اروز اا 
حرصا على عدم الإطناب: 

*# أخرج ابن جرير» وابن ¿ المنذر عن سعيد بن جبير (ت ©946ه) قال: كان لا يرث 
إلا الرجل الذى قد بلغ أن يقوم فى المال ويعمل فيه. ولا يرث الصغير ولا المرأة 
شيئًاء فلما نزلت المواريث فى سورة النساء شق ذلك على الناس» وقالوا: أيرث 
الصغير الذى لا يقوم فى المالء والمرأة التى هى كذلك» فيرثان كما يرث الرجل؟ 
فرجوا أن يأتى فى ذلك حدث من السماء. فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتى حدث قالوا: 
لئن تم هذا إنه لواجب ما عنه بد. 

ثم قالوا: سلوا فسألوا النبى بي فأنزل الله: لإ ويستفتونك في النّساء قل الله يفتيكم 

هن وما نك في الكتاب في پام النسء 4 ائ فى أول السورة وهو قوف 
- تعالى -: ا وإن خفتم ألا تقسطوا في الْيتَامئ فَانكحوا ما طَاب لكم من النساء ) الآية. 

قال سعيد بن جبير وكان الولى إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها 
ونكحها واستأثر بها. وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكحها ولم ینکحها.. اھ . 
چې معانی المغردات: 

* © ويستفتونك في النّسَاء » أى: فى شأن النساء وأحكامهن فى الميراث: 
وغير ذلك. والخطاب لنبينا «محمد) ياء فأنزل الله عليه الحواب: 

٭ طقل الله يفتيكم فيهنَ 4 أى: قل لهم يا «محمد» الله سبحانه وتعالى - يبين 
لكم حكم ما سألتم عنه. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٤١۸/۲(‏ 
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 »‏ وما يتل عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللأتي لا تؤتوتهن ما كتب لهن 
وترغبون أن تدكحوهن 4: هذا معطوف على ما قبله؛ أى: ويفتيكم فيما يتلى عليكم 

ا او ا نان 

شيك ار ESN‏ 

* الأول: قال الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ معنى ذلك: وترغبون عن نكاحهن. 

* والثانى: قال ابن سيرين محمد بن سيرين الأنصارى (ت ١١١ه)‏ وغيره. قالوا 
معنى ذلك: وترغبون فى نكاحهن'؟. لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن. 

» ل والمستضعفين من الْولْدَان 4 أى: ويفتيكم الله تعالى ‏ فى المستضعفين من 
الولدان الصغارء إذ يجب عليكم أن تعطوهم حقوقهم فى الميراث كما بينه الله 
- تعالى - فى آية المواريث رقم: ١١‏ من سورة النساء. 

* « وأن تقوموا للْيتامئ بالقسط 4 أى: ويفتيكم الله - تعالى ‏ فى أن تقوموا لليتامى 
الل تعطو هر نورانون وهورهن هذا تي ا ا وي الذكون ي ي م 

× « وما تفعلوا من خير فَِنَ الله كان به عليما 4: فيجازيكم عليه الحسنة بعشر 
أمثالها بل إلى سبعمائة ضعف. بل إلى أضعاف كثيرة. 
وإن امرأة خاقت من بعلها نشوا أو إعراضا قلا جتاح علّيهما أن يصلحا بينهما صلحا 
والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتنّقوا فَإِنَ الله كان بما تعمَلُون 
خبيرا 652 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

ورد فى سب نزولها عل من اا و ا ت القول اکال حر مال مالاا 

0 أخرج ابن سعد وأبو داود. والحاكم وصححه» والبيهقى عن «عائشة» 
آم المؤمنين (ت ٥۸‏ ه- رضى الله عنها) قالت: كان رسول الله َة لا يفضل بعضنا 
على بعض فى مكثه عندناء وكان يطوف علينا يوميا من كل امرأة من غير مسيس حتى 
يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)5٠١‏ 


ولقد قالت «سودة بنت زمعة» أم المؤمنين - رضى الله عنها ‏ حين أستت» 
وفرقت أن يفارقها رسول الله يخِ: يا رسول الله يومى هو لعائشةء فقبل ذلك 
رسول الله يل قالت «عائشة»: فأنزل الله فى ذلك: ظ وإن امرأة خَاقَت. .  .‏ الآية90©. 
9 معانى المغردات: 

* ل وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا : 

(إخافت »4 بمعنى: توقعت. * و بعلها 4: زوجها. 

* قال أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه): الفرق بين 
النشوزء والإعراض: أن النشوز التباعد. والإعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها" . 

011000 
«أصلح» والضمير فى بينهما 4 للزوجين أيضاء ولإ صلّحا © نصدر مؤكد لعامله. 

وحينئذ يكون المعنى: أى امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضاء فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحاء أ فى القسم والنفقة» وهو أن يقول الزوج لامرأته: 
إنك قد تقدمت فى السنّ أى كبرت وإنى أريد أن أتزوج من امرأة شابةء أوثرها 
عليك فى الإقامة معها والمبيت عندهاء فإن وافقت على ذلك أقيمى وأنا متكفل 
بالإنفاق عليك» وإن لم توافقى طلقتك وخليت سبيلك. 

* ل والصلح خير 4 أى: إقامتها مع زوجها بعد تخييرها خير من طلاقها وتسريحها. 

» « وأحضرت الأنفس الشح )» المراد: شح كل من الزوجين بنصيبه من الآخر 
والشح' أقبح البخل. وحقيقته: الحرص على منع الخير. 

* ل وإن تحسنوا وتَتّقوا فإ الله كان بما تعملون خَبيرا 4: هذا خطاب للأزواج؛ 
وحينئذ يكون المعنى: إن تحسنوا أيها الأزواج إلى زوجاتكم وتتقوا فى عشرتكم عدم 
الجور لزوجاتكم مع عدم رغبتكم فى صحبتهن فهو خير لكم وأفضل عند الله تعالى - 
(۱) انظر: تفسير القرطيى (194/6)» وتفسير الدر المتور للسيوطى (5/ .)41١‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبى (8/ .)١5014‏ 


۳1۲ سورة النتساء [ ٠١۹‏ ] 


لأن إحسانك أيها الزوج | إلى هذه المرأة النى أسنت وقد لا يكون لها عائل فيه أجر 
عظيمء وتذكر أيها الزوج دائما قول الله - تعالى - : « ولا تسوا الفضل بينكم إن الله بما 
تعملون بصير © 4 [البقرة: [rv‏ 
كنا القراءات وتوخضهها: 

» لفلا جتاح عَلَيهِمَا أن يصلحا بينهما 4 [رقم: ]٠۲۸‏ 

قرأ عاصم. وحمزة» والكسائى. وخلف البزار: ا يصلحا © بضم الياءء وإسكان 
الصاد» وكسر اللام من غير آلف بعدهاء مضارع «أصلح» الثلاثى المزيد بالهمزة. 

وقرأ الباقون: ™ يصالحا 4 بفتح الياء. والصاد المشددة. وألف بعدهاء وفتح 
اللا وأصلها «يتصالحا» فأدغمت التاء فى الصاد بعد قلبها صادا. وذلك أن الفعل 
لما كان من اثنين جاء على باب المفاعلة التى تكون دائما بين اثنين7١2.‏ 
ف( ولن ت تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالْمعلقَة وإن تصلحوا و تتقوا فَِنَ الله كان غفورا رُحيما 679 4 
٭ معانی المفردات: 

امح ل سات 0 أيها 

* وعن ابن عباس (ت58"ه - رضى الله عنهما) فى معنى ذلك قال: أى فى 
الحب والجماع.. اها"؟. 

# عن ابن عباس - رضى الله عنهمات فى معنى ذلك قال: لا هى ذات زوج. 
ولاهى أيم.. | اچ۳ 


)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات .)57١ /١(‏ والنشر فى القراءات العشر بتوجيهنا (۳/ ١١)ء‏ والكشف عن 
وجوه القراءات /١(‏ ۳۹۸)ء والمهذب فى القراءات العشر .)١7/١/1١(‏ 
)۳-۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ١7‏ 5). 


سورة النساء [ ۱۴۲۰ ۱۴١:‏ ] 1۳" 


ل وإن تصلحوا وتتقوا » أى: إن تحسنوا بالإقامة مع الزوجة» وتنقوا ظلمهاء 

وعدم الجور. 

» فان الله كان غَفورا رُحيما 4 فيجزيكم بأعمالكم. 
ل وإن یتفرقا یغن الله كلاً من سعته وَكَانَ الله واسعا حَكيما 099 4 
چ معاتى المفردات: 

» ل وإن يتفرقًا 4 أى: الزوجان بالطلاق. وقد قال بذلك محاهد بن - جبر المفسر 
(ت ۱۰٤‏ ه)). 

« يغن الله كلا من سعته ): التنوين فى [ كلاً4 عوض عن المضاف إليه» أى 
كلا من الزوجين» وحينئذ يكون المعنى: إن يتفرقا الزوجان بالطلاق» يغن الله كلا منهما 
من سعته: فلعل المرأة يرزقها الله بزوج آخرء والزوج يرزقه الله بامرأة أخرى. 

* ظ وكات الله واسعا حكيما )» أى: واسع الفضل والرحمة» حكيمًا فيما أمر به 
ونهى من هذه الأحكام؛ بل هو حكيم فى كل شىء يضع الأمور كلها بحكمة» ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» لا أحد. 

ل ولله ما في السّموات وما في الأرض ولد وصنينا اين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن انّقوا الله وإن تكفروا إن لله ما في السّموَات وما في الأرض وَكَانَ الله عب 
حميدا 670 وللّه ما في السّموات وما في الأرض وكفئ باللّه وكيلاً 09 4 

5 معانى المغردات: 

* ظ وللّه ما في السموات وما في الأرض 4 أى: ملكا وعبيد. 

« ل ولقد وصينا اذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4: 

المراد بالكتاب: الكتب المنزلة من عند الله تعالى ‏ على أنبيائه ورسله مثل: 
التوراة» والزبور» والإنجيل» وصحف إبراهيم... إلخ. 

* « وإيّاكم أن اتقرا الله 4: هذا معطوف على ما قبله. 

(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (41/5). 


ع اسم سورة النساء [ ٠١١‏ ] 


۰ 1 ير 

وحينئذ يكون المعنى: يقول الله - سبحانه وتعالى -: ولقد وصيت جميع الأمم 
المتقدمة عليكم منذ «آدم» ‏ عليه السلام -» ووصيتكم بتقوى الله تعالى - أى: وحدوه 
ولاتشركوا معه أى شىء مهما كان. وأطيعوه. أى: اعملوا بجميع ما أمركم به» 
واتركوا كل ما نهاكم عنه على ألسنة أنبيائه ورسله. 

* 9 وإن تكفروا 4 أى: تتركوا العمل بأوامر الله تعالی © وتشر کوا معه غيره فى 
العبادة. أو تتركوا عبادته بالكلية» وتعبدوا غيره. إن فعلتم ذلك. 

» فت لله ما فى السّموات وما فى الأرض وكان الله غَنيًا حمیدا ) أى: غنى عن 

وقد أكد الله ذلك بقوله: ‏ ولله ما في السموات وما في الأرض وكفئ بالله وكيلا . 

* ولعل من الحكم التى تستفاد من هذا التأكيد: هو لفت أنظار عباده ليتفكروا فى 
ملكوته وملكه. لعلهم يهتدون. 

والآيات الدالّة على التفكر فى مخلوقات الله كثيرة منها قوله ‏ تعالى -: 

إن في حل | لسّموات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك التي تجري في 
بحر بما يتقع الئاس وما أنزل الله من السماء من مء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسّحاب الْمسحرٍ بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون (652 4 [البقرة: 174]. 


ظط إن يشا يذهبكم ايها الئاس وات بِآخَرين كان الله على ذلك ديرا 09 4 


٭ معانی المفردات: 
RE‏ ي ل ع د 
» إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين 4: 
© المعنى: 


يقول الله تعالى -: إن يشأ يهلككم أيها الكفار. والمشركون. ويأت بغيركم 
فيكونون أطوع منكم. 

* ويشهد لهذه الآية فى المعنى قوله - تعالى - : ل وإن تتو لّوا يستبدل وما غي ركم 
ثم لا يكونوا أَمثالكم 2©) 4 [محمد: ۳۸]. 


سورة النساء [170.154] ظ 16م 

ركان الله على ذلك قَديرا ): 

اسم الإشارة: «ذلك» عائد إلى قوله ‏ تعالى -: « إن يشأ يذهبكم أيها الئاس 
ریات بآخرين 4. 

» واعلم أخى المسلم أن القدرة صفة أزلية لله تعالى -. وحينئذ لا نتناهى 
مقدوراته عر وجل كما لا تتناهى معلوماته. 
من كان بريد واب الدنيا فعند الله واب الدنيا والآخرة وَكَان الله سميعا بصيرا 4 
المعنى: يوضح معنى هذه الآية قوله ‏ تعالى -: 

من کان يريد حرث الآخرة تزد له في حرثه ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته 
منها وما له في الآخرة من نُصيب © 4 [الشورى: ]۲١‏ 
« يا ايها الّذِين آمنوا كونوا قرامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فَاللّه أولّئ بهما فلا تتبعوا الهوئ أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعر ضوا فَإِنَ الله كان بما تعملون خَبيرا 2© 4 
© سيب نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن جرير عن لدی امل دن عا لوعي رجا ع كل اختصم 
إلى النبى ية رجلان: غنى وفقير» فكان حلف النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ مع الفقير» 
وكان یری أن الفقير لا يظلم الغنى» فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط فى الغنى والفقر.. | اد 
٭ معاتى المفردات: 

» ي يها لذن آمُوا وتوا رامين بالقسط 4: 

قوله ‏ تعالى -: [ قوامين ) صيغة مبالغة للقيام بالعدل فى الشهادة. 

 »‏ شهداء لله أى: كونوا قوامين بالعدل حالة كون الشهادة لله تعالى - أى: 
لوجهه وابتغاء مرضاته؛ لا لأى شىء آخر. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٤٠٤/۲(‏ 


اس سورة النساء [ ٠١١‏ ] 

« ل ولو على أنفسكم أر الوالدين والأقربين 4: 
المعنى: أمر الله سبحانه وتعالى ‏ كل مؤمن أن يعدل أى يقول الحق فى 
شهادته. ولو كانت على نفسه. لأن النفس أمارة بالسوء. ثم ثنى بالوالدين لأنهما 
أقرب الناس إليه. ثم ثلث بالأقربين إذْ هم مظنة التعصب. 

» « إن يكن غنيا أو ققيرا فَاللّه أولَئ بهما 4: 
المعنى: إن يكن المشهود له» أو عليه غنيّاء فلا يخاف منه. ولا يراعى لغناء 

٤ 0‏ و و 
وإن يكن فقيرا فلا يراعى لفقره إشفاقا عليه. ولا يزدرى لفقره فيظلم. 

* وعن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) فى الآية قال: أمر الله المؤمنين 
أن يقولوا بالحق ولو على أنفسهم. أو آبائهم» أو أبنائهم ولا يحابوا غنيا لغناه. 
ولا يرحموا مسكيئًا لمسكنته.. اھ . 

* فلا تتبعوا الهو أن تعدلوا 4: 
المعنى: نهى الله سبحانه وتعالى ‏ عن اتباع الهوى وبخاصة فى الشهادة لأن 
اتباع الهوى يحمل الإنسان على الشهادة بغير حق»› وهذا لا يت يتفق وتعاليم الوسلام. 

* ونظير هذه الآية فى المعنى قوله - تعالى - :ليا داوود إا جعلتاك خليفة في 
الأرض فاحكم بين الاس بالحق ولا تتبع الهو فيِضْلك عن سبيل الله إن اين يضلون 
عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 0© © [ص: [٦‏ 

» «ل وإن تلووا أو تعرضوا إن الله كان بما تعملون خبيرا 4: 

* عن" مجاهد بن جبر المفسر (ت ٤‏ ٠ه)‏ قال: «وإن تلووا » > أى: تحرفوا 
وتبدّلوا الشهادة» « أو تعرضوا 4 أى: تتر كوا الشهادة وتكتموها. 
القراءات ونوجبهها: 


# «ل وإن تلوزا © [رقم [1o‏ 

راان غا وة ف تلُوا» بضم اللام وواو ساكنة بعدهاء على أنه فعل 
مضارع من «ولى يلى ولاية». وولاية الشىء: هى الإقبال عليه. 
(۱) انظر: تقسير الدر المنثور للسیوطی  .)٤۱۳/۲(‏ (1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 414). 


سورة النساء ]۱١١(‏ ۳1۷ 
وقرأ الباقون: ‏ تلووا 4 بإسكان اللام» وبعدها واوان: الأولى مضمومةء والثانية 
ساكنة» على أنه مضارع من: «لوى يلوى» يقال: لوبت فلاتًا حقه إذا مطلته وأصله 
«تلويوا» ثم نقلت ضمة الياء إلى الواو التى قبلهاء ثم حذفت الياء التى هى لام الكلمة 
لالتقاء الساكنين» فأصبحت «تلووا» على وزن «تفعوا» بحذف لام الكلمة(١؟.‏ 
لن أيه انآو موا بال وُه الكتاب الذي برل على روه والكتَاب الذي ترد 
من قبل ومن يكفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله والْيوم الآخر فقد صل ضلالا بعيدا 679 4 
سيب نزول هذه الآية: 

* أخرج الثعلبى عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: إن عبد الله بن 
سلام» وأسداء وأسيّدا ابت كعب» وثعلبة بن قيسء وسلامًا ابن أخت عبد الله بن 
سلام» وسلمة ابن أخيه. ويامين بن يامين» أتوا رسول الله َة فقالوا: يا رسول الله إنا 
نؤمن بك» وبكتابك» وبموسى» والتوراة» وعزير» ونكفر بما سواه من الكتب والرسل. 
فقال رسول الله ی ابل آمنوا بالله ورسله» ومحمدء وكتابه القرآن» وبکل كتاب كان 
قبله». فقالوا لا نفعل» فنزلت: «إيا أيْهَا اين آمدوا آمنوا 4 الآبة. قال ابن عباس - 
فآمنوا كلهم.. اه . 

* وأقول: يشهد لهذا المعنى قوله - تعالى -: آم الرّسول بما أنزل إِلَيه من رَبّه 
اموت کل آم بالله وملانكه که ورسله لا فرق بن أحد من وله واوا ممع 
وأطْعنا غفراتك ربا وليك المصير 9© © [البقرة: .]۲۸١‏ 

ا معنى هذه الآية: 

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبر التالى: 

* أخرج ابن المنذر عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه)‏ فى معنى الآية قال: 
المراد بذلك أهل الكتابء كان الله أخذ ميثاقهم فى التوراة» والإنجيل» وأقروا على 
أنفسهم بأن يؤمنوا بنبينا (محمد» كَكهِ. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (41/7). 
(۲) انظر: تفسير البغوى (۱/ 4894). وتفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/5١4).‏ 


فلما بعث الله رسوله» دعاهم إلى أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام ‏ وبالقرآنء 
وذكرهم ‏ أى الله تعالى ‏ الذى أخذ عليهم الميثاق فمنهم من صدق النبى واتبعه. 
ومنهم من كفر.. اه '. 
القراءات وتوجهها: 

# « والكتاب الذي نول على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 9 [رقم: ]١5‏ 

قرأ ابن کثیر» وأبو عمروء وابن عامر: 8 نزل» وأنزل # بصم اون والهمرة؛ و کر 
الزاى فيهما. على بنائهما للمفعول» ونائب الفاعل ضمير يعود على ا الكتاب #. 

وقرأ الباقون بفتح النون والهمزة والزاى» على بنائهما للفاعل» والفاعل ضمير 
بعود على ان ) المتقدم فى قوله: آمنوا باللّه 204). 


إن الذين آمنوا ثم كفروا ا نم آمنوا ٹم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا ليهديهم سبيلا 679 4 
وي معانی المضردات: 
* ظ إن الْذين آمنوا ثم كفروا ؛ ثم آمدوا ثم كقروا 4: 
# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ قال: هؤ لاء اليهود آمنوا بالتوراة ثم 
كفرواء : م ذكر النصارى فقال: ا ثم آمنوا ثم قروا 4 أى: اھ کر 
5 لم ازدادوا كفرا » بمحمد .| اھ . 
* وعن مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠١ه)‏ قال: هم المنافقون7؟) 


سے م 0 سس 


و بَشَرٍ المنافقين بأنَ هم عَذابا أليما 22 الّذين يكُخذون الكافرين أُوليَاء من دون 
المؤمنين أيبتغون عندهم الْعَرََ إن الْعرَةَ لله جميعا 079 4 
35 معانى المغردات: 

* ل بشر المنافقين بان لهم عذابا أليما 4: 

البشارة: كل خبر يتغير به بشرة الوجه غالبا والأصل فى البشارة أن تكون فى 
الأخبار السارة. 


.)٤١٤/۲( انظز: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)١07 /١( والمهذب فى القراءات العشر‎ ء)٤١١‎ /١( انظر: المغنى فى توجيه القراءات‎ )۲( 
.)41١6 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )٤-۳( 


سورة النساء [ ٠١۹‏ ] ۳۱14 

والمراد بها هنا فى الآية التهكم» لأنها ليست فى أمر سار. 

والخطاب موجه لنبينا «محمد) ميو من الله تعالى -. 

وحينئذ يكون المعنى: أخبر يا امحمد) المنافقين بأن الله أعد لهم عذابا اليما بوم 
E‏ اي قال الله تعالى - : إن المنافقين في الدّرك الأسفل من الثار ولّن 
الا ا اي 4[ 


2O تم‎ 


وحينئذ کا 50 55 7 يتخذون الكافرين من اليهود 
والنصارى. أنصارا لهم وبطانة من دون المؤمنين؛ وعدااد كن a‏ ال مر لان 
CL e‏ و ا آي لاسي هود 


ر واس اس o‏ 


لالم © ) [سامة ٠.‏ 

والآيات القرآنية فى ذلك كثيرة ومتعددة. 

» ل أيبتغون عندهم الْعرَةَ4: الهمزة للاستفهام الإنكارى» والواو فى ١‏ يبتغون 4 
للمنافقين» والضمير فى ا عندهم 4 يعود على ا الكافرين 4 و ل الْعرّة 4 مفعول به. 

وحينئذ يكون المعنى: المنافقون يوالون الكفارء لأنهم يطلبون عندهم العزة 
والمنعة» وهذه دعوى كاذبة إذ العرة والمنعة عند الله تعالى ‏ كما قال الله فى ختام 
هذه الآية: * ط فإن العزة لله جميعا 4. 

#دومن 'أزاة الع فاه شض ادل عله الخو الثالر : 

* أخرج الحاكم فى التاريخ والديلمى» وابن عساكر عن أنس بن مالك 
(ت 7ه رضى الله عنه) قال: قال رسول الله كك «إن الله يقول كل يوم: آنا ربكم 
العزيز» فمن أراد عر الدارين فليطع العزيز» اه . 


.)518 /7( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


] ٠٤١ [ سورة النساء‎ PY. 


ف( وقد نزل عليكم في الكتاب أن ذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا 
لاا يي يي 
5 المعنى: 

* الخبران التاليان يلقيان الضوء على معنى الآية: 

* أولا: أخرج ابن المنذر عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ ه) 
قال: كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا فى رسول الله يل وفى القرآن فشتموه 
واستهزءوا به» فأمر الله أن لا يقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غیره''. 

* ثانيًا: أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير بن هشام (ت ٩٩‏ ه): إن الله جامع 
المنافقين من أهل المدينة» والمشركين من أهل مكة الذين خاضوا واستهزأوا بالقرآن 
i‏ 0( 
فى جهنم جمیعا .. 
القراءات وتو جبهها: 

وقد نزل عليكم 4 [رقم: ٠٤١‏ 

قرأ عاصم» ويعقوب: ف نزل 4 بفتح النون والزاى المشددة على البناء 
للفاعل والفاعل ضمير يعود على الله تعالى ب وأنْ وما بعدهافى محل 

وقرأ الباقون: «9 نزل 4 بضم النون» وكسر الزاى» على البناء للمفعول و 8 أن 4 
وما بعدها فى محل رفع نائب فاعل. 

والتقدير: وقد نزل عليكم المنع من مجالسة المنافقين» والكافرين عند سماع 
الكفر بآيات الله والاستهزاء بها7". 
(۲-۱). انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟5/7١5).‏ 


(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات »)٤١۲ /١(‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۴۷) والكشف عن 
وجوه القراءات ))5٠٠ /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر /١(‏ ۱۷۳). 


سورة التساء ۳۲۱١ ]١51١[‏ 
مإ الذين يصون بكم فإن كان لكم فتح من الله فَالُوا ألم نكن مُعكم وإن كان 
للكافرين نصيب قَالوا ألم نستحوذ عليكم ونمتعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم 
القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (؛ 01 
٭ معاتی المفردات: 

» ظ اْذين يتريئصون بكم 4: 

# عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ٤‏ ٠ه)‏ قال: هم المنافقون يتربصون بالمؤمنين 

» فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم |#: 

ی ا لزج اديع ع لاي ارا وار 
عليهم» قال المنافقون للمسلمين: قد كنا معكم فأعطونا من الغنيمة مثل ما تأخذون"'. 

» وان کان كاف رس میب وام سود كوكم من الین 

# عن مجاهد بن جبر المسفسر قال: وإن كان للكافرين نصيب يصيبونه من 
المسلمين قال المنافقون للكفار: ألم نبين لكم أنا على ما أنتم عليه قد نثبطهم عنكو”". 

# وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن ¿ المفسر (ت1717١ه)‏ فى قوله 
- تعالى : ألم نستحوذ عليكم 4 قال: نغلب عليكه2». 

# وأقول: الاستحواذ: هو الاستيلاء والغلبةء ومنه قوله ‏ تعالى -: « استحود عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله [المجادلة: 14]. أى: استولى عليهم الشيطان.» وغلب عليهم. 

وحينئذ يكون المعنى: قال المنافقون للكفار حينما تكون لهم الغلبة على 
المؤمنين: ألم نغلب عليكم حتى هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم. 

» قاللّه يحكم بينكم يوم القيامة 4 أى: بين المؤمنين والمنافقين. 

* طط ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4: 

# جاء فى تأويل ذلك ثلاثة أقوال: 

* الأول: عن على بن أبى طالب. وابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قالا: ذلك 
يوم القيامة م( 
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.)4157/5( انظر: تفسير الدر النتثور للسيوطى‎ )© : ١( 


]١5*؟[ سورة التساء‎ YY 


* والثانى: عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت ۷١٠ه)‏ قال: أى ححة. 


2 والثالث: قال القرطبى فى تفسيره: آى ححة عقلية ولا شرعية يستظهرون بها 
إلا أبطلها أی الله ودحضت27"). 


إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون 


الئاس ولا يذ كرون الله إلا قليلا <2 4 
9 معانى المغردات: 


» إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4: 

* عن سعيد بن جبير بن هشام (ت 95ه). ومجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠ه).‏ 
والحسن البصرى (ت ١٠١١ه)ء‏ والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر 
(ت ۱۲۷ه) قالوا فى تأويل ذلك: يلقى الله على كل مؤمن. ومنافق نورا يمشون به يوم 
القيامة» حتى إذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين» ومضى المؤمنون بنورهم» فتلك 
خديعة الله إياهم.. اها ". 

» وأقول: جود تح SN‏ كر العا يوم ترى الْمؤمنين 
والْمؤمنات يسعئ نورهم بین أيديهم وبأيمانهم بشرا 3 ايوم جنات تجري من تحت 
الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 9© يوم م يقول المناققون والْمنافقات دين 
آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 9© 4 [الحديد: ۳-۱۲[ 


:# وإذا اموا إلى الصلاة اموا كسالَئ‎  » 
هذه بعض صفات المنانفقين. أى من صفاتهم أنهم يصلون مراءاة وهم‎ 
متكاسلون ومتثاقلون» والحال أنهم لا يرجون ثواباء ولا يعتقدون على تركها عقابا.‎ 


(۲) انظر: تفسير القرطبى (8/ .)707١‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٤١۱۷‏ 


* ظ يراءون النّاس » أى: يفعلون ذلك مراءاة للناس لا اتباعًا لأمر الله - تعالى -. 

# وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ فى تأويل ذلك قال: وال لولا 
الناس ما صلى منافق ولا يصلى إلا رياء وسمعة.. اه. 

* ل ولا يذكرون الله إلا قَليلا4: 

» أخرج مسلم» وأبو داودء والبيهقى فى سننه عن أنس بن مالك (ت 1ه 
رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يَكةِ: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس 
حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.. اها"'. 
ل مڌبڌبين بين ذلك لا إلى هَؤلاء ولا إلى هولاءِ وَمَن يضملل الله فلن تج لَه سيلا 659 »4 
4 المعنى: 

* هذا من صفات المنافقين» ويوضح معنى ذلك الأخبار التالية: 

٭ أولا: أخرج أحمد, والبيهقى عن ابن عمر (ت ”لاه رضى الله عنهما) قال: 
قال رسول الله يكئِةِ: «إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الغنمين» إن أتت هؤلاء 
نطحتهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها» اه . 

* ثانيًا: أخرج ابن جرير» وابن المنذر عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ فى 
الآية قال: ليسوا ‏ أى المنافقون ‏ بمؤمنين مخلصين» ولا مشركين مصرحين بالشرك. 

ثم استطرد قائلا: وذكر لنا: أن نبى الله يله كان يضرت مثلا للمؤمن» والكافر» والمنافق: 
كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهرء فوقع المؤمن فقطع؛ ثم وقع المنافق حنتى كاد يصل إلى 
المؤمن» ناداه الكافر : أن هلم إلى فإنى أخشى عليكء وناداه المؤمن أن هلم إلى فإن عندى 
وعندی» يحض ويحصى له ما عنده. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه الماء فغرق. 
وإن المنافق لم يزل فى شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك.. اها؟؟. 

* الثًا: عن مجاهد بن جبر (ت 54 ١١1ه)‏ قال: هم المنافقون لا إلى أصحاب 
«محمد) َء ولا إلى هؤلاء اليهود. 


.)٤۱۷/۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )1-١( 


] ۱0:٠٤٤ [ سورة النساء‎ TE 


فيا أيها الذين آمنوا لا تشخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أ أتريدون أن تجعلوا 
لله عليكم سلطانا مبينا 9 4 
95 معانى المفردات: 
» ظ يا ايها الّذين آمدوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4: 
© المعنى: نهى الله سبحانه وتعالى ‏ المؤمنين عن موالاة الكفار» دون المؤمنين 
# ومن يقرأ القرآن الكريم يجد الكشير من الآبات التى تحرم موالاة اليهود 
والنصاری» أقتبس منها ما يلى: 
٭ أولا: قال الله تعالى - : يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارئ أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يَتَولّهِم منكم فاه منهم إن الله لا يهدي الْقَوم الظّالمين 65 4 
[المائدة: ١‏ ه] 
© ثانيًا: قال الله تعالى -: فيا أيها ارين آمنوا لا نذا بطائة من دونكم لا يألونكم 


خبالا ودوا ما عتم قد بدت البقضاء من أفواهوم وما تخفي صدورهم كبر ) لل ممران ۸ 
# ثالنًّا: قال الله تعالى - : لا تجد قوما يۇمنون بالله ؛ واليرم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشي رتهم 4 [المجادلة. ۲[ 
» ظ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا 4: 
# المعتى: بموالتكم أيها المؤمنون الكافرين تجعلون لله تعالى ‏ عليكم حجة 
واضحة فى عذابكم وبخاصة فى الدار الآخرة. 
دا فيا أيها المؤمنون فى كل مكان اتركوا موالاة الكفار امتثالا لأوامر الله تعالى ‏ 
0 


#4 ا 

* يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبران التاليان: 

+ أولا: أخرج الفريابى. وابن أبى شيبة وابن أبى الدنياء وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبى حاتم فى صفة النار عن ابن مسعود (ت "اه رضى الله عنه) فى قوله 


سورة التساء “Yo | ]١40[‏ 
- تعالى  :-‏ إن المنافقين في الدّرك الأسفل من النار ) قال: فى توابيت من حديد مقفلة 
عليهم لا يهتدون لمكان فتحها.. اھ . 

# ثانيًا: أخرج عبد بن حمُيّد وابن أبى حاتم عن أبى هريرة (ت 614ه- رضى 
الله عنه) فى الآية قال: الدرك الأسفل: بيوت من حديد لها أبواب تطبق عليهاء فيوقد 
من تحتهم ومن فوقهم.. اها"". 

٠١‏ نصيحة مخلصة: 

أوصيك أخى المسلم بالتمسك فى كل شىء بالإخلاص لله تعالى وأن تعبد 
الله كآنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومن يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من 
الأحاديث الصحيحة التى تبين فضل الإخلاص وتحث عليه. 

وقد اقتبست لك أخى المسلم من ذلك الحديثين التاليين: 

* الحديث الأول: أخرج أحمد. والبيهقى عن أبى ذر الغفارى (ت لاه رضى 
الله عنه): أن رسول الله اة قال: «قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان» وجعل قلبه سليماء 
ولسانه صادقاء ونفسه مطمئنة» وخليقته مستقيمة» وأذنه مستمعة» وعينه ناظرة فأما 
الأذن فَقمع» والعين مقرة لما يوعى القلب» وقد أفلح من جعل قلبه واعيّا اه(". 

* الحديث الثانى: أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن زيد بن أرقم 
(ت 5ه رضى الله عنه) قال: قال رسول الله كَلِِ: «من قال لا إله إلا الله مخلصًا 
دخل الجنة» قيل: يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال: «أن تحجزه عن المحارم» اهأ . 
القراءات وتوجهها: 

# إن المنافقين في الدرك الأسقل من الثار ) [رقم: 14] 

قرأ عاصم» وحمزة» والكسائى» وخلف البزار: # الدرك 4 بإسكان الراء. 

وقرأ الباقون بفتح الراء» وهما لهجتان فصيحتان““. 

(1-1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ٠ .)٤۱۹/۲(‏ (437) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٤١١‏ 


(( انظر: المغنى فى توجيه القراءات »)٤۲۲ /١(‏ والكشف عن وجوه القراءات )5١١/١(‏ والمهذب فى 
القراءات العشر .)١7/5 /١(‏ ش 


]١417.1457[ سورة التساء‎ ۳۲٦ 


ف إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولنك مع المؤمنين 
وسوف يؤت الله المؤمنين ين أجرا عظيما (3 400 
چ معاتى المفردات: 

( إلا الْذين تابوا وأصلّحوا واعتصموا باللّه وأَخلّصوا دينهم لله : 
2 المعنى: هذا استثناء من المنافقين المذكورين فى الآية السابقة. 

وحينئذ يكون المعنى: ينجى الله تعالى ‏ من العذاب الذى أعده للمنافقين 
التائبين» ثم بين الله شروط التوبة وهى ثلاثة: 

الشرط الأول: أن يصلحوا فى أقوالهم. وأفعالهم. 

الشرط الثانى: أن يعتصموا بالله ‏ تعالى ‏ ويتوكلوا عليه» ويجعلوه ملجأ وملادًا 
لهم فى كل شىء. 

الشرط الثالث: الإخلاص لله تعالى ‏ فى كل شىء. 

+ قال الله - تعالى - لنبيه (محمد) ا «قل إِنَي أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه 
الدين 69 4 [الزمر: .]1١‏ 
9 المعنى: إذا تاب المنافقون ونفذوا الشروط الثلاثة» حينئذ يكونون من المؤمنين. 

» © وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما 4: وهو جنة عرضها السموات 
والأرض أعدها الله تعالى ‏ لجميع عباده المؤمنين. 

اللهم اجعلنى منهم يا أرحم الراحمين. 
ما یفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وکان الله شاكرا عليما © 4 
ې معانی المفردات: 

فإ ما يفعل الله بعذ بكم إن شكرتم وآمنتم ): هذا استفهام تقريرى للمنافقين. 

أى: أقروا أيها المنافقون بأن تعذيبه للعصاة المذنبين لا يزيد فى ملكه. كما أن 
إعطائه الثواب الحزيل لعباده المؤمنين الشاكرين لا ينقص من ملكه أى شىء. فالله 
هو الغنى الحميد. 
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ب وکات اله شاكرًا عَليمَا : 

ومعنى ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى - يتقبل من عباده المؤمنين العمل القليل» 
ويعطى عليه الثواب الجزيل. 

قال تعالى -: # من جاء بالحسنة قله عشر أَمثَالها © [الأنعام: .]٠٠٠‏ 

وقال ‏ تعالى -: طمن ذا الذي يقر ص الله فضا حَسَنا فيضاعقه له أضعافا كثيرة 4 

[البقرة: ٤١‏ ؟] 
وقال ‏ تعالى : ط مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة واللّه يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم © 4 [البقرة: .]۲١١‏ 
لا يحب الله الْجَهِرَ بالسوء من الْقَول إلا من ظلم وكان الله سميعا 
عليما ۵ 4 
3 المعنى: يلقى الضوء على معنى هذه الآية الأخبار التالية: 

* أولا: عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) فى الآية 
قال: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماء فإنه 
رخص له أن يدعو على من ظلمه» وإن يصبر فهو خير له'. 

* ثانيًا: أخرح الترمذى عن «عائشة» أم المؤمنين (ت ۸ه 
رضى الله عنها) أن رسول الله َة قال: «من دعا على من ظلمه فقد انتصر» اه'. 

* ثالنًا: عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت/1717١ه)‏ فى الآية 
قال: إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول من أحد من الخلق. ولكن يقول ‏ أى الله 
1 ا i‏ ۳ 
تعالى -: من ظلم فانتصر بمثل ما ظلم فليس عليه جناح.. اه' م 
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فن الله كان عفرا ديرا ® 4 
© المعنى: 

٭ ندب الله سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الآية الكريمة إلى فعل بعض الخصال 
الحميدة وتتمثل فيما يلى : 


(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)47١‏ (") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)47١/7(‏ 
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# أولا: فعل الخير: وهو ما أجازه الشرع وحسته سواء كان جهراء أو سرا. 

قال تعالى - : إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهر 
خير لكم 4 [البقرة : [Y1‏ 

* ثانيا: العفو والصفح عن عثرات المسلمين. 

ومن يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التى تبين فضل 
العفو عن عثرات المسلمين» وتحث على ذلك» وهذا قبس منها: 

# الحديث الأول: روى مسلم» والترمذى عن أبى هريرة (ت 69ه- رضى الله 
عنه) أن رسول الله ية قال: «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرزا 
وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عر وجل ١‏ اه(١2.‏ 

# الحديث الثانى: روى البزار» والطبرانى عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله ي: «ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: نعم 
يا رسول الله. قال: «تحلم على من جهل عليك» وتعفو عمن ظلمك. وتعطى من 
حرمك. وتصل من قطعك» اه '. 
ف إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا | بين الله ورسله ويقولون نؤمن 

ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن یتخذوا بين ذلك سبیلا 620 4 
5 المعنى: يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبر التالى: 

# أخرج ابن جرير عن قتادة بن دعامة السيدوسى (ت ۸١١ه)ء‏ والسدى 
إبيماعيل ابن عبد الرحمن المفسر (7177١ه)‏ فى الآية قالا: أولئك أعداء الله: اليهود 
والنصارى: آمنت اليهود بالتوراة وموسى» وكفروا بالإنجيل وعيسى. وآمنت النصارى 
بالإنجيل وعيسى» وكفروا بالقرآن وبنبينا «محمد» يَكٍِ. فاتخذوا اليهودية» والنصرانية. 
وتركوا الإسلام؛ وهو دين الله الذى بعث به رسله.. اه 


(۲-۱) انظر: الفضائل للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن ص ”77 . 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 7١‏ 5). 


سورد التساع[ ۱۵۱ .۱0۲۰ | ۳۲۹ 
« أولتك هم الكافرون حقا وأعتدتا للكافرين عذابا مهينا 5 4 
© المعنى: 

اسم الإشارة ظ أُوَلئك 4 عائد إلى اليهود والنصارى الذين كفروا بنبينا محمد بلا 
E‏ دلوم نو E‏ 
ل والّذين آمنوا ؛ بالله ورسله ولم يقرقوا بين أحد منهم ولك سوف ؛ يؤتيهِم أجورهم 
وکات الل غفررا رُحيمًا 69 4 
® معانی المغردات: 

ء ط والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ): 
3 المعنى: هذه صفات المؤمنين وهی تشتمل على ما يلى: 

# أولا: الإيمان بالله ‏ تعالى - وبجميع صفاته التى وصف بها نفسه. ونه لا ند له 
.ولا شريك له. وأنه ليس كمثله شىء, وأنه لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفوا أحد. 

* ثانيا: الإيمان بجميع أنبيائه ورسله مع عدم التفرقة بين رسول ورسول من أول 
نبى الله (آدم» ‏ عليه السلام ‏ حتى نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام -. 

هؤلاء الموصوفون بما ذكر أخبر الله عنهم بقوله: 
أمثالهاء بل يضاعفها إلى سبعمائة صعف. بل إلى أضعاف كثيرة. 

٭ ل وکان الله غفورا رحيما #: قال الله تعالى -: إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشّاء © [النساء: .]11١‏ 
القراءات وتوجيهها: 

د اولك سوف يؤت تيهم اجورهم ‏ [رقم: [1o۲‏ 

قرأ حفص: ‏ يؤتيهم 4 بالياء التحتية لمناسبة السياق والفاعل ضمير مستتر 
تقديره «هو) يعود على الله تعالى -. 


1 ۳ سورة النساء [ ۱0۴ ] 
وقرأ الباقون: # نؤتيهم 4 بنون العظمة» وذلك على الالتفات من الغيبة إلى 

التكلم. والالتفات ضرب من ضروب البلاغة. والفاعل ضمير مستتر تقديره انحن ) 

يعود على الله تعالى _'. 

ف يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السَماء قد سألوا موسئ أكبر من ذلك 

فقالوا رتا الله جهرة فأخذتهم الصّاعقة بظلمهم ثم انَحَدُوا العجل من بعد ما جاءتهم 

ابات فعفونا عن ذلك وآتينا موسئ سلْطانا مبينا 090 4 

© سبب نزول هذه الآية: 

* أخرح ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: جاء ناس من اليهود إلى 
رسول الله ية فقالوا: إن «موسى) جاءنا بالالواح من عند الله فائتنا بالألواح من عند الله 
حتى نصندقك» فأنزل الله ١‏ يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السَّمَاء 4 
إلى: ا وقولهم على مریم بهتانا عظيما 274 
دي معانی المفردات: 

» يسك اَهَل الكتاب أن نَل عَلَيهِمْ كتابًا هَن السَمَاء 4: 
المعنى: الخطاب فى قوله ‏ تعالى -: فإ يسئلك 4 موجه إلى نبينا (محمد) إلا 
والمراد بأهل الكتاب: اليهود. وذلك أن كعب بن الأشرف.» وفنتحاص بن عازوراء 
وهما من اليهود. قالا لرسول الله كَلِْهْ: إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة من السماء كما 
أتى به «موسى» ‏ عليه السلام -. 

وكان هذا السؤال منهم سؤال تحکم» لا سؤال انقياد. 

وممًا لا ريب فيه أن الله سبحانه وتعالى ‏ لا ينزل الآيات تسعا لاقتراح العسباد. 
لسن 

فرد الله عليهم بقوله: فَقَد سألوا موسئ أكبر من ذلك فََالواأَرنَا الله جهرة 4 
أى: عياناء فعاقبهم الله - - تعالى - بقوله: » لإ فأخذتهم الصاعقة بظلّمهم ) كما قال 


.)477 /١( انظر: المغنى فى توجيه القراءات‎ )١( 
.)537١ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟7/‎ )۲( 
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- تعالى ‏ فى آية أخرى: (١‏ وإ قبا مُوسَئ أن ومن فك می ری الله جهدرة 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون (25) © [البقرة: هه]. 

* « ثم اتخذوا العجل ) أى: إلها. 

# لمن بعد ما جاءتهم الْبيّنات 4 أى: الحجج الواضحة على وحدانية الله تعالى -. 

» ظ فعفونا عن ذلك 4 أى: أولئك الذين كفروا من بنى إسرائيل وعبدوا العجل 

و تب ا ا حجة واضحة على صدق نبوته» وهى الآيات 

النسع. التى أخبر اله عتها بقل ( ولقد آتينا موسئ تسع آيات بئات فاسأل بني 
إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسئ مسحررا © 4 [الإسراء: 6١‏ ]. 
ا القراءات وتوجيهها: 

# أن تنزّل عليهم © [رقم: ]٠١۳‏ 

قرا این كين وأبو عمرو» ويعقوب: ‏ تنزل 4 بإسكان النون وتخفيف الزاى. 
مضارع «أنزل». 

وقرأ الباقون بفتح النون» وتشديد الزاى» مضارع «نزّل2172. 

* «( فقالوا أرنا ) [رقم: ]٠١۴‏ 

قرأ ابن كثير» ويعقوب بإسكان الراء للتخفيف. 

وقرأ أبو عمرو بالإسكان. والاختلاس للتخفيف أيضا. 

وقراً ن بالكسرة الخالصة على الأصل'. 
# ورفعنا فوة فهم الطور بميناقهم وقلنا لهم ادخلوا اباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في 


السبت وأخذنا منهم مَيثَاَا غليظا 028 4 
9 معانى المفردات: 
as‏ ل 10 2 ا ء ت 
# # ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم 4 أى: جعله الله فوقهم كأنه ظلة بسبب نقضهم 
الميثاق الذى أخذه الله عليهم. 


(۲-۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر ١/6 /١(‏ ). 
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+ قال - تعالى - فى آية أخرى: ضْ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطُور خذوا ما 
آتيناكم بقوة واسمعوا قَالُوا سمعنا وعصيتا 4 [البقرة: 4[ 

* ا وفنا لهم ادخلوا الباب سجدا #: 

* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ قال: كنا تتحدث أنه باب من 
أبواب بيت المقدس ١‏ 

» ف وقُلنا لهم لا تعدوا في السّبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا : 

* عن قتادة بن دعامة السدوسى قال: أمر الله القوم أن لا يأكلوا الحيتان يوم 
السبت ولا يعرضوا لهاء وأحلّت لهم ما خلا ذلك.. اها"؟. 

* قال تعالى ‏ فى سورة الأعراف: وإذ اذ قبل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها 
يث شعنم وَقُونُوا حطة وادلوا ااب سجدا تعفر کم خطیئاتكم م ريد المحسنين 
۲ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قبل لهم فأرسلنا عليهم رجا من السماء 
بما كانوا يظلمون © واستلهم عن القَرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعْدُونَ في 
الست إذ تأتيهم حيتائهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يبون لا تأتيهم كذلك تبلُوهم بما 
کاتوا يفسقوت 675 4 [الأعراف: [I-01‏ 

ع القراءات وتوجهها: 

» وفنا لهم لا تعدوا في السسبت © رقم: 1٠4‏ 

قرأ ورش: لا تعدوا 4 بفتح العين» وتشديد الدال» وذلك لأن أصلها «تعتدوا» 
مضارع «اعتدى يعتدى اعتداء» فنقلت حركة التاء إلى العين» ثم أدغمت التاء فى 
الدال» لوجود التجانس بينهما لأنهما متفقان فى المخرج إِدْ يخرجان من طرف اللسان 
مع أصول الثنايا العلياء كما أنهما متفقتان فى الصفات الآتية: 

الشدة» والاستفال والانفتاح» والإصمات. 

وقرأ أبو جعفر» وقالون فى أحد وجهيه: « تعْدوا 4 بإسكان العين» وتشديد 
الدال» وذلك لأن أصلها «تعتدوا» فأدغمت التاء فى الدال للتحانس الذى بينهما. 

.)577 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )5- ١( 
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والوجه الثانى لقالون هو اختلاس فتحة العين مع تشديد الدال. 

وقرأ الباقون: « تعدوا » بإسكان العين» وضم الدال مخففةء على أنه مضارع 
«عدا يعدو وعدوانا»""". 
«إفبما نقضهم مَيثاهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف 
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ت ؛ 
٭ معانى المغردات: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ فى قوله - تعالى - : » فما 
تقضهم مَيعَاقَهمٍ 4 قال: فبنقضهم ميثاقهم. وفى قوله lek‏ « ظ رقولهم قلوبنا 
غلف » قال: لا تفقه. وفى قوله ‏ تعالى -: » بل طبع الله عيها بكفرهم ) قال: لما 
ترك القوم أمر الله» وقتلوا رسله» وكفروا بآباته» ونقضوا الميثاق الذى أخذ عليه 
طبع الله على قلوبهم» ولعنهم حين فعلوا ذلك.. اه 

» فلا يؤمنون إلا ليلا : 

* قال البغوى فى تفسيره: أراد بالقليل: عبد الله بن سلام وأصحابه.. | اھ. 
ل وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظیما 3 4 

#عن ابن عباسن ( ©1 هد برضن اله عنهما) فى معنى ذلك قال: رموها بالزنا“. 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لاي ا ا بي او 
29 بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ( 8 
2 المعنى: 

* يلقى الضوء على معنى هاتين الآيتين الخبر التالى: 

# أخرج عبد بن حميد, والنسائی» وابن أبى حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس 
(ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: لما أراد الله أن يرفع «عيسى» إلى السماء خرج إلى 
أصحابه وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين» فخرج عليهم فقال: إن منكم من 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۱/ ۲۳٤)ء‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۳۸)ء والكشف عن 

وجوه القراءات .)5١١/١(‏ والمهذب فى القراءات العشر /١(‏ 17/8). 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/577). 
(۳) انظر: تفسير البغوى(١/545). )٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 577). 


] 105[ سورة النساء‎ a: 


يكفر بی اثنى عشرة مرة بعد أن آمن بی» ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهى فيقتل مكانى 
ويكون معىرفى درجتى» فقام شاب من احدئهم سنا فقال له 0 0 


oT‏ مسح يد ارال امياد نان وجاء 
الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه وافترقوا ثلاث فرق: 

١‏ - فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء» فهو لاء اليعقوبية. 
OPE‏ ا 2 
ag a NÎ‏ 0 ا 


م 

* يلقى الضوء على معنى هذه الآية الحديثان التاليان: 

* أولا: أخرج ابن أبى شيبة» وأحمدء وأبو داود» وابن جريرء وابن حبان عن 
أبى هريرة (ت ٥۹‏ ه- رضى الله عنه) أن النبى بل قال: «الأنبياء إخوة لعلات» 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإنى أولى الناس بعيسى ابن مريم, لأنه لم يكن بينى 
وبينه نبى» وإنه خليفتى على آمتی» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى 
الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيدق 
الصليب ‏ أى يكسّره ‏ ويقتل الخنزير» ويضع الجزيةء ويدعو الناس إلى الإسلام 
ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله فى زمانه المسيح الدجالء ثم 
. تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل؛ والثمار مع البقرء والذئاب مع 
اب اسان ات للد کت بين ی ا 
عليه المسلمون ويدفئونه» اه ھ7 . 

* ثانيا: أخرج ابن أبى شيبة» وعبد بن حميد والبخارى» ومسلم عن أبى هريرة 
- رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ب «والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل عليكم 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى  .)٤۲۳/۲(‏ (1) انظر: تفسير الدر المنشور للسيوطى (478/7). 


سورة النساء To ]15١15+[‏ 
«ابن مريم» حكمًا عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية. ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السحدة خير من الدنيا وما فيها». 

ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شتتم طون من أهل الكتاب إلا لمن به قبل موته 
ريوم القيامة يكون علَيهم شهيدا ) اه . 
«( فبظلم من الّذِين هادوا حرمنا علَيهم طيبات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 3ت6 4 
چ معائی المضردات: 

ه ط فبظلم من الذين هادوا ): وهو ما تقدم ذكره فى قوله تعالى ‏ : (فبما 
نقضهم مينافهم ) من رقم ٠٠١‏ إلى رقم .٠١١‏ 

* ف حرمنا عليهم طَيبَات أحلّت لهم ): 

وهي المذكورة فى قوله الى : ل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن 
لبر والْغدم حرمنا علَيهِم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط 
بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم ونا لصادقون 9© 4 [الأنعام: .]١5‏ 

» [ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 4 هذا معطوف على ما قبله. 
3 المعتى؛ وبسبب صدهم الناس عن دين الله صدا كثيرا حرمنا عليهم بعض الطيبات. 
فل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أمرال الاس بالْبَاطل وأعتدنا للكافرين منهم 
عذابا أليما 670 4 
و0 معانى المفردات: 

« طط وأخذهم الرّبا وقد نهوا عنه »: هذا معطوف على ما قبله. 
ا المعنى: حرمنا على اليهود بعض الطيبات لأسباب متعددة منها: أخذهم الربا 
وتعاملهم به غلم بأن الله سبحانه وتعالى ‏ حرم عليهم التعامل بالربا. 

قال تعالى -: ظ وأحل الله البيع وحرم الرّبا © [البقرة: .]۲۷١‏ 

« ل وأكلهم أموال الناس بالباطل 4: هذا أيضًا معطوف على ما قبله: 


]١15[ سورة النساء‎ ۳٢ 


وحينئذ يكون المعنى: من الأسباب التى من أجلها حرم الله على بنى إسرائيل بعض 
الطيبات: أكلهم أموال الناس بالباطل مثل : الغصب. والرشاء والغش ذ ا 

وأعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما : هذا وعيد شديد من الله - تعالى - أ 
لر ص الود الالبع يوم القتافنة قال - تعالى - الاين عفرا 
طعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم (05 يصهر به ما في بطونهم 
والجلود 7 ولهم مقامع من حديد © كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا 
فيها وذوفرا عذاب الْحَريق 69 4 [الحج: ٠۹‏ -57]. 
«إ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا 
عظيما )27( 4 
@ معانى المغردات: 

» ط لكن الراسخوت في الْعلّم منهم 4: هذا استثناء مما قبله. أى: ليس كل أهل 
الكتاب من اليهود على صفة واحدة. وعقيدة واحدة وهى الكفرء لأن اليهود منهم 
الراسخون فى العلم مثل: عبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» وغيرهماء فهؤلاء دخلوا 
فى الإسلام وآمنوا بنبوة سيدنا محمد َكل 

* وقد قال بهذا ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) إِد قال: هذه الآية نزلت فى 
عبد الله بن سلام» وأسيد بن سعيةء وثعلبة بن سعية حين فارقوا اليهود وأسلموا.. اه 

» والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إلَيك 4 أى: بالقرآن الكريم. 

» ل وما أنزل من قبلك 4 أى: بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء الذين جاءوا من قبلك. 

» © والْمقيمين الصّلاة 4: أقول لنا فى نصب 9 والْمقيمين 4 وجهان: 

الأول: أنه منصوب على المدح. والتقدير: أمدح المقيمين الصلاة. 

والثانى: أنه منصوب بفعل مقدر» والتقدير: أعنى أو أخص المقيمين الصلاة. 

# ل والمؤتون الزكاة والمؤمنون باللّه واليوم الآخر»: معطوفان على ما قبله وهو 


سورة النساء [؟15 ] « TY‏ 

« أولّتك سنؤتيهم أجرا عظيما 4: 

ب « أولئك ) اسم الإشارة هذا مشار به إلى الموصوفين من قبل وهو مبتدأء 
والخبر سنؤتيهم أجرا عظيما 4. 

# من هذا الأجر العظيم ما جاء فى قوله ‏ تعالى -: 

« إن الله يدخل الُذين آمنوا وعملوا الصّالحات جثات تجري من تحتها الأنهار 
حو فيه من سور من ذهب و اهمها حير 690 ) ادمع +0) 
القراءات وتو جيهها: 

4 ذه أولّتك سنؤتيهم أجرا عظيما © [رقم: 177] 

قرأ حمزة» وخلف البزار: # سيؤتيهم ¢ بالياء التحتية» لموافقة السياق» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره «هوا يعود على الله تعالى -. 

وقرأ الباقون: 9 سنؤتيهم 4 بنون العظمة؛ على الالتفات من الغيبة إلى التكلم. 
والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره «نحن» يعود على الله تعالى ‏ أيضً'. 
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والتبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسلیمان وآتينا داوود 
زبورا 4D‏ 
© سيب د نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن ن المنذرء والبيهسقى فى الدلائل عن 
ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) قال: ال وعدى بن زيد: يا (محمد» 
نانع اران أنزل على بشر من شىء بعد «موسى» فأنزل الله فى ذلك: إا أوحينا 
إليك # الآية.. | اھ. 


)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ 715 5)) والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا.(7/ ۳۸). والكشف عن 
وجوه القراءات »)4١٠١ /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر .)١7/5 /١(‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (5/؟7١).:‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 576 ). 


۳۳۸ سورة النساء [ ٠١١‏ ] 
چې معانی المفردات: 

* ظ إنا أوحينا إليك # المخاطب نبينا «محمد» بي وهذا متصل بقوله ‏ تعالى - 
قبل: ا يسئلك أهل الكتاب أن تتزل علَيهم كتابا من السماء > [رقم: .]٠١١‏ 

* والوحى: إعلام فى خفاء» يقال: أوحى إليه يوحى إيحاء. 

# ل كما أوحينا إلى نوح ): 

* قال القرطبى فى تفسيره: قدم «نوحا» ‏ عليه السلام ‏ لأنه أول نبى شرعت على 
لسانه الشرائع''. 

* وقال البغوى فى تفسيره: بدأ الله - تعالى ‏ بذكر نبى الله «نوح» - عليه السلام - 
لأنه کان آبا البشر مثل نبى الله «آدم» عليه السلا قال الله تعالی ىت أى فى شأن 
نوح -: : 9 وجعلنا ذریته هم الْباقين 65 4 [الصافات: /الا]. 

ولأنه أول نبى من أنبياء الشربعةء وأول نذير على الشرك وأول من عبت أمته لردمم 
دعوته» وأهلك أهل الأرض جميمًا بدعائه ‏ إلا من آمن به وكان أطول الأنبياء عمرا 
وجعلت معجزته فى نفسه لأنه عمّر ألف سنة فلم تسقط له سن» ولم تشب له شعرة» ولم 
تنتقص له قوة» ولم يصبر نبى على أذى قومه ما صبر هو لطول عمره.. اه". 

* ل والنبيين من بعده #: الضمير عائد إلى «نوح) ‏ عليه السلام ‏ وهذا يتناول 
جميع الأنبياء. 

0 و وأوحينا ل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 هذا وما بعده 
من عطف الخاص على العام ونظير ذلك قوله - تعالى - : « من کان عدوا لله وملائکته 
ورسله وجبریل وميكال فن الله عدو لَلُكَافرِين © © [البقرة: ]. 

» ل والأسباط 4: هم أولاد نبى الله يعقوب ‏ عليه السلام -. 

َ2 ہے ليع 3 2~ مه لس + ے0 م بي ےم ارة ٤‏ 

* © وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا 4: 

* قال القرطبى فى تفسيره: فى هذه الآية تنبيه على قدر نبينا (محمدا ية وشرفه» 
حيث قدمه فى الذكر على أنبيائه. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (5/ .)١7‏ (۲) انظر: تفسير البغوى (۱/ .)٤۹٩‏ 


سورة النساء ]١314[‏ ۹ 


ومثله قوله - تعالى -: فإ وإذْ أخذتا من النيّين ميقاقهِم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسی وعيسىئ ابن مریم رآخڈتا مهم ماقا غلیقا ت € [الاعرب:/.. ھ0 
کا القراءات وتوجبهها: 

# 0 وآتينا داوود زبورا 4% [النساء: ٠١۳‏ الإسراء: .]٠١‏ 

* فإ ولقد كتبتا في الزّبور ) [الأنبياء: ]٠٠٠١‏ 

قرأ حمزة» وخلف البزار: [ زبور) © فى الموضعين» «الزبور» بضم الزاى. 

وقرأ الباقون بفتح الزاى. والضم والفتح لهجتان فى اسم الكتاب المنزل على 
نبى الله داود ‏ عليه السلام 2 
© ورسلا قد قصصاهم عَلَيِكَ من قبل ورسلا لم تقصصهم علَيِكَ وكلّم الله موسئ 
تکلیما 058 4 

26 المعنى: يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبران التاليان: 

* أولا: أخرج ابن أبى حاتم عن أبى أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قلت: 
يا نبى الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وعشرون ألفماء الرسل من ذلك: ثلائمائة 
وحمسة عشر جما غفيرا) اھ . 

* ثانيا: أخرج ابن المنذرء والطبرانى» والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس 
(ت 8ه رضى الله عنهما) قال: كل الأنبياء من بنى إسرائيل إلا عشرة: نوح» وهود. 
وصالح» ولوط» وإبراهيم» وإسحاق» وإسماعيل» ويعقوب» وشعيب» ومحمد يكل. 

ولم يكن نبى له اسمان إلا «عيسى» ويعقوب!» فيعقوب إسرائيل» وعيسى 
المسيح.. اه(؟). 


)1( انظر: تفسير القرطبى(5/ .)١١‏ 

(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات /١(‏ 6؟5): والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۲۹)» والكشف عن 
وجوه القراءات ))15*٠ 7 /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر /١(‏ /ا/ا١).‏ 

)۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 575 ). 

(؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 578 ). 


° سورة النساء [ ۱١١.۱۹۵‏ ] 


جرسلا مبشرين ومنذرين للا يكوت للناس على الله حجَة بعد الرسل وكات الله عزيزا 
حكيما u 4 C(‏ 
المعنى: بلقى الضوء على معنى هذه الآية الحديث التالى: 

* أخرج أحمد» والبخارى» والترمذى» والنسائى» وابن المنذرء وابن مردويه عن 
ابن مسعود (ت 7اه رضى الله عنه) قال: قال رسول الله تَكلِةِ: «لا أحد أغير من الله 

من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدح من اش 

e‏ ولا أحد أحب إليه العذر من اله» من أجل ذلك بعث النبيين 
مبشرين ومنذرين» اھا 
# لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ الله شهيدا 655١‏ 4 
© سيب تزول هذه الآية: 

اخ ابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس 
رص الله عنهما) قال: دخل جماعة من البهود على :رسول ال 5 فلم 
يت و ا د رو ووو ما نعلم ذلك فأنزل الله: 
(١‏ لكن الله يشهد بما أنزل إِلْيك ‏ الآية.. | 
5 معانى المفردات: 

ب ل لكن الله يشهد بما أنزل إِليِك أَنزله بعلمه 4: 
2 المعنى: إذا نكر اليهود نبوتك يا «محمد؛ وأنكروا القرآن المنزّل عليك. فلا 
تحزن» ولا تتألم. فقد شهد لك ملك الملوك. ورب العالمين؛ وهو الله سبحانه 
وتعالى ‏ الذى أنزل عليك القران. 

والآيات فى ذلك متعددة, منها قوله - تعالى - : « وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة وعلْمَك ما لم تكن تَعلّم وكات فضل الله علَيك عظيما ©© > [النساء: Mr:‏ 

* ظٍ والملائكة يشهدون : لعل الحكمة من ذكر شهادة الملائكة بعد شهادة الله 
- تعالى ‏ ليقايل بها أى بشهادة الملائكة ‏ نفى شهادة اليهود. 


(۱) انظر: NS ass‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوى (۱/ »)٥۰۱‏ وتفسير الدر المنثور (۲/ 579 ). 


۳٤۱ ] ۱١١:۱۹۷ [ سورة النساء‎ 

» © وكفئ باللّه شهيدا »4 أى: كفى الله شاهدا. أى: ليس بعد شهادة الله عر 
وجل - شهادة. 
ف إن الْذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضرا ضلالاً بعيدا (:) 4 
معانى المفردات: 

» إن الّذين كفروا »: المراد بهم اليهود. 

» (وصدوا عن سبيل الله أى: عن اتباع نبينا «محمد» بلا وذلك بكتمان 
صفته الموجودة فى التوراة وقولهم: إن النبوة فى ولد هارون» وداود. 

* طإ قد ضلُوا ضلالا بعيدا 4: لكفرهم ومنعهم الناس من الإسلام. 
# إن الذين كفروا وظَلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ® إلا طريق 
جهنم خالدين فيها أبدا وكات ذلك على الله يرا 9ت 4 
٭ معانى المفردات: 

» إن الّذين كقروا وظلّموا ): المراد اليهود الذين كفروا بالله ‏ تعالى - وقولهم: 
عزير ابن الله وظلموا نبينا «محمدا" ية وذلك بكتمانهم نعته وصفته» هؤلاء: 

» لم يكن الله ليغفر لهم 4 أى: لن يغفر لمن يموت منهم على الكفر. 

 »‏ ولا ليهديهم طَرِيقَا 050 إلا طريق جهتم خالدين فيها أبْدا وَكَانَ ذلك على 
الله يسيرا ). 
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا كم وإن تكفروا فن لله 
ما في السموات والأرض وكان الله عليما حكيما ۷2 © 
دي معانى المفردات: 

٭ یا أيها الئاس 4 المراد جمیع بنى آدم ذکورا وإناًا فى أى مكان فى الأرض 
ممن تبلغهم الدعوة الإسلامية. 

وهذه الآية من الأدلّة على عموم رسالة نبينا وحبيبنا سيدنا «محمد» يَلِ. 
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» قد جاءكم الرّسول باحق من ربكم المراد بالرسول نبينا «(محمد» - عليه 
الصلاة والسلام ‏ قد جاء بالدين الحق المبنى على وحدانية الله - تعالى س ومعه دليل 
نبوته وهو القرآن. 

» ل فآمنوا خيرا لُكم 4 التقدير: فآمنوا يكن الإيمان خير لكم» أى: من الكفر 
لقوله - تعالى ‏ بعد ذلك: 

» ون تكفروا فَإِنَ لله ما ة في السّمّوات والأَرْض وكان الله عليما حكيما » أى: 
بالمؤمنين والكافرين» وسيجازى كل واحد بعمله يوم القيامة ولا يظلم ربنا أحدا. 

» و( حكيما ): بضع الأمور كلها بحكمة. 
ليا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا : تقولوا على الله إلا احق إنْما المسيح عيسى 
ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا 
لاه انتهوا حيرا لَكُم إِنَما اله إل وَاحد سْبْحائه أن يكوت لَه ولد له ما في السّموات وما 


في الأرض وكفئ باللّه وكيلا © 4 
# معانى المغردات: 


# فيا أهل الكتاب ): المراد بهم النصارى. 
« لا لوا في دييكم 4 
6 المعنى: نهى الله سبحانه وتعالى عن الغلو فى الدين. 
والغلو: هو التجاوز فى الحد. يقال غلا الرجل فى الأمر غلوا. 
قال البغوى فى تفسيره: نزلت فى النصارى وهم أصناف أربعة: 
١‏ -اليعقوبية. ١-والملكانية.‏ “-والنسطورية. 5-والمرقسية. 
* فقالت اليعقوبية» وكذا الملكانية: عيسى هو الله. 
وقالت النسطورية: عيسى هو ابن الله. 
وقالت المرقسية: عيسى ثالث ثلاثة.. اه(١'.‏ 


.)٥٠١١۲ /١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
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× « ولا تقولوا على الله إلا الحق : 
>2 المعتى: لا تبتدعواء ولا تقولوا إن الله سبحانه وتعالى شريكاء أو ابت 
لأنه -عز وجل -غنى عن الشريك وعن الولد. 

قال تعالى -: ما انّحَذَ الله من ولّد وما كان معه من إِلّه إذا لُذهب كل إِلّه بم 
حلق ولعلا بعضهم على بغض سحاد الله عَم يصفُون 69 عالم ايب والشهادة قتعا 
ما يشر كوت © 6 [المؤمنوت: 45-41]. 

* الما اْمُسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته اها إلى مريم 4: 

» طالْمسيح 4 مبتدأء ولإعيسى) بدل مه وخبر المبتدأ ط رسول الله 4 
و كلمته 4 معطوفة على ظ رسول الله ). 

» ظ ألقاها إلى مريم 4 فاعل < ألقاها 4 ضمير يعود على الله تعالىب وقوله: 
ظ إلى مريم 4 متعلق ب ألقاها ). 

ر بكرن المي فالات - عز وجل - لعيسى كن فکان» أى: أن الله سبحانه 
وتعالى - خلق «عيسى» بكلمة «كر». 

# ولا غرابة فى ذلك إذ خلق الله اعيسى» من أم وبدون أب» فقد خلق الله «آدم» 
بدون أم ولا أب لأنه على كل شىء قديرء قال تعالى -: إن مل عيسئ عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لّه كن فیکون ®6 [آل عمران: 04]. 

قال المفسرون: وهذا من تشبيه الغريب بالأغرب. 

* 8 وروح منه 4: 

* قال أبى بن كعب الأنصارى (ت ٠ه‏ رضى الله عنه) خلق الله أرواح 

بنى آدم لما أخذ عليهم الميثاق» ثم ردها إلى صلب «آدم» وأمسك عنده روح اعيسى) 
عليه السلام ب فلما أراد خلقه أرسل تلك الروح إلى «مريم» فكان منها اعيسى) 
- عليه السلام ‏ فلهذا قال: وروح منه 4 اه 0 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبى 00۷/70 
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* وقال البغوى فى تفسيره: هو روح كسائر الأرواح إلا أن الله تعالى - أضافه 
إلى نفسه تشريقًا.. اه(١'.‏ 

٭ أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن مسعود (ت 7ه رضى الله عنه) قال: بعثنا 
رسول الله یا إلى النجاشى ونحن ثمانون رجلاء ومعنا جعفر بن ابی طالب رضى الله 
عنه ‏ وبعثت قريش: عمارة» وعمرو بن العاص ومعهما هدية إلى النجاشى. 

فلما دخلا عليه سجدا له. وبعثا إليه بالهديةء وقالا: إن ناسا من قومنا رغبوا عن 
ديننا وقد نزلوا أرضك» فبعث إليهم حتى دخلوا عليه فلم يسجدوا له. فقالوا: ما لم 
تسحدوا للملك؟ فقال جعفر: إن الله بعث إليئا نبيه فأمرنا أن لا نسحد إلا لله. 

فقال عمرو بن العاص: إنهم يخالفونك فى ١عيسى‏ وأمه». قال: فيما تقولون فى 
«عيسى وأمه»؟ قالوا: نقول كما قال الله: هو روح الله وكلمته ألقاها إلى العذراء 
البتول التى لم يمسها بشر. 

فتناول النجاشئ عودا فقال: يا معشر القسيسين والرهبان ما تزيدون على ما يقول 
هؤلاء ما يزن هذه مرحَّبًا بكم ومن جئتم من عنده؛ فأنا أشهد أنه نبى؛ ولوددت أنى 
عنده فأحمل نعليّه فانزلوا حيث شئتم من أرض.. اه'. 

# أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ب قال: 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن «(محمدا» عبده ورسوله» وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» والجنة حق» والنار حق. 
أدخلة الله من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء على ما كان من العمل» اه'. 

» فآمنوا بالله ورسله 4: 
2 المعتى: آمنوا بو حدانية الله تعالى بت وأمنوا بجميع رسله ومنهم 
اعيسى ابن مريم» ‏ عليهم جميعا الصلاة والسلام -. 
)١(‏ انظر: تفسير البغوى .)607/١(‏ 


(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 6٠‏ 4). 
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٭ ولا تتولوا قلاثة 3: المعنى: n‏ تقولوا الآلهة ثلاثةء كما قالت النصارى. 


* عن الزجاج إبراهيم بن الف رت ۳۱۱ه) قال: قال ابن عباس (ت ۸٦ھ‏ 
رضى الله عنهما): يريد بالتثليث: الله تعالی ب وصاحبته» وابنه.. اه '. 


* وقال أبو زكريا الفراء (ت ۲۰۷ ه). وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت 54 17ه): 
أى: لا تقولوا هم ثلاثة.. اها"). 

* وقال أبو على الفارسى (ت /ا/ا"اه): التقدير: ولا تقولوا هو الث ثلاثة» فحذف 
المبتداً والمضاف ثم استطرد قائلا: والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث.. اه" . 

# [انتهوا ): هذا أمر من الله تعالى ‏ بالانتهاء والإقلاع بالكلية عمّا يقوله 
النصارى الكفار من دعوى التثليث» إنما الله إله واحد ليس كمئله شىء وهو حى لا 
یموت» وعيسى ابن مریم وأمه. وجميع المخلوقات سيموتون, قال تعالى -: 8 كل 
من عليها فان 2© ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام (59) 4 [الرحمن: ]. 

» ل حيرا لُكم ): ظط خيرا) مفعول لفعل محذوف» والتقدير: اثتوا ما هو خير 
لكم وهو وحدانية الله - تعالى س لأنه إذا نهاهم عن الشرك والتثليث فقد أمرهم بإتيان 
ماهو خير لهم وهو التوحيد. ولا يصح أن يكون «خيراً» مفعولا ل «انتهوا» لأن 
الفعل: «انتهى» لا ينصب المفعول بنفسه» إنما يتعدى إليه بواسطة الحرف: «عن» 
يقال: انتهى فلان عن فعل الشر والقبيح. اث 

به ل إنما الله إله واحد 4: طإنْما © أداة حصرء وما بعدها مبتدأ وخبر. , 

» « سبحانه أن کون له ولد 4: هذا تنزيه لله - سبحانه وتعالى ‏ عن أن يكون لله 
ولد قال تعالى -: ا لم يلد ولم يولد ( ولم يكن لَه كفوا أحد © > [الإخلاص: -4]. 

» له مَا في السموات وما في الأرض وكفى باللّه وكيلا): ذ فهو الغنى الحميد 
e‏ 


۱ :“16 انر تة تفسير الفرطيى (5/ 01107 7 
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* وأختم تفسير هذه الآية بالحديث التالى: 

4 أخرج البخارى عن ابن عمر (ت ”لاه رضى الله عنهما) قال: قال 
رسول الله يِ: «للا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبد. 
فقولوا: عبد الله ورسوله» اه . 

# ومعنى قوله ی ١لا‏ تطرونی كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم»؛ أى: 
لا تعظمونى» وتبالغوا فى الثناء على وتقولوا: إننى إلهء أو ابن الله. أو الث ثلاثةء إنما 
أنا عبد الله ورسوله. 

ولكن للأسف هناك من بخرج هذا الحديث عن معناه» ويستدل به فى غير مراد 
النبى کا هداهم الله تعالى -. 
«لن يستدكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستدكف عن 
عبادته ويستكبر فسیحشرهم إِلَيْه ليه جميعا © فَأَمًا الّذين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات 
فيوقيهم أجورهم ويزيدُهُم من فضله وأا دين استكقوا وكيوا يعدبم ذا 
أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا ولا نصيرا 9© 4 
؟ معانی المغردات: 

* لن يستدكف الْمسيح أن يكوت عبدا لله ولا الملائكة المقربون 4: 

# عن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى : # لن 
يستدكف 4 قال: لن یستکبر . 

» [الْمسيح 4 فاعل يستنكف. 

* وذلك أن وفد نحران قالوا: يا «محمد» يي إنك تعيب صاحبنا فتقول: إنه عبد 
لله ورسوله» فقال النبى وي ١ه‏ ابس بغار يى عليه السلام - أن يكون عبدا لله) 
فنزل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ) الآية". 

» و( الملائكة) معطوف على 9 المسيح 4 وحينكذ يكون المعنى: ولن 
يستنكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا لله - تعالى -. 


5 انظر: ت ا °( 
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م تي - 1 يي مده هت ا 2ص ه66 - رم ۶ ماه 

قال تعالى : # إن كل من في السموات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا ©6 لقد 
احصاهم وعدهم عدا 69 [مريم: ٩۳‏ -44]. 

» ف ومن يستدكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا 4: فيجازى كلا 
بما يستحق, ولا يظلم ربك أحدا وقد بين الله ذلك فى الآية التالية فقال: 

* فَأمًا الْذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 4: 
من ذلك إلى أضعاف كثيرة. 

« « وأما الّذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدوت لهم من دون 
الله وليا ولا نصيرا». وما ظلمهم الله ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم: وذلك 
بتکبرهم» وكفرهم بالله ‏ تعالى ‏ وبأنبيائه الذين أرسلهم إليهم. 

جه م o a‏ ي ورلا 0 عع مم 0را ور ۶ ثم ع 
جإ یا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ١5‏ © 
چ معانى المفردات: 
م و م اي لے سه وس لے راه 

٭ ديا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 4: 

البرهان: هو نبينا ‏ اامحمدا) يك وقد قال بذلك: الثورى سفيان بن سعيد بن 
مسروق (ت ١5١ه)‏ وقال: إنما سماه الله برهانًا لأن معه البرهان وهو المعح::(١2.‏ 

» ف وأنزلنا إليكم نورا مبينا 4 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8/١١ه)‏ قال: هذا القرآن'. 

* وعن الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ قال: سماه الله نور لأن به تتبين الأحكام. 
ويهتدى به من الضلال. فهو نور مبين» أى واضح ا 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبى (5/ .)١9‏ 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)44١/7(‏ 
(۳) انظر: تفسبر القرطبى (5/ .)7١‏ 


00 سورة النساء [175.110] 


فأمًا الذين آمنوا بالل واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وقضل ويهديهم إِليه 
صراطا مستقيما (052 4 


© معاتى المفردات: 

ظ فَأمًا الّذين آمنوا باللّه واعتصموا به : 

اختلف العلماء فى تأويل قوله ‏ تعالى -: # واعتصموا به © على قولين: 

# الأول: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ قال: المراد 
بذلك: القرآن الكريو'!؟. 

وحينئذ يكون المعنى: إذا اعتصموا بالقرآن فقد عملوا بالأحكام التى جاء بها 
وفى مقدمتها وحدانية الله تعالى والنبى ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

# والثانى : قال القرطبى فى تفسيره: ف[ وأعتصموا به ) آی: بالل تعالى 7 

:4 فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إل ليه صراطا مستقيما‎  » 

وله - تعالى -: فُسَمدْخهم في رخمة م وق خير عن قوله ‏ تعالى -. 
مإ فأما اْذين آمنوا باللّه واعتصموا به » وهنيئًا لمن أدخلهم الله فى رحمته. 

وقوله ‏ تعالى -: يديهم إل راط ميم 4 معطوف على ما قبل وهی 

3 4 

لمن هداهم الله الصراط المستقيم» فإنهم سيفوزون بجنة عرضها السموات والأرض 
أعدها الله لعباده المتقين. 
« يستفتونك قل الله يفتيكم ف في الكلالة إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما 
ترك وهو ينها إن لم يكن لها ولد إن كانتا ان فما لان مما ترك وإن كانوا إخوة 
as E E E‏ تك 
© سب تزول هذه الآية: 

e‏ 5 ابن سعد» واحمد» والبخاری» ومسلم»› وأبو داود» والترمذىء والنسائى» 
واد N E‏ عن E E‏ عمرى بن رام 
الآنصاری (ت 8لاه ‏ رضى الله عنه) قال: دخل على رسول الله َل وآنا مريض 


.)۲۰ /5( انظر: تفسير القرطبى‎ )۲( .)٤٤١/۲( انظر: تفسير الدر المنثور‎ )١( 
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لا أعقل» فتوضاً ثم صب على فعقلت» فقلت: إنه لا يرئنى إلا كلالة فكيف الميراث؟ 
فنزلت آية الفرائض.. اه '. 
# معانى المغردات: 

* # يستفتونك » أى: يستخبرونك ويسألونك يا رسول الله. 

» طقل الله يفتيكم في الكلالة »: الكلالة من لا ولد له ولا والد. 

« ل إن امرؤ هلك ليس لَه ولد 4 أى: ولا والد إذ المراد الكلالة. 

» « وله أخت فَلَها نصف ما ترك 4. 

* 8 وهو رها إن لم یکن لها ولد : 
6 المعتى: إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها للأخ» إن لم يكن لها ولد فإن كان 
لها ولد ذكر فلا شىء للأخ» وجميع الميراث للولد الذكر. 

وإن كان الولد أنثى فللأخ ما بقى بعد فرض البنات الإناث. 

«( فإن كانتا اثنتين 6 أو أكثر من اثنتين. 

ل فلهما الثلغان مما ترك » أى: من مات وهو كلالة وله أختان أو أكثر من اثنتين 
فلهن الثلثان مما ترك. 

» ظ وإن كانوا إخوة رجالا ونسّاء فللذ كر مثل حط الأنثيين 4. 
6 المعنى: إذا كان الميت كلالةء وله إخوة رجال ونساءء فللذكر مثل حظ 
الأنثيين من تركة الميت. 

* ظ بين الله لكم أن تضلُوا والله بكل شيء عليم 4: 
26 المعنى: 

يبين الله لكم أحكام ميراث الكلالة» وغيرها لئلا تضلواء والله بكل شىء عليم. 


.)٤٤١ /۲( وتفسير الدر المنثور للسيوطى‎ »)٠١ 4 /١( انظر: تفسير القرطبى (5/ ١٠)ء وتفسير البغوى‎ )١( 


5220 سورة النساء ١951‏ ] 
2 وأختم تفسير هذه الآية الكريمة بالخبر التالى: 
» أخرج مسلم» ومالك. وابن جريرء والبسيهقى عن ابن عمر (ت ”لاه رضى الله 
عنهما) تال: ما سألت النبى ب عن شىء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه 
فى صدرى وقال: «نكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء»'. والله أعلم. 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة النساء 
ويليها بإذن الله تعالق ‏ 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 4١‏ 4). 


مدش و ا 


a OOD اي‎ 


حجة الوداع. 

وهذا على القول بأن المكى هو ما نزل بمكة أو إحدى ضواحيهاء سواء كان قبل 
الهحرة» أو بعدها. 

* أما من قال: المدنى ما نزل بعد الهجرة فإنها تكون مدنية بلا استثناء» ويؤيد 
هذا الخبر التالى: 

* أخرج ابن جرير» وابن المنذر عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ قال: 
المائدة مدنية''؟. 


هه فوائد مهمة لها صله وثيقة بهذه السورة: 

#أولا: أخرج أحمد. والترمذى وحسنه. والحاكم وصححه. وابن مردويه. 
والبيهقى فى سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 6"ه ‏ رضى الله عنهما) قال: 
آخر سورة نزلت سورة المائدة» والفتح. اها" 

* ثانيًا: أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما) قال: 
أنزلت سورة المائدة ‏ فى حجة الوداع بين مكة والمدينة ‏ وهو راكب على راحلته 
فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. اه" . 
ويا أيها ين آمنوا وفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير 
محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد © 4 
معانى المغردات: 

ه يا أنه الذي آمو وا بالود ». 


.) 5 55 انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟7/‎ )"-1١( 


]١ [ سورة المائدة‎ "oY 
ه- رضى الله عنهما) قال: المراد بالعقود: العهود. ما‎ ٦۸ عن ابن عباس (ت‎ * 
.'' أحل الله وما حرم وما فرض وما حد فى القرآن كله. لا تغدروا ولا تنكثوا. اه‎ 


* وعن زيد بن أسلم (ت ه) وعبد الله بن عبيدة قالا: العقود خمس: 


١‏ -عقدةالإيمان. " - وعقدة النكاح. " - وعقدة البيع. 
؛ - وعقدة العهد. ه ‏ وعقدة الحلف'. 


* وعن مقاتل بن حيان البلخى (ت ١٠١ه)فى‏ قوله تعالى -: «أوفوا 
بالعقود #: قال: أوفوا بالعهود: يعنى العهد الذى كان عهد إليهم فى القرآن" فما 
أمرهم من طاعته أن يعملوا بهاء ونهيه الذى نهاهم عنه. وبالعهد الذى بينهم وبين 
المشركين. وفيما يكون من العهود بين الا 

# ا أحلّت لكم بهيمة الأنعام ): 

عن الحسن البصرى (ت ١١٠١١ه)».‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (تت8١اآاه)‏ 
قالا: هى الإبل والبقر والغنم؛ وأراد ‏ أى الله تعالى ‏ تحليل ما حرم أهل الجاهلية 
على أنفسهم من الأنعام. اها". 

5 8 95 عر م 

7# وأخرج عبد الرزاق. وعيد بن. حميد» عن ايوب قال: سئل مجاهد بن جبر المكى 
المفسر (ت 5 ١٠ه)‏ عن «القرد) أيؤكل لحمه؟ فقال: ليس من بهيمة الأنعام. اه" . 

# وأخرج عبد بن حميد. وابن جرير عن الربيع بن أنس فى الآية قال: الأنعام 
كلها حل إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد, فلا يحل إذا كان محرما. اه" . 

# عن ابن عباس (ت 8ه - رضى الله عنهما) قال: ‏ الميتة والدم ولحم الختزير 
وما أهل لغير الله به 6 [المائدة: ۳] إلى آخر الآية فهذا ما حرم الله من بهيمة الأنعام. اه"». 
(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (440/9). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٤٤۸/۲(‏ 
() وهو قوله ‏ تعالى -: $ وإذأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى 

شهدنا 4 [الأعراف: 177 ]. 

.)5/17( انظر: تفسير البغوى‎ )١( .)4 58 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور‎ )٤( 
.)4 5/8 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 444). (8) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )7-5( 
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# ف عير محلي الصيد وأنتم حرم 4: 

© عن مجاهد بن جبر المفسّر (ت 4 ١٠ه)‏ قال: غير أن يحل الصيد أحد وهو 
محرم. OR‏ 

و غير منصوب على الحال» لى: لا محلى الصيد. 

وحينئذ يكون معنى الآية: أحل الله لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فيما سيأتى 
فى الآية رقم *. وإلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم فى حال الإحرام. 

» ط إن الله يحكم ما يريد %: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ فى تأويل ذلك قال: إن الله يحكم 
ما اراد ف اه وب ما اراد ف هادف وفرضن قر انه رک جود رار لات 
RT‏ 
« يا أيها الذين آمنوا لا تحلُوا شعائر الله ولا الشهر الْحرام ولا الذي ولا القلائد ولا 
آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من رهم ورضوانا وإذا حلَلتم فاصطادوا ولا يجرمنكم 
شئآن قوم أن صد و كم عن الْمَسجد الحرام أن تعتدوا وتَعَاونوا على الْبرَ وَالتَقُوئ ولا 
تعاونوا على الإنّم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ( 4 
سيب نزول هذه الآية: 

ورد فى سبب نزول هذه الآية عدد من الأقوال وقد اخترت السبب التالى حرص 
على عدم الإطناب: 

# أخرج ابن جرير عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت 1717١ه)‏ قال: أقبل 

0 0 : 
الحطم ‏ واسمه شريح بن ضبيعة الكندى ‏ حتى أتى النبى ب فدعاه فقال: إلام 
تدعو؟ فأخبره. وقد كان النبى يا قال لأصحابه: اايدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة 
يتكلم بلسان شيطان» فلما أخبره النبى ية قال: أنظرنى لعلى أسلم ولى من أشاوره. 
فخرج من عنده. فقال رسول الله كَل «لقد دخل بوجه کافر» وخرج بعقب غادر». 
(1 - ؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 49 4). 


] ۲ [ سورة المائدة‎ ot 

فمر - أى الحطّم ‏ بسرح من سرح المدينة فساقه» ثم أقبل من عام قابل حاجًا قد 
قلّد وأهدى. فأراد رسول الله ية أن يبسعث إليه فنزلت هذه الآية حتى بلغ ظ ولا آمين 
البيت الحرام © فقال ناس من أصحابه: يا رسول الله خْلّ بيننا وبينه فإنه صاحبناء قال: 
«إنه قلّد» قالوا: إنما هو شىء كنا نصنعه فى الجاهلية» فأبى عليهم فنزلت الآية. اه!١؛.‏ 
٭ معانى المغردات: 

» ظ يا ايها الّذين آمنوا لا تحلوا شعائر اللّه : 

اختلف أهل التأويل فى المراد من قوله - تعالى -: 9 لا تحلُوا شعائر الله 4 على قولين: 

* الأول: قال ابن عباس (ت 8"ه- رضى الله عنهما)» ومجاهد بن جبر المفسر 
(ت 5 ١٠ه)‏ قالا: هى: مناسك الحج» كان المشركون يحجون ويهدون فأراد 
الا يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك. اه(". 

* والثانى: قال أبو عبيدة معمر بن المثتى (ت ١٠۲ه): ١‏ شعائر الله 4: هى 
الهدايا المشعرة» وهى العلامة وإشعارها: إعلامها بما يعرف أنها هَدى. اه(©. 

* قال البغوى فى تفسيره: هى سئّة فى الهدايا إذا كانت من الإبل» واستدل على 
ذلك بالحديث التالى: 

# فعن «عائشة» أم المؤمنين (ت ۸ه رضى الله عنها) أنها قالت: فتلت قلائد بدن 
النبى له ّى ثم قلّدها وأشعرها وأهداهاء فما حرم عليه شىء كان أحل له. اھ. 

» ذإ ولا الشهر الحرام ): 

٭ عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: لا تستحلوا قتالا فيه. اھ . 

* ل ولا الهدي 4: وهو كل ما يهدى إلى بيت الله الحرام من بعير» أو بقرة؛ أو شاة. 

« © ولا القلائد 4: فى ذلك قولان: 
)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدى ص١۱۹‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص65؛ وتفسير البغوى (؟/5): 

وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠٠١‏ 


)٤ - ۲(‏ انظر: تفسير البغوى (؟/ ۷). 
)٥(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 5484 5). 


سورد المائدة [؟ ] 00" 

» الأول: قال عطاء بن أبى رباح رت 6ااه): أراد أصحاب القلائد. وذلك 
الهم كانراالى الجافلة !ذا أرادوا الخروج من الحرم قلّدوا أنفسهي وإبلهم بشىء من 
لحاء شجر الحرم کی لا يتعرض لهم؛ فنهى الشرع عن استحلال شىء منها. اه( ). 

* والثانى: الهدايا المقلدة» أى: ذوات القلائر"'. 

 »‏ ولا آمين البيت الحرام 4 أى: قاصدين بيت الله الحرام فلا تتعرضوا لهم بأى 
سوء» أو مكروه» أو أذى. 

» ط يبتغون فضلا من ربّهم ورضوانا 4. أى: يطلبون الرزق بالتجارة من أجل أن 
يصلحوا معايشهم فى الدنياء وقد قال بهذا الربيع بن أنس7". 

١ »‏ وإذا حللتم فاصطادرا #: 
4 المعنى: إذا حللتم من إحرامكم فاصطادواء وهذا الأمر للإباحة وليس للوجوب. 
٠‏ فائدة مهمة وجليلة: 

»# عن مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت 4 ١٠ه).‏ وعطاء بن أبى رباح 
(ت 6١١ه)‏ قالا: خمس أيات فى كتاب الله رخصة» وليست بعزيمة: 


* الآية الأولى: قوله ‏ تعالى -: ظٍ وإذا حللتم فاصطادوا # [المائدة: ؟] إن شاء 
اصطاد وإن شاء لم يصطد. 


و 


03 #الآية الثانية: قوله ‏ تعالى - : « فمن كان مدكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر © [البقرة: 184]: فمن شاء صام» ومن شاء أفطر. 

* الآية الشالثة: قوله ‏ تعالى  :-‏ ويذكروا اسم الله في أَيام مُعلومَات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 2© ) [الحج: ۲۸]ء فمن شاء 
اکل ومن شاء لم ياكل. | 

« الآية الرابعة: قوله ‏ تعالى -: 9 والَّذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خیرا 4 [النور: *5] فمن شاء كاتب» ومن شاء لم يفعل. 


)١- (‏ انظر: تفسير البغوى (؟/ ۷). (۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٤٥١١‏ 


] ۲ [ سورة المائدة‎ ۳0٦ 


# الآية الخامسة: قوله ‏ تعالى -: ظط فَإِذَا قم عي ايم 
الج اوغا تشي رن كاد ت قي اا 

# ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صد و كم عن الْمسجد الحرام أن تعتدوا 4: 

« قال ابن عباس (ت ۸٦ه-‏ رضى الله عنهما)» وقتادة بن دعامة السدوسى 
(ت ۱۹۸ه) قالا: معنى قوله - تعالی -: ولا يجرمئكم شتآن قرم : أى: لا 
يحملنكم بغض قوم. اه" . 

» ظ أن صدو كم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 4: 
6 المعنى: لا يحملنكم عداوة قوم على الاعتداء عليهم بالقتل وأخذ أموالهم 
لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام. 

« ظ وتعاونوا على البر والتقوى 4: 
6 المعتى: ليعن بعضكم بعضا على فعل البر وهو ما أمرك به النبى بة. 

والتقوى: ترك ما نهاك عنه سيد الوجود يلا 

* وقد قال بهذا المعنى الربيع بن أنس. اه 

# ويشهد لصحة هذا المعنى الحديث التالى: 

# أخرج أحمد. وعبد بن حميد فى هذه الآية والبخارى فى تاريخه عن وابصة قال: 
أنيت رسول الله َة وأنا لا أريد أن أدع شيئًا من الب والإثم إلا سألته عنه. فقال لى: 
الاإرارعة اح اهما و بان ع وال بد يا رسول الله أخبرنى. قال: اجئت 


لتسأل عن البر والإثم) ام جع اصابعه اثلانه جيل ككاريها ي 
«يا وابصة استفت قلبك» استفت ي البر: ما اطمأن إليه القلب» واطمأنت إليه 


النفس» والرثم: ما حاك فی القلب و 8 الصدر: وإن أفتاك الناس وأفتوك). اھ.. 


.)٤١١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)۸ /۲( انظر: تفسير البغوى‎ )۲( 
.)58١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )5 -۳( 
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» © ولا تعاونوا على الإنّم والّعدوان وانّقوا الله إن الله شديد العقاب #: 

اختلف العلماء فى تأويل قوله تعالى : 8 ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان 4 
على قولين: 

# الأول: قيل: الإثم: الكفرء والعدوان: الظلم. 

* الثانى: قيل: الإثم: المعصيةء والعدوان: البدعة. 

* ومن يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث التى تنهى عن التعاون على 
الإثم والعدوان» وتبين عقوبة ذلك وقد اقتبست من ذلك الحديثين التاليين: 

*# الحديث الأول: أخرج الطبرانى فى الأوسط. والحاكم عن ابن عباس 
(ت 8ه رضى الله عنهما): أن رسول الله ية قال: «من أعان ظالما بباطل ليدحض 
به حقًا فقد برئ من ذمة الله ورسوله» اه("). 

* الحديث الثانى: أخرج البخارى فى تاريخه. والطبرانى. والبيهقى فى شعب 
الإيمان عن أوس بن شرحبيل قال: قال رسول الله کا : امن عي مع ظالم و 
ه32 

بعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام» اه 
القراءات وتوجبهها: 

» طإ شنآن» من قوله - تعالى ‏ : ولا یجرمنکم شتآن قوم أن صدوكم عن 
المسجد الحرام أن تعتدوا ‏ [المائدة: ۲ ومن قوله - تعالى - : 9 ولا یجرمنکم شنآن 
قوم على ألا تدلُو 4 [المائدة: ۸]. 

,5 7 و و 

قرأابن عامر» وشعبة. وابن وردان» وابن جماز بخلف عنه # شنان © فى 
الموضعين بإسكان النون. على أنه صفة مثل ١اعطشان.‏ وسکران». 

وقرأ الباقون: ف شنآن ) بفتح النون. وهو الوجه الثانى لابن جمازء وهو مصدر 
(اشناً) مثل: «الطيران» والشنان معناه: البغض /'. 


.)۸ /۲( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
.)187 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳ - ۲( 
.)8 انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟/‎ )٤( 


e E‏ ل 

» أن صدوكم عن المسجد الحرام 4 [رقم: 1 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: # إن صدوكم # بكسر الهمزة» على أن «إن» شرطية. 

وقرأ الباقون بفتح الهمزة على أن «أن» مصدريةء وأن ما دخلت عليه فى تأويل 
مصدر مفعول لأجله''. 
* حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به را لمنختقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا 
بالأزلام ذلكم فسق الْيوم يعس الّذين كفروا من ديدكم فلا تخشوهم واخشون اليم 
ال و ب و E‏ 
E‏ 

» «[ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير ): 

# أخرج ابن أبى حاتم» واببن مردويه؛ والحاكم وصححه عن أبى أمامة 
- رضى الله عنه ‏ قال: بعسثنى رسول الله ية إلى قومى أدعوهم إلى الله ورسوله 
وأعرض عليهم شعائر الإسلام» فأتيتهم فبينما نحن كذلك إِذْ جاءوا بقمبعة دم 
واجتميرا عليها يا كلونهناء كارا هلم يا صدى فكل. ٠‏ قلت: ويحكم إنما أنيتكم من 
عند من يحرم هذا علیکم» وأنزل الله عليه قالوا: وماذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه 
الآية: Oe)‏ 
EEE‏ 7 و 

» وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ای کات والسينتى فى عن 
ابن عباس (ت ٦۸‏ ه۔ رضى الله عنهما) فی قوله ‏ تعالى - : « وما أهل لغير الله به 
قال: ما هل للطواغيت به؛ ‏ أى ما ذكر على ذبحه غير اسم الله تعالى -. 


.)١7/8 /۱( انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟/ ۷)» والمهذب فى القراءات العشر‎ )١( 
.)٤٠٥١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳ - ۲( 
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* وفى قوله ‏ تعالى : «الْمِنخدقَة )» قال: التى تخنق فتموت. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: 9 وَالْمَوَقُودَة )» قال: التى تضرب بالخشبة فتموت. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: «إ والْمتردية 4. قال: التى تتردى من الجبل فتموت. 

* وأقول: أو التى تتردى من مكان مرتفع» أو فى بئر فتموت. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ا والنطيحة 4 قال: الشاة تنطح الشاة فتموت. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: [ وما أكل السبع )» قال: ما أخذ السبع فماتت. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: إلا ما ذَكٌيتم )» قال: ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: وما ذبح على النصب )» قال: النصب مفرد وجمعه 
أنصاب. كانوا يذبحون ويهلون عليها(١'.‏ 

# وقال مجاهد بن جبر المفسر ( 5 ١٠ه)؛‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ 
قالا: كانت حول البيت ثلاثمائة وستون حجرأ منصوبةء وكان أهل الجاهلية يعبدونهاء 
ويعظمونهاء ويذبحون لهاء وليست هى بأصنام إنما الأصنام هى المصورة المنقوشة. اه" . 

* وقال ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى قوله - تعالى -: فإ وأن تستقسموا 
بالأزلام 4 قال: هى القداح كانوا يستقسمون بها فى الأمور9". 

* وفى قوله ‏ تعالى -: طذَلكُمَ فسق». قال: من أكل من ذلك كله أى 
المذكور من المحرمات من أول الآية ‏ فهو فسق. اهأ'. 

# ومن الأحاديث الواردة فى تحريم التكهن. أو الاستقسام, أو التطير الحديث التالى: 

» أخرج الطبرانىء وابن مردويه عن أبى الدرداء (ت ”لاه رضى الله عنه) 
قال: قال رسول الله ككله: «لن يلج الدرجات العلى من تكهن» أو استقسم» أو رجع من 


سفر تطيرا» اه(20. 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 187). (۲) انظر: تفسیر البغوى (۲/ ۹). 


(5-6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٤٥١‏ 
(5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠٠١‏ 


۳۹ سورة المائدة [؟] 
* وفى قوله ‏ تعالى -: # اليوم يئس الذين كفروا من دينكم 4: 


قال ابن عباس رضى الله عنهما -: يئس أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم أبداء أى 
إلى عبادة الأوثان''. 


سم gg‏ > من # © r~‏ © 7~ ان 


# وفى قوله - تعالى - : فلا تخشوهم واخشون )» قال ابن جريّجح عبد الملك 
ابن عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ قال: فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم. اه'"'. 

وفى قوله ‏ تعالى : ف اليرم أكملت لكم دينكم 4: 

قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ قال: أخلص الله لهم دينهم» ونفى 
المشركين عن البيت» ثم قال: وبلغنا أنها أنزلت يوم عرفة» ووافقت يوم جمعة 170 

ه تنريهك مهم: 

ورد فى فضل فوله تعالى - : ل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا 4 عدد من الأخبار اقتبست منها الخبرين التاليين: 

* أولا: أخرج ابن جرير عن قسبيصة بن أبى ذؤيب قال كعب الأحبار: لو أن غير 
هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذى أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا 
يتمعو ويه لقال عمر - رضى الله عنه - : وأى آية يا كعب؟ فقال: « ايوم أكملت 
لكم دينكم 4 فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لقد علمت اليوم الذى أنزلت فيه والمكان 


الذى نزلت فيه: نزلت فى يوم جمعة. ويوم عرفةء وكلاهما بحمد الله لنا عيد. اھ . 


# ثانيًا: أخرج الطيالسى» وعبد بن حميدء والترمذى وحسنه وابن جريرء 
والطبرانی» والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) أنه قرأ 
هذه الآية: الوم أكملت لكم دينكم 4 فقال يهودى: لو نزلت هذه الآبة علينا 
لاتخذنا يومها عسيداء فقال ابن عباس رضى الله عنهما : فإنها نزلت فى يوم عيدين 
اثنين: فى يوم جمعةء ويوم عرفة. اه 
(۱- ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ .)٠٠١‏ 


(©) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 5855 ). 
٤(‏ - 0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ /اه5). 
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* وفى قوله ‏ تعالى  :-‏ فمن اضطر ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما -: يعنى : 
إلى ما حرم مما سمى فى صدر هذه الآية217. 
.م قوله ‏ تعالى -: # في مخمصة #. قال ابن عباس رضى الله عنهما : 


OE 
:- قال ابن عباس رضى الله عنهما‎ 757000000 
. أى: عر اه("‎ 


* وقال قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه):‏ أى: غير متعرض لإثم. اه. 

طفن الله غفور رحيم 4: 
6 المعتى: فَمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإلْم 4 فأكله إن الله غفور 
(e‏ 

* وقد قال بهذا قتادة بن دعامة السدوس (“ 

* ومن الأحاديث التى تشهد لصحة هذا المعنى الحديث التالى: 

* أخرج أحمد» والحاكم وصححه عن أبى واقد الليثى» أنهم قالوا: يا رسول اش 
إنا بأرض تصيينا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: «إذا لم تصطبحواء ولم 
ئ- مجر سي ا هم(20. 


م 1 1 
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ووس و سا وسو ري 
إن الله سريع الحسّاب © 4 


© سبب نزول هذه الآية: 
ورد فى سبب نزول هذه الآية عدد من الأقوال. وقد احترت السبب التالى حرصا 
على عدم الإطناب: 


.)15/ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/‎ )5: ١( 


وزيادا , بن المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذى سمّاه رسول الله كل ازيد الخيرة قالا: 
يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فما يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية. اه '. 
دق معانى المقردات: 

» إيسالونك مَاذَا أحل لهم قل أحل لَكُمْ الطَيبّات : 

* قال القرطبى فى تفسيره: المراد: الحلال» وكل حرام فليس بطيب"0١؟.‏ 

* وأقول: يشهد لصحة هذا المعنى قوله ‏ تعالى - : ل الّذين يتبعون الرّسول التي 
المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطَيبات اا [o‏ 

* وقوله ‏ تعالى - : « وما علّمتم من الحو 
فكُنُوا مما أمْسَكْن عَلَْكُمْ وَاذُْرُوا اسم الله عله ٠‏ 

# يوضح معنى ذلك أفضل توضيح الحديثان التاليان: 

* الحديث الأول: أخرج ابن أبى حاتم عن عدى بن حاتم رضى الله عنه ‏ قال: 
قلت: يا رسول الله. إنا قوم نصيد بالكلاب» والبزاة» فما يحل لنا منها؟ قال: «يحل 
ER‏ و اي و ب ودر وتو O‏ 
عليكم واذكروا اسم الله عليه 4 ثم قال: اما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله فكل 
ما أمسك عليك» قلت: وإن قتل؟ قال: اواو ل ها لم باكل هو ااي أمسسك). 
ب 0 
قال: قلت: Aik‏ أرسل الكلاب المعلّمة وأذكر اسم اء الله ؟ . فقال: «إدا 
أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك)» قلت: وإن قستلن؟ 
)١(‏ انظر: أسباب النزول للقاضى ص87؛: وأسبات النزول للواحدى ص”97١:‏ وتفسير القرطبى :)٤ ٤/١‏ 


وتفسير البغوى .)١١/7(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٤٥۹‏ 
(۲) انظر: تفسير-الدر المنثور للسيوطى (؟/ .)٤٠٦١‏ 


٠. 
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قال: «وإن قتلن ما لم يشر كها كلب ليس منهاء فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم 
على غیره». 

وفی قوله ‏ تعالى ۔: وما علْمعم من الجوارح مكلبين ): قال: ابن عباس 
(ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما): هى الكلاب المعلمةء والبازى يعلّم الصيدء والجوارح 
يعنى: الفهود» والصقورء وأشباههاء و«المكلبين»: أى: الضوارى'. 

« وعن ابن عباس رضى الله عنهما س سكل عن المسلم يأخذ كلب المجوسى 
المعلمء أو بازه» أو صقره. مما علّمه المجوسى. فيرسله فيأخذه. 

قال: لا تأكله وإن سمیت» لأنه من تعليم الممجوسى» وإنما قال - أى الله تعالى -: 
ظ تعلّمونهن مما علْمکم الله چ. 

* وأخرج عبد بن حميد عن مكحول قال: قال رسول الله يئِِ: «ما أمسك عليك الذى 
لیس بمكلب - أى بمعلّم ‏ فأدركت ذكاته فکل» وإن لم تدرك ذكاته فلا تأکل» اه . 

» © واتّقوا الله إن اله سريع الحساب 4: ختم الله سبحانه وتعالى ‏ هذه الآية 
بالأمر بالتقوی» وبيان أنه سريع الحسابء فيجازى كل واحد بعمله. 

قال - تعالى -: طمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعَلَيِهَا وما ربك بِظَّلام 
للعبيد (55) 4 [فصلت: 45]. 
# اليوم أحل لكم الطيّبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لَكُم وطعامكم حل لهم 
والمحصنات من المؤمنات والسحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذَا 
انَيتمُوَ أجورهن مُحصنين غير مُسافحين ولا متُخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد 
خبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين © ) 


معانى المفضردات: 
المراد هنا: الذيا: ئح التى تذكى ذكاة : شرعة ويدكر ا انيم الله - تعالى أثناء الذبح»› 
قال الله تعالى - 21101011199 AN:‏ 


.)451 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )4( .)47١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )* : ١( 
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» ط وَطَعام الُذين أوتوا الكتاب حل لكم ): 

قال ابن عباس (ت 4ه - رضى الله عنهما)» ومجاهد بن جبر المفسر 
(ت 4 ١٠هم»‏ وإبراهيم التخعى (ت 45ه) قالوا: المراد ذبائحهم. اه . 

ط وطعامكم حل لهم 4 

قال الزجاج إبراهيم بن السری (ت ١1اه)ء‏ معناه: حلال لكم أن تطعموهم. 
فيكون خطاب الحل مع المسلمين. اه ان 

* ه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذي أوتوا الكتاب من قبلكم 
ذا اوه أورمُن». 

* أخرج ابن جرير عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه- رضى الله عنهما) قال: قال 
رسول الله ا : انتزوج نساء أهل الكتات ولا يتزوجون نساءنا» اھ . 

* وعن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: [ إذا 
آتيتموهن أجورهن 4 قال: المراد مهوره“). 

# وأخرج عبد بن حصيد عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ فى الآية 
قال: أحل الله لنا محصنتين: محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل الكتاب ونساؤنا عليهم 
حرام» ونساؤهم لنا حلال. اھ( 


ع مين عير سائكين »/ 
* عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: المراد: تنكحوهن بالمهر والبينة» غير 
معلنين بالزنا. اھ. 


* وفى قوله - تعالی -: ولا متخذي أخْدانٍ4» قال ابن عباس: يعنى يسررن 
بالزنا. اه(" . 

* وقال الزجاج إبراهيم , الى حرم الله الجماع على جهة السفاح» وعلى 
جهة اتخاذ الصديقة. وأحله على - جهة الإحصان وهو التزوج. اھ . 
(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (431/9). (۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ .)١7‏ 


(۳ : 01 انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/١551).‏ 
(۸) انظر: تفسير البغوى .)٠٤/۲(‏ 
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* فوم يك بلإيمان فق حرط عَم وو ف الآخرة من ارين 4: اختلف 
العلماء فى تأويل ذلك على قولين: 

* الأول: قال مقاتل بن حيّان البلخىّ (ت ١١١ه)‏ المراد: ومن يكفر بما أنزل 
على محمد ية وهو القرآن. اه(١).‏ 

* والثانى: قال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 55 ١ه)‏ المراد بالإيمان: 
كلمة التوحيد وهى شهادة أن لا إله إلا الله("2. 

* وأقول: يلزم من شهادة أن لا إله إلا الله الشهادة بأن نبينا (محمداً» كلا 
رسول الله ويعمل بمقتضى ذلك أى بالشريعة التى جاء بها سيد الوجود بيد 
ديا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنهم جنبا فَاطهُروا وإن كشم مَرضئ أو 
PT E‏ باو E‏ صعيدا 
م ا د 4 
وق معانى المغردات: 

٭ يا أيها اْذين آمنوا إذا قم فمتم إلى الصلاة #: 
3 المعنى: إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وأنتم على غير طهر. 

ويشهد لصحة هذا المعنى الحديث» والخبر التاليان: 

¥ أولا: أخرج أبو داود» والترمذى عن ابن عباس رت "ها رضى ألله عنهما): 
«إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» اه" '. 

* ثانيا: أخرج ابن جرير عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۲۷١ه)‏ قال: 
المراد: إذا قمتم ‏ إلى الصلاة ‏ وأنتم على غير طهر'. 
)5-1١(‏ انظر: تفسير البغوى (۲/ .)١٤١‏ (- 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى 51/7" 5). 


]١[ سورة المائدة‎ ۳٦ 
ذإ فاغسلوا وجوهكم ): وحد الوجه: من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن‎ » 
طولاء وما بين الأذنين عرضاء يجب غسل جميعه فى الوضوء.‎ 

» ظ وأيديكم إِنَى الْمَرَافق 4: أى: مع المرافق» كما قال تعالى -: إ ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم ) [النساء: 7]- أى مع أموالكم 2 

قال البغوى فى تفسيره: وأكثر العلماء على أنه يجب غسل المرفقين» وفى 
الرجلين يحب غسل الكعبين. اھ( 

» ف وامسحوا برءوسكم ): 

* قال البغوى فى تفسيره: اختلف العلماء فى قدر الواجب من مسح الرأس: 

+ أولا: قال الإمام مالك: يجب مسح جميع الرأس» كما يجب مسح جميع 

* ثانيا: قال الإمام أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس. 

* ثالنًا: قال الإمام الشافعى: يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح. اها"؟. 

» طٍوأرُْلكُم إلى الکن 4: ستاتى القراءتان فى أَرجُلَكُم 4 وتوجيه كل فراثة 
على حدة. 

# والكعبان: هما العظمان الناتئان من جانبى القدمين. وهما مجمع مفصل الساق 
والقدم» فيجب غسلهما مع القدمين. 

* وفرائض الوضوء التى دلت عليها الآية الكريمة أربعة وهى المبينة فى الحديث التالى: 
صلاته: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله: يغسل وجهه. 
ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه. ورجليه إلى الكعبين ‏ أى: ويغسل رجليه إلى 
الكعبين. اه(" . 


.)١15- ٠١ /۲( انظر: تفسير البغوى‎ )۲( .)٠١ انظر: تفسير البغوى (؟/‎ )١( 
.)471 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 


سورة المائدة [1] 1Y‏ 
بشرى لكل مؤمن: 

من يقرأ السنة المطهرة ينشرح صدره بالأحاديث الواردة فى فضل الوضوءء وقد 
اقتبست منها الحديث التالى حرصا على عدم الإطناب: 

* أخرج أحمد. والطبرانى بسند حسن عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه س أن 
رسول الله ية قال: «أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة فغسل كفيه نزلت كل 
خطيئة من كفيه. فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت كل < خطيئة من لسانه» ود شفتيه 
مع أول قطرة» فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة» وإذا 
غسل يديه إلى المرفقين» ورجليه إلى الكعبين» سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته 
امت فإدا قام إلى الصلاة رفع الله درجته» وان قعد قعد سالما)(١).‏ 

* وفى قوله ‏ تعالى : ظ[ وإن كنتم جنبا فاطهروا #: 

قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه):‏ أى: اغتسملوا("). 


# واعلم أحى المسلم أن الغسل من الجنابة من الواجبات التى أوجبتها تعاليم الإسلام. 

ومن الأدلة على ذلك الحديث التالى: 

٭ أخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر (ت "لاه رضى الله عنهما) قال: كنا عند 
رسول الله اة فأتاه رجل جيد الثياب. طيب الريح» حسن الوجهء فقال: السلام عليك 
يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام» قال: أدنو منك؟ قال: «نعم) فدنا حتى ألصق 
ركبته بركبة رسول الله َيه وقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «تقيم الصلاة» وتؤتى 
الزكاةء وتصوم رمضانء وتحج إلى بيت اله الحرام؛ وتغتسل من الجنابة» قال: 
صدقت فقلنا: ما رأينا كاليوم قط رجلا - والله - لكأنه يعلّم رسول الله يكيِِ؟ . اهمف ذا 


* وفى قوله تعالى - : (وإن كسم مُرضئ أو على قر أو جاء أحد سكم من 
القائط أو لامستم النساء فلم تجدرا ماء فُتِيمُموا صعيدا طَيّبا فَامسّحوا بوجوهكم 
رأيديكم منه » قال قتادة بن دعامة السدوسى رت 8١١اه):‏ إن أعياك الماء فلا يعييك 


)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟5510//7). 


۳۸ سورة المائدة [1] 


الصعيد أن تضع فيه كفيك ثم تنفضهما فتمسح بهما يديك ووجهك. لا تعدو ذلك 
لغسل جنابة. ولا لوضوء صلاة؛ ومن تيمم بالصعيد فصلى ثم قدر على الماء فعليه 
الغسل. وقد مضت صلاته التى كان صلاها. ومن كان معه ماء قليل وخشى على نفسه 
الظمأ فليتيمم الصعيد. ويتبلغ بمائه. فإنه كان يؤّمر بذلك والله أعذر بالعذر. اهم(30). 

* ومن الأدلة على مشروعية التيمم عند فقد الماء الحديث التالى: 

* أخرج عبد الرزاق» وأحمدك وعبد بن حميد» وابن ماجه عن عمار بن ياسر 
-رضو الله عنهما .: أن رسول الله © عرس بأولات الجيش ومعه «عائشة» 
أم المؤمنين» فانقطع عفد لهاء من جرع ظفار» فجلس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء 
الفجر وليس مع الناس ماءء فأنزل الله على رسول ية رخصة الطهر بالصعيد الطيب. 

# فإن قيل: ما هى صفة التيمم؟ أقول: روى عن الإمام أحمد بن حنبل (ت 4١‏ اه 
- رحمه الله): أن المسنون للتيمم ضربة واحدة فإن تيمم بضربتين جاز. اھ . 

والدليل على ذلك الحديث الذى رواه عمار بن ياسر ‏ رضى الله عنهما ‏ إِذْ قال: 
إن النبى بَا قال فى التيمم: «ضربة للوجه واليدين» اه. 

* وقال الإمام الشافعى (ت 4 ١1ه-‏ رحمه الله): لا يجوز التيمم إلا بضربتين 
للوجه واليدين إلى المرفقين. وروى ذلك عن: ابن عمرء والحسن البمصرى» 
والثورى» وأصحاب الرأى ‏ أى الأحناف /0. 

والدليل على ذلك ما رواه ابن الصمة: أن النبى ب تيمم فمسح وجهه وذراعيه. اه. 

وروی ابن عمر» وجابر بن عبد الله وأبو أمامة: أن النبى بَا قال: «التيمم ضربة 
للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين» اه"". 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟5455/1). 

(۲ -۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ /481 ). 

)€( رواه أحمد. وأبو داود. انظر: نيل الأوطار .)7١/8//1١(‏ 

(ه -5) انظر: المغنى لابن قدامة /١(‏ 7414)» والعبادات فى ضوء الكتاب والسنة للدكتور/ محمد محمد سالم 


محيسن (۱/ ۱۲۷). 


سورة المائدة [1] ۳۹ 


# فإن تيمم بضربة واحدة فإنه يمسح وجهه بباطن أصابع يديه» وظاهر كقيه إلى 

وا م بغصربتين: فإنه يمسح بالأولى وجهه» ويمسح بالثانية يديه إلى 
المرفقين» فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على 
ظهر الكف فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع ويمرها إلى 
مرفقه» ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه فإذا بلغ الكوع أمر الإبهام على 
ظهر إبهام يده اليمنى. ويمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك. ويمسح إحدى 
الراحتين بالأخرى. ويخلل بين أصابعهما'. 

* فما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أى: بما فرض عليكم من الوضوء. 
والغسل»› والتيمم» من ضيق. 

* طإ ولكن يريد ليطه ركم ): من الأحداث. والجنابات؛ والذنؤب. 

» «ز وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكروت #: 

# أخرج ابن عدى عن ابن مسعود (ت "لاه رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله يَِْ: «لا تتم على عبد نعمة إلا بالجنة» اه!"؟. 
القراءات وتوجبهها: 

» ل وأرجلكم 4 [رقم: ]١‏ 

قرأ نافع. وابن عامر» وحفص. والكسائى. ويعقوب: هه وأرجلكم 4 بالنصب. 
عطفًا على الوجوه والأيدى. وحينئذ يكون حكم «الأرجل» الغل. 

وقرأ الباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو. وشعبة. وحمزة. وأبو جعفر. وخلف 
البزار بالخفضء عطفا على # برءوسكم #. وحيتئذ يكون حكم «الأرجل» المسح. 
وذلك حالة لبس الخفين7". 
0010 انظر: العبادات للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن (۱/ ۱۲۸). 


(۲) انظر: الدر المنثور للسيوطى (؟1/ .)١15/8‏ 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ 9 .)٠١‏ 


VY .‏ سورة المائدة [7] 

« أو لامستم النّسَاء © [رقم: +] 

قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البرّار: [ أو لمستم # بحذف الألف التى بين اللام والميم. 

وقرأ الباقون: # لامستم 4 بإثبات الألف. 

والقراءتان بمعنى اللمس» وهو الجس باليد. 

ك ا ا ا ا وألحق به 

E‏ المراد به الجماع'. 

ل واذكروا نعمة الله عليكم وميناقه الذي واتقكم به إذ قلعم سمعنا وأَطَعنا وانّقوا الله إن 
الله عليم بات الصدرر 2© 4 
© معانی المفردات: 

» ل واذكروا نعمة الله عليكم ): ا : نعم الله - و الى انت بها على عنادة 
وهى لا حصر لهاء قال - تعالى - : « وآتاکم من كل ما سألتموه وإن تعدوا : نعمت اللّه لا 
تحصوها ) [إبراهيم: 4« كر هد خم شكرها باللسان والعتمل؛ قال داعبال ت 
« وإذ تأَذّن ربكم لئن شكرتم لأزيدئكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد © © [إبراهيم: .[v‏ 

:4 وميثاقه الذي واتقكم به إذ فلم سمعنا وأطعنا‎  » 

اختلف المفسرون فى تأويل ذلك على قولين: 

* أولا: قال ابن عباس (ت ۸٦ه-‏ رضى الله عنهما)ء والسدى إسماعيل بن 
عبد الرحمن المفسر (ت717١ه)‏ وغيرهما من المفسرينء قالوا: المراد: العهد 
والميثاق الذى جرى لهم مع النبى َة على السمع والطاعة فى المنشط, والمكره إذ 
قالوا: سمعنا وأطعناء كما حدث تحت الشحرة ليلة العقبة» قال تعالى : 
ف لقد رضي اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا € [الفتح: ۱۸] اه(" . 


.)۷۲ /5 انظر: تفسير القرطبى‎ )۲( .)٠۸١ /١( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )١( 


سورة المائدة [۸] ۳۷١‏ 


* ثانيًا: قال مجاهد بن جبر المفسر (ت a ٤‏ ل 
(ت ١٠١١ه)‏ قالا: المراد: الميثاق الذى أخذه اله عليهم حين أخرجهم من صلب 
أبيهم «آدم؛ عله اا قال - تعالى - : 9 وذ أَحَدَ.ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قَالُوا بل شهدا 4 [الاعراف: .]٠۷۲‏ 

» إ وَانّقوا الله إنَ الله عليم بذات الصدور4: فيجازى كل واحد بعمله إن خير 
فخير» وإن شرا فشر» وما ربك بظلام للعبيد 
«يا أيها اين آمنوا کونرا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتآن قوم على لا 
تعدلوا اعدلوا هو أقُرب للتقوئ وائّقوا الله إن الله خبير بما تعملوت (2) 4 
9 معانى المغردات: 

* نا أيه لذن اسو ونوا قوامين لله شهدا باق . 
# المعتى: هذا أمر من الله تعالى - لعباده المؤمنين بأن يكونوا قائمين له بالعدل 
والضدق فى جميع أقوالهم وأفعالهم. 

: ولا يجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا‎  » 
ا را ج يان ارو تبان غلم ا‎ 

» ذل اعدلوا م هو أرب للتقوئ 4: 
6 المعنى: هذا أمر من الله تعالى ‏ لعباده بالعدل فى جميع الأحوال» سواء كان 
ع الإصدفاء» او الأعداء و والابر ها ل وجروب ولأن عدم العدل ظلم وجور وقد 
حرم الله الظلم فى كل من الكتاب والسنةء قال e‏ : إن أعتدنا للظالمين تارا 


أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بمَاء كالمهل يشوي الوجوه بكس الشّراب 
وساءت مرتفقا 9 4 [الكهف: ۲۹]. 


.)۱۸/۲( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 


]٠١.9[ةدئاملا سورة‎ VY 
: ظ وانّقوا الله إن الله خبير بما تعملون‎ « 
المعتى: ختم الله الآية بالآمر بالتقوى لما لها من الأهمية فى حياة الإنسان» ثم‎ 
بين أنه خبير بجميع الأعمال» ومعنى ذلك: أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له‎ 
عر وجل - أما المنافقون فإنه سيحبظ أعمالهم» قال تعالى  فى شأنهم:  وقدمنا‎ - 
.]57 إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا °77 [الفرقان:‎ 
وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم (6) والّذين كفروا‎ « 
4 © وكذبوا بآياتنا أوليك أصحاب الْجَحيم‎ 
المعنى:‎ 2 
اعلم أخى المسلم أن وعد الله عر وجل محقق الوقوع» ولا يتخلف أبداء‎ « 
وقد وعد الله عباده المؤمنين فى هذه الآية بأمرين عظيمين:‎ 
الأمر الأول: أن يغفر لهم ذنوبهم, , بصعى اله يسترفا ولا يعدبهم بهناء‎ * 


والسعيد من غفر الله له» قال تعالى -: « وإِني لَعَفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدئ 9 [طه: [AY‏ . 


* والآمر الشانى: سيت فضا عليهم ويعطيهم الأجر العظيم؛ ؛ على العمل القليلء 
قال تعالى ‏ : فلا تعلم تفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بمَا كانوا 
َعمَلُونَ 9© [السجدة: .]١۷‏ 


أمَا الآبة رقم: ٠١‏ فقد أخبر - عر وجل وخبره متمحض للصدق دائمًا: بأن 
ن رو ا و الويل لمر 
كانت نهايته النار وبئس القرار» قال تعالى - : إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم 


نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليَدَوقُوا الْعذاب إن الله كان عزيزا 
حكيما 55 (53) 4 [النساء: 55]. 


سورة المائدة ]١١[‏ 060 


يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يمسطرا إليكم أيديهم 

ا يي 
© سيب نزول هذه الآبة: 

1060[ 1 1 زذ [ [ [ 1[ 1[ 21111 
عدم الإطناب: 

© اخ انعم فى اللالائل بن طرق قطاء عن ابن قياس ( 2 اه رضي اه 
ا e‏ بن أمية الضمرى حين انصرف من بثر معونة لقى رجلين كلابين 
ا ابروا ا 
فقالوا: مرحبًا يا أبا القاسم» لماذا جئت؟ قال: «رجل من أصحابى قتل رجلين من بنى 
کلاب» معهما أمان منی» طلب منى ديتهماء فأريد أن تعينونى». 

قالوا: نعم» اقعد حتى نجمع لك» فقعد تحت الحصن وأبو بكر» وعمر» وعلى. 


وقد تآمر بنو النضير أن يطرحوا عليه حجرأ فجاء «جبريل» . - عليه السلام - 


کا ييه وأنزل الله هذه الآية''. 


المعنى المستفاد من الآية. ومع ذلك فإنى أضيف إليه الخبر التالى : 

* أخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد بن جبر المفسر 
(ت 4 ١٠ه)‏ فى الآية قال: هم يهود» دخل عليهم النبى يَكئِةِ حائطًا لهم وأصحابه من 
وراء جداره» فاستعانهم فى مغرم فى دية غرمهاء ثم قام من عندهم. فائتمروا بينهم 
على قتله. فخرج يمشى القهقرى معترضا ينظر إليهم» ثم دعا أصحابه رجلا رجلا 
حتى تقاوموا إليه. اه'. 


)۱( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 100008 وأسباب النزول للقاضى ص /8. 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٤۷١‏ 


]١؟[ سورة المائدة‎ VE 
مإ ولقد أخذ الله ميناق بني إسرائيل وبعننا منهم اني عشر نقيبا وقال الله ني معكم لن‎ 
أقمتم الصّلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأفرضتم الله فَرَضًا حسنا‎ 
لأكقرن عنكم سيئاتكم ولأدخلئكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك‎ 
منكم فقد ضلّ سواء السبيل © چ‎ 
معانى المغردات:‎ ® 

« « وقد أَحَد الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اني عشر تقيبا 4: «الميثاق» العهد. 

* «والنقيب»: كبير القوم, القائم بأمورهم الذى ينشَّبٍ عنهاء وعن مصالحهم فيها. 

* قال البغوى فى تفسيره: وذلك أن الله وعد «موسى» ‏ عليه السلام ‏ أن يورثه 
وقومه الأرض المقدسة وهى الشام. وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون» وقد أمرهم 
الله تعالى ‏ بالخروج من مصر والسير إلى أريحاء من أرض الشام. وقال: يا (موسى» 
إنى كتبتها لكم دارا وقراراء فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإنى ناصرك 
عليهم» وخذ من قومك اثنى عشر نقیباء من كل سبط نقيبا يكون كفيلا على قومه 
بالوفاء منهم على ما أمروا به. 

فاختار «موسى» النقباء» وسار «موسى» ببنى إسرائيل حتى قربوا من أريحاء وهی 
مدينة الجبارين» فبعث هؤلاء النقباء يتحسسون له الأخبارء ويعلمون علمهاء فلقيهم 
رجل من الجبارين يقال له: (عوج بن عنق) وكان عوج ضخم الجثة؛ طويل القامة 5 
فرجع النقباء» وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن قتالهم ويخبرهم بما رأى. اه'. 
» وأقول: 

و الس ل و 
الرفض والعصيان» وعدم دخول الأرض المقدسةء فكانت نتيحة ذلك أن غضب الله 
عليهم وكتب عليهم أن يتيهوا فى الأرض لمدة أربعين سنة. 


(۱) انظر: تفسير البغوى باختصار (؟/ .)5١‏ 


Vo ] ١١ [ سورة المائدة‎ 

وقد صور لنا هذه المشاهد كلها أبلغ تصوير قول الله تعالى -: 

4 وإذ قال مومئ لقومه يا فوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الْعالَمِين «© يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة 
اي كتب الله کم ولا ترتدوا على أدياركم فَتنقلبوا خاسرين 0© قالوا يا موسئ إن فيها 
قوما جبارين واا أن دخلھا حتیٰ يخرجوا منها إن يخرجوا منها فنا داخلون 09 قَال 
رجلان من اذين يخافون أنعم الله عْيهما ادخلوا علَهِم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون وعلى الله فتوکلوا إن كشم مؤمنين ۳ قالوايا موس إا لن تدخلها أبدا ما 
داموا فيها فاذهب أنت وربك فَقَاتلا إا هاهنا قاعدون 62 قال رب إني لا ملك إلا 
تفسي وأخي فافرق بيننا وبين الْقَوم الفاسقين (62 قال فَإِنّها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون في الأرض فلا تأس على الْقَوم الْاسقين © © [المائدة: ١1-1؟].‏ 

* وال لني مَكمْ4؛ آی: ناصر كم على عدوكم. 

» فز كن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم رأفرضتم الله فضا 
خسنا لأكفرن عَكُم سانكم ولأدْحلنكُم جنات نري من قحتها الأنهار»: 
إسرائيل بمكافأتين عظيمتين: 

* المكافأة الأولى: أنه سيكفر عنهم سيئاتهم. 

* والمكافأة الثانية: أنه سيدخلهم يوم القيامة جنات تجرى من تحت قصورها الأنهار. 

ولكن هاتان المكافأتان مشروطتان بتنفيذهم ‏ أى بنى إسرائيل ‏ الأمور الأربعة 
المذكورة فى الآية الكريمة أفضل تنفيذ وهى: 

* أولا: يقيموا الصلاةء أى يؤدونها تامة بشروطها وأركانها. 

# ثانيا: يؤدوا زكاة أموالهم وفقا لما أمرهم الله على لسان نبيهم. 

» ثالثًا: أن يؤمنوا بجميع أنبياء الله ورسله وفى مقدمتهم نبينا امحمد» اة. 


» رابعا: أن يوقروا أنبياء الله ويطيعوهم. وينصروهم. 


278 سورة المائدة [؟1١]‏ 
* ثم قال تعالى -: ا فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السَبيل 4. 
6 المعنى: الكلام لا زال مع بنى إسرائيل» وقد أخبر العزيز الحميد بأن من كفر 
ا اا ا ا وسيكون مصيره 
وما تطضهم مهماهم وجعق لوبهم ف سية يحرفون الكلم عن مُواضعه ونسوا 
حظا مما ذکروا به ولا تزال تلع على خائنة نهم إل فلبلا مهم فاعف عنهم واصفح إن 
الله يحب المحسنين ©© 4 
9 معانى المفردات: 
نقضهم ‏ أى بنى إسرائيل - العهد الذى أخذته عليهم لعنتهم وجعلت قلوبهم قأاسبة. 
* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ قال: نقضوه من وجوه: 
- لأنهم كذبوا الرسل الذين جاءوا بعد «موسى» ‏ عليه السلام -. 
" - وقتلوا أنبياء الله بغير حق ‏ مثل: «زكريا ويحبى». 
" - ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ‏ أى تركوا العمل بما جاء فيه -. 
؟ - وضيعوا فرائضه ‏ إِذْ تركهم العمل بها تضييع لها _''. 
* وفى قوله ‏ تعالى -: © لعناهم + قولان للمفسرين: 
* الأول: قال الحسن البصرى (ت ١٠١١ه)‏ ومقاتل بن حيان البلخى 
(ت ١١1١ه)‏ قالا: عذبناهم بالمسخ(؟؟. 
٭ والثانى: قال عطاء بن أبى رباح (ت 6١١ه):‏ أبعدناهم من رحمتنا”". 
ل وجعلنا قلوبهم قاسية 4: 
> لإ فاسية © اسم فاعل من «قسا يقسو؛ ومعنى قاسية: غليظة قد نزعت منها 
الرحمة والرأفة وأصبحت لا تؤثر فيها المواعظ» ولا تقبل ما يقال لها من نصح وإرشاد. 


.)7؟١‎ /۲( انظر: تفسير البغوى‎ )"- ۲( .)۲١ /۲( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 


سورة المائدة [؟١‏ ] VY‏ 

إِذْ القسوة: غلظ القلب» وأصله من ححر قاس. 

قال الله - تعالى -: طلم ست فلوبكم من بد ذلك فهي كَالْحجارة أو أشد 
قسوة 4 [البقرة: .]۷٤‏ 

ظ يحرفون اكلم عن مواضعه )» أى: يتأولونه على غير مراد الله تعالى - مثل: 
تبديلهم نعت نبينا اامحمد) ميد 

# وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) قال: المراد: أنهم يحرفون 
حدود الله فى التوراة'') - أى يغيرونها - قال تعالسى - : «أفتطمعون أن يۇمنوا 
لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمواث زه 0٠‏ © [البقرة: .]۷١‏ 

هل( ونوا طامنا زراب 

* قال ابن عباس (ت 58ه رضى الله عنهما)» ومجاهد بن جبر المفسر 
(ت 84 ١٠ه).‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه):‏ معنى ذلك: أنهم نسوا 
كتاب الله تعالى ‏ المنزل على نبيهم ‏ عليه السلام -. اه 

أى: نسوا العهود التى أخذها الث عليهم فى کتابهم» ونسوا أوامره التى أمرهم بها. 
وضيعوا فرائضه. وعطلوا حدوده» وقتلوا بعض أنبيائه ورسله. 

* طاولا تزال تَطّلع على خائنة مُنهم 4: الخطاب لنبينا «محمد» بف و الا 
للنفى» و «زال» للنفى» ونفئ: النفى إثبات. 

وحينئذ يكون المعنى: خيانة هؤلاء اليهود وبخاصة لك يا امحمد) لا تنتهى» 
لأنهم فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاء مثال ذلك: 

_ خيانتهم بنقضهم العهود والمواثيق. 
- ومظاهرتهم وتحريضهم المشركين على قتال الرسول يَك. 

۳_ ومن خيانتهم: همهم بسم الهادى البشير كَله. 


.) 517/7 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)٤١٤ 5/1 انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/‎ )۲( 


] ١١ [ سورة المائدة‎ | TYA 


ظ إلا قليلا منهم #: هذا استثناء من الذى قبله: أى: من اليهود الذين لم يخونوا 
وهم قليلون أمثال: عبد الله بن سلام ‏ رضى الله عنه ‏ وأصحابه الذين أسلموا. 

* ظط قاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين #: 

ا 1 . 5 2 0 

# عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ٤‏ ١٠ه)‏ فى معنى ذلك قال: لم يؤمر ‏ أى 
النبى يَلِهِ ‏ يومئذ بقتالهم. فأمره الله أن يعفو عنهم ويصفح. 

ثم نسخ ذلك فى براءة فقال ‏ تعالى -: دل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الأخر ‏ الآية [التوبة: 2١7]‏ , 
القراءات وتوجيهها: 

« ف وجعلنا قلوبهم قّاسية © [رقم: ]1١‏ 

قرأ حمزة» والكسائى: 9 قسية 4 بحذف الألف التى بعد القافب وتشديد الياء 
على وزن «فعيلة» صفة مشبهة» إذ أصلها اقسيية) ثم أدغمت الياء فى الياء. 

وذلك للمبالغة فى وصف قلوب الكفار بالشدة والقسوة, لأن فى صيغة «فعيل» 

وقرأ الباقون ل قاسية 4 بإثبات الألف وتخفيف الياء. اسم فاعل من اقسا يقسو» 
ومنه قوله ‏ تعالى  :-‏ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اللّه 4 [الزمر: .]۲١‏ 

ومعنى قاسية: غليظة قد نزعت منها الرحمة والرأفة وأصبحت لا تؤثر فيها 

2 

المواعظ. ولا تقبل ما يقال لها من نصح وإرشاد. 

يقال: قسا قلبه يقسو» قسواء وقسوة» وقساوة: صلب وغلظ فهو قاس '. 
ط ومن الّذین قَانوا إا تصارئ أَحَدَنَا میناقهم فنسوا حظًا مما ذکروا به فأغرینا بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف يتبئهم الله بما كانوا يصنعون 69 4 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 41/5 ). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (7/ .)١7- ١١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ .)5٠‏ 


سورة المائدة [ ٠١‏ ] ۳۷۹ 
كو معانى ١‏ لمغردات: 

* فى قوله ‏ تعالى -: ا ومن الّذين قالوا إنا نصارئ 4. قال قتادة بن دعامة 
السدوسى (ت ۸١١ه):‏ كانوا بقرية يقال لها «ناصرة» نزلها ااعيسى» ‏ عليه السلام سے 
وهو اسم تسموا به ولم يؤمروا به. اھ . 

٭ وفى قوله ‏ تعالى _: ١‏ أُخذنا ماقم فنسوا حَظً مما ذگروا به )» قال قتادة: 
نسوا كتاب الله بين أظهرهم» وعهد الله الذى عهد لهم وأمر الله الذى أمر به وضيعوا 
فرائضه. اه("). 

» وفى قوله ‏ تعالى -: [ فغْرينا هم اداو وَالْفْضَاء إئ يوم ليام 4 قال 
إبراهيه7): أغرى بعضهم بعضا بالخصومات» والحدال فى الدين. اها . 

»ه ‏ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون 4 أى: فى الآخرة وسيعاقبهم على 
السيئات التى اقترفوها. 
لیا اهل الكتاب قد جاءكم رسوا یبین کم كثيرا مما كُسْم تُحْفُونَ من الكتاب ويعفو 
مارم ام هاس مه ی ر اب تي فو ۴ 
عن كثير قد جاء كم من الله نور وكتاب مبين كا © 
3 معانى المغردات: 

# فى قوله ‏ تعالى _: ظ يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا )» قال قتادة بن دعامة 
السدوسى (ت8١١ه):‏ هو نبينا (محمد» باة. اه(6). 

* وفى قوله ‏ تعالى -: نَم كديرا َا مقون من لتاب 4, قال 
قتادة: يبين لكم رسولنا «محمد' يكل كثيرا مما كنتم تكتمونه الناس» ولا تبينونه لهم 
ممافى کتابکم» وكان مما يخفونه من کتابهم» وبينه رسول الله بي للناس: رجم 
الزانيين المحصنين. اھ. 


(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١۷۴۳‏ 

)۳( لا أدرى هل هو إبراهيم النتشعى (ت "4ه )), أو إبراهيم بن أبى عبلة (ت 6اه) أو إبراهيم الزهرى 
(ت۱۸۳ه) الله أعلم. 

.)٤١٤ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور‎ )٤( 

(5-5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 5176). 


]١1[ سورة المائدة‎ TA: 
لإ ويعفو عن كثير):‎ » 
المعنى: من صفات نبينا «محمد) ي أنه يعرض عن كثير مما أخفيتم فلا‎ ¥ 
يتعرض له. ولا يؤاحذكم به.‎ 
لإ قد جاءكم من الله نور قيل: هو نبينا (محمد» يَكةِ. وقيل: هو اللإسلام'.‎ 4¢ 
وکتاب مبين » المراد به: القرآن الكريم.‎ 0 
ل[ يهدي به الله من ابع رضوانه سبل السلا ويخرجهم من الظلمات إلى النور يإذنه‎ 
©3 ويهديهم إلى صراط مُستقيم‎ 
٭ معانی المفردات:‎ 
فى قوله  تعالی -: ا هدي به اله من ابع رضوانه سبل السلا » قال السدى‎ * 
إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت ۲۷١ه): سبيل الله الذى شرعه لعباده.‎ 
ودعاهم إليه؛ وابتعث به رسله» هو الإسلام الذى لا يبل من أحد عمل إلا به‎ 


لا اليهودية» ولا النصرانية» ولا المجوسيةء والله ‏ تعالى - أعلم. اه'. 

* ل ويخرجهم من الظَلمَات إِلَى النور بإذنه 24 أى: يخرجهم نبينا «محمد) يكل 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. بتوفيق الله تعالى ‏ وهدايته. 

* ف( ويهديهم إلى صراط مستقيم): وهو الإسلام. 
القراءات وتوجيهها: 

5 ف رضواته 4 [رقم: ]1١‏ 

قرأ شعبة: فإ رضوانه # يضم الراء وكسرها. 

وقرأ الباقون بكسرهاء وهما لهجتان'. 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 51/5 ). 
(۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر .)١187 /١(‏ 


سورة المائدة [ ۱۸.۱۷ ] ۳۸1 


ط لقد كفر الُذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد 


م اس اع م ر سر س 


أن يهلك المسيح أبن مريم أمّه ومن في الأرض جميعا وله ملك السَّمَوات والأرض 
وما بينهما يَخلق ما يَشَاء واللَّه عل كل شيء دير © 4 
٭ معانى المغردات: 

# فى قوله ‏ تعالى - : قد كفر الذين قَانُوا إن الله هو الْمسيح ابن مرم ى قال 
البغوى فى تفسيره: هم اليعقوبية من النصارى يقولون: المسيح هو افش '. 

» فل فمن يملك من الله شيئا )» أى: قل لهم يا محمد يَك: من يقدر أن 
يدفع من أمر الله شيئًا إذا قضاه؟ الجواب: لا أحد. 

» 9 إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا 4: 

فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ هو القاهر فوق عباده» وهو الذى بيده ملكوت كل شىء 
يقول للشىء كن فيكون. ظ 

ط وللّه ملك السّموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللّه على كل شيء قدير ): 

قال تعالى -: 8 وما عرب عن ربك من مَْقَال ذَرّةَ في الأرض ولا في السَّمَاء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إل في كتاب مبين (017) € [يونس: 7 ` ٠‏ 
ظر وقالت اليهود والنصارئ نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بدنوبكم بل أندم 
بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وله مأك السّموات والأرض وما بيهم 

وإليه المضير ۵ 4 

© سبب نزول هذه الآية: 

ورد فى ذلك عدد من الأقوال» وقد اخترت السبب التالى حرصا على عدم الإطناب: 

* أخرج ابن إسحاق» وابن جریر» وابن المنذرء وابن أبى حانم» والبيهسقى فى 
الدلائل عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: أتى رسول الله ی ابن أبى» 
وبحرى بن عمروء وشاس بن عدى» فكلمهم وكلموه» ودعاهم إلى اله» وحذرهم 


)١(‏ انظر: تفسير البغوى 1/7؟). 


] ۱۹ [ سورة المائدة‎ TAY 
'نقمته. فقالوا: ما تخوقا يا امحمدا : نحن أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى. فأنزل الله‎ 
فیهم: ۾ وقالت اليهرد والنصارئ 6 الآية. اه.‎ 
چ معاتى المفردات:‎ 

» ط وَقَانَت اليهود والتصارئ نحن أبناء الله وأحباؤه 4: 

»* قال البغوى فى تفسسيره: قيل: أرادوا أن الله تعالى ‏ لنا كالاب فى الحنو 
والعطف ونحن كالأبناء له فى القرب والمنزلة. اه 

# ولهذا أخرج أحمد فى الزهد عن الحسن البصرى (ت ١٠١١ه)‏ أن النبى م 
قال: «والله لا يعذب الله حبيبه» ولكن يبتليه فى الدنيا» اه'. 

* [ بل أنتم بشر ممن خلق 4. أى: أنتم أيها اليهود والنصارى كسائر بنى آدم 
ممن خلقهم الله تعالى فمن عمل صالحا فلنفسه» ومن أساء فعليها. 

# ظ يغفر لمن يشاء 4: تفضلا منه وكرما وإحسانا. 

* و ويعلاب من يشاء 4: عدا منه ‏ عر وجل - ولا يظلم ربنا أحدا. 

» ذا ولله ملك السّموات والأرض وما بينهما وإ ليه المصير 6. قال اتال 
E ETS ON E EKE E EEE‏ 

تدشق الأرض وتخر الّجبال هدا (.:) أن دعوا للرحمن ولدا (ا) وما ينبغي لارحمن أن 

مذ ودا 69 إن عل في السموات والأرض ابي رضن عبد دی لد 
أحصاهم وعدهم عدا 6 وکلهم تيه يوم اقیامة ردا 62 © [مريم: هه :190 
فيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين أكم على فترة من الرسل أن تة تقولوا ما جاءنا من 
بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير (3» 4 


)010 انظر : أسيباب النزول للشيخ القاضى ص 85. وتفسير القرطبى /١(‏ 50 وتفسير الدر المنثور للسيوطى 
(20). 
(؟) انظر: تفسير البغوى (۲/ 17). (۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (475/7). 


سورة المائدة [۱۹] AY‏ 
© سبب نزول هذه الآية: 

# أخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم» والبيهقى فى 
الدلائل» عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: دعا رسول الله َة يهودا 
عبادة» وعقبة بن وهب: يا معشر يهود اتقوا اله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله. لقد 
كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حريملة» ووهب بن 
يهودا: ما قلنا لكم هذاء وما أنزل الله من كتاب من بعد «موسی)» ولا أرسل بشيرا 
ولا نذيراً بعده» فأنزل الله يا أهل الكتاب 4 الآية. اه. 
و معانى المغردات: 

7 و کے ان .7 E‏ وة 

» ؤويا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل : 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8/١١ه)‏ قال: هو نبينا «محمد» ييا فصل به 
بين الحق والباطل7''. 

E ا‎ : 0 

ومعنى قوله ‏ تعالى -: على فترة من الرسل ‏ أى: على انقطاع بين الرسل. 

* وقد اختلف المفسرون فى مقدار هذه الفترة على أربعة أقوال: 
-١‏ فقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه):‏ كانت الفترة بين نبى الله «غيسى» ‏ عليه 

السلام س ونبينا محمد ية أربعمائة سنة» وبضعا ود ثين سنة. 
۲ - وقال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١۱۸‏ ه): كان بين نبى الله «عيسى» - عليه 

السلام ‏ ونبينا «مخمد» يي خمسمائة سنة» وستون سنة. 
3 وقال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 855 ١ه):‏ كان بينهما خمسمائة سنة. 

وأربعون سنة. 
4 وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه):‏ كان بينهما خمسمائة سنة"'. 


.)517/5 انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟7/‎ )١-١( 
.)51/1/ /۲( انظر: تفسير البغوى (۲/ ۲۳)» انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 


]؟٠١[ سورة المائدة‎ As 


» « أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا تذیر ‏ أى: لكيلا تقولوا هذا. 

» « فقد جاءكم بشير ونذیر ‏ وهو نبينا «محمد' و قال اله تعالى - فى شأن 
النبى ول: يا أيها الثبي إن أرسلناك شاهدا ومبشّرا ونذيرا ( وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا © 4 [الأحزاب: 45-6]. 

» « واللّه على كل شيء قدیر )» أى: لا يعجزه شىء فى السموات ولا فى الأرض. 
ظ وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا م من العالمين 00 4 

5 معانى المفردات: 

# فى قوله ‏ تعالى - : © وإِذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نہ نعمة الله عليكم إذ 
جعل فيكم ياء و جعلكم ملكا 4: 

* قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما). وقتادة بن دعامة السدوسى 
(ت 18١ه)‏ قالا: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كانت له الزوجةء والخادم والدار 
يسمى ملكا. اه( ''. 

* وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه عن رسول الله يِه 
قال: «كانت بنو إسرائيل إئا كان لأحدهم خادم» ودابة» وامرأة کنب ملکا» اه(" ). 

* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 6ه رضى الله عنهما): أنه سأله رجل: ألسنا 
من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم؛ قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم» قال: فأنت من الأغنياء» قال: إن لى خادماء قال: فأنت من الملوك. اه'. 

٭ وفى قوله ‏ تعالى - : « وآتاكم ما لم يوت أحدا م من العالمين #: 

* عن ابن عباس (ت 8/"ه رضى الله عنهما)» ومجاهد بن جبر المفسر 
(١1ه)‏ قالا: المنّ» والسلوى7؟». 

(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٤۷۷‏ 


(؟ -") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٤۷۸‏ 
(4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٤۷۸‏ 


سورة المائدة [ TAO ] ۲۲١۲۱۷‏ 
23 ري 27 a‏ ر ي f‏ 03 
# يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 

خاسرين 63 4 
db‏ معانی المفردات: 

* فى قوله ‏ تعالى -: 8 الأرض المقدسة 4: 

# عن مجاهد بن جبر المفسر قال: هى المباركة'. 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسى قال: هى الشاء'"؟. 

* وفى قوله ‏ تعالى : التي كتب الله لكم ): 

» عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت ۲۷١ه)‏ قال: أى: أمركم 
الله بها. اھ . 

& ٠ 6 و‎ eS e 

٭ ‏ ولا ترتدوا على أدباركم 4 أى: على أعقابكم مخالفة لأمر الله تعالى -. 

» فإ فتنقلبوا خاسرين )» أى: إذا رجعتم على أعقابكم مخالفة لأمر الله تعالى - 
رجعتم وقد خسرتم الدنيا والآخرة. 
ط قالوا يا موسئ إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتئ يخرجوا منها فإن يخرجوا 
منها فإنا داخلون © 4 
چې معانى المغردات: 

* فى قوله ‏ تعالى -: ظ قالوا يا موسئ إن فيها قوما جبارين ): 

* عسن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ قال: هم أطول منا أجساماء 
وأشد و اه( . 

* وقال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ١١#ه»):‏ الجبار من الآدميين: العاتى» 
وهو الذى يجبر الناس على ما يريد اه/6'. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٤١۸‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ .)٤۷۹‏ 
)٥(‏ انظر: تفسیر القرطبى (5/ 87). 


م سورة المائدة [؟؟ 73١١‏ ] 
* وفى قوله ‏ تعالى -: فإ وإنا لن ندخلها حتئ يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا 
i‏ قال القرطبى فى تفسيره: المراد: البلدة «(أريحاء» أو إيلياء) 5 ندخلها حتى 
یخر جوا منها: أى حتى يسلموها لنا من غير قتال» فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. اه '. 
ظ قال رجلان من الّذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه 
ورك ەه , ال أل مل عرسم رم يه م 1 
فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 09 ) 
ص معانی المغردات: 
* فى قوله ‏ تعالى -: قال رجلان 4: 
* قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) هما: يوشع بن نون» وكالب. اها'". 
* وفى قوله ‏ تعالى -: من الذين يخافون أنعم الله عليهما 4. قال الضحاك بن 
مزاحم (ت 6١٠ه):‏ أنعم الله عليهما بالهدى فهداهما فکانا على دين «موسى). اه7". 
» ل ادخلوا عليهم الباب 4. المراد: باب قرية الجبارين وهى: أريحاء» أو إيلياء. 
» ل فإذا دخلتموه فإنكم غالبون 4: لعل السبب فى قولهم ذلك: ثقتهم فى وعد 
الله تعالى ‏ بأنه سينصر عباده المؤمنين» ولذا قالوا: 
ت 2 ى ار E‏ ر 
« ۾ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4. 
ويشهد لصحة المعنى الذى ذكرته قوله ‏ تعالى -: « ولّينصرث الله من ينصره إن 
nd‏ ا .8 
الله لقري عزيز :5) 4 [الحج: .]٠١‏ 
ف قَانُوا يا مُوسئ إا أن تَدَخْلَهًا أَبَدا ما دَامُوا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا نا هاهنا 
قاعدون 9 قال رب إِنَي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 2© 
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين 659 4 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبى (5"/ .)۸٤‏ 


(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٤۸١‏ 


سورة المائدة [ “AV ] ۲٠١ ۲٤‏ 
٭ معانى المغردات: 
حوره ° E dr‏ 7 
* فى قوله ‏ تعالى -: # فاذهب أنت وربك فقاتلا ©: 
ذه ؟ 1 )0 

* قال القرطبى فى تفسيره: المعنى: اذهب أنت فقاتل وليعنك ربك. اه(''. 

:& فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين‎  * 

# قال ابن عباس (ت 7/8 ه- رضى الله عنهما): افصل بيننا وبينهم. اه . 

# وفى قوله ‏ تعالى -: 9 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 4. قال المفسرون: 
هنا تم الكلام» وما بعده كلام مستأنف جديد. 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ قال: حرمت عليهم القرى. 
فكانوا لا يهبطون قرية ولا يقدرون على ذلك أربعين سنة» ثم استطرد قائلا: وذكر لنا 
أن «موسى» ‏ عليه السلام - توفى فى الأربعين سنة ‏ وكذا «هارون» _'. 

# وفى قوله ‏ تعالى  :-‏ يتيهون في الأرض : 

* عن ابن عباس (ت 8"ه - رضى الله عنهما) قال: تاهوا أربعين سنة ومات 
(لموسى») وهارون» ‏ عليهما السلام ‏ فى التيه. فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم 
ايوشع بن نون وهو الذى قام بالأمر بعد «موسى» - عليه السلام -. OR‏ 

* وعن مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠ه)‏ قال: تاهت بنو إسرائيل أربعين 
سنة» يصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث أصبحوا فى تيههم. اه(6. 

* وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس قال: ظلل الله عليهم الغمام فى التيه قدر 
خمسة فراسخ أو ستةء كلما أصبحوا ساروا غادين» فإذا أمسوا إذا هم فى مكانهم 
الذى ارتحلوا منه» فكانوا كذلك أربعين سنة» وهم فى ذلك ينزل عليهم المن 
والسلوى ... ... ... ... ومعهم حجر من حجارة الطور يحملونه معهم. فإذا نزلوا 
ضربه اموسى) ‏ عليه السلام - بعصاه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. اه(١2.‏ 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (5/ 84). 


] ٠:۲۷ [ سورة المائدة‎ FAA 


* وفى قوله ‏ تعالى -: 8 فلا تأس على القوم القاسقين »:.قال ابن عباس - رضى 
الله عنهما -: لا تحزن عليهم. اه(١؛,‏ 

ف واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقيّل م من أحدهما ولم يتقبل من الآخر 
قال لأفتلنك قال إِنّمَا يتقبّل الله من الْمتقين «© 4 

# يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبر التالى: 

* أخرج ابن جریر عن ابن مسعود (ت 7ه رضى الله عنه) أنه كان لا یولد 
«لآدم؛ مولود إلا ولد معه جارية. فكان يروج غلام هذا البطن لجارية البطن الآخر 
حتى ولد له ابنان يقال لهما: قابيل. وهابيل. وكان قابيل صاحب زرعء وكان هابيل 
صاحب ضرع. وكان قابيل أكبرهماء وكانت له أخت أحسن من أخت هابيل. وإن 
من أختك» وأنا أحق أن أتزوج بها. 

فأمره أبوه أن يتزوجها هابيل فأبى» وإنهما قربا قربانا إلى الله أيهما أحق بالجارية: 
وکان «آدم» عليه السلام قد غاب عنهما إلى «مكة» ينظر إليهاء فلما انطلق «آدم» 
قربا قربانا: قرب «هابيل» جذعة سمينةء وقرب «قابيل) حزمة سنبل» فنزلت النار 
فأكلت قربان «هابيل» وتركت قربان «قابيل» فغضب. وقال: لأفتلنك حتى لا تنح 
8 فقال: «هابيل'. نما يتقبل الله من المقين 69 4 إلى قوله: وذلك جزاء 
وی نض ريل فک ناا اع یم لاك فتك نی اناد الا 
العاّمين © إِنَى أريد أن نو ال وليك فكود من أفتحات النازودلك جرء 
الالمين 0 فَطَرعْت له تفه قل أخيه قله َأَصبَحَ من الْخَاسرِينَ 9 4 

5 معانى المفردات: 
٭ « لئن بسطت #. أى: مددت. 


.)187 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 147). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


سورة المائدة [ ۲٠۰١۲۸‏ ] ۳۸۹ 
 *‏ إلي يدك لتقعلني ما أنا بباسط يدي إيك لأفتلك إني أخاف الله رب 
العالمين 4: 

* قال عبد الله بن عمر (ت ۷۳ه- رضى الله عنهما): وايم الله إن كان المقتول 
لأشد الرجلين» ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده. اه'. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: إِنَي أريد أن تبوء بإِنْمي وإْمك فتكون من أصحاب الثار 
وذلك جزاء الظّالمين 4: 

قال مجاهد بن جبر المفسر (ت 54 ١٠ه).‏ والضحاك بن مزاحم (ت 8١٠ه).‏ 
وقتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ قالوا: بإثمى: أى بقتلك إياى وإثمك: أى 
بما كان منك قبل ذلك. اه7"". ظ 

« وفى قوله ‏ تعالى -: «( فطوعت لَه نفسه قل أخيه تله : 

* قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه):‏ فزينت له نفسه". 

* وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ لما قصد قابيل قتل 
أخاه هابيل لم يدر كيف يقتله» تمثل له إبليس وأخذ طيرا فوضع رأسه على حجر ثم 
شدخ رأسه بحجر آخرء وقابيل ينظر إليه فعلّمه القتل» فرضخ قابيل رأس هابيل بين 
حجرين: قيل: اغتاله وهو فى النوم فقتله. اهأ . 

»* تحذير لجميع المسلمين. يوضحه الأحاديث التالية: 

* الحديث الأول: 

أخرج الاک سد صحيح عن أبى بكرة قال: قال رسول الله يَك: «ألا إنها 
ستكون فتنء ألا ثم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من 
الماشى» والماشى فيها خير من الساعى إليها. فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق 
بإبله. ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. فقيل: أرأيت يا رسول الله إن لم يكن له 
(۱) انظر: تفسير البغوى ۲۹/۲0( 


.)۲۹/۲( انظر: تفسير البغوى‎ )٤-۳( 


. ۳۹ سورة المائدة 


ذلك؟ قال: فليأخذ حجر فليدق به على حدٌ سيفه ثم لينج إن استطاع النجاة» اللهم 
هل بلغت» ثلانًاء فقال رجل: ا ر سول اه آزابيت إن أكرعت حت :يتطلئببى إلى احا 
الصفين» فيرمينى رجل بسهم» أو يضربنى بسيف فيقتلنى؟ قال: «يبوء بإثمه وإثمك 
فيكون من أصحاب النارء قالها ثلانًا» اه '. 

# الحديث الشانى: أخرج أحمد والحاكم عن خالد بن عرفطة قال: قال 
رسول الله کیا عا فإن استطعت أن 
تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل» اه 

* الحديث الثالث: أخرج ابن أبى شيبة عن ابن مسعود (ت "لاه رضى الله عنه) 

ء 

قال: سمعت رسول الله َة يقول: «تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع» 

والمضطجع خير من القاعد. والقاعد خير من الماشى» والماشى خير من الساعى, قتلاها 
و , 

كلها فى النار». قال: يا رسول الله فيم تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال: «ادخل بيتك» قلت: 

أفرأيت إن دخل على؟ قال: «قل بو بإثمى وإثمك وكن عبد الله المقتول» ا7". 

وفعت الله عراب يَسحَتْ في الأرض ليره كيف يوري سَوْءة أخيه قال يا ولت 

أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة خي فأصبح م من النادمين © 4 

چې معانی المفضردات: 

* فى قوله ‏ تعالى -: 9 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة 
أخيه #. قال ابن عباس (ت ۹۸ ه- رضى الله عنهما): قتله على جبل ثور وقيل: عند 
عقبة حراءء فلما قتله تركه بالعراء ولم يدر ما يصنع به لأنه كان أول ميت على وجه 
الأرض من بنى آدم» فحمله فى جراب على ظهره: سنة حتى أروح» وعكفت عليه 
الطير والسباع تنتظر متى يرمى به فتأكله» فبعث الله غرابين ¿ فاقتتلاء فقتل أحدهما 
صاحبه ثم حفر له بمنقاره» وبرجليه حتى مکن له ثم ألقاه فى الحفرة وواراه» وقابيل 
ينظر إليه» فذلك قوله - تعالى - : « فبَعث الله غرابا يسحث في الأرض ليريه كيف 
يواري سوءة أخيه 4 ذ فلما رأى «قابيل» ذلك قال: 
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* طقال يا ویلتیٰ أعجرت أن أكون مئل هذا الغراب فَأُوَاري سوءة أخي ي0 . 

» © فأصبح من النادمين 4: على حمله على عاتقه لا على قتله. 
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض 
فكأنّما قعل الئاس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الاس جميعا وقد امم رم 
بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون 60 4 
وق معاتی المفردات: 

* فى قوله ‏ تعالى -: ظ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 4: 

* قال الضحاك بن مزاحم رت ه١٠اه):‏ من أجل ابن آدم الذى فتل أخاه ظلما. اه0'"'. 

* وفى قوله - تعالى - : ٠‏ أنه من قعل نفسا بغير نفس أو فاد في الأرض فَكَأَئَم 
قل الئاس جميعا 4: 

e‏ جبر المفسر رت 5١٠ه):‏ هذه مثل قوله ایت - فى سورة 

لنساء: ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه جهنم حالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 

وأعد له عذابا عظيما 9 [النساء: 95]. 

ثم استطرد قائلا: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك من العذاب. اها" 

* وعن الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ فى الآية قال: فى الوزر(؟) 

* وفى قوله تعالى: « ومن أحياها #: 

* قال الحسن البصرى: ومن أحياها من غرق. أو حرق. أو هدم» أو هلكة. إاه. 

* وفى قوله ‏ تعالى _: 8 فكأنما أحيا الناس جميعا #: 

* قال الحسن البصرى: أى فى الأجر. اه(أ). 

* وأخرج ابن جرير عن الحسن البصرى أنه قيل له فى هذه الآية: أهى لنا كما 
كانت لبنى إسرائيل؟ قال: نعم والذى لا إله غيره. اه7". 


(۲ -") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ۲/ .)٤۹۰‏ 


۳۹۲ سورة المائدة [؟5] 

راق اهم تابات فم ديرا مهم بهد ذلك في از 
لمسرفون 4: الضمير فى ظط جاءتهم 4 عائد على بنى إسرائيل المتقدم ذكرهم فى 
نفس الآية. 

والمراد بالبينات: الدلالات الراضحات. والمعحزات» ولكنهم مع ذلك لم يؤمنواء 
بل أكثرهم كافرون» ومسرفون فى كفرهم» وفسادهم» وقتلهم الأنبياء بغير حق. 
القراءات وتوجبهصضا: 

ل من أجل ذلك © [رقم: [YY‏ 

قرأ أبو جعفر: ‏ إجل 4 بكسر الهمزة» ونقل حركتها إلى النون التى قبلهاء وإذا 
ابتدأ ب «إجل) سا و 

وقرأ الباقون: « أجل ) بهمزة قطع مفتوحة''". 

¢ ولقد جاءتهم رسلنا 07 5 [رقم: ۳۲]. 

وكذا حيثما وقعت فى القرآن الكريم مثل ثل: رسلهم» رسلكم: قرأ أبو عمرو جميع 
هذه الألفاظ بإسكان السين. 

وقرأ الباقون بضم السين» وهما لهجتان» والإسكان هو الأصل» وهو لهجة تميم وأسد. 

والضم لمجانسة ضم الحرف الأول وهو لهجة الحجازيين!") 
إِنما جزاء ؛ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعوت في الأرض قَسَادا أ أن يقتلوا أو يصلبو 
أو تقطَمَ يديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وهم 
في الآخرة لجر 
© سب نزول هذه الآية: 

* اختلف العلماء فى سبب نزول هذه الآية وقد اخترت السبب التالى حرص 
على عدم الإطناب: 


.)١7/7( انظر: المغنى فى توجيه القراءات‎ )١( 
انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟4/7١).: والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (؟//501)؛ وإتحاف‎ )۲( 
.١ فضلاء البشر ص79‎ 
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# أخرج عبد الرزاق» والبخارى» ومسلم» وأبو داود» والترمذى» والنسائى. 
وابن ماجه» وابن جرير» وابن المنذرء والنحاس فى ناسخه. والبيهقى فى الدلائل عن 
أنس بن مالك (ت 9ه رضى الله عنه) قال: إن نفرا ب امال ی جي 
رسول الله بي فأسلموا وآمنواء واجتروا المدينة» فأمرهم النبى بَا أن يأنوا إبل الصدقة 
فيشربوا من أبوالهاء وألبانهاء ففعلوا فصحواء فارتدواء وقتلوا راعيها واستاقوا الإبل» فبعث 
لنبى ب فى طلبهم» فأنى بهمء فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم؛ 
وتركهم حتى ماتواء فأنزل الله: طإِنْمَا جزاء الّذين يحاربون اله ورسوله 4 الآية. اھ. 
لا المعنى: 

يلقى الضوء على معنى الآية ما يأتى: 

* عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فى معنى الآية قال: إذا خرج 
المحارب فأخذ المال ولم يقتل يقطع من خلاف. وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال 
قتل. وإذا خرج فقتل وأخذ المال قتل وصلب. وإذا خرج فأخاف السبيل» ولم يأخذ 
المالء ولم يقتل نفى. اه ھ. 

# وفى قوله تعالى ‏ : © ريسعون في الأرض قسادا » قال محاهد بن جبر 
(ت 54 ١٠ه):‏ أى: بالزناء والسرقة» وقتل النفس» وإهلاك الحرث. والنسل 9"). 

* وفى قوله ‏ تعالى -: أو ينقوا من الأرض 4. قال سعيد بن جبير (ت 46ه): 
من أخاف سبيل المؤمنين نفى من بلد إلى غيره. اه. 

* وبهذا قال أيضًا الحسن البصرى (ت ١٠١١ه)/'.‏ 

ظ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فَاعَلّموا أن الله غفور رُحيم © 

# عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت ۲۷١ه)‏ فى الآية قال: إن 
جاء تائبا إلى الإمام قبل أن يقدر عليه. فأمنه الإمام فهو آمن. ٠‏ فإن قتله إنسان بعد أن 
بعلم أن الإمام قد أمنه قل بهء فإن قتله ولم يعلم أن الإمام قد مته كانت الدية. اھ. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ »)٤۹۱‏ وتفسير القرطبى /٩(‏ ۹۷) وتفسير البغوى (09/7). 

(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 497 ). 


(4-0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 445). 


5570 سورة المائدة [ 737:50 ] 
فيا أيها الذين آمنوا انوا الله وابتغوا إِلِيه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لَعلّكم تفلحون 2 4 
٭ معاتى المفردات: 

* فى قوله -تعالى  :-‏ وابتغوا إليه الْوسِيلّة 4. قال حذيفة بن اليمان 
(ت ١۳ه):‏ القربة. اه '. 

وقال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه):‏ تقربوا إلى الله بطاعته. والعمل 


بما يرصيه. اھ . 


القيامة ما تقبّل منهم ولّهم عذاب أليم (61 يريدون أن يخرجوا من 
بخارجين منها وهم عذاب مقيم 0 )4 
ي معانى المفردات: 

» ظ إن الّذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا 4 الآية: 

أخبر الله - عز وجل - فى هذه الآية بأن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معهاء ثم 
فدى بذلك نفسه من العذاب لم يقبل منه ذلك الفداء. 


ذه 
9 


لاوما هم 


* وفى تأويل قوله ‏ تعالى -: ل يريدون أن يخرجوا من النَار) الآية قولان: 
# أحدهما: أنهم يريدون الخروج منهاء كما قال - تعالى -: لآم الّذين فسقوا 
فمأواهم الثار كلّما أرادو | أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الثار 
الذي كنتم به تكذبون (© 4 [السجدة: .]٠١‏ 
# والآخر: أنهم يتمنون ذلك ويطلبون الخروج» كما قال تعالى -: 
ظ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فنا ظالمون 679 قال اخسئوا فيها ولا تكلمون (72) 4 
[المؤمنون: .]٠١8- ٠١۷‏ 


-5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 596). 


اكور القا ١ ١1‏ ب ےی ادا اع ا 
ل والسارق والسارقة فافطعوا أَيديهِمًا جزاء ہما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم هم 4 
26 المعنى: 

د هذه الآية الكريمة من أدلة الأحكام فى الحدود. وهى خاصة بحد السرقة. 
والكلام فى ذلك يحتاج إلى معرفة ثلاثة أمور: 

* الأمر الأول: قال البغوى فى تفسيره: اختلف العلماء فى القدر الذى يجب فيه 
حد السرقة على أربعة أقوال: 

القول الأول: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقطع فى أقل من ربع دينار» فإن 
سرف ربع دينار. أو متاعا قيمته ربع دينار ينفذ حد السرقة وهو القطع. 

وهو قول أبى بکر» وعمر» وعثمان» وعلى ‏ رضى الله عنهم -. 

* وبه قال عمر بن عبد العزيز» والشافعى» والأوزاعى - رحمهم الله (21. 

# ومن الأدلة على هذا القول الحديث التالى: 

»* أخرج البخارى» ومسلم عن «عائشة» أم المؤمنين (تمهه): أن 
رسول الله ب قال: «لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا» اه. 

* ومن الأدلّة على هذا القول الخبر التالى: 

* روى عن عثمان ‏ رضى الله عنه - أنه قطع سارثًا فى أترجة قُوّمت بثلاثة دراهم. اه0). 

* القول الثالث: أنه لا قطع فى أقل من دينار. أو عشرة دراهم. 

وهو مروى عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه . 

وإليه ذهب سفيان الثورى» والأحناف. اهأ '. 
- رضى الله عنه س وبه قال ابن أبى ليلى. اھ . 
)١(‏ انظر: تفسير البغوى (7/ 5 7). 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٤۹۷‏ 
(5#): انطو ی الشف 05/0 


۳۹٦‏ سورة المائدة [8؟] 

* الأمر الشانى: أنه يشترط فى المال المسروق الذى فيه حد القطع أن يكون قد 
Es‏ 0 َه 3 سه © 
سرق من حرز مثله» ومن الأدلة على ذلك: ما روى عن النبى يك أنه قال: ١لا‏ قطع فى 
ئا 

# الأمر الثالث: فى كيفية القطع بعد استيفاء شروط القطع: 

قال البغوى فى تفسيره: إذا سرق السارق أول مرة تقطع يده اليمنى من الكوع. 

ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم. 

ثم قال البغوى: واختلفوا فيما إذا سرق ثالًا: فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى. 

وإذا سرق رابعًا تقطع رجله اليمنى. 

ثم إذا سرق بعده شيئًا یعزر» ويحبس حتى تظهر توبته. 

وهو المروى عن أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وقول قتادة بن دعامة 
السدوسى وله قال مالك. والشافعى'. 

ومن الأدلة على ذلك الحديث التالى: 

* عن أبى هريرة (ت 459ه- رضى الله عنه): أن رسول الله َة قال فى السارق: 
(إن سرق فاقطعوا يده؛ ثم إن سرق فاقطعوا رجله. ثم إن سرق فاقطعوا يده. ثم إن 
سرق فاقطعوا رجله» اه(" . 
# فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإ الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم (:) # 

# يلقى الضوء على معنى هذه الآية الحديث التالى: 

٭ أخرج أحمدء وابن جریرء وابن أبى حاتم عن عبد الله بن عمر (ت *الاه _ رضى 
الله عنهما): أن امرأة سرقت على عهد رسول اله ية فقطعت يدها اليمنى» فقالت: هل 
لى من توبة يا رسول الله؟ قال: انعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». 


)”:1١(‏ انظر: تفسير البغوى (۲/ ه7). 
)٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟441//7). 


سورة المائدة [ ٤١١ ٤١‏ ] ۳۹%۷ 
# ألم تعلم أن الله له ملك السّموات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله 
على کل شيء قدير © » 
٭ معانى المغردات: 

* فى قوله ‏ تعالى -: «( يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء 4: 

* قال ابن عباس (ت 8/"ه- رضى الله عنهما): يعذب من يشاء على الصغيرة» 
ويغفر لمن يشاء على الكبيرة''". 

# وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت 717١ه)‏ والكلبى محمد 
ابن السائب بن بشر (ت 45١ه)‏ قالا: يعذب من يشاء من مات على كفره. ويغفر 
لمن يشاء من تاب من كفره. اه("). 
فيا أيها الرسول لا يحزنك اأذين يسارعون في الكفر من الذين قَالوا آمتا بأفواههم ولم 
تمن قلوبهم ومن الْذين هادوا سَماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 
رون الکلم من بعد مواضعه يَُونُون إن أوتيم هذا فَحْدُوهُ وإن لم : تؤتوه قاحذروا 
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا ولك الدين لم يرد الله أن يهر قلوبهم 
لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم 69 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

ورد فى سبب نزولها عدد من الأقوال وقد اخترت السبب التالى حرصا على عدم الإطناب: 

* أخرج ابن إسحاقء وابن جرير» وابن ¿ المنذر» والبيهقى فى سننه عن أبى هريرة 
رت 9هه- رضى الله عنه): أن أحبار اليهود اجتمعوا فى بيت المدراس حين قدم 
رسول الله ية المدينة. 

وقد زنى رجل بعد إحصانه بامرأة من اليهود وقد أحصنت. فقالوا: ابعثوا هذا 
الرجلء وهذه المرأة» إلى محمد ب فاسألوه كيف الحكم فيهماء وولوه الحكم فيهماء 
فإن حكم بعملكم من التجبية» والجلد بحبّل من ليف مطلى بقار ثم يسود وجوههماء 


.)۳١/۲( انظر: تفسير البغوى‎ )5-1١( 


۳۹۸ سورة المائدة 1١[‏ ] 


E PN 


فأتوه فقالوا: يا (أمحمد) هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت» 


فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما 

فمشى رسول اله بی حتى أتى أحبارهم فى بيت المدراس فقال: يا معشر يهود. 
أخرجوا إلى علماءكم. 

فأخرجوا إليه عبد الله بن صورياء وياسر بن أخطب» ووهب بن يهودا فقالوا: 
هؤلاء علماؤنا. 

فسألهم رسول الله يكل ثم حصر أمرهم إلى أن قالوا لعبد الله بن صوريا: هذا 
أعلم من بقى بالتوراة. 


فخلا رسول الله ية به وشدد المسألة وقال: «يا ابن صورياء أنشدك الله وأذكرك 
أيامه عند بنى إسرائيل هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم فى 
التوراة؟» فقال: اللهم نعم أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك مرسل ولكنهم 
يحسدونك. فخرج رسول الله يِه فأمر بهما فرجما عند باب المسجد. 

كفر بعد ذلك ابن صوريا وجحد نبوة رسول اله يله فأنزل الله: ايا أيه 

الرسول لا يحزنك 4 الآية. 
9 معانى المغردات: 

# فی قوله ‏ تعالى - : ليا أيها الرّسول لا يحزنك الّذين يسارعون ف في الكفر 4. 

* قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما): هم اليهود'. 

« وفى قوله ‏ تعالى -: ظ من الذي قالوا آمتا بأفواههم ولم تؤمن لوبهم 4: 

* قال ابن عباس رضى الله عنهما : هم المنافقون" 

* وفى قوله ‏ تعالى -: «! ومن الّذين هادوا سَمّاعون للكذب : 

# قال جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه- رضى الله عنهما): هم يهود المدينة. اه!؟؟. 


3 


(۱ : ”) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ /59). 
)٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 599). 


سورة المائدة ٤١[‏ ) 8" 
وئ قله ع ای جو ماعن لقم ا ری لم اود بحر قوت اگ س با 
مواضعه 4: 

* قال جابر بن عبد الله رضى الله عنهما - : هم يهود فدك'. 

* وفى قوله ‏ تعالى - : إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا 4. 

* قال جابر بن عبد الله: أى: يقول يهود فدك ليهود المدينة: إن أوتيتم هذا الجلد 
فخذوه» وإن لم تؤتوه فاحذروا الرجم". 

* وفى قوله ‏ تعالى - : « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا : 

* قال ابن عباس رضى الله عنهما: ومن يرد الله ضلالته» فلن تغنى عنه شيئًا. اه '. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: لهم في الدنيًا خزي 4: 

* قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ معنى ذلك: يعطون الحزية عن يد 
وهم صاغرون. اھ 

 *‏ وهم في الآخرة عذاب عظيم 4: وهو الخلود فى النار. 
القراءات وتو جيهها: 

# يا أيها الرُسول لا يحزنك 4 [رقم: ٠٤١‏ 

قرأ نافع: لا بحزنك) بضم الياء وكسر الزاى» مضارع أحزن الرباعى. 

وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاى» مضارع «حزن» الثلائى7؟. 

ف( سمُاعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بد بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض 
عنهم فلن يضروك شيا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين © 4 
٠‏ الناسخ والمتنسوح: 

* أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام؛ وابن المنذرء وابن مردؤيه» عن ابن عباس (ت 
ی عنهما) في نول 2 : ل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم 4 قال: نسختها هذه الآية: ط رن احكم بينهم بما أنزل الله [المائدة: 4]. | قد 
١(‏ : 4) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى (۲/ )٠٠١‏ 


.)60 ١ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟7/‎ )٥( 
.)60 5 /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۷( .)181/ /١( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )١( 


a ضورة‎ 0 


* وفى رواية أخرى: كان رسول الله ب مخیرآء إن شاء حكم بينهم؛ وإن شاء 
أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم» فنزلت: وآن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم [المائدة: 44]. 

ثم قال: فأمر رسول الله يل أن يحكم بينهم ہما فی كتابنا. اھ . 
© معانى المفردات: 

0 ل ممت + في ه 

* قوله ‏ تعالى -: # سماعون للكذب أكالون للسحت *: يلقى الضوء على معنى 

ذلك الأخار التالية: 


# أولا: عن الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ قال: تلك حكام اليهود يسمع كذبه 


* ثانيا: أخرج ابن جرير» وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ» والبيهقى فى شعب 
الإيمان عن عبد الله بن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) قال: من شفع لرجل 
ليدفع عنه مظلمته. أو يرد عليه حقا فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت» فقيل: 
يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعد السحت الرشوة ذ فى الحكم. 00 ذلك الكفرء 
« ومن لم يحكم بما أَنزل الله فَأُولَك هم الكافرون 4 [المائدة: 44] اھ 

* وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ مثل ذلك '. 

* ثالثًا: أخرج ابن المنذر عن مسروق بن الأجدع (ت 77ه) قال: قلت لعمر بن 
الخطاب (ت 7ه رضى الله عنه): أرأيت الرشوة ذ فى الحكم أمن السحت هى؟ 
قال: لاء ولكن كفراء إنما السحت: أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة» ويكون 
إلى السلطان حاجة» فلا يقضى حاجته حتى يهدى إليه هدية. اه“. 

* رابعا: أخرج عبد بن حميد, وابن جریر» وابن مردويه. عن ابن عمر (ت ۷۳ھ 
- رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله عَكِلِ: (كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به) 
قيل: يا رسول الله وما السبحت؟ قال: «الرشوة فى الحكم» اه'''. 


.)68٠ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ ؟‎ )۲( .)6٠7 انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/‎ )١( 
.)68٠7 انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/‎ : ۳( 


سورة المائدة ]٤١[‏ ) ا 

* خامسا: أخرج ابن مردويه؛ والديلمى عن أبى هريرة (ت ۹ه - رضى الله عنه) 
قال: قال رسول الله :ست خصال من السحت: رشوة الإمام» وهى أخبث ذلك كله 
وثمن الكلب» وعسب الفحل» ومهر البغى» وكسب الحجام» وحلوان الكاهن» اه . 

* سادسا: أخرج الخطيب فى تاريخه عن أبى هريرة عن النبى يلل قال: «من السحت 
كسب الحجام؛ وثمن الكلب» وثمن القرد. وثمن الخنزير» وثمن الخمرء وثمن الميتةق 
وثمن الد وعسب الفحل» وأجر النائحةء وأجر المغئية» وأجر الكاهن» وأجر الساحر» 
وأجر القائف» وثمن جلود السباع» وثمن جلود الميتة» فإذا دبغت فلا بأس بهاء وأجر 
صور التماثيل» وهدية الشفاعةء وجعلة الغزو» اه(/. 

# وفى قوله ‏ تعالى -: إن الله يحب المقسطين 4: 

* أخرج ابن أبى حاتم عن مالك قال: المعدلين فى القول. والفعل9"). 
ظا القراءات وتوجيهها: 

5 أَكَالُون للسحت 4 [رقم: ؟4] 


قرأ نافع. وابن عامر. وعاصم. وحمزة» وخلف البزار: #للسحت # بإسكان الحاء. 
وقرأ الباقون بضمهاء وهما لهجتان!؟). 
«( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يَولُونَ من بعد ذلك وما اولك 
بالْمؤّمنين © 4 
© سبب نزول هذه الآية: 
# أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب (ت "ه ‏ رضى الله عنه) قال: مر 
ى 2 
على رسول الله ب يهودى محمم قد جلد فسألهم: «ما شان هذا؟» قالوا: زنى» فسأل 
رسول الله اة اليهود: «ما تجدون حد الزانى فى كتابكم؟) قالوا: نحد حده التحميم 


(35-0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ٠1‏ 6). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: المهذب فى القراءات العشر .)١41/ /١(‏ 


۰۲ سورة المائدة [5 ] 
والحلد. فسألهم: (أيكم أعلم»؟ قالوا: فلان» فأرسل إليه فسأله. قال: يجد التحميم 
والجلد. فناشده رسول الله ب «ما تجدون حد الزانى فى كتابكم؟» قال: نجد الرجم. 
ولكنه كثر فى عظمائناء فامتنعوا بقومهم ووقع الرجم على ضعفائناء فقلنا: نضع شيئًا 
يصلح بينهم حتى يستووا فيه فجعلنا التحميم والجلد. 

فقال النبى بلا «اللهم إنى أول من أحيا أمرك إِذّ أماتوه» فأمر به فرجم. 

قال أى البراء بن عازب -: ووقع اليهود بذلك الرجل الذى أخبر النبى لا 
وشتموه» وقالوا: لو كنا نعلم أنك تقول هذا ما قلنا إنك أعلمنا. 

قال - أى البراء -: ثم جعلوا بعد ذلك يسالون البى يه ما نجد فيما أنزل ليك 
حد الزانى؟ فأنززل الله : #وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله © يعنى: 
حدود الله فأخبره الله بحكمه فى التوراة. اه . 
معانى المغردات: 

»# فى قوله تعالى  :-‏ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها 
حكّم اللّه 4 : 

# قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه):‏ عندهم بيان ما تشاجروا 
فبه. اه(؟'. 

» وقال مقاتل بن حيان البلخى (ت 1ه): فى التوراة الرجم للمحصن 
والمحصنةء والإيمان بمحمد ي والتصديق به. اه" . 

» ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 4: 

* عن مقاتل بن حيان قال: المراد اليهود. اهأ'. 
(0) انظر: أسباب النزول للواحدى ص/!5١2‏ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص .5١‏ وتفسير الدر المنثور 


للسيوطى (؟/ 6806). 
)٤ : ۲(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ ٠8‏ 6). 


سورة المائدة [ 4+ ] ۳ 
ف إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للّذين هادوا والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الئاس واخشون ولا 
تشتروا بآياتي نَمنا ليلا ومن لم يحم بما ازل الله فلمك هم الْكَافرُونَ ى 4 
٭ معانى المفردات: 

٭ فی قوله ‏ تعالى -: إا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور : 

# قال مقاتل بن حيان البلخى (ت ١١١ه):‏ المراد: هدى من الضلالة» ونور 
من العمى. اه(١'.‏ 

* وفى قوله ‏ تعالى - : « يحكم بها النبيون الذين أسلموا للّذين هادوا والربانيون 
والأحبار»: 

# قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت8/١١ه):‏ أما الربانيون: ففقهاء اليهود, وأما 
الأحبار فعلماؤهم. 

ثم قال: وذكر لنا أن النبى ية قال لما أنزلت هذه الآية: «نحن نحكم على اليهود. 
وعلى من سواهم من أهل الأديان» اه(" . 

* ومعنى قوله ‏ تعالى -: « بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 4 
أى: بما استودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أنه كذلك. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: فلا تخشوا الاس واخشون ): 

قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت ۲۷١ه):‏ أى: لا تكتموا ما 
ا ا 

وقال فى قوله ‏ تعالى -: # ولا تشتر وا بآياتي نا ليلا 4: على أن تكتموا ما 
أنزلت فى التوراة. اه"'. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولَِكَ هم الْكَافرُونَ 4: 

* قال الحسن البصرى (ت ١١١ه):‏ نزلت فى اليهود» وهى علينا واجبة. اه '. 
(1 : ") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (00/6). (1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٥٠١۷‏ 


ه موعظة مهمة: 

أقدمها للذين يتهافتون على الإمامة. أو على القضاء. فى الخبر التالى: 

# أخرج ابن سعد: أن عثمان بن عفان قال لعبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما : 
اقض بين الناس» قال: لا أقضى بين اثنين ولا أؤم اثنين» ثم قال: بلغنى أن القضاة ثلاثة 
١‏ رجل قضى بجهل نهو فى النار. 

_ ورجل حاف ومال به الهوى فهو فى النار. 

۳ ورجل اجتهد فأصاب فهو كفاف لا أجر له ولا وزر عليه. 

ثم قال - أى عشمان رضى الله عنه -: إن أباك كان يقضى. قال: إن أبى كان إذا 
أشكل عليه شىء سأل النبى َة وإذا أشكل على النبى ية شىء سأل «جبريل) 
- عليه السلام س وإنى لا أجد من أسأل» أما سمعت النبى ية يقول: «من عاذ بالله فقد 
عاذ بمعاذ؟» فقال عثمان: بلی» قال: فإنى أعوذ بالله أن تستعملنى. فأعفاه. وقال: لا 
تخبر بهذا أحدا. اه . 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالْعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
وَالمنَ الس والْجَرُوحَ قصاص فمن تصق به فهو كمَارة له وم لم يَحَكُم بما أنزل 
الله فَأُولَك هم الظالموت ۵ 4 
ې معانی المفردات: 

* فى قوله - تعالى - : «( كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص : 

» أخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى حاتم والبيهقى فى سننه فى قوله 
- تعالى _: أن النفس بالنفس 4 قال: تقتل بالنفس» ظ والعين بالعين 4 قال: تفقأ 
بالعينء ط والأنف بالأنف »© قال: يقطع الأنف بالأنف. (١‏ والسن بالسن والجروح 
قصاص ‏ قال: وتقتص الجراح بالجراح. اه'. 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟7/ 00/8). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ .)6٠١‏ 
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* وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب (ت ٤۹ه)‏ قال: كتب الله ذلك على 
بنى إسرائيل» فهذه الآيات لنا ولهم. اه''؟. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: فَمَن تَصدّق به فهو كَقَارة له 4: 

* أخرج الديلمى عن ابن عمر (ت ۷۳ه- رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله ككِ: 
ل فمن تصدق به فهو كفارة له الرجل تكسر سنه» أو يجرح من جسده فيعفو عنه فيحط 
من خطاياه بقدر ما عفا من جسده: إن كان نصف الدية فنصف خطاياه» وإن كان ربع الدية 
فربع خطاياه. وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه. وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها» اه . 

» « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولَك هم الظالمون 4: 

* قال اله - تعالى -: ولو ترئ إذ القالموت في عَمَرات الموت وَالْمَلائكة 
باسطوا يديهم أخرجوا أنفسكم الوم تجزون عَذَاب الهون بما كسم د تقولون على الله 
غير الحق وكنتم عن آياته تستکبرون 69 © ¢ [الأنعام: ۹۳]. 
& القراءات وتوجهها: 


* (والعين» والأنف. والأذن» والسن» والجروح) من قوله - تعالى -: ™ وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والْعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
وَالْجروح قصاص © [رقم: ه4]. 

قرأ الكسائى: (والعسين» والأنف» والأذن» والسن» والجروح) هذه الأسماء 
الخمسة بالرفع» وذلك على الاستئناف والواو لعطف جملة إسمية على أخرى. على 
تقدير أن «أن» وما فى حيزها من قوله ‏ تعالى -: «إأن النفس بالنفس» فى محل رفع 
باعتبار المعنى» كأن الله تعالى ‏ قال: وكتبنا على بنى إسرائيل فى التوراة: النفس تقتل 
بالنفس» والعين تفقأ بالعين» والأنف يجدع بالأنف» والأذن تقطع بالأذن» والسن تقلع 

' : 

بالسن» والجروح قصاصء أى يقتص فيها إذا أمكن: كاليد. والرجل» ونحو ذلك. 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١١١‏ 


] 47: ٤1[ سورة المائدة‎ ٤٠ 

وقرآ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفر: بنصب الأربعة الأول» عطفا 
على اسم «أن» وقرأوا برفع #والجروح4 قطعًا لها عما قبلهاء على أنها مبتدأ 
و #قصاص * خبر. 

وقرأ الباقون بنصب الكلمات الخمس» عطفا على اسم «أن» لفظاء والجار 
والمجرور بعده خبر» و#قصاص* خبر أيضا وهو من عطف الجمل. 

4# © والأذن بالأذن » [رقم: 46] 

* وكذا «أذن» حيثما وقع نحو: © ويقولون هو أذن ې [التوبة: .]51١‏ 

* وكذا أذنيه) من قوله ‏ تعالى ظ كأن في اُذنيه رقا 4 [لقمان: ۷]. 

قرأ نافع هذه الألفاظ الثلائة حيثما وقعت بإسكان الذال. 

وقرأ الباقون بضم الذال» وهما لهجتان'. 
وقفينا على آنارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من الشوراة وآتيناه الإنجيل 


لوم 20 م 


فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الوراة وهدى وموعظة للْمتقين 69 وليحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولّتك هم القاسقرة © 4 
م معانى المضردات: 
» ل وققينا عل آثارهم بعيسى ابن مريم ) الآية: 
1 الم 0 
«( وقفينا ) معناها: أتبعناء والضمير فى آثارهم » يعود على ١‏ النبيوت 4 
EOE‏ ا EE E‏ 
المتقدم ذكرهم فى قوله ‏ تعالى  :-‏ يحكم بها النبيون الذين أسلموا © [رقم: .]٤٤‏ 
وحيتئذ يكون المعنى: أتبعنا من بعد النبيين عيسى ابن مريم» حالة كونه مصدقًا 
لما بين يديه من التوراة وآنزل الله سبحانه وتعالى ‏ على نبيه اعيسى» الإنجيل 
متضمنا الهداية إلى الطريق المستقيم والنور الذى يفرق الله به بين الحق والباطل. 
كما أن الإنجيل جاء مصدقًا للتوراة التى أنزلها الله على نبيه اموسى» ‏ عليه السلام -. 


)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ »)١8- ١۷‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ :)4١‏ والمهذب 
فى القراءات العشر /١(‏ ۱۸۷). 
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* وفى قوله ‏ تعالى -: ف( وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 4: 

* قال مقاتل بن حيّان (ت ١١١ه):‏ أمر الله القسيسين والرهبان أن يحكموا بما 
فى الإنجيل» ثم بين عقوبة من لم يحكم بما أنزل الله بأنهم هم الخارجون عن أمر 
الله تعالى .2١(‏ 
القراءات وتوجبهها: 

* ل وليحكم أهل الإنجيل ) [رقم: 40] 

قرأ حمزة: #وليحكم4 بكسر اللام» ونصب الميم» وذلك على أن اللام لام كى 
ولإيحكم» منصوب بأن مضمرة بعد لام كى. 

وقرأ الباقون: #وليحكم4 بسكون اللام» وجزم الميمء على أن اللام لام الأمر 
وسكنت تخفيفًا لأن أصلها الكس "'. 
راوتا لك ذكناب بلحي صق لذ م بدن من لكاب وميم يه اسک 
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عم جاءك من احق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ولو شاء الله أجعلكم أَمَةَ واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الْخَيْرَات 
لی الله مرجعکم جمیعا فينبئكم ہما کنتم فيه تختلفون © ) 

چ معاتى المفردات: 

) ارقا ك لكاب باح مدق له ن بن كاب‎ ( ٠ 

* الخطاب لنبينا «محمد» بيا والمراد ب [ الكتاب ): (القرآن)» و ظ مصدقًا 4 حال 
من الكتاب» والمراد بقوله: «إ من الكتاب ): جميع الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ا ومهيمنا عليه : اختلف المفسرون فى تأويل ذلك على 
ثلاثة أقوال: 

(۱) انظر: تفسير البغوى (۲/ .)٤١‏ 


(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (18/7)؛ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ١٤)ء‏ والمهذب فى 
القراءات العشر /١(‏ ۱۸۸). 


] ٤۸ [ سورة المائدة‎ ٤ . 


# أولا: قال ابن عباس (ت 8/"ه- رضى الله عنهما): المهيمن: الأمين» والقرآن 
أمين على كل كتاب قبله'. 

* ثانيًا: قال سعيد بن جبير (ت ١۹ه)»‏ وأبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١١7ه):‏ 
قالا: مؤتمنًا عليه. اه '. 

* ثالئًا: قال محاهد بن جبر المفسر (ت ٤‏ 00 امحمد) يَكخِ مؤتمن على 
القرآن» والمهيمن: اا فلدامن ي اه" 

*# وفى قوله ‏ تعالى - GL‏ 

الخطاب لنبينا (محمد» ياء وحينئذ يكون المعنى: احكم يا (محمد) د بين أهل 
الكتاب إذا ترافعوا إليك بالمنهج الذى أنزله الله عليك فى القرآن الكريم. 

* وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: احكم بينهم بحدؤد الله" . 

» ولا تتبع أهواءهم عمًا جاءك من الْحق 4: 
6 المعنى: لا تنرك يا «محمد» الحكم بما بين الله فى القرآن» اتباعا لأهواء اليهود 
والنصارى» فالحق أحق أن يتبع 

* فل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4: اختلف المفسرون فى تأويل ذلك على قولين: 

٭ أولا: قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما)» ومجاهد بن ج جبر المفسر 
EGON aE)‏ سسا ره 
فالشرعة والمنهاج ج: الطريق الواضح» وكل ما شرعت فيه فهو شريعة وشرعة» وأراد 
بهذا أن الشرائع مختلفة» ولكل أهل ملّة شريعة. اها"*؟. 

* ثانيًا: قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه):‏ الخطاب للأمم الثلاثة: 
- أمة موسى ‏ عليه السلام -. 
۲ - أمة عيسى ‏ عليه السلام -. 
٠“‏ - أمة محمد كَل أجمعين. 

فالتوراة شريعة» والإنجيل شريعة» والفرقان شريعة'. 


)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)١١١‏ (۲) انظر: رای 
(9- 5) انظر: تفسير الدر المنثور (؟/ 017). (5-5) انظر: تفسير البغوى (؟/ 47). 
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* وفى قوله ‏ تعالى -: <! ولو شاء الله لَحِعلَكُم أَمة واحدة : 

* قال البغوى فى تفسيره: أى على ملّة واحدة'. 

* وکن ليبلوكم في ما آناكم 4 أى: لبختبركم ط في ما آتاكم 4 من الكتاب 
وبين لكم من الشرائع» فيظهر المطيع من العاصى. 

ید دة مین نن ایا رتوا یں 

» « فاستبقوا الْخَيْرات 4 أى: بادروا إلى الأعمال الصالحة. 

» « إلى الله مرجعكم جميعا 4. أى: يوم القيامة. 

٭ يبتكم بما كنم فيه تختلفرد 4: 

وحينشذ يظهر من كان على الحق فيثيبهم الله تعالى -. ومن كان على خلاف 
ذلك فيعاقبهم الله -عز وجل -. 

قال الله - تعالى - : ل يومغنر يصدر الئاس أشتاتا يروا أُعمالهِم © فمن يعمل 
مثقال ذَرَة خیرا یره © ومن يعمل مْقَال ذَرّة شرا يره 0 > [الزلزلة: ٩‏ -۸]. 

ط أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تشع أهواءهم واحذرهم أن يفتدوك عن بعض ما أنزل 
اله لبك فإن تولُوا فاعلم انما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ون كثيرا م من الناس 
فاسقُود © حك الجاهلة ون وم خسن من الله كم قوم يلو د42 
© سبب نزول هاتين الآيتين: 

* أخرج ابن إسحاقء وابن جرير, وابن بی حاتم والبيهقى فى الدلائل عن ابن 
عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) قال: قال كعب بن أسيد. وعبد الله بن صورياء 
وشاس بن قيس: اذهبوا بنا إلى «محمد) ية لعلنا نفتنه عن دينه» فآتوه فقالوا: 
يا محمد إنك عرفت آنا أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا بهود 
ولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصومة:؛ فنحاكمهم إليك» فتقضى لنا عليهم. 


.) 4 انظر: تفسير البغوى (؟/‎ )١( 


_ 2 سورة المائدة [ ٤4‏ .60 ] 


ونؤمن بك ونصدقك فأبى ذلك وأنزل الله - عز وجل - فيهم: : 9 ون احكم بينهم بما 
أنزل الله 4 إلى قوله: قوم يوقوت 4 ا 
0 الناسخ والمتسوح: 

* أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سبي 
السورة إفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 [المائدة. ؟؛] قال: فکان - 
النبى اة - مخير) حتى أنزل الله: وا وي 
أن يحكم بينهم بما فى كتاب الله. اه . 

* وقد وافق ابن عباس فى هذا القول كل من: 

- مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت5 ١٠١ه).‏ 
؟ - وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)'.‏ 
9 معانی المفردات: 

» ل فإن تولوا 4 أى: أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن. 

» فاعم أَنْمَا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم», أى : فاعلم يا محمد َل أن 
إعراضهم من أجل أن الله يريد أن يعجل لهم العقوبة فى الدنيا-ببعض ذنوبهم. 

* 9 وإِنّ كثيرا من الئاس لفاسقون 4: قال البغوى فى تفسيره: المراد اليهود؟). 

» ل أفحكم الجاهليّة يبغون 4: 

* أخرج عبد بن حميد عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8/١١ه)‏ قال: هذا فى 
قتيل اليهود؛ إن أهل الجاهلية كان يأكل شديدهم ضعيفهم» وعزيزهم ذليلهم. اها 

# وأخرج البخارى عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) قال: قال 
رسول الله يكّْ: «أبغض الناس إلى الله مبتغ فى الإسلام سئة جاهلية» اه . 

)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدی ص۲۰۰ وللقاضى ص۲ وتفسير البغوى (۲/ )٤۳‏ وتفسير الدر المنثور 

.)٥۱۳ /۲( للسيوطى‎ 


-") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (515/7). )٤(‏ انظر: تفسير البغوى (؟/ 57 ). 
(5-5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)6١5‏ 


6١١ ] 0١ [ سورة المائدة‎ 


* وأخرج أبو الشيخ عن السدى رت ۱۲۷ه) قال: الحكم حكمان: حكم الله 
وحكم الجاهليةء ثم تلا هذه الآية: أفحكم الجاهليّة يبغون 4 إلخ. 
القراءات وتوجهها: 

» ل أفحكم الجاهليّة يبغوت ) [رقم: ]٠١‏ 

قرأ ابن عامر: #تبغون4 بتاء الخطاب. والمخاطب اليهود» وقد تقدم ذكرهم فى 

والمعنى: قل لهم يا (محمد) جَيِلوْ: أفحكم الجاهلية تبغون. أى تطلبون. 

وقرأ الباقون: #يبغون؟ بياء الغيبة» وذلك على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة7"). 

قال الطبرى (ت ١٠1ه)‏ فى تفسيره: معنى قوله - تعالى -: [أفحكم الجاهليّة 
يبغون 4: أيبغى هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك فلم يرضوا بحكمك» وقد حكمت 
فيهم بالقسط حكم الجاهلية» يعنى أحكام عبدة الأ وان م“ من أهل الشرك, وعندهم كتاب الله 
فيه بيان ا و رع ع يي اه(" 
ا ل 
© سيب نزول هذه الآية: 

Se‏ وقد اخترت السبب 
التالى حرصا على عدم الإطناب: 

* أخرج ابن إسحاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ. 
بالوجردرة ای في الال راي 0 بن الوليد: ا 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 5 .)0١1‏ 

(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ ))١9‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ »)٤١‏ والكشف عن 


وجوه ال والمهذب فى القراءات العشر .)۱۸۸/١(‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبرى (0/ 775). 


4۲ سورة المائدة [ 0۲ ] 


وقام دونهم» ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله اة وتبرأ إلى اله» وإلى رسوله 
من حلفهم ‏ وكان أحد بنى عوف بن الخزرج ‏ وله من حلفهم مثل الذى كان لهم من 
عبد الله بن أبى» فخلعهم إلى رسول الله بل وقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ 
إلى الله ورسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. وفيه وفى عبد الله بن أبى نزلت 
الآيات فى المائدة: يا ها الذين اموا لا تتَخذوا اليهود والنصارئ أولياء 4 إلى 
قوله: فان حزب الله هم الغالبون ©6 © [رقم: ٦ه].‏ 


rs 
n os المعنى:‎ 2+ 
للوجوب. ثم عل الله ذلك بقوله:‎ 

» لإ بعضهم أولياء بعض 4 أى: فى العون والنصرة ويدهم واحدة على المسلمين. 

» ومن يتولّهم منكم إن منهم إن الله لا يهدي الْقوم الظالمين )» وصدق الله إذ 
قال: لا تجد قوما يؤمنوت باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
باهم أر تادهم أر إخواتهم أر عشيرتهم )لمجا »5 
« فترى الّذين في فلوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون تخ تخشئ أن تصيبنا دائرة فُحسى 
ا ا ی ارآ ت عده يوا علي نا اترا في سی اد ص 6 
د معائی المفردات: 

* عن مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت ٤‏ ۰ه ) فی قوله ‏ تعالى - : «فترى 
الّذينَ في فلوبهم مرض يسارعوت فيهم 4 قال: هم المنافقون فى مصانعة اليهود. 
وملاحاتهم» واسترضاعهم أولادهم 0 

# وفى قوله ‏ تعالى - : « يقولون د تخشئ أن تصيبنا دائرة ) قال أى محاھد -: 
أن تكون الدائرة لليهود بالفتح حينئذ. 


(۱) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص۳٠‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 616). 
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* وفى قوله ‏ تعالى -: فإ فعسى الله أن يأتي بالفتح )» قال مجاهد: على الناس عامة. 
* « فیصبحوا ‏ أى : المنافقون. 
» ب[ على ما أسروا في أنفسهم نادمين 0174 . 
#وعن Ss‏ السدوسى (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى - : قَترَى لين 
في قلوبهم رض 4 قال: أناس من المنافقين كانوا يوادون اليهود. ويناصحونهم دون 
المؤمنين» قال الله - تعالى - فعسى الله أن يأتي بالفتح 4 أى: بالقضاءء 9 أو أمر من 
عنده فيصبحوا على ما أَسَرُوا في أنفسهم تادمين 4("). 
« ويقول الذين آ آمنوا أهؤلاء الذين أَقُسَموا باللّه جهد أيمانهم إِنْهُم لمعكم حبطت 
أعمالهم فأصبحوا خاسرين 6 4 
5 معانى المغردات: 
* « ويقول اين آمنوا » أى: يقول المؤمنون وقت إظهار الله تعالى - نفاق المنافقين: 
» «أهؤلاء الْذين أَفْسَموا باللّه4 أى: حلفوا بالله ‏ تعالى -. 


س © س سج سس 


# 92 جهد أيما نهم» : أى: حلفوا بأغلظ الأيمان. 

» «إنهم لمعكم» أى: يقول المؤمنون تعجبا من كذبهم وحلفهم بالباطل» > أى: 
هؤلاء الذين كانوا يحلفون أنهم مؤمنون فقد هتك الله اليوم سترهم» وقال - تعالى -: 
ف( حبطت أعمالهم 4 أى: بطل كل خير عملوه بسبب نفاقهم. 


* « فأصبحوا خاسرين * أى: حسروا الدنيا بافتضاحهم. وخسروا الآخرة 
بالعذاب» وفوات الثواب. 


القراءات وتوجبهها: 

* ط ويقول الْذين آمنوا ) [رقم: 97] 

قرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وأبو جعفر #يقول) بحذف الواو؛ ورفع اللاي 
وجه جذف الواو أنه جواب على سؤال مقدر تقديره: ماذا يقول المؤمنون حينئذ؛ أى: 


.)811//7( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/15١ .)0 (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
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حينئذ ترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة.. إلخ. 

ووجه رفع اللام أن #يقول# إلخ كلام مستانف. 

وقرأ أبو عمروء ويعقوب: #ويقول# بإثبات الواو ونصب اللام» وذلك عطقا 
على قوله ‏ تعالى ‏ قبل: 

ES) 

لأن #فيصبحوا» منصوب لأنه معطوف على *لأن يأتى *. 

وقرأ الباقون: #ويقول» بإثبات الواو. ورفع اللام» فالواو لعطف الجملء ورفع 
اللام على الاستئناف'. 
© © تنبيه: 

كلمة #ويقول# رسمت فى مصاحف الكوفة؛ والبصرة بإثبات الواو وتمشيًا مع قراءتهم. 

ورسمت فى مصاحف أهل المدينة» ومكةء والشام بحذف الواو تمشيا مع قراءته". 
يا أيها اين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فُسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته أذلة 
على المؤمنين أعزة علّى الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك 
ل الله يوي من ياء وال واسع عَليمٌ > 4 


سيب التزول: 
* أخرج ابن جريرء وعبد بن حميد وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ» والبيهقى فى 
الدلائل عن الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى - 2 
و 2 o‏ عن 
يحبهم ويحبونه » قال: هم الذين قاتلوا أهل الردة من العرب بعد رسول الله يَكِ: 
أبو بكر رضى الله عنه ‏ وأصحابه. اه ه("). 

# وقد وافق الحسن البصرى فى هذا كل من 
١‏ الضحاك بن مزاحم (ت 6٠ه).‏ 
؟ - وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)'.‏ 


)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ »)٠١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 57 )). والكشف عن 
وجوه القراءات .)5١١/١(‏ 
(۲) قال ابن عاشر: واو يقول للعراقى فزد. (5-0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ١7‏ 6). 


© معانى المغردات: 

* فى قوله ‏ تعالى -: « فَسَوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبوته 4: 

* أخرج ابن سعد وابن أبى شيبة فى مسنده» وعبد بن حميد» والحكيم الترمذى. 
وابن جريرء وابن المنذر» واسن أبى حاتم وأبو الشيخ» والطبرانى» وابن مردويه. 
والحاكم وصححه. والبيهقى فى الدلائل عن عياض الأشعرى قال: لما نزلت 
ط فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته ) قال رسول الله ككله: «هم قوم هذا» وأشار 
إلى أبى موسى الأشعرى. اه . 

* وفى قوله ‏ تعالى -: [أَذلَة على الْمؤمنين 4: 

أخرج ابن جريرء» وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ قال: رحماء بينهم. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: [ أعزة على الكافرين 4 قال ابن جريج: أشداء عليهم. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ا يجاهدون في سبيل الله 4 قال ابن جريج: يسارعون فى 
الحرب. اه(" . 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ولا يخافون لَومَةَ لائم »: 

# أخرج ابن سعد وابن أبى شيبة» وأحمد» والطبرانى» والبيهقى فى الشعب عن 
أبى ذر (ت لاه رضى الله عنه) قال: أمرنى رسول الله اة بسبع: بحب المساكين 
وأن أدنو منهم» وأن لا أنظر إلى من هو فوقى؛ وأن أصل رحمى وإن جفانى» وأن أكثر 
من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت العرش» وأن أقول الحق وإن 
كان مراء ولا أخاف فى الله لومة لائم» وأن لا أسأل الناس شيئًا» اه7"). 
القراءات وتوجهها: 


» يا أيها اين آمنوا من ند مدكم عن دينه ) [رقم: ٠٤‏ 

قرأ نافع» وابن عامر. وأبو جعفر: #يرتدد# بدالين: الأولى مكسورة. والثانية 
ساكنة مع فك الإدغام» وذلك لأن حكم الفعل المضعف الثلاثى إذا دخل عليه الجازم 
جاز فيه الإدغام وفكه. والإدغام لهحة تمیم› وفك الإدغام لهحة أهل الححاز. 


(1:") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (018/7). 


335 سورة المائدة [ 05.00 ] 
E 7‏ ل و ١١‏ 
وقرأ الباقون: ل يرتد » بدال واحدة ممتو حه مشددة» على الإدغام ٤‏ 


بدالين تمشيا مع قراءتهم. ورسمت فى بقية المصاحف هكذا #يرتد» بدال واحدة 


تمشيا مع قراءتهو'''. 
Da BIA - >‏ امم # i. gr DS‏ ۳ 00 و ر علش نر م الج ع اس 2 6 ن 
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 


راکعون ۵ی 4 
© سبب نزول هذه الآيية: 

ورد فى سسب نزولها عدد من الروايات وكلها تدل على أنها نزلت فى على بن 
أبى طالب (ت ٤١‏ ه- رضى الله عنه) وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار: 

» أخرج الطبرانى فى الأوسطء وابن مردويه عن عمار بن ياسر ‏ رضى الله عنه - 
قال: قف بعلى ‏ رضى الله عنه ‏ سائل وهو راكع فى صلاة تطوع» فنزع خاتمه 
واعطار الساكل: ذالى رعولك ان 1 a‏ فنزلت على النبى بل هذه الآية: 
نما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذي يقيموت الصّلاة ويؤتون الرَكَاةَ وهم 
اراح ب ارا واس سا1 ذبن كنك ولا فما 
مولا اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه» اه(" 
© تتبيك : سبب نزول هذه الآية يوضح معناها. 
ل( وس بول له رسو وال آمو إن حب الله هم وة وي ) 
و معائی المغشردات: 

* ظ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا )» أى: من فوض أمره إلى الله. وامتثل 
أمر رسوله» ووالى المسلمين» فهو من حزب الله. 
() انظر: المغنى فى توجبه القراءات (۲/ .)3١‏ 
(۲) قال ابن عاشر: والمدنيان وشام يرتدد. 


(۳) انظر: أسباب النزول للواحدى ص٠١۲٠‏ وتفسير القرطبى :)١57/5(‏ وتفسير الدر المنشور للسيوطى 
.)61١9/9(‏ 
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ل مر هرل الق غا اللا ال > فة ر راتوو تیر 
من حزب الله. 

ذل قإن حزب الله هم الغالبون 4. قال الحسن البصرى (ت ١١١ه):‏ حزب 
الله: جند الله. اه . 

وقال غيره: حزب الله: أنصار الله. 
زيا أيها الذين آمنوا لا تخذوا الذين اتخذوا ديتكم هزوا ولا من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم والْكقَار أولياء وانّقوا الله إن كنم مؤمنين 9 4 
© سيب ذ نزول هذه الآية: 

# أخرج ابن إسحاق. وابن جرير» وابن المنذر. وابن أبى حاتم» وأبو الشسيخ 
وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقاء وكان رجال من المسلمين 
يوادونهماء فأنزل الله هذه | لآبة: يا أيها الْذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديدكم 
هزوا ولّعبا 4 إلخ. اه ه200 
چ معانی المفردات: 

د و > هل e‏ م ” بام e‏ رن ر 

٭ فيا أيها الْذين آمدوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا . أى: بإظهار 
ذلك بألسنتهم قولا وهم مستبطنون الكفر. 

* ف من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )» المراد: اليهود. 

د 0 والكفار أولياء 0 أى: لا نتخذوا الكفار نصراء . 

م 2 رام ره 3 

* هل واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 4. 

* ومثل هذه الآية قوله ‏ تعالى -: «( يا أيها الّذين آمنوا لا تشخذوا الْيِهِود 
والنصار رى أولياء © [المائدة: .]٠١‏ 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (5/ 515 .)١‏ 


(۲) انظر: أسباب النزول للواحدى ص7 2٠١‏ وتفسير البغوى (۲/ »)٤۸‏ وتفسير الدر المنشور للسيوطى 
(۱/۲). 


1۸ سورة المائدة [ 0۸ . 05 ] 


القراءات وتوجيهها: 

د 0 والكفار 4 [رقم: /اه] 

قرأأبو عمروء والكسائى. ويعقوب: #والكفار» بخفض الراء عطفًا على 
#الذين 4 المحرور بمن. 

ميدع بويد واس بيد اتيت 6 


مې بے ے نق ىم س 


4 المعتى: 

» أخرج ابن جرير» وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ عن السدى إسماعيل بن 
عبد الرحمن المفسر (ت ۷١١ه)‏ فى قوله - تعالى - : ه وإذا ناديم إلى الصّلاة 
اتخذوها هزوا ولعبا 4 قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادى ينادى: 
أشهد أن محمدا رسول اله قال: أحرق الله الكاذب» فدخل خادمه ذات ليلة من الليالى 
بنار وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت» واحترق هو وأهله. اه(""). 

# وقال القرطبى فى تفسيره: إن اليهود كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا 
فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون» تجهيلا لأهلهاء وتنفيرا للناس 
عنها وعن الداعى إليها. اه . 
ف( قل يا أهل الكتاب هل تة تتقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وان 
أكتركم فاسقون ® 4 ۰ 
© سيب ذ نزول هذه الآية: 

# أخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ عن 
ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: أتى رسول الله َي نفر من يهود فيهم: 
أبو ياسر بن أحطب. ونافع بن أبى نافع» وغازى بن عمروء وزيد بن خالد» وإزار بن 
أبى إزار» وأسقع؛ فسألوه عمن يؤمن به من الرسل؟ 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ ۲۲)» والنشر فى القراءات العشر بتحقسيقنا (۳/ 57 )) والكشف عن 

وجوه القراءات (41/1). 


4 نظر : ت ا 
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قال: «أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون»». فلما ذكر «عيسى» - عليه السلام ‏ جحدوا نبوته وقالوا: لآ نؤّمن 
بعيسى ١‏ فأنزل الله : « قل يا اهل الكتاب هل تتقمون ما 4 الآية. اه . 
© معانى المغردات: 

» ل أل لكتاب هَل تقون من 4. آی: تكرهون من 

٭ إلا أن آمنا باللّه وما أنزل إلَينا وما أنزل من قبل وان أكثركم فاسقوت 4. أى: 
هل تكرهون منا إلا إيماننا وفسقكم» أى: إنما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أنا على 
حق. لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم لحب الرياسة والأموال. 
« قل هل بكم بشر من ذلك مشوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم 
القردة وَالْختازير وعبد الطّاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السُبيل 69 4 
5 معانى المغردات: 

» طقل 4: أى: يا (محمد) ا » ظ هل انبتكم 24 أى: أخبركم. 

» «ل بشر من ذلك » أى: الذى ذكرتم» والمراد قولهم: لم نر أهل دين أقل حظا 
فى الدنيا والآخرة منکم» ولا ديئا شرا من دينكم. 

* ا موبّة عند الله : ارا ق و و اي أى: 
ثوايًا عند الله - تعالی س اھ" 

» طمن لَه لضب عل وهم اليهود 

* ل وجعل منهم القردة وَالْحَتازِير 4. أى: : مسخهم الله قردة وخنازير. 

* أخرج مسلم» وابن مردويه عن ابن مسعود (ت "لاه رضى الله عنه) قال: سئل 
أو يمسخ قوم فيجعل لهم نسلا ولاعاقية قب وإن القردة والختازير قبل ذلك" ا 
(0) انظر: أسباب النزول للواحدى ص٠٠۲٠‏ وتفسير القرطبى (5/ ))١6١‏ وتفسير البغوى (۲/ »)٤۸‏ وتفسير 


الدر المنثور للسيوطى (۲/ ..)٥١۲‏ 
م انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 077). 
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» ل وعبد الطّاغوت » أى: جعل منهم من عبد الطاغوت» أى: أطاع الشيطان 
اسول 

أولتك شر مُكانا 4 لأن مكانهم النار, أما المؤمنين فلا شر فى مكانهم» لآنه 
سيكون الحنة بإذن الله تعالى -. 

# ( وأضل عن سواء السبيل #. أى: عن طريق الحق» وهو الإيمان بالنبى 
محمد َيه وبما جاء به. 
القراءات وتوجهها: 

« عبد الطّاغرت 4 [رقم: °[ 

' قرأ حمزة ا وعبد > بضم الباءء وفتح الدال» وإ الطاغوت ‏ بجر التاء» على أن 
(عبد) مثل (كرم) فهو بناء للمبالغة والكثرة» والمراد به واحد وليس بجمع «عبّد) 
ء 
و«الطاغوت» محرور بالإضافة» والمعنى: وجعل منهم عبد الطاغوت. والمراد 
بالطاغوت: الشيطان. 

وقرأ الباقون: # وعبد #: بفتح الباء والدالء على أنه فعل ماض» والمعنى: وجعل 
منهم عبد الطاغوت217. 

ف وإذا جاءوكم قالوا آمتًا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واللّه أعلم بما كانوا 
يكتمون 62 4 
2 المعنى: 

* أخرج عبد بن حميد» وابن ع المنذرء وابن وى خا عن بجادة يز بوعابة 
السدوسى (ت 8١١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى - : © وإذا جاءوكم قَالوا آمنا 4 الآية: قال: 
هؤلاء أناس من اليهودء كانوا يدخلون على النبى له فيخبرونه أنهم مؤمنون راضون 
بالذى جاء به» وهم متمسكون بضلالتهم والكفرء فكانوا يدخلون بذلك ويخرجون به 
من عند رسول الله يكوا"2. 

* وقد وافق قتادة فى هذا المعنى السدى (ت11717ه)9". 

(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟/ 77): والنشر فى القسراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 57 )؛ والكشف عن 


وجوه القراءات »)٤١٤/١(‏ والمهذب فى القراءات العشر (۱۹۱/۱). 
(۲ ۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 5 037). 


۲ ١ ] ٠٤: 1٠١ [ سورة المائدة‎ 


ل وترئ كشيرا مَنهم يسارعون في الإلْم والعدوان وأكلهم السّحت أبئس ما كانوا 
يعملون <6 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما 
کانوا يصنعون 67 4 
معانی المفردات: 

 »‏ وترئ كثيرا منهم يسارعون في الإنّم والعدوان وأكلهم السحت 4. قال 
ابن زيد: هؤلاء اليهود'. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: لُولا ينهاهم الربانيوت والأحبار»: قال ابن عباس 
(ت 8"ه رضی الله عنهما): هم الفقهاء والعلماء9'). 

* وقال الضحاك بن مزاحم (ت 6١٠ه):‏ هم العلماء والأحبار”"". 

»* وفى قوله ‏ تعالى - : عن فولهم الإلْم وأكلهم السحت لبنس ما كانوا 
يصنعوت )» قال ابن عباس رضى الله عنهما - : حيث لم ينهوهم عن قولهم الثم 
وأكلهم السحت'. 

٭ وأخرج ابن أبى حاتم أن علیا (ت ٤٩١‏ ه- رضى الله عنه) أنه قال فى خطبته: 
أيها الناس إنما هلك من هلك قبلكم بركوبهم المعاصى» ولم ينههم الربانيون 
با a E E‏ 
العقوبات» فمروا بالمعسروف وانهوا عن المنكر» فإن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر لا يقطع رزقاء ولا يقرب أجلا. اه(6). 
( وقالت اليهود يد الله مغلولة عَلْت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء وليزيدن كيرا مَنهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم 
ا ا و ا اناك 


و0 7 
2 


©6 سبب نزول هذه الآية, . 
a‏ أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رت 1ه - رضصى الله عنهما) قال: نزلت هذه 
الآية فى فنحاص رأس يهود قينقاع. اه'. 


)١ : ۱(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٥۲٤/۲(‏ (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 078). 
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وقد وافق ابن عباس فى هذا عكرمة مولى ابن عباس'١".‏ 
© معانی المغردات: 

» ل وقالّت اليهود يد الله مغلولّة : 

قال ابن عباس (ت 8"ه- رضى الله عنهما)» وعكرمة مولى ابن عباس 
(ت 6 ١٠ه).‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ قالوا: إن الله تعالى ‏ كان قد 
بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالاء وأخصبهم ناحية» فلما عصوا الله فى 
«محمد» با وكذبوا به كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعةء فعند ذلك قال فنحاص 
ابن عازوراء: يد الله مغلولة» أى: محبوسة ومقبوضة من الرزق» نسبوه إلى البخل» ولما 
قال فنحاص هذه المقالة» ولم ينهه الآخرون ورضوا بقوله أشركهم الله فيها"'. 

» «غلّت أيُديهِم 4 أى: أمسكت أيديهم عن فعل الخيرات. 

» وقال الزجاج إبراهيم بن السّرى (ت ١1ه):‏ لما قالوا ذلك أجابهم الله 
تعالى ‏ فقال: أنا الجواد وهم البخلاءء وأيديهم هى المغلولة الممسكة. اه" . 

# هلإ ولعنوا بمًا قالوا » أصل اللعن: الطرد من رحمة الله تعالى -. 

» وقال البغوى فى تفسيره: عذبوا بما قالوا: فمن لعنهم أنهم مسخوا قردة 
وخنازير» وضربت عليهم الذلة والمسكنة فى الدنيا وفى الآخرة بالنار”؟؟. 

» لإ بل يداه مُبَسَوطتَان 4: ويد الله صفة من صفات ذاته كالسمع» والبصرء 
والوجه. قال الله تعالى -: 

» ل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بِيِدَيَ © [ص: ]. 

* وقد قال النبى يَكِِ: «كلتا يديه يمين)660. 

وأقول: الله أعلم بصفاته» فعلى المسلمين الإيمان بها والتسليم بدون تحريف ولا 
تشبيه ولا تعطيل لأنه ليس كمثله شىء. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی(۲/ .)٠۲٠‏ 


(۲ : 5) انظر: تفسير البغوى (۲/ .)٥١‏ 
)٥(‏ رواه الإمام مسلم فى صحيحه فى كتاب الإمارة ص۱۸ انظر: تفسير البغوى (۲/ 6). 


سورة المائدة [ 10] 4T‏ 


* «ل يفق كيف يشاء » أى: برزق كما يريد. قال تعسالى - : « ولو بسط الله 

الرزق لعباده لَبَعْوًا في الأرض ولكن ينَزّل بقدر ما يشاء إِنّه بعباده خبير بصير 65 4 
[الشورى: ۲۷] 

« لط وليزيدنَ كثيرا منهم ما أنزل إل لَك من رَبك طغيانا وكفرا ): 

» أخرج عبد بن حميد وابن جريرء وابن أبى حاتم» عن قتادة بن دعامة 
السدوسى (ت ۸١١ه)‏ قال: حملهم حسد نبينا (محمد» بء والعرب على أن تركوا 
القرآن» وكفروا بنبينا «محمد) ب ودینه» وهم يجدونه عندهم مكتوب""". 

* ط وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم الْقيامة : 

٭ قال محاهد بن جم جبر المفسّر (ت ؛ ٠ه).‏ والحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ 
قالا: ألقى الله بين اليهود و النصار ى العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اه("". 

وقيل: ألقى الله بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء بأن جعلهم مختلفين فى 
دينهم متباغضين. 

# وفى قوله ‏ تعالى - : كلما أُوْقَدوا تارا لَنُحَرب أَطْفَأهَا الله 4: : قال قتادة بن 
دعامة السدوسى (ت 8١١اه):‏ أولئك أعداء الله اليهود» كلما أوقدوا نار للحرب 
أطفأها الله» فلن تلقى اليهود ببلد إلا وجدتهم من أذلّة أهله. لقد جاء الإسلام حين 
جاء وهم تحت أيدى المجوس» وهم أبغض خلق الله. اه" . 
* وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت171١ه):‏ كلما أجمعوا 


e e‏ ا اه 


1 1 11 1 011111 
24 المعنى: 

* فى قوله تعالى - : ولو أن أهل الكتاب آمنوا وائ تقوا 4: قال فتادة: آمنوا ہما 
أنزل الله أى على نبينا محمد» ب - واتقوا ما حرم الله تعالى _(). 


.)٠٥١ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟075/1). (۲) انظر: تفسير البغوى (؟/‎ )١( 
.)٥١۷ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟075/7). (0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )٤-۳( 
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» ط لكفرنا عنهم سيّئاتهم ولأدخلناهم جنات التعيم 4. 

ف( ولو أنْهِم أقاموا الشوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم لأكلوا من فَوَقَهِم ومن 
تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ©6 »4 
2 المعتى: 

٭ أخرج ابن جرير» وابن الجا رار اي عن تام بن عي المدي 
المفسر(ت 5١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى - : ل ولو انهم أقاموا الترراة والإنجيل ) الآية 
قال: أما إقامتهم التوراة والإنجيل فالعمل بهما. وأمًا وما أنزل إِلَيهم من رهم 4 
فمحمد بف وما أنزل عليه» وأمًا [ لأكلوا من فُوقهِم 4 فأرسلت عليهم مطراء وأما 
« ومن تحت أرجلهم 4 بقول أى الله - تعالى - ا ا 
يغنيهم. وأمَا ل منهم أمة مقتصدة ) هم مسلمة أهل الكتاب. اه 

زائ ميديو ميك زان من رال اليف ضر قر فنا انيس 
(ت18١11١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى - ( لأكلوا من فُوقهم ومن تحت ارجاهم 4 يقول ان - تعالى -: 
وي التساه بركاتهاء:و الأرض اماو تول ۔ تعالى - : مهم أمة مقتصدة 4 أى: 
على كتاب الله قد آمنوا ڈ اا ل وكثير منهم ساء ما يعملون ). ا 
فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إا يك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس إن الله لا يهدي الْقَوم الكافرين 69 4 

چ معائی المفردات: 

* أخرج عبد بن حمید» وابن جرير» وابن ¿ أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد بن 

جبر المفسر (ت 4 ١٠ه)‏ قال: لما نزلت: ليا أَيهَا الرسول بلغ ما أنزل إِليك من 
نلك قال - أى النبى بل - اام ني بسي وا 
فدزلت: لإ وإن لم تفعل فما بغت رسالته 4 اه(". 

* وأخرج ابن أبى حاتم عن عنترة أنه قال: لعلو رضى الل عن - اهل ع 
شىء لم يبده رسول اله يك للناس؟ فقال: ألم تعلم أن الله قال: يا أيها الرُسول بلغ 
ما أنزل إِلَيك من رَبك © والله ما ورّنا رسول الله ب سوداء فى بيضاء. اه( ؟'. 

(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (0717/7). )٤-۳(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (978/5). 
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» وفى قوله ‏ تعالى -: « واللّه يعصمك من النّاس ): أخرج ابن مردويه» والضياء 
فى المختارة عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: سئل رسول الله يِه أى 
آية أنزلت من السماء أشد عليك؟ فقال: مكاي ايام بوتت وا عتم تسر در 
العرب وأفناء الناس فى الموسم فنزل علّى جبريل فقال: يا أيها الرُسول بلغ ما أنزل 
إليك من رَبك وإن لم تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك من الئاس 4 قال: فقمت 
عند العقبة فناديت: يا أيها الناس من ينصرنى على أن أبلغ رسالة ربى ولكم الجنة؟ 
أيها الناس قولوا لا إله إلا الله» وأنا رسول الله إليكم» تنجحوا ولكم الجنة». ٍ 

قال - أى النبى َة -: «فما بقى رجل ولا امرأة ولا صبى إلا يرمون على بالتراب 
والحجارة» ويبصقون فى وجهى ويقولون: كذّاب صابئ» فعرض على عارض فقال: 
يا «محمد» إن كنت رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا انوح» على قومه 
بالهلاك» فقال النبى يَِِْ: «اللهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون» وانصرنى عليهم أن 
يجيبونى إلى طاعتك» فجاء العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه. اه(١'.‏ 

* وفى قوله ‏ تعالى - : « واللّه يعصمك من الئاس 4: 

# أخرج عبد بن حميد. والترمذى» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ. والحاكم» وأبو نعيم» والبيهقى كلاهما فى الدلائلء وابن مردويه عن 
«(عائشة» أم المؤمنين (ت 8هه ‏ رضی الله عنها) قالت: كان النبى بَا يحرس حتى 
نزلت ه واللّه يعصمك من الاس فأخرج رأسه من القبة؛ فقال: «أيها الناس انصرفوا 
فقد عصمنى الله) اه("'. 

* وأخرج الطبرانی» وأبو الشيخ, وأبو نعيم فى الدلائل» وابن مردويه وابن عساكر 
عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: كان النبى ية يخرس» وكان يرسل 
معه عسمه أبو طالب كل يوم رجلا من بنی هاشم يحرسوته: فقال: اليا عم إن الله قد 
عصمنى لا حاجة لى إلى من تبعث» اه" . 
القراءات وتوجبيهها: 


٭ ط وإن لم تفعل فما بغت رسالته © [رقم: [1Y‏ 
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قرأ ناف وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفرء ويعقوب: ظ رسالاته 4 بإثبات آلف 
بعد اللام مع كسر التاء» على الجمع» وذلك أنه لما كان الرسل يأتى كل واحد منهم 
بضروب مختلفة من الشرائع المرسلة معهم» حسن الجمع ليدل على ذلك إذ ليس ما 
جاءوا به رسالة واحدة» فحسن الجمع لما اختلفت الأجناس. 

وقرأ الباقون: # رسالته 4 بحذف الألف» ونصب التاء على الإفرادء وذلك لأن الرسالة 
مع انفراد لفظها تدل على ما يدل عليه لفظ الجمع» مثل قوله ‏ تعالى -: 8 وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها # [إبراهيم: ١]ء‏ والنعم كثيرة» والمعدود لا يكون إلا كثير('". 

قلا أهل الكتاب لسم على شيء حى تقيموا ارا والإنجيل وما أنزل إن 
من ربكم ولَيّزيدن كديرا مَنهم ما أنزل إليك من رَبك طغيانا وكفرا فلا تأس على الْقَوم 
الكافرين ۵ ) 
© سبب نزول هذه الآية: 


* أخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ عن 
ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) قال: جاء رافع بن حارثة» وسلام بن مشكم. 
ومالك بن الصيف. ورافع بن حرملة فقالوا: يا «(محمد» ألست تزعم أنك على ملة 
اإبراهيم» ودينه» وتؤمن بما عندنا من التوراة» وتشهد أنها حق من الله؟ 

فقال النبى يَكه: «بلى» ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من 
الميثاق: كتمتم منها ما أمرتم أن تبينوا للناس فبرئت من أحدائكم'. 

قالوا: فإنا نأخذ مما فى أيدينا فإنا على الهدى والحق» ولا نؤمن بك ولا نتبعك» 
فأنزل الله فيهم: 9 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتئ تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إلَيكم من ربكم 4 الآية. اه. 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ 4 7)؛ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 47 )» والكشف عن 


وجوه القراءات :»)5١6 /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر (۱۹۳/۱). 
68 انظر : أسباب النزول للشيح القاضى ص 2.46 وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ١‏ 6). 
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#٭ معانى المغردات: 

» طقل يا أهل الكتاب لستم 4. أى: لستم على شىء من الدين حتى تعلموا بما 
فى الكتابين: التوراة» والقرآن» من الإيمان بالنبى «محمد» ية وتعملوا بما يوجبه 
ذلك منهما. 

حَنَىْ تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم » أ موا 
أحكامهماء وما يجب عليكم فيهما. 

» ليزي كديرا مهم ما أنرل إليك من بك فيان وَكُفْرًا 4: الطغيان: تجاوز 
الحد فى الظلمء والغلو فيه. أى: يتجاوزون الحد فى الخروج عن الحق» وهذا هو الكفر. 

» « فلا تأس على القوم الكافرين ) أى: لا تحزن عليهم يا «محمد؛ فهم قوم كافرون. 
وهذا الأسلوب فيه تسلية من الله تعالى ‏ لنبيه وحبيبه «محمد) ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

وله نظائر فى القرآن منها قوله ‏ تعالى -: « فَلَعلّكَ باخع نَفْسَك على آارهم إن لم 
يؤّمنوا بهذا الحديث أَسَفا 53) 4 [الكهف: *]. 

١‏ إن اْذين آمنوا والّذين هادوا والصّابئون والتصارئ من آمن باللّه وَالْيَوْم الآخر وعمل 
صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (3) 4 
5 معاتى المغردات: 

« إن الذين آمنوا والذين هادوا والصّابئُوت والتصارئ من آمَن باللّه وَالَيوم 
الآخر 4 الآية: 

* جاء فى تفسير القرطبى: قال الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت ١۷١ه)»‏ وسيبويه 
أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١۸٠ه):‏ الرفع ‏ أى فى والصابئون ‏ محمول على 
التقديم والتأخيرء والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصابئون والنصارى كذلك. اه(؟'. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (5/ .)٠١۹‏ 
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لقد أخذنا ميغاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوئ‎ 
4 ©( أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون‎ 

چې معانى المفردات: 

» ل لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ) على التوحيد, والإيمان بالأنبياء. 

* ل وأرسلنا إليهم رسلا 4 فنقضوا العهود والمواثيق. 

 »‏ كلما جاءهم 4 أى : اليهود.  *‏ رسول بما لا تهوئ أنفسهم 4. أى: لا 
يوافق هواهم. 

» « فريقا كذبوا وفريقا يقتلون 4. أى: كذبوا فريقاء وقتلوا فريقًا: فممن كذبوه 
نبى الله اعيسى) ‏ عليه السلام س ونبينا («محمد) ملا 

وممن قتلوه «زكريا»). (ويحيى) وغيرهما من الأنبياء. 
وحسبوا أل تكون فتئة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم 
والله بصير بما يعملون (© » 

چ معانى المفردات: 

* # وحسبوا © أى: ظن اليهود. 

* ألا تكون فتنة ‏ أى: ظن هؤلاء اليهود الذين أخذ الله عليهم الميثاق أنه لا 
يقع من الله عز وجل - ابتلاء واختبار بالشدائد. وسبب اغترارهم قولهم: ۾ نحن 
أبناء الله وأحباؤه 4 [المائدة: 14]. 

# ظ فعموا #, أى: عن الحق والهدى فلم يبصروه. 

ا ا 5 ءِِ 

* و وصموا #. أى: عن سماع الحق» لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه» ولا سمعوه. 

« ثم تاب الله عليهم 4: وفى الكلام إضمار تقديره: أوقعت بهم الفتنة فتابوا 
E‏ د ام د 1 . 0 

* ثم عموا وصموا كثير منهم 4 وذلك بكفرهم بالنبى (محمد» يَكِ. 

» ظ والله بصير بما يعملون 4 لأنه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. 
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القراءات وتوجيهها: 
١ *‏ وحسبوا ألا تكون فتنة 4 [رقم: ]۷١‏ 

7 ١ له‎ "٠ 5 5 97 عع‎ ٠ 
قرأ أبو عمرو. وحمزة» والكسائى» ويعقوب. وخلف البزار: 9 تكون © برفع‎ 
النون» على أن «أن» مخففة من الشقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف» أى أنه.‎ 

و 3 

و« لا نافية و تكون * تامة تكتفى بمرفوعهاء وط فتنة © فاعلهاء والجملة خبر 
أن وهى مفسرة لضمير الشأن» وط حسب 4 حينتذ لليقين لا للشك» لأن ا أن 
المخففة من الثقيلة لا : تقع إلا بعد اليقين. 
والمعنى: لقد بالغ بنو إسرائيل فى كفرهم وعنادهم بألوان شتى مختلفة» منها: 
ایا الو اسن وجرا اساي يي ا 

وقرأ الباقون: ‏ تكون € بنصب النون» على أن ظ أن » حرف مصدرى ونصب» 
دخلت على فعل منفى بلاء و حسب 4 حينئذ على بابها للظن» لأن ظ أن * الناصبة 
ا ر تقع إلا بعد الظن» و تكون 4 تامة أيضا وط فتنة 4 فاعلها. 
4 والمعنى: شك هؤلاء اليهود ألا تحدث فتنة فعموا وصموا'. 
ل قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال الْمُسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا 
اله ربى وربكم إِنّه من يشرك بالله ققد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار وما للظّالمين من 
أنصار (65 4 
٭ معانى اتلمفردات: 

» ا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4: وهذا قول اليعقوبية» فرد 
الله ذلك بححة قاطعة فقال: 

» ف وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم 4. 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟/ 8؟)) والنشر فى القراءات العشر بتحقسيقنا (۳/ »)٤ ٤‏ والكشف عن 

وجوه القراءات .)5١5/١(‏ والمهذب فى القراءات العشر (۱/ .)١97‏ 
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+ السعنى: إذا كان المسيح ‏ عليه السلام ‏ يقول: يا رب ويا الله فكيف يدعو 
نفسه أو كيف يسألها؟ مما لا ريب فيه هذا محال» وصدق الله إذ قال: إن يستدكف 
المسيح أن يكون عبدا لله ولا المَلائكَة المقربون ومن يستدكف عن عبادته ويستكبر 
فسيحشرهم إِلَيّه جميعا 677 [الساء: 1۷1[ 

* طط إنه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار»: 

* قيل: هذا من قول نبى الله اعيسى) ‏ عليه السلام -. 

* وقيل: هو ابتداء كلام من الله تعالى -. 

والإشراك بالله ‏ تعالى -: هو أن يعتقد الإنسان مع الله تعالى - موجداء أو أن 
بشرك مع الله عز وجل غييره سواء كان ملكاء أو إنساناء أو شمساء أو قمر 
أو حجراً أو غير ذلك. 

» وما للظالمين من أنصار»: لأن النصر إنما يكون من عند الله تعالى ے 
والظالمون محرومون من نصر الله. 
قد كَفر الُذين قالوا إن الله ثالث ثلائة وما من إِلَهِإِلا إل واحد وإن لم ينتهوا عَم 
يقولون َعِمَس الذين كفروا منهم عذاب أليم 69 أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه 
واللّه غفور رُحيم 2© 4 

5 معاتى المغردات: 

طا لق كفر دين قَالوا إن الله ثالث قلاثة»: قال القرطبى فى تفسيره: وهذا 
قول فرق النصارى من الملكية؛ والمتطوريةة والبمقوينة د 

* وقال البغوى فى تفسيره: وهو قول «المرقسية» وفيه إضمار معناه: ثالث ثلاثة 
الآلهة. لأنهم يقولون: الإلهية مشتركة بين: الله تعالى- ومريم» وعيسى» وكل واحد 
من هؤلاء إله» فهم ثلاثة آلهةء يبين هذا قوله - عر وجل للمسيح - - عليه السلام -: 
«وإِذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت لتاس انُخذوني وأمي ي هين من دون 
لله #؟ [المائدة: 508115" , 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (5/ .)١51‏ (۲) انظر: تفسير البغوى (7/ 84). 
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وقد رد الله عليهم قولهم هذا الباطل فقال: 

0 وما من إله إلا إل واحد 4» أى: أن الإله لا يتعدد. 

»ه وصدق الله إذ قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لقسدتا فَسَبْحَان الله رب العش 
عما يصفون 9 4 [الأنبياء: ۲۲]. 

* ظ ون لم يتهوا عما يقولون لَيمَسْن الّذين كفروا منهم عذاب أليم 4: 

6 المعنى: إن لم يكفوا عن القول بالتثليث ليصيبنهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة. 

» « ألا يتوبون إلى الله ويستغفروته واللّهِ غفور رحيم 4: 

* قال أبو زكريا الفراء (ت ۲۰۷ه): هذا أمر بلفظ الاستفهام ‏ أى الإنكارى ‏ 
كقوله ‏ تعالى ‏ : « فهل أنتم منتهوت © [المائدة: ١‏ أى: انتهواء والمعنى: أن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ يأمركم بالتوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم: وهو القول 
بالتثليث, والله غفور رحيم. 

وصدق الله إذ قال: مإ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مَا دون ذلك لمن يشاء 
ومن يشرك باللّه فقد افترئ إِنّما عظیما 62 © [النساء: 4۸[ 
ما المسيح ابن مريم إلأ رسول قد خَلَتَ من قبله الرسل وأمه صديقة ئة كانا يأكُلان 
الطّعَام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أَنّى يوَفَكُودَ 2 4 
© معانى المغردات: 

» ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قَبله الرّسل : 

۴ المعنى: ما المسبح وإن ظهرت الآيات على يديه فإنها كانت بإذن اله - تعالى - 
وإزادتف و ولك يبوه - تعالى - : ل ورسولا إلى بني إسرائيل ني قد جنتكم بآية 
من ربكم أي أخلق كم مْن الطين كمَيئة ابر نفخ فيه فَيَكُونَ طبرا يإذن الله وأبرئ 
الأكمه والأبرص وأحبي الموتى يإذن الله [آل عمران: ٠‏ إِذا فالمسيح ليس بإله» بل 
هو كسائر الرسل» ولم يكونوا آلهة. 

٭ وأمه صديقة 4 أى: كثيرة الصدق. 


5 
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وقيل: سميت صديقة لأنها صدقت بآيات الله كما قال - عز وجل - فى وصفها: 
ل وريم نت عمرَان التي أحصتت فرجها فحنا فيه من رُوحنا وَصَدَقَت بكلمات به 
وكتبه وكانت من القانتين 02 4 [التحريم: ؟1]. 

٭ طط كانا يأكلان الطَّعام » أى: كان كل من «عيسى» وأمّه يعيش على الطعام 
كسائر الأدميين: 

إذا كيف يكون إلها من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟ وهذا كناية عن الحدث. 
وذلك أن من أكل وشرب لا بد له من البول والغائط» ومن كانت هذه صفته كيف 
يكون إلها؟ 

# «إانظر كيف نبيين لهم الآيات 4 أى: الدلالات على وحدانيتنا. 

 »‏ ثم انظر أَنئ يؤفكون )» أى: كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ 
يقال: أفّكه يأفكه: إذا صرفه. 
طقل أتعبدون من دون الله ما لا يملك كم ضرا ولا تفعا واللّه هو السّميع الْعَلِيم © 4 
٭ معانی المفردات: 

» طقل أتعبدون من دون الله ما لا ملك كم ضرا ولا نفعا 4: 
المعنى: هذا زيادة فى البيان» وإقامة الحجة على اليهود» أى: أنتم مقرون أيها 
اليهود أن «عيسى» كان جنينا فى بطن أمه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضراء وإذ 
قد أقررتم أن «عيسى» كان فى حال من الأحوال لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع 
ولا يضرء فكيف اتخذتموه إلها؟ 

» 9 واللّه هو السّميع الْعليم 4. أى: لم يزل الله سميعا عليما لا يخفى عليه شی 
وصدق الله إذ قال: إن الله لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السماء (2) هو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء ل لَه إلا هو العزيز الحكيم 7© © [آل عمران: ه-1]. 

ومن كانت هذه صفاته فهو الإله على الحقيقة لا ريب فى ذلك. وصدق الله إذ قال 
فى وصف نفسه: قاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام 


سورة المائدة [ ۷۲۷ :۷۹ ] ET‏ 
أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير 09 لَه مُقَالِيد السّمَوَات 
والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنّهِ بكل شيء عليم 62 © [الشورى: ۲-۱[ 
دقل يا آهل الكتاب لا تغلوا ف في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضَلُوا من قبل 
وأَضَلُوا كيرا وَضَلُوا عن سَوَاء السَبيل 9 4 

چ معانى المفردات: 

» قل يا أهل الكتاب لا تغلوا ذ في دينكم عير الْحَقَ 4. أى : لا تتحاوزوا الحده 
لاوطو كا أرطت اللينودوالتضارء"قنالاللدداتعالر فخ عر قلوهها 
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله © [التوبة: °[ 

* © ولا تتبعوا أهواء قوم ». الأهواء: جمع هوى» وهو ما تدعو إليه شهوة 
النفس» وسمى الهوى هوى لأنه يهوى بصاحبه فى النار. 

مه دم so‏ 

* لل قد ضلوا من قبل #. المراد: رؤساء الضلالة من فريقى اليهود والنصارى. 
والخطاب للذين كانوا فى عصر النبى ب نهوا عن اتباع أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم. 

» ل وأَضْلُوا كثيرا ) أى: أضلوا كثيرا من الناس ممن اتبعهم على أهوائهم 

فإ وَضْلُوا عن سواء السبِيلٍ )» أى: عن قصد طريق نبينا «محمد إل وتكرير 
ضلوا على معنى أنهم ضلوا من قبل وأضلُوا من بعد. والضلال الأول من الضلالة. 

والإضلال الثانى: بإضلال من اتبعهم. 

ف لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وکانوا يعتدون © كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا یفعلون ۵© 4 
2 المعنى: 

* أخرج عبد بن حمَيْد وأبو الشيخ» والطبرانى» وابن مردويه عن ابن مسعود 
رت "لاه رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ة: إن بنى إسرائيل لما عملوا الخطيئة 
نهاهم علماؤهم تعزيراء ثم جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم كأن لم يعملوا بالأمس خطيئة. 
فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض» ولعنهم على لسان نبى من 
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الأنبياء»» ثم قال رسول الله بي: «والله لتأمرن بالمعروف» ولتنهن عن المنكر» ولتأطرنهم 
على الحق أطراء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض» وليلعنكم كما لعنهم» اه'. 

* وأخرج عبد بن حميدء وأبو الشيخ عن قتادة بن دعامة السدوسى فى الآية قال: 
لعنهم الله على لسان داود فجعلهم قردة خاسئين» ولعنهم فى الإنجيل على لسان 
عيسى فجعلهم خنازير. اها"". 

* وأخرج أحمد. والترمذى وحسنه والبيهقى عن حذيفة بن اليمان (ت 5اه- 
رضى الله عنه) عن رسول الله ية قال: «والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن 
اکر أو ليوشكن ا وت اا اا ن ف ذلا متعيب اه ه01" 
ف( ترئ كثيرا مهم يوون الذین كفروا لبنس ما قدّمت لهم أنفسهم أن سخط الله 
عليهم وفي العذاب هم خالدون 2 4 

ص معانى المغردات: 

4 ترى كثيرا منهم 4: اختلف المفسرون فى المراذ بالضمير فى ظ منهم‎  * 

« الأول: قال ابن عباس رت 1ه - رصى الله عنهما). ومجاهد بن جبر المفسر 
(ت ٤‏ ١٠ه)ء‏ والحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ قالوا: « منهم 4. أى: من المنافقين 


يتولون اليهود. 
والثانى: قيل: من اليهود كعب بن الأشرف وأصحابهء ظ يتولون الذين كفروا #: 
من مشركى العرب”؟. 


لإ لبنس ما قدت لهم أنفسهم )» أى: بئس ما قدّموا من العمل لمعادهم فى الآخرة. 
» أن سخط الله علّيهم » أى: غضب الله عليهم. وط أن فى موضع رفع 
على إضمار مبتدأء كقولك: بئس رجلا زيد. » لإ وفي الْعَذاب هم خالدوت 4. 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٥١۴۳‏ 


(-۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٠۴١١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير البغوى .)٥٦/۲(‏ 
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ووو انوا يمو بالل واي وما أنزل نه ما انحَدُوهُم أويَء ولك كديرا مم 
فاسقون 69 4 
aa‏ 
¥ المعنى: هذه اة تد على سن أذ ان لیس بمؤن نا اداد 

٭ ل ولكن كديرا م نهم فاسقون 4. أى : خارجون عن الإيمان بنبيهم لتحريفهم ما أنزله 
الله إليه من الكتب المقلاسة. أو خارجون عن الإيسان بدينا #محمدة ¥ لنغاقهمء وصدق الله 
إذ قال: ل إن المنافقين في الدرك الأسفل من الثار ولّن تجد لهم نصيرا © © [النساء: 4[ 
ل لتجدن أشد الئاس عداوة لَلْذِين آمنوا اليهود والّذين أشركوا ولتجدن 
رهم مُودة لين آمنوا اين فَالوا إا نصارى ذلك بان منهم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون 69 4 
و معاتى المفردات: 
» ل لقجدن أشد الئاس عداوة لَلّذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا 4: 
۾ احرج الان وان رین :وان الا وان ای جات 
والطبرانى. وأبو الشيخ› وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير (ت ۷۳ه 
- رضى الله عنهما) قال: نزلت هذه الآية فى النجاشى وأصحابه. اه(١)2.‏ 

* وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس (ت 8"ه 
- رضى الله عنهما) قال: كان رسول الله ية وهو بمكة يخاف على أصحابه من المشركين. 
فبعث جعفر بن أبى طالب» وابن مسعود» وعثمان بن مظعون فى رهط من أصحابه إلى 
النجاشى ملك الحبشة؛ فلما بلغ المشركين ذلك بعثوا عمرا , بن العاص فى رهط منهم. 

روى أنهم سبقوا أصحاب النبى ية إلى النجاشى فقالوا: أيها الملك إنه قد خرج 
فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامهاء زعم أنه نبى» وأنه بعث إليك رهطا ليفسدوا 
عليك قومك. فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم. 


(0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ /611). 
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قال اى التحاشى رح اذى تعالى د إن جار نظ تاف يقولون. 

فلما قدم أصحاب رسول الله بيا أتوا إلى باب «النجاشى» فقالوا: استأذن لأولياء 
الله؟ فقال - أى النجاشى -: ائذن لهم فمرحبا بأولياء الله فلما دخلوا عليه سلمواء 
فقال الرهط من المشركين: ألم تر أيها الملك أنا صدقناك؛ وأنهم لم يحيوك بتحيتك 
التى تحيى بها؟ 

فقال لهم: ما يمنعكم من أن تحيونى بتحيتى؟ 

قالوا: إا حييناك بتحيّة أهل الجنة تحية الملائكة. 

فقال لهم: ما يقول صاحبكم فى «عيسى ابن مريم» وأمه؟ 

قالوا: يقول: عبد الله ورسوله» وكلمة من الله» وروح منه ألقاها إلى مريم» ويقول 
فى «مريم: إنها العذراء الطيبة البتول. 

قال: فأخذ ‏ أى النجاشى ‏ عودا من الأرض فقال: ما زاد (عيسى وأمه» على 
ما قال صاحبكم هذا العود. 

فكره المش ركون قوله وتغير لون وجوههم. 

فقال ‏ أى النجاشى : هل تقرأون شيئًا مما أنزل عليكم؟ 

قالوا: نعم. قال: فاقرأوا وحوله القسيسون والرهبان» وسائر النصارى» فحعلت 
طائفة من القسيسين والرهبان كلما قرأوا آية انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. 

قال الله: ل ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وَأَنّهُم لا يستكبرون 62 وإِذَا سمعوا 
ما أنزل إِلَى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من الدمع مما عَرَفُوا من الْحَقَ 4 ام(١).‏ 

١ »‏ ولتجدن أَفربهم مودة للّذين آمنوا الّذِينَ قالوا إا تصارَئ ): 

* أخرج عبد بن حميد. وأبو الشيخ عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ 
فى الآية قال: هم أناس من أهل الكتاب. كانوا على شريعة من الحق مما جاء به 
اعيسى» ‏ عليه السلام ‏ يؤمنون به ويتتهون إليه. فلما بعث الله «محمدا» يي صدقوه 
وآمنوا به وعرفوا ما جاء به من الحق أنه من الله فأثنى عليهم بما تسمعون'. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۵۳۸ ).2 () انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (088/5). 
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* وفى قوله ‏ تعالى -: ذلك بان منهم قسّيسين ): قال قطرب محمد بن 
المستنير (ت 1 ١٠ه):‏ القس والقسيسين: العالم بلغة الروم. اه ''. 


د ظ ورهبانا 4: الرهبان العباد أصحاب الصوامع. واحدهم: : راهب. مثل : فارس 
وفرسان» وراكب وركبان. 


* 9 انهم لا يستكبرون )» أى: لا يتعاظمون عن الإيمانء والإذعان للحق. 
ط وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا م من الحق 


يقولون ربنا آمنا قاكتبنا مع الشاهدين © 4 
چ معانی المقردات: 


 «‏ وإِذًا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 4» المراد به نبينا «محمد» يكلة. 

» ا ترئ أعينهم تفيض )» أى: تسيل. » طمن المع » أى: بالدمع. 

» مما عرفوا من الحق » ٠‏ قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) المراد: 
النحاشى» راجا قرأ عليهم جعفر بن أبى طالب ظ كهِيعصٌ © © [مريم: ]١‏ فما 
زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من قراءته'". 

* ل يقولوت ربنا آمنا فاكتبتا مع الشاهدين ): 

» أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم» والحاكم وصححه. وابن 
تردوية بن طرق قن ابن عاش بر ی لله عنهما فى قوله ‏ تعالى  :-‏ فاكتبنا مع 
الشاهدين 4 قال: أمة «محمد)» يلا وفى لفظ قال: يعنون بالشاهدين: «محمدا» بلا 
وأمته. أنهم قد شهدوا له أنه قد بلَ؛ وشهدوا للمرسلين أنهم قد بلغوا. ام(". 
2 وما نا لا ومن باللّه وما جاءنا من الْحق ونطمع أن يُدَخلنا ربنَا مع الَْرْمِ الصّالحين 9 4 
معانی المفردات: 

« وما لا لا نؤمن باللّه وما جاءتا من الْحقٍ ): وذلك أن اليهود عيروهم وقالوا 
لهم: لمآ منتم؟ فأجابوهم بهذا. 


.)٥۸/۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 9"ه). (۲) انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
.)8 4 انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/‎ )۳( 
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» وفى قوله ‏ تعالى  :-‏ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 4: 

٭ أخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: القوم الصالحون: 
رسول الله اة وأصحابه7١).‏ 
< فَأَنَابِهِم الله بما قَالُوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
# معانى المغردات: 

* طأَنَابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 4: 
المعنى: أعطاهم الله - تعالى ‏ على إخلاص إيمانهم وصدق مقالهم: « جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 4. 

# © وذلك جزاء المحسنين » أى: المؤمنين الموحدين. 

ظ والّدين كفروا وكذبوا بآياتنا اولك أصحاب الج لجحيم 2 4 
5 معاتى المفردات: 

# ل والّذين کفروا) من اليهود» والنصارى» ومن المشركين. 

5 © وكذبوا بآياتنا اولك أضحات الجحيم 6 : والجحيم: النار الشديدة الانقياد. 
يقال: جحم فلان النار: إذا شدد إيقادها. 
يا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيّبَات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 69 4 
© سيب ذ تزول هذه الآية: 

ورد فى سبب نزولها عدد من الأقوال» وقد اخترت السبب التالى حرصا على 

* قال البغوى فى تفسيره: قال أهل التفسير: ذكر النبى يَهةٍ الناس يومًا ووصف 
القيامة فرق له الناس وبكواء فاجتمع عشرة من أصحابه فى بيت عثمان بن مظعون 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 47 6). 
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الجمحى وهم: أبو بكر الصديق» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود, وعبد الله 
ابن عمرء وأبو ذر الغفارى» وسالم مولى أبى حذيفة» والمقداد بن الأسود. وسلمان 
الفارسى. ول بن ر وعتمان بن ون د ر ی الله عنهم أجمعين س 
وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبواء ويلبسوا المسوح. ويجبوا مذاكيرهم. ويصوموا 
الدهرء ويقوموا الليل: ولا يناموا على الفرش. ولا يأكلوا اللحم و الودك ولا يقربوا 
النساء والطيب» ويسيحوا فى الأرض. 

فبلغ ذلك رسول الله يك فأتى دار عثمان بن مظعون فلم يصادفه. فقال لامرأته: 
أم حكيم بنت أبى أمية» واسمها: الخولاء: «أحق ما بلغنى عن زوجك وأصحايبه؟» 
فكرهت أن تكذس رسول الله يلخ وكرهت أن تبدى على زوجهاء فقالت: يا رسول الله 
إن كان أخبرك عثمان فقد صدق. 

فانصرف رسول الله يك فلما دخل عثمان أخبرته بذلك. فأتى رسول الله ية هو 
وأصحابه» فقال لهم رسول الله يَلِهِ: «ألم أنبأ أنكم اتفقتم تم على كذا وكذا؟». قالوا: بلى 
يا رسول الله وما أردنا إلا الخير. فقال يَِِ: «إنى لم أؤمر بذلك». ثم قال: «إن 
اک وا حتا تصويوا وانظرواء وقويوا وناصواء ی اتوم واننام: واصوم 
وأفطرء وآكل اللحم والدسم» وآنى النساء» فمن رغب عن سنتى فليس منى». 

ثم جمع الناس وخطبهم فقال: اما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب 
والنوم وشهوات النساء؟ أما إنى فلست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانًاء فإنه ليس 
فى دينى ترك اللحم والنساءء ولا اتخاذ الصوامع؛ وإن سياحة أمتى الصوم 
ورهبانيتهم الجهاد» اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وحجوا واعتمرواء وأقيموا 
الصلات وآتوا الزكاة» وصوموا رمضانء واستقيموا ليستقيم لكم» فإنما هلك من كان 
قبلكم بالتشديد. شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم, فأولئك بقاياهم فى الدير 
والصوامع» فأنزل الله عرز وجل هذه الآية. اه!'؟. 


.)09-2054 /۲( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
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9 معاتى المغردات: 

«إيا أيها الْذين آمنوا لا تحرموا طَيبَات ما أَحَلَ الله كم )» المراد: اللذات التى 
تشتهيها النفوس» مما أحل الله من المطاعم الطيبة» والمشارب اللذيذة» وغير ذلك من 
كل ما أحلّه الله عر وجل -. 

» ولا تعتدوا 4. أى: لا تجاوزوا الحلال إلى الحرام. 

» إن الله لا يحب المعتدين 4. أى: يغضب عليهم» ويعاقبهم بسبب اعتدائهم 
ومخالفتهم أوامر الله تعالى -. 
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طَيّبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (62 4 

6 المعنى: قال عبد الله بن المبارك بن واضح (ت ١8١ه):‏ الحلال: ما أخذته 
من وجهه. والطيب: ما غذى وآنمی'. 

بي ع اي gE‏ ا ب لس يد 
3 ثلاثة آم ذلك د أيمَائَكُم | إذا لقت وَاحْفظُوا آیمانکہ ذلك ين الله لك 
آياته لَعلْگم تشكرود ® 4 

@ سيب نزول هذه الآي4: 

* أخرج ابن جرير عن ابن عباس (ت 58ه - رضى الله عنهما) قال: لما نزلت: 
یا ها الْذِين آمنوا لا تَحَرِمُوا طَيبّات ما أحل الله كم ) [المائدة: ۲۸۷ فى القوم الذين 
كانوا حرموا النساء؛ واللحم على أنفسهم قالوا: : یا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التى 
حلفنا عليها؟ فأنزل الله: « لا يوَاخذ كم الله باللغو في أيمانكم 4 اه. 

9 معاتى المغردات: 

* فى قوله ‏ تعالى -: ظ لا يُوَاخْذَكم اله بالَِْ في أَيْمانكم : 

* أخرح عبد بن حميد عن مجاهد بن جبر المفسر (ت 54 ١١ه)‏ قال: هما الرجلان 
يتبايعان يقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذاء ويقول الآخر: والله لا أشتريه بكذا. اه(". 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۲/ 89). (۲ -") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ .)081١‏ 
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* وفى قوله ‏ تعالى  :-‏ ولّكن يوَاخذ كم بما عقدتم الأيمان 4: 

# أخرج عبد بن حميد. وأبو الشيخ عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ 
قال: ما تعمدت فيه المآثم فعليك فيه الكفارة. اه(١).‏ 

# وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد. وابن المنذرء وأبو الشيخ عن مجاهد بن 
جبر المفسّر (ت 4 ١1١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: « ولكن يواخ ذكم بما عقدتم 
الأيمان )» قال: الرجل يحلف على الشىء وهو يعلمه. اه'. 

* وأخرج أبو الشيخ عن «عائشة» أم المؤمنين (ت /هه - رضى الله عنها) قالت: 
إنما اللغو فى المراء» والهزلء والمزاحة فى الحديث الذى لا يعقد عليه القلب. 

وإنما الكفارة فى كل يمين حلف عليها فى جد من الأمر فى غضب أو غيره 
ليفعلن أو ليتركن» فذاك عقد الأيمان الذى فرض الله فيه الكفارة. اه". 

* وفى قوله ‏ تعالى: ١‏ فَكَفَارته إطْعام عشرة مُساكين 4: 

* أخرج ابن ماجه» وابن مردويه عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: 
كفّر رسول الله ية بصاع من تمرء وأمر الناس به» ومن لم يجد فنصف صاع من بر. اه(4). 

* وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر (ت *#الاه ‏ رضى الله عنهما): أن رسول الله کیا 
كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بمد الأول. اها"؟. 

» وأخرج عبد بن حمید» وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبى حاتم عن على بن 
أبى طالب (ت ٤١‏ ه- رضی الله عنه) فى قوله د تفال -  :‏ فكفارته إطعام عشرة 
مساكين 4 قال: يغذيهم أو يعشيهم إن شئت ئت خبرا ولحماء أو خبرًا وزيتاء أو خيرًا 
اما أو حيرا تمر ا أذ 

* وفى قوله ‏ تعالى : ا من أُوسَط ما تطعمون أهليكم 4: 

* أخرج عبد بن حمید» وابن جريرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ قال: من عسركم ویسرک. 

# وفى رواية عنه: ليس بأرفعه ولا أدناه. اھ . 
GO TT‏ 0000 
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* وأخرج عبد بن حميد. وابن جرير. وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ. 
وابن مردويه. عن ابن عمر (ت ۷۳ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: من 
أرسط ما تطعمون أهليكم 4 قال: من أوسط ما نطعم أهلينا الخبز والتمرء والخبز 
والزيت» والخبز والسمن. ومن أفضل ما نطعمهم الخبز واللحم. اه'''. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: أو كسوتهم #: 

0 أخرج الطبرانى. وابن مردويه عن (اعائشة» آم المؤمنين رت 4ه رصى الله 
عنها) عن النبى َة قال: «عباءة لكل مسكين» اه '. 

* وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد وأبو الشيخ» عن مجاهد بن جبر المفسر 
(ت 5 ١1ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: « أو كسوتهم »4 قال: أدناه ثوب» وأعلاه ما شئت. اه(" . 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ظ أو تحرير رقبة #: 
لا يخزئ الأعمى» ولا المقعد فى الرقبة. اهأ'. 

* وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رت 8"ه- رضى الله عنهما) قال: لما 
نزلت آية الكفارات قال حذيفة بن اليمان (ت 5اه): يا رسول الله نحن بالخيار؟ 

قال: «أنت بالخيار: إن شئت أعتقت» وإن شئت كسوت,ء وإن شئت أطعمت» 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. اه“ . 

* وفى قوله - تعالى -: ظ ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفتم #: 

* أخرج ابن أبى حاتم» وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير (ت ١۹ه)‏ قال: «ذلك» 
أى: الذى ذكر من الكفارة هو كفارة أيمانكم إذا حلفتم» والمراد: اليمين العمد". 

* وفى قوله ‏ تعالى _: 9 واحفظوا أيمانكم 4: 

* قال سعيد بن جبير المراد: لا تعمدوا الأيمان الكاذية7"). 

 »‏ كذلك > أى: هكذا. × ظ يبيّن الله لكم آياته 4: أى: ما ذكر من الكفارة. 


.)0815/7( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )1 : ۲( .)٥٥١١ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/‎ )١( 
.)٥١١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 6808). (۷) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )( 


سورد المائدة [ ۹۰ :۹۳ ] EA‏ 


* وفى قوله ‏ تعالی  :-‏ لعلكم تشكرون # قال سعيد بن جبير: فمن صام من 
كفارة اليمين يوما أو يومين» ثم وجد ما يطعم فليطعم. وليجعل صومه تطوعا اه . 
ها القراءات وتوجيهها: 

0 ور ا م co gar‏ 

» ١ل‏ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 4 [رقم: ]۸٩‏ 

قرأ شعبة» وحمزة. والكسائى. وخلف البزار: # عقدتم 4 على وزن اقتلتم) 
وذلك على أصل الفعل. 

وقرأ ابن ذكوان «عاقدتم» على وزن «قاتلتم» على أن المراد به المرة الواحدة من العقد 
فيكون بمعنى «عقدتم». وحينئذ تكون المفاعلة ليست على بابها فتتحد مع القراءة السابقة. 

وقرأ الباقون: #8 عقدتم # بحذف الألف. وتشديد القاف. وذلك للتكثير على 


معنى : عقد بعد عقد'. 


بای لذن آمنو, إنما 5 ع الأزلام رجس من عمل الشطا 


ضر رومض فر اله رقو السلا قهز ام مود هه ينوا ال 
وأطيعوا الرّسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أَنْمَا على رسولنا البلاغ المبين 69 ليس 
لوعي نم ام او ساي ال نَقَوَا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللّه يحب المحسنين © 4 
© سيب نزول هذه الآيات: 

ووه فى ت لول هت 0ات دومن الرزو نات وه ارت رو ان 
طلبًا للاختصار: 

٭ أخرج أحمد عن أبى هريرة (ت 9هه رضى الله عنه) قال: حرمت الخمر 
ثلاث مرات: 

قدم رسول الله كك - أى المدينة - وهم يشربون الخمرء ويأكلون الميسر. ؛ فسألوا 
رسول الله اة عنهما؟ فأنزل الله: لإ يسألونك عن الخمر والميسر © الآية [البقرة: ۱۹[ 
)010( انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى (093/1). 


(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ »)۲١ - ۲١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 44 )» والكشف 
عن وجوه القراءات (۱/ »)۱٤١۷‏ والمهذب فى القراءات العشر (۱/ .)١9©‏ 
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فقال الناس ما حرم عليناء وإنما قال 8 إِنْم کبیر ) وكانوا يشربون الخمر حتى كان 
يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين وأم أصحابه فى المغضرب» خلط فى قراءته؛ 
باصمب لیا يها الّذِين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتى تعلموا 

تقو لو > [النساء: [fr‏ 

وكان الناس يشربون حتى يأتى أحدهم الصلاة وهو مغتبق ثم نزلت آية أغلظ من 
ذلك: «إيا أيها الذين آمنوا إِنّمَا الْحَمر 4 إلى قوله: «فهل أنتم منتهون ‏ [رقم: .]4١‏ 
فقالوا: انتهينا رينا. 

فقال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا فى سبيل الله وماتوا على فرشهم كانوا 
يشربون الخمرء ويأكلون الميسر» وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله: 
« نيس على الْذين آمنوا وَعمِلُوا الصّالحات جتاح 4 إلى آخر الآية. 

وقال النبى يكلِّ: الو حرم عليهم لتركوه كما تركتم» اه . 

* وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن ن أبى حاتم» وأبو الشسيخ وابن مردويه 
والنحاس فى ناسخه عن سعد بن أبى وقاص (ت ۱ه - رضى الله عنه) قال: فى نزل 
تحريم الخمر. صنع رجل من الأنصار طعاماء فدعانا فأتاه ناس» فأكلوا وشربوا حتى 
انتشوا من الخمرء وذلك قبل أن تحرم الخمرء فتفاخروا: فقالت الأنصار: الأنصار 
خير» وقالت قريش: قريش خير. فأهوى رجل بلحى جزور فضرب على أنفى ففزره. 
فكان سعد مفزور الأنف» قال: فأتيت رسول الله ية فذكرت ذلك له. فنزلت هذه 
الآية: يا أيها الذين آمنوا إِنّمَا الخمر والميسر ) الآية. اه("". 

# وأخرج عبد بن حميدء وأبو يعلى» وابن المنذرء وأبو الشيخ» وابن مردويه عن 
أنس بن مالك (ت 9ه رضى الله عنه) قال: كنت ساقى القوم فى منزل أبى طلحة 
فنزل تحريم الخمرء فنادى منادء فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ 
فخرجت فقلت: هذا مناد ينادى: : ألا إن الخمر قد حرمت» فقال لى: اذهب فأهرقها. 
قال: فجرت فى سكك المدينةء قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ البسر والتمر. 


030 انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 865 .)٥١١۷‏ 
(0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ /881). 
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ماف القوم ‏ فم وهی فى بطونهم فأنزل الله: «إ یس على الْذِين آمنوا 
وعملوا الصالحات ٠‏ جتاح فيم طَعموا 4 الآية 2001 , 


* وأخرج مسلم» والبيهقى عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه- رضى الله عنهما) أن 
رجلا قدم من اليمن» فسأل النبى با عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له 
المزر؟ فقال النبى بيد «أويسكر هو؟» قالوا: نعم» فقال رسول الله : كل مسكر 
حرام إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال»» قالوا: يا رسول الله 
وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار» أو عصارة أهل النار» اه'. 

* ومن يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التى تبين تحريم 
الخمرء وأن الله لعن كل من له صلة بشرب الخمرء وقد اقتبست من ذلك الأحاديث 
التالية لأهمية هذا الأمر: 

* أولا: أخرج ابن مردويه. والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر (ت “لاه 
- رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله يي «إن الله لعن الخمرء ولعن غارسهاء ولعن 
شاربهاء ولعن عاصرهاء ولعن مؤويهاء ولعن مديرهاء ولعن ساقيهاء ولعن حاملهاء 
ولعن آكل ثمنهاء ولعن بائعها» اها". 

* ثانيًا: أخرج الحاكم وصححه عن أبى موسى الأشعرى. أن النبى بي قال: 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمرء وقاطع الرحم. فة بالسحر» ومن مات 
مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة»؛ قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: «نهر يخرج من 
فروج المومسات يؤذى أهل النار ريح فروجهن» اه/؟؟. 

* النا: أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) أن 
رسول الله بی قال: «من مات وهو مدمن خمر لقى الله وهو كعابد وثن» اھ" . 

* رابعا: أخرج ابن أبى الدنياء والبيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن 
النبى يله قال: «من شرب شرابًا يذهب بعقله فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» اه . 


.)054254 /۲( انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (7/ /651). (5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)٥۷١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )5:14( .)٥1۸/۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 
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» وفى قوله ‏ تعالى -: « والميسر ): 

* أخرج ابن أبى حاتم عن يزيد بن شريح: أن النبى َي قال: «ثلاث من الميسر: 
الصفير بالحمام» والقمار» والضرب بالكعاب» اه . 

# وأخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظى فى (الميسر) قال: كانوا 
يشترون الجزور فيجعلونه أجزاء, ثم يأخذون القداح فيلقونهاء وينادى: يا ياسر 
الجزور يا ياسر الجزورء فمن خرج قدحه أخذ جزءا بغير شىء» ومن لم يخرج قدحه 
غرم ولم يأخذ شيئًا. اه . 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ظ والأنصاب والأزلام 4: 

»* أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) قال: 
الآنصاب: حجارة كانوا يذبحون لها. 

والأزلام: قداح كانوا يقتسمون بها الأمور””) 

# وأخرج أبو الشيخ عن سلمة بن وهرام قال: سألت طاوس بن كيسان 
أبا عبد الرحمن اليمنى (ت 5١٠١ه)‏ عن الأزلام؟ فقال: كانوا فى الجاهلية لهم قداح 
يضربون بها: قدح معلّم يتطيرون منه» فإذا ضربوا بها حين يريد أحدهم الحاجة فخرج 
ذلك القدح لم يخرج لحاجته» وإن خرج غيره خرج لحاجته“'. 

* وأخرج ابن أبى حاتم؛ وأبو الشيخ من طريق سعید بن جبير (ت 46ه) فى 
قوله ‏ تعالى - : « رجس »4 قال: : إثم. وفى قوله ‏ تعالى - ٠‏ من عمل الشيطان 4؛ 
قال: من نزيين الشيطان. وفى قوله ‏ تعالى - : «إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء ف في الخمر والميسر 4. قال: حين شج الأنصارى رأس سعد بن أبى 
وقاص. وفى قوله ‏ تعالى -: ف وَيْصدَكُم عن كر الله عن الصّلاة فهل نم 
مُسَهُون )» قال: فهذا وعيد التحريم. وفى قوله ‏ تعالى : [ وأطيعوا الله وأطيعوا 


(6- 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٥٦٦/۲(‏ 
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الرّسول » قال: المراد فى تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وفى قوله 
- تعالى -: فإف توليتم )» أى: أعرضتم عن طاعتهما. وفى قوله ‏ تعالى -: 
فاعلموا أَنّمَا على رسولنا ). قال أى سعيد بن جبير -: المراد نبينا «محمد) بلا 
وفى قوله ‏ تعالى -: الْبلاغ المبين 6» قال: المراد أن يبين تحريم ذلك. اه. 

ه ليس على الذين نوا مأو الصالحات اح في موا 4؛ لى: أكلوا من 
مال الميسرء وشربوا من الخمر. 

.- إذا ما اتقوا . أى: الشرك بالله  تعالى‎  » 

٭ ل وآمنوا 4. أى: صدقوا بنبوة نبينا (محمد) عَلِ. 

» ويوا العالحات للق وو 4» لى: الخمر والميسر بعد تحريمهها 

ظ ثم اتقوا وأحسنوا واللّه يحب المحسنين ». 
هيا ايها الْذين آمنوا لیبلونکم الله بشيء من الصيد انه أيديكم ورماحکم لعل الله من 
يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فلّه عذاب اليم ۵ 4 

9 معانی المغردات: 

* فيا يها الذين آمنوا ليبلونُكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم »: 

* أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان (ت ١١١ه)‏ قال: أنزلت هذه الآية 
فى عير ا الوحان ا بعناهم فى رجا لم يرو يله قط 
فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ‏ يعم الله من يخافه بالغيب ) اه ا 

* وأخرج ابسن أبى حاتم عن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) آنه كان 
يقول فى قوله ‏ تعالى -: فمن اعتدئ بعد ذلك فَلَّهِ عاب أليم ): أن يوسع ظهره 
وبطنه جلداء ويسلب ثيابه. اه" . 


.)٥٦٦/۲( انظر: تفسير الدز المنثور للسيوطى‎ )١( 
انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/017/5).‎ )”- ۲( 
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ق ت عن ست e‏ ¢ 0 0 ن #2 ك 01012 SF‏ ا يە 3 92 
ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد رات جرم ومن فل ى م ا فجراء مثل ما 


قل من العم يحكم به ذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كمارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صياما يدوق وبال أمره عقا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللّه عزيز ذو 


انتقام ( 6 4 
ص09 معانى المفردات: 


* فى قوله ‏ تعالى._: يا أيها الّذِين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ): 

# أخرج ابن أبى حاتم» وأبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما ‏ قال: نهى الله المحرم عن قتل الصيد فى هذه الآية وأكله'. 

# وفى قوله ‏ تعالى - : « ومن تله مدكم متَعمّدا فجزاء مل ما فل من النعم : 

* أخرج ابن المنذر» وابن جرير» وابن أبى حاتم» والبيهقى فى سننه عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما ‏ قال: إذا قتل المحرم شيئًا من الصيد حكم عليه فيه: فإن قتل ظبيا أو 
نحوه فعليه شاة تذبح بمكة» فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام . لإواكل 1 جره معاي يترة» فزن لم يودها اطغ مسرن سكيناء > فإن لم يجد 
صام عشرين يوما. وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل» فإن لم 
يجد أطعم ثلاثين مسكيناء فإن لم يجد صام ثلاثين يومًاء والطعام مد يشبعهم. ال 

* وفى قوله ‏ تعالى -: يحم به ذوا عدل مُنكم )» قال البغوى فى تفسيره: 
يحكم بالجزاء رجلان عدل» ويتبغى أن يكونا فقيهين ينظران إلى أشبه الأشياء من 
النعم فيحكمان به. اه" 

» هديا بالغ الْكَعَبَة )» أى: يهدى تلك الكفارة إلى الكعبةء فيذبحها بمكة 
ويتصدق بلحمها على مساكين الحرم. 

» « أو كفارة طَعَام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أَمْرِه )» قال البغوى 
فى تفسيره: اختلف الفقهاء فى معنى ذلك على أربعة أقوال: 1 
(-؟) انظر: تفسيرالدر المتور للسيوطى 0۷۷/۲0 

(۳) انظر: تفسير البغوى (۲/ 55). 
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» أولا: قال أبو زكريا الفراء (ت 1١٠ه):‏ العدل بفتح العين: المثل من غير 

جنسه» وأراد به أنه فى جزاء الصيد مخير بين أن يذبح المثل من النعم فيتصدق بلحمه 
عر س ّ# 

على مساكين الحرم. وبين أن يقوم المثل دراهم؛ والدراهم طعاما فيتصدق بالطعام 
على مساكين الحرم. أو يصوم عن كل مد من الطعام يوماء وله أن يصوم حيث شاء 
لأنه لا نفع فيه للمساكين. 

* ثانيا: وقال الإمام مالك بن أنس (ت 1794١ه):‏ إن لم يخرج المثل يقوم الصيد 
ثم يجعل القيمة طعاما فيتصدق به» أو يصوم. 

٭ ثالعًا: وقال الإمام أبو حنيفة (ت ١6١ه):‏ لا يجب السثل من العم بل يقوم 
الصيد فإن شاء صرف تلك القيمة إلى شىء من النمّم وإن شاء إلى الطعام فيتصدق 
به» وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من شعير يومًا. 

* رابعا: وقال الشعبى عامر بن شراحيل (ت 0ه(« والنخعى إبراهيم بن يزيد 
ابن قيس الكوفى (ت ١٠ه)‏ قالا: جزاء الصيد على الترتيب والآية حجة لمن ذهب 
إلى التخيير. اه(١).‏ 

 »‏ ليذوق وبال أمره)» أى: جزاء معصيته. 

ه ١‏ عقا الله عما سلف » أى: قبل التحريم» ونزول الآية. 

* © ومن عاد فينتقم الله منه 4. أى: فى الآخرة. 

» «والله عزيز )» أى: غالب على أمره. 

» « ذو انتقام )» وصدق اله إذ قال: إن بَطْش ربك لَشَدِيدٌ © »> [البروج: ؟1]. 
[©] القراءات وتو جبهها: 

» ل فجزاء مَثْل ما فل من النعم * [رقم: 40[ 

قرأ عاصم. وحمزة. والكسائى. ويعقوب. وخلف البزار بتنوين همزة # جزاء 4 
ورفع لام © مثل » على أن «مثل) صفة ل اجزاء)ء و «(جزاء» مبتداً والخبر محذوف. 
والتقدير: فعلى القاتل جزاء مماثل لمقتول من الصيد فى القيمة» أو فى الخلقة. 

.)56 /۲( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
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وقرأ الباقون بحذف تنوين 9 جزاء 4 وخفض لام مثل © وذلك على إضافة 
«جزاء» إلى «مثل». 
ذوا عدل منک . 

9 3 أو كفارة طعاه مسا كين © [رقم: 40[ 

قرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفر: # كفارة 4 بغير تنوين» وض طعام 4 بالخفض 
على الإضافة.ء وذلك على أن #8 كفارة ‏ خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: أو عليه 

۶ و و ٠.‏ 0 

وقرأ الباقون: ظ كفارة * بالتنوين» وط طعام ‏ بالرفع» وذلك على أن «كفارة» 
خبر لمبتدأ محذوف. و«طعام» عطف بيان على «كفارة» لأن الكفارة هى الطعام» 
والتقدد بر: أو عليه كفارة هی طعام مساکین'. 
«(أحل كم صيد البحر وطعامه متاعا أكم وللسيّارة وحرم عليكم صيد ابر ما دمتم 
حرما واتقوا الله الذي إِلَيه تحشرون © 4 
95 معانی المفردات: 

» © أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا كم وللسيارة 4: المراد بالبحر جميع المياه. 

e‏ اختلف العلماء فى تأويل قوله ‏ تعالى -: ا صيد البحر 

+ الأول: يي 7 صيده ما اصطيد. وطعامه ما 
رمى به - أئ البحر -. 

* ثانيًا: وعن ابن عباس» وابن عمرء وأبى هريرة: طعامه: ما قذفه الماء إلى 
الساحل ميتا. 
)١(‏ انظر: تفسير المغنى فى توججيه القراءات (۲/ 7١‏ - ۲۷)» والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (7/ »)٤ ٤‏ 


والمهذب فى القراءات العشر /١(‏ 196). 
68 انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ ۲۷ -۲۸)» والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 56). 


RS‏ اا 

* رابعا: 00 المفسر: صيده: طريه» وطعامه: مالحه. اه(١).‏ 

# متاعا أكم وللسيّارة 4: 

# عن مجاهد بن جبر قال: السيارة: أهل الأسفار وأجناس الناس كلهم. كين 

« « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ونوا الله الذي إليه تحشروت 4: 

قال البغوى فى تفسيره: صيد البحر حلال للمحرم» كما هو حلال لغير المحرم. 
س 2 ٠‏ - 9 
أما صيد البر فحرام على المحرم فى الحرم» والصيد: هو الحيوان الوحشى الذى 
بحل أكله. اه(" . 
ط جعل الله الكعبة الت الحرام قياما لاس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك 
لتعلموا أن الله يعلّم ما في السّموات وما في الأرض وأ الله كل شيء عليم © 4 
معانى المفردات: 

* «( جعل الله الكعبَة البِيت الحرام 4: 

* قال مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت 54 ١٠ه):‏ سميت كعبة لتربيعهاء 
والعرب تسمى كل بيت مربع كعبة. اها ؟). 

» وقيل: سميت كعبة لارتفاعها من الأرض» وأصلها من الخروج والارتفاع» 
وسمى الكعب كعبًا لنتوئه وخروجه من جانبى القدم. اه60). 


# وسمى البيت الحرام لأن الله اتال حرمه. وعظم حرمته» ففى 
الحديث الذى رواه البخارى أن النبى ية قال: «( إن الله - تعالى -حرم مكة يوم خلق 


السموات والأرض». 
)١(‏ انظر: تفسير البغوى (؟:/55). (؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٥۸۷‏ 
(۳) انظر: تفسیر البغوى (۲/ .)٦۷‏ (4) انظر: تفسیر البغوى (۲/ .)٦۸‏ 


.)1۸/۲( انظر: تفسير البغوى‎ )١( .)۲۰۹ /5( انظر: تفسير القرطبى‎ )٥( 


0۲ سورة المائدة [/9 ] 

* وفى قوله ‏ تعالى -: 9 قياما للناس ): 

* أخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: قياما 
لدينهم» ومعالم لحجهم. 

* وفى رواية قال: قيامها أن يأمن من توجه إليها“. 

# وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة بن 
دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: ™ جعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياما للئاس والشّهر الحرم والهدي والقلائد 4. قال: حواجز أبقاها الله فى الجاهلية 
بين الناس» فكان الرجل لو فعل كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب. 

وكان الرجل لو لقى قاتل أبيه فى الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه. 

وكان الرجل لو لقى الهدى مقلّدا وهو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه. 

وكان الرجل إذا أراد البيت تقلّد قلادة من شعر حمته ومنعته من الناس. 

وكان إذا نفر تقلّد قلادة من الإذخرء أو من السمر فمنعته من الناس حتى يأتى 
أهله حواجز أبقاها الله بين الناس فى الجاهلية. اه("). 

» 9 ذلك لتعلموا أن اله يعم ما في السّموات وما في الأرض وان الله بكل شيء عليم 4: 

* ذلك إشارة إلى جعل الله هذه الأمور قيامًا للناس» وحينئذ يكون المعنى: فعل 
الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمور السموات والأرة مصا ا 

ا 6 صيل أمور السموات والارض» ويعلم مصالحكم أيها 

الناس قبل وبعدء وأن الله بكل شىء عليم. 
القراءات وتوجبهها: 

¥ 9 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس © [رقم: /91] 

قرأ ابن عامر: ل قيما © بحذف الألف التى بعد الياءء على أنه مصدر كالقيام. 

وقرأ الباقون: 8 قياما ) بإثبات الألف. مصدر قاء"'. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (08/7). )1١ ١‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 0۸۹). 
(۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر .)١155/1١(‏ 


سورة المائدة [ ٠٠٠:۹۸‏ ] لك 


ط اعلمُوا أن لل ديد العقاب وان الله عفر رُحيم ه» ما على الرسُول إلا ابلاغ وال 
يعلم ما تبدون وما تكتمون 63 قل لأ يستوي الخبيث والطَّيب ولو أعجبك كشرة 
الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلّكم تفلحون 00 % 

5 معانى المقردات: 

« ما على الرسول إلا ابلاغ )» أى: التبليغ» أى: ليس عليه الهداية والشوفيق 
ولا النواب» لأن هذه الأمور من خصائص الألوهية وأصل البلاغ: البلوغ وهو 
الوصولء يقال: بلغ يبلغ بلوغاء وأبلغه إبلاغا. 

 »‏ واللّه يَعلّم ما تندون چ أى: تظهرونه» يقال بدا السر وأبداه صاحبه يبديه. 

* « وما تکتمون )» أى: ما تسرونه وتخفونه فى قلوبكم من الكفر والنفاق. 

* قال القرطبى فى تفسنيره: اختلف العلماء فى تأويل ذلك على ثلاثة أقوال: 

# أولا: قال الحسن البصرى (ت ١١١ه):‏ الخبيث والطيب: الحلال والحرام. 

* ثانيًا: وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت 11717١ه):‏ المؤمن والكافر. 

* ثالثا: وقيل: المطيع والعاصى. 

* ثم استطرد قائلا: والصخيح أن اللفظ عام فى جميع الأمورء فالخبيث من هذا 
لما وا عع را لس ل فارز Sr‏ الم سوال 
العاقبة. مدل ونظير هذه الآية قوله اي : [أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ٠‏ كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كَالْفجَارٍ ۵© 4 [ص: ۲۸]. 

إوقوله - تعالى - : [أم حسب الذين اجترحوا السّيِئات أن نُجِعلهِم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكموت 69 4 [الجائة: .]"١‏ 

فالخبيث لا يساوى الطيب: فالطيب يأخذ جهة اليمين» والخبيث يأخذ جهة 
الشمال» والطيب فى الجنة» والخبيث فى النار. اه(١).‏ 


(۱) انظر: تفسیر القرطبى (5/ .)5١١‏ 


# « ولو أعجبك كثرة الْخبيث 4: الخطاب للنبى يي والمراد أمته» فإن النبى 

عليه الصلاة والسلام ‏ لا يعجبه الخبيث. 
« < فاقوا الله يا أولي الألباب تعلّكم تفلحون 4. 

فيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد كم تسو كم وإن تسألوا عنها حين ينزل 

القرآن تَبْدَ کم عقا الله عنها وَاللّهُ عَمُور حَليِم © 4 ْ 

سيب نزول هذه الآية: 
ورد فى سبب نزولها عدد من الروايات» وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار: 
* أخرج ابن جرير» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن أبى هريرة (ت ۹ه 

- رضى الله عنه) قال: خطبنا رسول الله َة فقال: ايا أيها الناس كتب الله عليكم 

الحج) فقام عكاشة بن محصن الأسدى فقال: أفى كل عام يا رسول الله؟ قال: 

«أما إنى لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ثم تركتم لضللتم» اسكتوا عنى ما سكت 

عتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فأنزل الله: 

لیا ايها الْذين آمنوا لا تَسأَلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 الآية(9). 

« قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 9 4 

ا المعثى: أخبر الله سبحانه وتعالى ‏ أن قوما من قبلنا قد سألوا آيات مثلهاء 

فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بهاء وقالوا: ليست من عند الله. 
مثال ذلك: سؤال قوم «صالح» ‏ عليه السلام ‏ الناقة. و سؤال أصحاب «عيسى» 

عليه السلام ‏ المائدة. وهذا تحذير مما وقع فيه من سبق من الأمم. 

وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن اين كفروا يترون على 

الله الكذب وأكثرهم لا يعقلرن © 4 

+ المعنى: 
ااا 
بن المنذر» وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن سعيد بن المسيب 

مووي د قال: 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (081/5). 


سورة المائدة [؟١٠‏ ] 00 
البحيرة: التى يمنع درها للطواغيت» ولا يحلها أحد من الناس. 
والسائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شىء. 
والوصيلة: الناقة البكر تبكر فى أول نتاج الإبل ثم تثتى بعد بأنثى. وكانوا 
يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. 
والحامى: فحل الإبل يضرت الضرات المعدود. فإذا قضى ضرابه ودعوه 
للطواغيت» وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شىء» وسموه الحامى. اه!''. 
»# وأخرج أحمدء, وعبد بن حمید» وابن مردويه؛ عن ابن مسعود (ت "اه 
- رضى الله عنه) عن النبى ب قال: «إن أوّل من سيب السوائب وعبد الأصنام 
أبو خزاعة عمرو بن عامر» وإنى رأيته يجر أمعاءه فى النار» اه("). 
* وأخرج عبد الرزاق» وابن أبى وعدي حملووان خرير عن زيد بن أسلم 
(ت ١٠1ه)‏ قال: قال رسول الله بلِِ: «إنى لأعرف أول من سيب السوائب» ونصب 
النصبء وأوّل من غير دين «إبراهيم» ‏ عليه السلام ٠‏ قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: 
«عمرو بن لحى أخو بنى كعب» لقد رأيته يجر قصبه فى النارء يؤذى أهل النار ربح 
قصبه. وإنى لأعرف من بحر البحائر»» قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «رجل من بنى 
مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهماء وحرم ألبانهما وظهورهماء وقال: هاتان لله ثم 
احتاج إليهما فشرب ألبانهماء وركب ظهورهماء قال: فلقد رأيته فى النار وهما يقضمانه 
بأفواههماء ويطانه بأخفافهما» اه" . 
#٠‏ وفى قوله ‏ تعالى .: 8 ولكن الّذين كفروا يرون على الله الكذب 
وأكترهم لا يعقلون 4: 
* أخرج عبد بن حميد. وأبو الشيخ عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ 
قال: لا يعقلون تحريم الشيطان الذى يحرم عليهم. اه . 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 0946). 
(4-5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 0۹۷). 
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فإ وإذا قيل لهم تعالرا إلى ما أنزل الله وإلى الرّسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو 
َو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا یهتدرن 2© 4 
چ معانى المفردات: 

» [ وإذا قيل لهم تعالوا إلَى ما أنزل الله وإلَى الرسول )» أى: فى بيان الشرائع 
والأحكام» والمباحات والمحظورات والحلالات والمحرمات» وغير ذلك مما هو 
مبين وموضح فى الشريعة الإسلامية. 

» 9 قَالوا حسبنا . أى: كافينا. 

» ما وجدنا عليه آباءنا © فرد الله عليهم قولهم هذا بقوله: 

» أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيا ولا يهتدون4: الاستفهام هنا للإنكار 
والتوبيخ وحينئذ يكون المعنى: أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون؟ 
أى: لا ينبغى ذلك. 
یا ها الذین آمنُوا علیکم نفس کم لا یضر کم من صل إذا هحدم إلى الله مر جمكم 
جميعا فيكم ہما كنم تَعملُونَ 9 ) 
چې معانى المفردات: 

* قال القرطبى فى تفسيره: قال علماؤنا: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير 
ممايحب أن يحذر منه» وهو حال من تقدمت صفته ممن ركن فى دينه إلى تقليد 
آبائه وأسلافه. اھ( 

» يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 4: » « عليكم 4 اسم فعل أمرء أى: 
احفظوا أنفسكم من المعاصىء» تقول: عليك زيدا بمعنى الزم زيدا. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: «( عليكم أنفسكم 4: قال ابن المبارك: هذا خطاب لجميع 
المؤمنين» فكأنه قال: ليأمر بعضكم بعضاء فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء ولا يض ركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. اه"'. 


(۱) انظر: تفسير القرطبی (5/١؟77).‏ (۲) انظر: تفسير القرطبى (5/ ؟7؟). 
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0 ييه م ي عي o-0 r‏ 

* وفى قوله ‏ تعالى : ف لا يضركم من ضل إذا اهتديتم #: 
بعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. اه(١).‏ 

» إلى الله مرجعكم جميعا » أى: الضال والمهتدى. 
6 المعتى: إذا كان يوم القيامة ستجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما 
عملت من سوء. 

وصدق الله إد قال: ل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا 
يتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلأ أحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا 
ولا يظلم ربك أحدا 9 © [الكهف: 44]. 


* أخرج الترمذى وصححه وا بن ماجه» وابن جریر» والبغوى فى معحمه» 
وابن المنذرء وا بن أبى حاتم» والطبرانى؛ وأبو الشسيخ؛ وابن مردويه» والحاكم 
وصحححه. والبيهقى فى الشعب عن أبى أمية الشيبانى قال: الك عا الى 
فقلت له: كيف فى هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قال: قوله ‏ تعالى -: يا أَيها الْذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضَل إِذَا اهتديتم 4 قال: أما والله لقد سألت عنها خير 
سألت عنها رسول الله ية فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حتى إذا 
رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك 
بخاصة نفسك» ون تابر E‏ فإن من ورائكم أيام الصبرء الصابر فيهن مثل 
لقابض على الجمر للعامل فبهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملکم» اھ 

وفى رواية: قيل: يا رسول الله أجر خمسين متا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين 
منکم» اه . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. اھ . 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبى (1777/5؟). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ .)٥۹۸‏ 
(۳ : 4) انظر: تفسير القرطبى (5/١17؟).‏ 
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* وأخرج ابن أبى شيبة» وأحمد» وعبد بن حميد والعدنى» وابن منيع. 
والحميدى فى ادفو واو دارة» والحرمادى وصحيحة: والساتى: وابق ماجه. 
وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وابن حیان» والدارقطنى فى 
الأفرادء وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقى فى شعب الإيمان, والضياء فى المختارة 
عو قال: نام اإبو يكرد رض انه عنم - فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها 
الناس إنكم تقرأون هذه الآية: ليا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل 
إذا اهتديتم 4 وإنكم تضعونها فى غير موضعهاء ا ا تا 
إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب» اه(" 
فيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة النان ذوا عدلٍ 
سكم أو آخران من غي ركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 
تحبسونهما من بعد الصّلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به لما ولو كان ذا قربئ 
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الآثمين (:.0 فإن عثر على أنهما استحقا إِنما فآخران 
يقومان مقامهما من الّذين استحق علَيهم الأوليان فيقسمان بالله شهادتنا أحق من 
شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظّالمين 0-0 4 
© سبب نزول هاتين الآيتين: 

* سبب نزول الآية رقم 5* :ما روی أن تميما بن أوس الداری» وعديا بن زيد 
قد خرجا من المدينة للتجارة إلى أرض الشام وهما نصرانيان ومعهما (بديل) مولى 
عمرو بن العاص وكان مسلماء فلما قدموا الشام مرض (بديل) فكتب كتابًا فيه جميع 
ما معه من المتاع وألقاه فى جوالقه» ولم يخبر صاحبيه بذلك, فلما اشتد وجعه أوصى 
إلى (تميم وعدى) وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله. 

ومات (بديل) ففتشا متاعه وأخذا منه إناء من فضة منقوشا بالذهب فيه ثلاثمائة 
مثقال فضة فغيباه. ثم قضيا حاجتهما فانصرفا إلى المدينة فدفعا المتاع إلى آهل البيت. 
ففتشوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه. فجاءوا (تميما وعديا) فقالوا: هل 
(۱) أقول: لعله فيس بن سعد بن عبادة (ت ١1ه).‏ 

(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)٥۹۸‏ 
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باع صاحبنا شیئًا من متاعه؟ قالا: لاء قالوا: فهل تجر تجارة؟ قالا: لاء قالوا: هل طال 
مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لاء فقالوا: إنا وجدنا فى متاعه صحيفة فيها تسمية 
ما معه وإنا قد فقدنا منها إناء من فضة مموها بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال فضة قالا: 
ما ندرى إنما أوصى لنا بشىء فأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء. 

فاختصموا إلى النبى ل فأصرا على الإنكار» وحلقاء فأنزل الله -عز وجل - 
هذه الآية: يا أيها الْذين آمنوا شهادة بينكم إذَا حضر أحدكم اموت حين الوصيّة 
انان 4 الآية. اه ه00 

* سبب نزول الآية رقم :٠١١‏ 

لما نزلت الآية رقم ٠١7‏ صلى رسول اله ل صلاة العصر ودعا (تميما وعديا) 
فاستحلفهما عند المنبر بالله الذى لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئًا مما دفع إليهما 
فحلفا على ذلك» وخلى رسول الله ية سبيلهما. ثم ظهر الإناء» فروى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه وجد بمكةء فقالوا: إنا اشتريناه من (تميم 
وعدى) فبلغ ذلك (بنى سهم) فأتوهما فى ذلك فقالا: إنا كنا قد اشتريناه منه» فقالوا 
لهما ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع شيئًا من متاعه؟ قالا: لم يكن عندنا بينة فكرهنا أن 
نقر لكم به فكتمناه لذلك» فرفعوهما إلى رسول الله اة فأنزل الله عز وجل -: 
إن عثر على أَنّهِمًا استَحقًا إلْما 4 الآية. اه. 
9 معانى المغردات: 

* فى قوله ‏ تعالى -: يا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية انان ذوا عدل منكم : 

* أخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى حاتم» والنحاس من طريق «على» عن 
الى الله عن ان عاك لدبا عد رضي لوي وال ولي با كرجه 
المسلمون أمره الله أن يشنهد على وصيته عدلين من المسلمين. 


* وفى قوله - تعالى ‏ : (أوآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض 
فأصابتكم مصبية الموت 6 : 


.)۷۳ انظر: تفسير البغوى (؟/‎ )75-١( 
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قال ابن عباس: فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين أمره الله بشهادة 
رجلين من غير المسلمين. 

# وفى قوله - تعالى - : ( تحبسوتهما من بعد الصّلاة فيقسمان ؛ بالله إن ارتبتم لا 

نشتري به مما ولو كان ذا قربئ 4 : 

قال ابن عباس: فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بالله بعد الصلاة: ما اشترينا 
بشهادتنا ثمنًا قليلا. اه '. 

* وفى قوله - تعالى -: ظ إن عثر على أنهما استحقًا إِنْما » الآية: 

قال ابن عباس رضى الله عنهما -: إن اطلع على أن الكافرين كذباء قام الأوليان 
فحلفا أنهما كذباء ذلك أدنى أن يأتى الكافران بالشهادة على وجهها. اه("). 
القراءات وتوجهها: 

» ه فَآخَرَان يقومان مَقَامَهِمَا من الّذين استحق عَلَيْهِم الأَوليَان & [رقم: ]٠١۷‏ 

قرأ حفص : ## استحق * بفتح التاء والحاء» مبنيا للفاعل» وإذا ابتدأ كسر الهمزة. 

وقرأ ‏ أى حفص -: 8 الأوليان 4 بإسكان الواوء وفتح اللام» وكسر النون مثنى 
«أولى» أى: الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهماء وهو مرفوع على أنه فاعل «استحق»). 

وقرأ شعبة» وحمزة» ويعقوب. وخلف البزار: © استحق 4 بضم التاء وكسر 
الحاء» مبنيا للمفعولء وإذا ابتدأوا ضموا الهمزة» ونائب فاعل (استحق) (عليهم) أى: 
الجار والمجرور. 

وقرأوا « الأولين 4 بتشديد الواو وفتحهاء وكسر اللام» وبعدها ياء ساكنة وفتح 
النون» جمع «أول» المقابل لآخرء وهو مجرور صفة للذين» أو بدل منهء أو بدل من 
الضمير فى عليهم. 

وقرأ الباقون: ظ استحق * بضم التاء» وكسر الحاء» مبنيا للمفعول. 

وقرأوا ل الأوليان 4 مثنى «أولى» وهو مرفوع نائب فاعل «استحق»". 


(۱) انظر: تفسير البغوى (؟/ .)۷٤‏ (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 1 50). 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ 78 - ۲۹)» والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ .)٤٥١‏ 
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م هماس عاج سم 


لله ارا وال ل يدي قر اسار چ 
چ معانى المفردات: 

» ه ذلك أدنى أن يأتوا بالشّهادة على رجهها ): 
)د المعنى: ذلك الذى حكمنا به من رد اليمين أجدر وأحرى أن يأتى الوصيان 
الشهادة على وجا ر ړا 

» « أو يخَافوا أن ترد أيمان بعد أَيمَانهِم )» أى: أقرب إلى أن يخافوا رد اليمين 
بعد يمينهم على المدعين» فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرمواء فلا 
يحلفون كاذبين إذا خانوا هذا الحكم. 

» ط وائّقوا اله 4: أن تحلفوا أيماثا كاذبة وتخونوا الأمانة. 

« ه واسمعوا » الموعظة. » ط واللّه لا يهدي القَوم القاسقين 4. 


م هس سمس واس 


لبي يي ای ا ی ی 
الى الوب بنرا ماني اع ل ل 
عبد الرحمن المفسر (ت ۲۷١ه)‏ فى الآية قال: : ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه 
العقول» فلما سئلوا قالوا: لا علم لناء ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم. اه'. 
ط إِذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إِذ أَيُدتك بروح 
القدس تكلم الئاس في المهد وكهلا وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
وإذ تخلق م من الطين كهيئة الطيرٍ بإذني ففخ فيها فتكون طيرا يإذني وتبرئ الأكمه 
والأبرص بإأني وإذ تخرج ج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جنتهم 

بالبينات فقال الّذين كفروا م منهم إن هذا إلا سحر مبين © 4 
چې معانی المفردات: 

* أخرج ابن أبى حاتم» وابن عساكرء وابن مردويه عن أبى موسى الأشعرى 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟501//5). 


1۲ سورة المائدة [ 1١١‏ ] 
ثم يدعى بعیسی فيذكره الله نعمته عليه فبقر بها يقول: یا عيسى ابن مریم اذكر 
نعمتي عليك وعلئ والدتك 4 الآيةء ثم يقول: ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
هين من دون الله 4 [المائدة: 5 ]. 

0 . 3 ٠ ٠ «. ٠ 

فينكر أن يكون قال ذلك» فيؤتى بالنصاری فيسألون؟ فيقولون: نعم» هو أمرنا 
بذلك» فيطول شعر عيسى حتى يأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه 
وجسده» فيجائيهم بين يدى الله مقدار آلف عام» حتى يوقع عليهم الحجة. ويرفع لهم 
أ , لصليب. وينطلق بهم إلى الغا 

» إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك 4: 

# قال الحسن البصرى (ت ١١١ه):‏ ذكراً لنعمة شكرهاء وأراد بقوله ‏ تعالى -: 
8 نعمتى 4 أى: نعمى لفظة واحدة» ومعناها الجمع كقوله ‏ تعالى  :-‏ وإن تعدوا 
نعمت الله لك تحصوها 4 [إبراهيم: re‏ 

# ل وعلى والدتك ) «مريم» ‏ عليها السلام ‏ ثم ذكر الله النعم فقال: 

68م ثم - و مدير 

*» إذ أيدتك 4 أى: قويتك. * 92 بروح القدس » أى: «جبريل»). 

» « تكلم الناس في المهد وكهلا )» أى: صبيا ونبيا. 

* قال البغوى فى تفسيره: قال ابن عباس رضى الله عنهما: أرسله الله وهو ابن 
ثلاثين سنة» فمكث فى رسالته ثلاثين شهرا ثم رفعه الله تعالى . اها ". 

» « وإذ علّمتك الكتاب » المراد الخط. 

» «ل والحكمة 4. المراد: العلم والفهم. « (١‏ والتوراة والإنجيل ). 

* ظ وإذ تخلق #. أى: تجعل وتصور. 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟50//7). 


ns a (۲(‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۷۷). 


سورة المائدة [ ٠٠١‏ ] ۳ 
 »‏ بإذني فتتفخ فيها فتكون طَيرا بإذني 4. أى: بإرادتى وقدرتى. 
* ( وتبرا الم 4» وهو الذى ولد أعمى. « « والأبرص يإذني ». 
» وإ تخرج الموتئ بإذني )» أى: من قبورهم أحياء. 
» «( وإذ كفَفت بني إسرائيل عنك إذْ جشتهم بالْبينات )» أى: منعت وصرفت 
ا e‏ 
» فَقَال الذين كفروا مد منهم إن هذا » > أى: ما هذا. » إلا سحر مبين ). 
لكنا القراءات وتو جيهها: 


» طفَقَال الذين كفروا من ا ] 

A ا‎ 

* ط ليقولن الّذين كفروا إن هذا إِلاّ سحر مبين © [هود: ۷]. 

» فْلّمًا جاءهم بالبينات قَالُوا هذا سحر مبين 0© 4 [الصف: .]١‏ 

قرأ حمزة. والكسائى. وخلف البزار: ف ساحر 4 فى السُوز الأربع على أنه اسم 
فاعل من لسحر) الثلانى المحرد. 

وقرأ ابن كثير» وعاصم موضع يونس ظ ساحر # اسم فاعل. 

وقرأوا المواضع الثلاثة الباقية: ™ سحر # على أنه مصدر (سحر». 

وقرأ الباقون: فإ سخر 6 فى السور الأربع(1© 

٭ جاء فى المفردات: السحر يقال: على معنيين 

الأول: الخداع» وتخيلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعوذ. وعلى ذلك قوله 
- تعالى  :-‏ سحروا أعين الئاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم © © [الاعراف: 115]. 


)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟1/ "١‏ 7 7), والنشر فى القسراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ١٤)ء‏ والكشف 
عن وجوه القراءات ))7585/١(‏ والمهذب فى القراءات العشر .)١199/١(‏ 
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والثاننى: استحلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه. وعلى ذلك قوله‎ 

- تعالى -: 92 ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر ‏ [البقرة: .2206٠0‏ 

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنًا واشهد بأننا مسلمون 0677 4 

9 معانى المغردات: 

١ *‏ وإذ أوحيت إلى الحواريين ©. أى : ألهمنهم وقذفت فى قلوبهم. 

# وأخرج عبد بن حميد عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ قال: أى: 
قذف فى قلوبهم» وليس بوحى نبوة» والوحى وحيان: وحى تجىء به الملائكة 
ووحى يقذف فى قلب العبد. اه("). 

* والحواريون: خواص أصحاب اعيسى» - عليه السلام -. 

» ل فالوا آمنا واشهد بأَنّنا مسلمون ». 

ف إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علَينا مائدة من 
السماء قال از تقوا الله إن كنم مؤمنين 09 » 
5 معاتى المغردات: 

* فى قوله ‏ تعالى -: « هل يستطيع ربك أن ينزّل علينا مائدة من السّمّاء 4. قال 
السدى (ت ۲۷١ه):‏ قالوا: هل يطيعك ربك إن سألته. فأنزل الله عليهم مائدة من 
السماء فيها جميع الطعام إلا اللحم فأكلو اا 

والمائدة: ھی الأطعمة للآكلين. وسمى الطعام مائدة على الحواز. لأنه يؤكل 
على المائدة. 

* قال أى «عيسى» ‏ عليه السلام ‏ للحواريين مجيبًا لهم: 

* انوا الله إن كنتم مؤمنين 4. أى: لا تشكوا فى قدرة الله تعالى ‏ فالله على 
كل شىء قديرء إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون. 

)١(‏ انظر: المفردات فى غریب القرآن ص"؟7. 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (؟/ 9 50). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ .)5١١‏ 


سورة المائدة [؟١521١1]‏ 0 
القراءات وتو جهها: 

« ل هل يستطيع ربك 4 [رقم: ؟11] 

قرأ الكسائى: 9 تستطيع 4 بتاء الخطاب» والمخاطب نبى الله #عيسى» ‏ عليه 
السلام© و« ربك 4 بالنصب» > على التعظيم» والمعنى: هل تستطيع سؤال ربك» وهو 
استفهام فيه معنى الطلب. ٠‏ أى: اسأل لنا ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. 


وقرأ الباقون: ا يستطيع € بياء الغيب» و ربك 4 بالرفع فاعل ايستطيع»؛ والمعنى: 
هل يطيعك ربك ود يجيبك على مسألتك. واستطاع حينئذ تكون بمعنر أطاع'. 
«قَالوا نريد أن تأكل منها وتطمئن قلوبنا وتعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين 09 »4 
5 معانی المغردات: 

« ط قَالوا نريد أن تأكل منها 4. أى: قال الحواريون العيسى») ‏ عليه السلام -: 
إنما سألنا لأنا نريد أن نأكل منها أكل تبرك لا أكل حاجة فنستيقن قدرة الله تعالى -. 

* 8 وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا )» أى: نريد أن تسكن قلوبناء ونعلم أن 
قد صدقتنا بأنك رسول الله. أى: نزداد إيمانا ويقيئا. 

* © وتكون علَيهًا من الشاهدين 4 أى: لله تعالى ‏ بالوحدانية والقدرة» ولك 
طقال ميسى ان ميم الهم ر أنزل علا مَئة من سما توا عدا لأر 
وآخرنا وآية مك وارزفا ونت خير الرازقين ۵© 4 


© معانى المفردات: 
« ظط قال عيسى ابن مريم اللّهم ربنا أنزل علينا مائدة من السّماء تكون لَنَا عيدا 
لأولنا وآخرنا 4: 


)00( انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟/ ا اي والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ »)٤٦‏ والكشف 
عن وجوه القراءات (۱/ »)٤۲۲‏ والمهذب فى القراءات العشر (۱/ .)١1945‏ 


] ٠١١ [ سورة المائدة‎ ٤٦ 

# قال السدى (ت ۲۷١ه):‏ معناه نتخذ اليوم الذى أنزلت فيه عيدا لأولنا 
وآخرناء أى: نعظمه نحن ومن بعدنا'. 

* < وآية منك 4 أى: دلالة وحجة.  «‏ وارزفا ونت خير الرازقين ). 
طقال الله إنى منزلها عليكم فمن يكفر بعد مدكم فَإِنَى أعذبه عذابا لأ أعذبه أحدا من 
ال o.‏ ) 
چ معانی المفردات: 

» « قال ال أى: مستجيبًا لدعاء (عيسى» - عليه السلام -. وصدق الله إذ 
قال: ط وقال ربكم ادعوني أستجب لكم © [غافر: ا[ 

# لإي منزلها عليكم )» أى: المائدة. 

* فمن يكفر بعد منکم 4 أى: بعد نزول المائدة. 

# فَإنِي أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من الْعَالَمِين 4: 

* قال البغوى فى تفسيره: المراد عالمى زمان اعيسى» فجحدوا وكفروا بعد 
نزول المائدة فمسخهم الله تعالى ‏ قردة وخنازير”") 

وصدق اڈ قال: فلا تا عن ما نهو عن قلا هم ونوا ةحاين 9ك 4 

]١١١ [الأعراف:‎ 

وإذ قال: من لُعنه الله وغضب عليه وجعل مد منهم القردة والخنازير وعغبد 
الطّاغوت أولئك شر مكنا وأضل عن سواء السبيل © © [المائدة: .]٠١‏ 
القراءات وتوجهها: 

ط قال الله ني متزلها عليكم © [رقم: 1٠٠١‏ 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة والكسائى؛ وخلف البزار: منزلها © اسم 
فاعل من «أنزل» الرباعى. 

وقرأ الباقون: «( منزلها ) اسم فاعل من «نزّل» مضعف الثلاڻى ("'. 


.)" 4 انظر: تفسير البغوى (۷۸/۲). (۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟/‎ )5-١( 


سورة المائدة ]1١15[‏ 1۷ 


لإ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي ي هين من دون اله 
َال سبْحَانَك مَا کون لي أن أَقُول ما لس لي بحق إن كنت فل فد علمته عَم ما في 
نفسي ولا أَعلّم ما في تفسك إِنكَ أنت عَلأُم الغيوب 059 4 

؟ معاتى المفردات: 

« وَإِذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت فلت للناس انُخذوني وأمي ي إلهين من 
دون الله قال سبحاتك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق »: 

* أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله (ت 8لاه ‏ رضى الله عنهما) أنه سمع 
النبى ييا يقول: إذاكان يوع اا جت الاب ودف كل اناس بإنافهم تال 
ويدعى «عيسى» فيقول العيسى» : فيا عيسى ابن مريم نت قلت للناس انُخذوني 
وأمي لين من دون الله 4 فيقول: ط سبحانك ما يكون لي أن اقول ما ليس لي بحق, » 
إلى قوله: 8 يوم ينفع الصّادقين صدقهم ». 

فوح الوا را عر وبا N aS‏ 
قوله - تعالى - : «إيا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت للئاس اتخذوني وأمي إِلَهين من دون 
الله 4 والناس يسمعونء فراجعه بما قد رأيت. فأقر له بالعبودية على نفسه» فعلم من 
كان يقول فى «عيسى» ما کان يقول إنه كان يقول باطلا. اھ . _ 

* وفى قوله ‏ تعالى - : ل تعلّم ما في نفسي ولا أَعلّم ما في نفسك )» > قال الزجاج 
إبراهيم ؛ نالسر (ت 0111 O‏ ل ال a‏ 
تعلم جميع ما أعلم من حقيقة أمرى» ولا أعلم حقيقة أمرك 9 إنك أنت علام 
الغيوب 4. ما كان وما يكون 3 
كنا القراءات وتوجيهها: 

» © إِنّك أنت عَلأُم الغيوب 4 [رقم: ]1١‏ 

قرأ شعبة» وحمزة: ظ الغيوب ¢ بكسر الغين. 

والباقون بضمهاء وهما لهجتان!؟؟. 


.)۸١ /۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲/ 516). (۳) انظر: تفسير البغوى‎ )5- ١( 
.١17”ص انظر: الإرشادات الجلية فى القراءات السبع‎ )٤( 


]1١١8:1١1[ سورة المائدة‎ E۸ 
لما فلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ري وربکم وكنت عليهم شهيدا ما دمت‎ 
4 ©2 فيهم فَلَما توكيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد‎ 

چ معانی المفردات: 

» لما قلت لهم إلا ما أمرتني به ان اعبدوا الله ري وربكم 4 أى: وحدى 
ولا تشركوا به شيئًا. 

٭ ‏ وكنت عَلَيْهِم شهيدا ما دمت فيهم 4 أى: أقمت فيهم. 

* 8 فلمًا توفيتني )» أى: قبضتنى إليك. 

» « كنت أنت الرّقيب عليهم )» أى: الحفيظ عليهم تحفظ أعمالهم. 

»۾ وأنت على كل شيء شهيد ». 
« إن تعدبهم فَإِنْهُم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت الْعَزِيز الحكيم ® 4 
يو معانى المفغردات: 

إن بهم نهم عبّاذك » المراد: من مات منهم على الكفر. 

¥ « رإن تغفر لهم 4. أى: لمن تاب منهم ومات على الإيمان. 

* فإ فإك أنت العزيز 4. أى: الغالب على أمره. 

 #‏ الحكيم 4 أى: الذى يضع الأمور كلها بحكمة. 

* أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف» وأحمد. والنسائى» وابن مردويه» والبيهقى 
فى سننه عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: صلى رسول الله كل ليلة فقرأ بأية حتى 
أصبح يركع بها ويسجد بها: ( إن تعذبهم فَإنَهِم عبادك 4 الآية. 

فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت؟ 

قال: «إنى الت رسن الشفاعة لأمتى فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله من 


لا يشرك بالله شيئًا» اھ . 


.)515/7( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


سورة المائدة [۱۱۹ ٠١١.‏ ] ۹ 
طقال الله هذا يوم ينقع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك القوز العظيم 2© 4 
چ معانی المفردات: 
* فى قوله ‏ تعالى: قال الله هذا يوم يقع الصّادقين صدقهم : 
* أخرج ابن أبى حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس (ت 8ه - رضى الله عنهما) 
قال: يقول ‏ أى الله تعالى -: هذا يوم ي ينفع الموحدين توحيدهم. 
» لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك القوز العظيم ). 
ثم عظم الله سبحانه وتعالى ‏ نفسه فقال: 
ف لله ملك السّموات والأرض وما فيه وهو على كل شيء قدير © ) 
القراءات وتوجيهها: 
» « قال الله هذا يوم ينع الصادقين صدقهم 4 [رقم: 114] 
قرأ نافع: # يوم 4 بالنصب على الظرفية. 
والتقدير: هذا القول واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. 
وقرأ الباقون: ا يوم » بالرفع» على أنه خبر» و«هذا» مبتدأ والجملة من المبتدأً 
والخبر فى محل نصب مقول القول''. 
د 2 عبد 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة المائدة 
ويلم ذلك بإذن الله تعالم ‏ 
[ تفسير سورة الأنعام] 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ 4 7). 


قال الثعلبى: سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة وهى: 

وما قدروا الله حق قدره 4 [رقم: ]4١‏ إلى آخر ثلاث آيات. 

و: ‏ قل تعالُوا أثل ما حرم ربكم عليكم © [رقم: ]16١‏ إلى آخر ثلاث آيات. اھ . 

0 أخرج الطبرانی» وابن مردويه عن ابن عمر (ت "لاه رضى الله عنهما) قال: 
قال رسول الله يَكِهِ: «نزلت سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون آلف ملك» لهم 
زجل بالتسبيح والتحميد» اه'. 

# وأخرج الطبرانى» وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقى فى شعب الإيمان عن أنس 
ابن مالك (ت ۹۳ ه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله لا «نزلت على سورة الأنعام 
ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين الخافقينء لهم زجل بالتسبيح والتقديس والأرض 
ترتج» ورسول الله ب يقول: «سبحان الله العظيم» سبحان الله العظيم» اه7". 

* وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام» وابن الضريس فى فضائلهماء وابن المنذر, 
والطبرانى؛ وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: نزلت سورة الأنعام 
بمكة ليلا جملة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح. اه. 
الحم لله الذي لق السّمَوَات والأرْض وَجَعَلَ الظلمَات وَالُورَُم الذين كَفَرا 
رهم يدون ت »4 ٠‏ 

8 معانى المغردات: 

» ل الحمد للّهِ4. المعنى: بدأ سبحانه وتعالى ‏ فاتحة هذه السورة بالحمد 

على نفسه» وإثبات الألوهيةء أى أن الحمد كله لله فلا شريك له. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (5457/5؟7). 
)٤ : (‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ("/ 7). 


] ١ [ سورة الأنعام‎ VY 


* وقال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما): لجع اد ا 
ب[ الحمد لله الذي خلق السّموات والأرض ى وختمه بالحمد فقال: ل رقضي بينهم 
باحق وقيل الحمد لله رب الْعَالّمين 62 © [الزمر: ]۷١‏ اه ھ). 

¥ الذي خلق السموات والأرض 4: 

* قال القرطبى فى تفسيره: أخبر الله عن قدرته وعلمه وإرادته فقال: 
« الذي خلق 4 أى: اخترع وأوجد وأنشاً. 

والخلق يكون بمعنى الأختراع» ويكون بمعنى التقدير» وكلاهما مراد هناء وذلك 
على حدوثهماء فرفع السماء بغير عمد» وجعلها مستوية من غير أود» وجعل فيها 
الشمس والقمر آيتين» وزينها بالنجوم» وأودعها السحاب والغيوم علامتين» ويبسط 
الأرض وأودعها الأرزاق والنبات» وبث فيها من كل دابة آيات» وجعل فيها الجبال 
أوتاداء وسبلا فجاجاء وأجرى فيها الأنهار والبحار» وفجر فيها العيون من الأحجار 
دلالات على وحدانيته» وعظيم قدرته» وأنه هو الله الواحد القهار. 

وبين بخلقه السموات والأرض أنه خالق كل شىء. اه'. 

» خرج مسلم قال: حدثنى سريّج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا: حدثنا 
حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرنى إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد 
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أبى هريرة (ت ۹ه - رضى الله عنه) قال: 
أخذ رسول الله اة بيدى فقال: «خلق الله -عز وجل - التربة يوم السبت» وخلق فيها 
الجبال يوم الأحد. وخلق الشسجر يوم الإثنين. وخلق المكروه يوم الثلاثاء»ء وخلق 
النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم ‏ عليه السلام ‏ بعد 
العصر من يوم الجمعة فى آخر الخلق فى آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين 
العصر إلى الليل» اه"'. 


(۲) انظر: تفسير القرطبى (5/ .)١15417‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (5/ .)۲٤۸- ۲٤۷١‏ 


سورة الأنعام[ ؟ ] VT‏ 


» [ وجعل الظّلمات والنور»: 

* قال القرطبى فى تفسيره: ذكر الله تعالى - بعد خلق الخواهر خَلق الأعراض 
لكون الحوهر لا يستغنى عنه» وما لا يستغنى عن الحوادث فهو حادث. 

والجوهر فى اصطلاح المتكلمين: هو الجزء الذى لا يتجزأ الحامل للعرض. 

وسمى العرض عرضاء لأنه يعرض فى الجسم والجوهر فيتغير به من حال إلى حال. اه 

» ثم الذين كفروا برهم يعدلون 4: 
e‏ : ا E r‏ ا 
00 

» هو الذي حَلَفَكُم من طبنٍ): قال القرطبى فى تفسيره: فى معنى ذلك قولان: 

أحدهما: وهو الأشهرء وعليه من الخلق الأكثرء أن المراد آدم ‏ عليه السلام - 
والخلق نسله» والفرع يضاف إلى أصله فلذلك قال «خلقكم» بالجمع فأخرجه مخرج 
الخطاب لهم إذ كانوا ولده» وهذا قول الحسنء وقتادة» والسدى» والضحاك وغيرهم. 

والثانى: أن تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة ثم قلبها حتى كان 
الإنسان منهاء ذكره النحاس. اه '. 

» لثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده 4: قال الحسن البصرى (ت ١٠١ه).‏ 
وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)ء‏ والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه):‏ 

الأجل الأول: من الولادة إلى الموت» والأجل الثانى: من الموت إلى البعث» 
وهو البرزخ. 

* وقال مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت 5 ١١ه).‏ وسعيد بن جبير بن هشام 
(ت دا 5 6 جل الدنيا» و اد ای أجل الآخرة". 


صم فى ماب مس 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (5/ /5؟7). (۲) انظر: تفسير القرطبى (5/ 149 ؟). 
(۳) انظر: تفسير البغوى (۲/ .)۸٤‏ 


V٤‏ سورة الأتعام [؟:0] 
وهو الله في السّمُوات وفي الأرض يعلم سركم وجه ركم ويعلّم ما تکسبون © © 
9 معاتى المفردات: 

* ل وهو الله في السّمُوات وفي الأرض 4: فى تأويل ذلك قولان: 

الأول: وهو الله المعظّم والمعبود فى السموات وفى الأرض. 

والثانى: وهو الله المنفرد بالتدبير فى السموات وفى الأرض”'. 

* « يعلّم سركم وجه ركم ويعلّم ما تكسبون )» أى: ما تعملون من الخير والشر. 
وما ایهم من یمن يات رتهم إلا انوا عن معرضين 4052 
؟ معانی المفردات: 

* 9 وما تأتيهم )» المراد: كفار مكة. 

* من آية من آيات ربُهم ). الدالة على وحدانية الله تعالى ونبوة نبينا 
(ميحمد) ا 

٭ إلا كانوا عنها معرضين 4. أى: تاركين لها مكذبين بها. 
فقد کد بوا بالْحق لَمّا جاءهم فَسوف يأتيهم أَنبَاءِ ما كانوا به يستهزءرن (© 4 
9 معاتی المفردات: 

» ققد كذبوا باحق لما جاءهم ). 
6 المعنى: أن كفار مكة كذبوا بالحق لما جاءهم. والمراد به القرآن» ونبينا (محمد) يلا 

» « فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون 4. 
¥ المعنى: هذا وعيد من الله تعالى - للكفار بأنه سوف يأتيهم أخبار استهزائهم 
وجزاؤهم يوم القيامة» وذلك عندما يعاقبهم الله تعالى © وحينئذ يندمون ولكن لا 
ينفع الندم» وصدق الله إِدْ قال: 

ف ولو ترئ إذ وقفوا على الثار فَقَالوا يا ینا نرد ولا نكب بآيات ربنا ونكون من 
الْمؤمنين 4 [الأنعام: ۲۷] 


.)761١ /5( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 


Vo ]۷١٦[ سورة الأنعام‎ 


بوه او a OL‏ 
لسماء عليهم مدرارا ١ا‏ وَجِعلْنا الأنهار تجري من تحتهم فَأَهلَكْناهم بذنوبهم وأنشأنا من 
0 آخرين © 4 
چ معانى المغردات: 
* ( ألم یروا كم أهلكنا من قبلهم من قَرنٍ 4 . 
© المعنى: ألا يعتبرون بمن أهلكناهم من الأمم السابقة بسبب كفرهم وتكذيبهم أنبياءهم. 
والقرن: الجماعة من الناس» وجمعه قرون. وحينئذ يكون المراد: أهل قرن. إذ 
القرن: المدة من الزمان» وقد اختلف فى مقداره: 


_ فقيل مائة سنة. ۲ _ وقيل ثمانون سنة. 
٣۳‏ وقيل ستون سنة. ٤‏ - وقيل أربعون سنة. 


07 وقيل ثلاثون سنة س (). 

م مام في الأزض نا لمكن لک أى: أعطيناهم من الدنيا وحطامها ما 
iye ۴‏ السماء عليهم مدرارا 4 

# قال ابن عباس رضى الله عنهما -: أى متتابعا فى أوقات الحاجات'. 

» ظ وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم 24 أى: من تحت أشجارهم ومنازلهم. 

» ل فأهلكتاهم بذنوبهم )» أى: بسبب ذنوبهم. 

 *‏ وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين )» فليحذر هؤلاء من الإهلاك. 
( ولو تنا عليك كتابا في قرطاس فَلّمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلأ سحر 
بين © 4 
© سيب نزول هذه الآية: 

قال مقاتل بن حيان البلخى (ت ١٠٠ه)»‏ والكلبى محمد بن السائب بن بشر 
رت 55١ه)‏ قالا: نزلت فى النضر بن الحارث» وعبد الله بن أمية» ونوفل بن خويلد. 


.)86 انظر: تفسير البغوى (؟/‎ )5-١( 


۷7 سورة الأنعام [۷] 


قالوا: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله» ومعه أربعة من 
الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله» فأنزل الله عز وجل -: 
« ولو تزا علَيكَ كتابا © الآية70©. 

5 معانى المغردات: 

فال الفرطبي فى ر هذه الآية جواب لقولهم: أو يكون لك بيت من زخرفٍ 
أ ترفن في السماء ون زین لرقيك حنئ تنزل علا کتبا تقرؤه © لر ااا 

* أخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: يقول 
الله تعالى -: «لو أنزلنا من السماء صحفا فيها كتاب فلمسوه بأيديهم لزادهم ذلك 
تكذيبا». اھ . 

* وأخرج عبد بن حميد؛ وابن جرير؛ وابن المنذر عن قتادة بن دعامة السدوسى 
(ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ط فَلَمسوه بأيديهم 4 يقول: فعاينوه معاينة ولمسوه 
بأيديهم. اه OR‏ 

e‏ جبر المكى المفسر (ت 5 ٠ه)‏ قال: فلمسوه ونظروا إليه لم 
يصدقوا به. اھ 

* وقال البغوى فى تفسيره: ذكر الله تعالى -: «اللمس» ولم يذكر المعاينةء لان 
اللمس أبلغ فى إيقاع العلم من المعاينة» فإن السحر يجرى على المرئى ولا يجرى 
على الملموس. اه . 

» ل لقال الّذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 4. 

6 المعنى: أنه لا ينفع معهم شىء لما سبق فيهم من علم الله تعالى -. 
(۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص6١7»‏ وتفسير القرطبى (5/ 7017)) وتفسير البغوى (۲/ 246 85). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (757/5). 


(۳ : 0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 8). 
(5) انظر: تفسير البغوى (۲/ .)۸٦‏ 


سورة الأنعام VV ]٠١١4[‏ 
« وَقَانُوا ولا أنزل عليه ملك ولو زلا ملكا لَقضي الأمر ثم لا يرون 2) 4 
9 معانى المغردات: 

. وقَالوا © أى: كفار مكة. » « لولا أنزل عليه » أى: على ١محمد) ية‎  * 

* « ولو أنزلتا ملكا لَقضي الأمر : 

قال الحسن البصرى (ت ١١١ه».‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ 
قالا: لأهلكوا بعذاب الاستئصال. لأن الله أجرى سننه بأن من طلب آية فأظهرت له 
فلم يؤمن أهلكه الله فى الحال. اه ''. 

* « ثم لا ينظرون )»› أى: لا يؤجلون, ولا يمهلون. 

* وقال قتادة: لو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل الله لهم العذاب ولم يؤخروا 
طرفة عين. اه . 
« ولو جَعَلنَاه ملا لُجَعلنَاه رجلا ولَلبْسنا علَيهم ما بسو © »4 
9 معانى المغردات: 

* فى قوله ‏ تعالى -: « ولو جعلناه ملكا لُجِعَلنَاه رجلا #: 

* أخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس (ت 8ه 
- رضى الله عنهما) قال: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا فى صورة رجل لأنهم لا يستطيعون 


النظر إلى الملائكة. 
* وفى قوله ‏ تعالى -: 8 ولابسنا عليهم ما يلبسون 6. قال ابن عباس: لخلطنا 
عليهم ما يخلطون. ا 


[ ولقد استهرئ برسل من قبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون 62 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد بن إسحاق (ت ۲۹۰ه) قال: مر 
رسول الله يك فيما بلغنى بالوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف» وأبى جهل بن هشام فهمزوه 
واستهزءوا به» فغاظه ذلك فأنزل الله: ط وقد استهزئ برسل من قَبلك 4 الآية. اھ 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (5/ .)٠٠۴۳‏ (۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ .)۸٦‏ 
)٤-۳(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 4). 


]١7؟21١[ سورة الأنعام‎ E۷۸ 


مق معانى المفردات: 

ا ولقد استهرى برسل مَن قبلك 4: الخطاب لنبينا ل(أمحمد) تَكلِةْ. وهذه الآية 
تعزية ومواساة من الله تعالى - لنبيه وحبيبه - عليه الصلاة والسلام -. 

» «فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به سْتهزءوت )) أى: نزل بهم من 
العذاب ما أهلكهم بسبب استهزائهم بأنبيائهم. 

يقال: حاق بالشىء يحيق حیقًاء أى: نزل. 

قال الله تعالى -: « ولا يحيق المكر السبَى إلا بأهله > [فاطر: 4]. 


مج الس اس لس اس لس 


طقل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين CD‏ 4% 

2 المعنى: أى قل يا «محمد» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لهؤلاء المستهزئين 
المستسخرين المكذبين: سافروا فى الأرض فانظروا واستخبروا لتعرفوا ما حل 
بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب. 

* وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى حاتم» عن قتادة بن دعامة السدوسى 
«ت8١11١ه)‏ فى تأويل الآية قال: بئس - والله ‏ ما كان عاقبة المكذبين؛ دمر الله عليهم 
وأهلكهم ثم صيرهم إلى النار7١.‏ 
طقل لمن مّا في السّموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم 
القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنرن 69 ) 
دق معانى المفردات: 

» طقل لمن ما في السّموات والأرض 4: 
المعنى: قل لهم يا «محمد' ‏ صلى الله عليه وسلم - : لمن ما في السموات 
والأرض #؟ فإن قالوا: لمن هو؟ ف طقل 4: هو الله 4. المعنى: إذا ثبت أن لله ما 
فى السموات والأرض» وأنه خالق الكل إِما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم فلله قادر 
على أن يعاجلهم بالعقاب. ويبعثهم بعد الموت» ولكنه «( كتب على نفسه الرحمة 4. 
أى: وعد بها فضلا منه وكرماء فلذلك أمهل. 

.)٠١ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


سورة الأنعام ١17[‏ ] < 22 

 »‏ ليجمعتكم إِلَى يوم القيامة 4. أى: فى يوم القيامة. 

* « لا ريب فيه )» أى: لا شك فيه. 

» [ اين خسروا أنفسهم هم لا يؤمنون ). 
** بشرى للمؤمنين: 

من يقرأ السنة المطهرة يحد الكثير من الأحاديث الصحيحة التى تدل وتؤكد أن 
الله أرحم الراحمين: ونظرا لأهمية ذلك فقد اقتبست الأحاديث التالية: 

* أولا: أخرج ابن أبى شيسبة؛ وابن ماجه عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله با: «إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة» فجعل فى الأرض 
منها رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والبهائم بعضها على بعضء وأخر تسعا وتسعين 
إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة مائة رحمة» اه . 

* ثانيا: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) قال: قال 
رسول الله يكِِ: «إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابا من تحت العرش 
بي لوس يي اي 
خلق كثير لم يعملوا خيراء مكتوب بين أعينهم عتقاء اله»'. 

ط وله ما سكن في اللَيلٍ والتهار وهو السّميع الْعليم 69 4 
٭ معانی المفضردات: 

0 « وله ما سکن في اليل والتهار )» أى: ما استقر فى الليل والنهار. 

وقال البغوى فى تفسيره: أراد ما سكن وما تحرك, كقوله - تعالى -  :‏ وجعل 
أكم سرابيل تقيكم الْحَرَ 4 [النحل: »]4١‏ أى: الحر والبرد. 

وقيل: إنما خص السكون بالذكر لأن النعمة فيه أكثر. ثم استطرد قائلا: وقال 
محمد بن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن الليل والنهارء 


.)١١ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)٠١ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 


] ۱١١٠٤ [ سورة الأنعام‎ ۰ EA- 


والمراد منه جميع ما فى الأرض. وقيل معناه: وله ما يمر عليه الليل والنهار. اه . 

» ظ وهو السّميع 4 لأصواتهم. * « الْعليم ) بأسرارهم. 
قل عر لل خد ولي قاطر السات والأرض وهو يطعم ولا يفل إني أمرات أن 
أكون أَوَل من أَسلّم ولا تكوتن من المشركين (3) 4 

چ معانى المقردات: 

* « قل أغير الله أتحذ وليا 4, قال القرطبى فى تفسيره: لما دعوه ‏ أى النبى عليه 
الصلاة والسلام - إلى عبادة الأصنام دين آبائه أنزل الله: « قل 4 يا (محمد»: 8 أغير 
الله أتَخذ ولیا 4. أى: ربًا ومعبودًا وناصرا دون الله تعالى _؟0. 

* 8 فاطر السموات والأرض #» أى: خالقهماء ومبتديهماء ومبدعهماء لا على 
غير مثال سبق. 

» [ وهو يطعم ولا يطعم )» أى: يَرزق ولا يرزق. 

وصدق الله إذ قال: © وما حَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون ©6 ما أريد منهم من رزق 
رما أريد أن يطعمون 67 إن اله هو الاق ذو الْقرَة المتين 5 © [الذاريات: 5ه-586]. 

» طقل إني أمرت أن أكون اول من أسلّم )» أى: من هذه الأمة والإسلام بمعنى 
الاستسلام والانقياد لأوامر الله تعالى . 

* [ ولا تكونن من المشرٍ كين )» المعنى: وقيل لى: ولا تكونن من المشركين. 
ول إن حاف إذ صنت وني عذاب نوم عطير > ) 

چ معانى المغردات: 

» قل إني أخاف إن عصيت ربّي )» أى: إن عبدت غيره أن يعذبنى» والخوف: 
توقع المكروه. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: ل أخاف ) هنا بمعنى أعله9). 

» ظ عذاب يوم عظيم #, المراد به عذاب يوم القيامة. 


)١(‏ انظر: تفسير البغوى (7/ ۸۷). (۲) انظر: تفسير القرطبى (5/ 608؟). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبى (805/5؟). 


سورة الأنعام EAN ] ١7.15[‏ 
لمن يصرف عنه يومئذ ققد رحمه وذلك الفوز المبين 63 4 
٭ معانى المغردات: 

» طمن يصرف عنه يومئذ )» المعنى: من يصرف العذاب عنه يوم القيامة» وهذا 
لا يكون إلا بأمر الله تعالى -. 

* ظ فقد رحمه )» أى: الله تعالى .  *‏ وذلك الفوز المبين ). 
القراءات وتوجهها: 

» ل من يصرف عنه © [رقم: 15]. 

قرأ شبعة» وحمزة» والكسائى» ويعقوب. وخلف البزار [ يَصْرف ) بفتح اليا وكسر 
الراء» على البناء للفاعل؛ والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو يعود على «الرب) المتقدم فى 
قوله ‏ تعالى - : قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ©6 © [رقم: 10[ 

ومفعول (إ يصرف ) محذوف لدلالة الكلام عليه وهو ضمير العذاب» والتقدير: 
من يصرف الرب عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه. 

وقرأ الباقون ‏ يصرّف » بضم الياء» وفتح ع الرامسعلى اجنام للمسيول ونائت 
الفاعل ضمير يعود على «العذاب» المتقدم» والتقدير: ا العذاب عنه يوم 
القيامةء فقد رحمه الله بذلك'. 
«إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يمسّسك بخير فهو على كل شيم 
قدیر © »4 
© معانى المفردات: 

* « وإن يمسسك الله بضر قلا كاشف لَه إلا هو 4: 
© المعنى: إن تنزل بك يا «محمدا ية شدة من فقر أو مرض فلا صارف له» ولا رافع 
له إلا الله تعالى لأنه هو الذى بيده مقاليد جميع الأمور يقول للشىء كن فيكون. 


6 انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟/ © 7). والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا /۳١(‏ /517 )2 والمهذب فى 
القراءات العشر .)5١7/١(‏ 


]۱۹۰۱۸[ سورة الأنعام‎ AY 
:4 وإن يسك بخير فهو على كل شيء قدير‎ « * 
ع المعتى» ون جت اللا ار بعاد و رارت فوا لبس ودل‎ 
الله تعالى  لأنه على كل شىء قدير.‎ 
4 و در قوق ماده ور امک ير‎ 
چې معانى المغردات:‎ 
ل وهو القاهر فُوق عباده )» القهر: الغلبةء والقاهز: الغالب.‎ # 
قال القرطبى فى تفسيره: ومعنى ط فوق عباده ): فوقية الاستعلاء بالقهر‎ « 
والغلبة عليهم» أى: هم تحت تسخيره» لا فوقية مكان. اه'.‎ 
وهو الْحكيم 4: فى أمره.‎  * 
الْخَبير ): بأعمال عباده. أى: من اتصف بهذه الصفات يجب ألا يشرك به‎ « » 
تراه‎ 
«قل أي شيء أكبر شهادة فل الله شهيد بيني وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم‎ 
به ومن بلغ أننكم لتشهدرن أن مع الله آلهة أخرئ قل لا أشهد فل إِنّمَا هو إله واحد‎ 
4 ١ أي بريه مما تشر کرد‎ 
سيب نزول هذه الآية:‎ © 


تی و د وابن . المنذر» واد بن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن ان حاب كح رسي ييا دك جاء النجام بن زيد» وقردم بن 
كس و ری بن مرق شالا يا (محمد) ۔ کیا - ما تعلم مع الله لها غيره؟ فسقال 
رسول الله كل: الا إله إلا الله بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو» فأنزل الله: « قل أي شيء 
كبر شهادة 4 الآية ين 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (5/ 61 ؟). 
(۲) انظر: أسباب النزول للواحدى/ 5١5؟»‏ وللقاضى/ .٠١١‏ وتفسير البغوى (۲/ 89). وتفسير الدر المنثور 
للسيوطى (۳/ .)١7‏ 


سورة الأنعام [ EAT ] ۲٠‏ 
# معانى المغردات: 

# فى قوله ‏ تعالى -: فل أي شيء أكبر شهادة 4. 

»* أخرج ابن أدم ب بن أبى إياسء وابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء 


وابن المنذر. وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ. والبيهقى فى الأسماء والصفات عن 
محاهد بن - جبر المفسر (ت ٤‏ ٠ه‏ ) قال: أمر الله تعالى - نبينا محمد » َة أن 


يسأل قريشا أىّ شىء أكبر شهادة؟ ثم أمره أن يخبرهم فيقول: 

» الله شهيد بيني وبينكم » اھ . 

* وفى قوله - تعالى -: « وأوحي إِلَيَ هذا القرآن لأنذركم به : 

# أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم والبيهقى فى الأسماء 
والصفات عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: المراد أهل مكة. وفى 
قوله ‏ تعالى -: * ا ومن بلغ 4. قال: المراد من بلغه هذا القرآن فهو له نذير. اه'. 

* وأخرج ابن مردويه» وأبو نعيم» والخطيب عن ابن عباس عرصي اله ا 
قال: قال رسول الله يَك: امن بلغه القرآن فكأنما شافهته به» ثم قرأً: « وأوحي ي إلي هذا 
القرآن لأنذركم به ومن بلغ » اه0". 

# وأخرج البخاری» وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو (ت 6"ه- رضى الله 
عنهما) عن النبى بل قال: «بلغوا عنى ولو آية» وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» 
ومن كذب على متعمدا فليتنوأ مقعده من النار» اه(؟). 
ل الّذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين 
يۇمنون © 4 
٭ معاتی المفردات: 

* « الذين آتيناهم الكتاب )» المراد: التوراة والإنجيل. 


.)١7 /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )5- ١( 


خسروا انفسهم فهم لا 


] ۲۲۰۲۱ [ سورة الأنعام‎ At 

 »‏ يعر فوته )» أى: نبينا امحمد) وَل بنعته وصفته. 

»* كما يعر فون أبناءهم 4 أى: من بين الصبيان. 

* ظ الّذِين خسروا أنفسهم فَهم لا يؤمنوت )» لأنهم كفروا به بعد المعرفة. 
« ومن أَظْلّم ممّن افترئ علَى الله كذبا أو كب بآيّاته إنه لا يقلح الظالموت 69 4 
چې معانى المغردات: 

» ومن ألم : مبتدأ وخبرء أى: لا أحد أظلم. 

» ممن افْتَرَئ على الله كذبا 4, أى: اختلق على الله كذبًا فأشرك به غيره. 

» أو كدب بآياته 4, المراد: القرآن» والمعجزات التى يظهرها الله تعالى - 
على يد نبينا ١‏ محمد ية لتكون من الأدلة على نبوته. 

ظإِنّه لا يفلح الفالمون )» أى: الكافرون لأن مصيرهم إلى النار خالدين فيها أبدا. 
« ويوم نحشرهم جميعا ٹم تقول للذين أشركوا أين شركاؤ كم الْذين كنم تزعمون © 4 
دي معانى المفردات: 

* [ ويوم نحشرهم جميعا € المعنى: واذكر يا «محمد» يوم نحشرهم جمیعا 
يوم القيامة» والمراد: العابدين والمعبودين. 

»طلم تقول لين آشرکوا أ كوكم لذین حم ررد انهم يعون 
لكم عند ربكم» وهذا على سبيل التوبيخ لهم. 
8 القراءات وتوجيهها: 

» « ويوم نحشرهم جميعا لم تقول للّذين اش ر كوا 4 [الانعام: ۲]. 

ومن قوله ‏ تعالى -: [ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملانكة 4 [سبا: .]4٠‏ 

قرأ يعقوب: لو يحشرهم» يقول 4 فى السورتين بالياء التحتية على الغيبة» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله تعالى ‏ المتقدم فى قوله ‏ تعالى - فى 


سورة الأنعام [ ؟؟ ] 6 
سورة الأنعام: ف ومن أَظلَم ممن افعرئ على الله كذيا ) [رقم: 3 وفى قوله ‏ تعالى - 
فى سورة سبأ: طقل إن ربِي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقادر له 4 [رقم: .10٠‏ 

وقرأ حفص: # نحشرهم» نقول # فى سوة الأنعام بنون العظمةء وذلك على 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم. 

وفى سورة سبأ قرأ أى حفص -: # بحشرهم» يقول # بياء الغيبة. 

وقرأ الباقون: 9 نحشرهم» نقول 4 فى السورتين بنون العظمة'''. 
و معاتى المفردات: 

« ثم لم تكن فتنتهم 4» الفتنة: الاختبار» أى: لم يكن جوابهم حين اختبروا 
بهذا السؤال ورأوا الحقائقء وقامت عليهم الحجة. 

× إلا أن قالوا واللّه ربنا ما کنا مشر کین » قال الله تعالى - : يوم يبعنهم 
الله جميعا فيحلفون لَه كما يحلفوت كم ويحسبون انهم على شيء ألا هم هم 
الكاذبرن 02 € [المجادلة: 11۸ 
8 القراءات وتوجهها: 

ثم لم تكن فتنتهم 4 [رقم: 55]. 

قرأ حمزة» والكسائى» ويعقوب» وشعبة فى أحد وجهيه: ™ يكن 4 بالياء التحتية 
على التذكير» طإ فتنتهم ) بالنصبء على أن فتنتهم 4 خبر طإ يكن & مقدم و 9 إلا 
أن قالوا 4 إلخ. اسم يكن مؤخر. 

وقرأابن كثير» وابن عامر» وحفص: 8# تكن 4 بالتاء الفوقية على التأنيث؛ 
« فتنتتهم 4 بالرفع» لأن (٠‏ فتنتهم 4 اسم تكن » و( إلا أن قالوا» إلخ. 
خبر ف[ تكن ). 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟1/ 75). 


] ۲۵۰ ۲٢ [ سورة الأنعام‎ A٦ 
وقرأ الباقون وهم: نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر» وخلف البزار وشعبة فى وجهه‎ 
تكن 4 بالتاء الفوقية على التأنيث» 8 فتنتهم € بالنصب» على أنها خبر‎  ىناثلا‎ 
) تكن مقدم؛ وط إلا أن قالوا4 إلخ اسم < تكن 4 مؤخ وأنث الفعل تكن‎ 
.“' لتأنيث الخ‎ 
.]۲۳ والله ربنا 4 [رقم:‎  # 
قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البرّار: 9 رينا 4 بالنصب على النداء.‎ 
وقرأ الباقون:  ربنا » بالجر على أنها بدل من لفظ الجلالة «الله) أو نعت»‎ 
. أو عطف بیان‎ 
+ انظ يذو ع هم وَل عنما ايفو د‎ 
معاثى المفردات:‎ 9 
:» «انظر كيف کذبوا على أنفسهم‎ * 
قال القرطبى فى تفسيره: كذب المشركون قولهم: إن عبادة الأصنام تقربنا إلى‎ * 
0 ن‎ 
الله زلفى» بل ظنوا ذلك» وظنهم الخطأ لا يعذرهم ولا يزيل اسم الكذب عنهم.‎ 
وكذب المنافقون: باعتذارهم بالباطلء وجحدهم نفاقهم.‎ 
وضل عنهم ما كانوا يفتروت )» أى: فانظر كيف ضل عنهم افتراؤهم أى‎ [ » 
تلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من شفاعة آلهتهم. اه1".‎ 
ل ومنهم من يستمع إِلَيك وجعلنا على فلوبهم أكنة أن يفقهوه رفي آذانهم وفرا وإن يرا‎ 
كل آية لأ يؤمنوا بها حتّئ إذا جاءوك يجادلوتك يقول الّذين كَفَرَوا إن هذا إلا أساطير‎ 
4 62 الأولين‎ 
.)٤۸ /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ ۳۷)ء والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا‎ )١( 
والمهذب فى‎ ء)٤۲۷‎ /١( انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ ۳۸)» والكشف عن وجوه القراءات‎ )۲( 


القراءات العشر .)7١ 54 /١(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (5/ 89؟7). 


سورة الأنعام [1؟ ] ) GAV‏ 
و معانى المفردات: 

* ل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وَقْرا 4: الأكنة: الأغطية, 
وهى جمع «كنان» مثل الأسنة جمع سنان. والوقر: النقل. والصمم. وحينئذل يكون 
المعنى: يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئًا كمثل البهيمة التى لا تعى ما يقال لها. 

* ظط وإن يروا كل أية لأ يؤمنوا بها 4: هذا إخبار من الله تعالى ‏ عن كفار قريش 
بعنادهم لأنهم كانوا كلما رأوا آية من آبات الله تعالى ‏ مثل: انشقاق القمر لا يؤمنوا بها 
ويقولون هذا سحر مبين» فأخبر الله عز وجل عنهم بكفرهم وردهم الآيات بغير حجة. 

» © حى إذا جاءوك يجادلونك يقول الّذين كفروا إن هذا إلا أَسَاطير الأولين » 
أى: أحاديثهم وأقاصيصهم. والأساطير: جمع أسطورة. مثل: أحاديث جمع أحدوثة, 
والأساطير: ھی الترهات والأباطيل. 

* قال ابن عباس (ت 8ه رضى اله عنهما): قالوا للنضر بن الحرث: 
مايقول «محمد»؟ قال: أرى تحريك شفتيه وما يقول إلا أساطير الأولين» مثل 
ما أحدثكم عن القرون الماضية» وكان النضر صاحب قصص وأخبار'. 

ظ وهم ينهون عنه وينئون عنه وإن يهلكون إِلاً أنفسهم وما يشعروت 69 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

وردت عدة روايات أنها نزلت فى أبى طالب '. 

* قال القرطبى فى تفسيره فى سبب نزول هذه الآية: 

روى أهل السير: كان النبى بَا قد خرج إلى الكعبة يومًا وأراد أن يصلى, فلما 
دخل فى الصلاة قال أبو جهل ‏ لعنه الله -: من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه 
صلاته» فقام ابن الرْبَعْرى فأخذ قَرَئًا ودمًا فلطخ به وجه النبى ف فانفتل النبى ب من 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (5/ .)۲١١‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (”/ .)٠١‏ 


] ۲۷ [ سورة الأنعام‎ EAA 


صلاته» ثم أتى عمه أبا طالب فقال: اياعم ألا ترى إلى ما فشعل بى» فقال أبو طالب: 
من فعل هذا بك؟ فقال النبى كية: «عبد الله بن الزبعُرى» فقام أبو طالب ووضع سيفه 
على عاتقه قه ومشى معه حتى أتى القوم, ذ لجا راوا و ناجل عمل الوم 
مم تن كد وله لشن قام رجل جللته بسيفى. > فقعدوا حتى دنا إليهم 
فقال: يا بنى من الفاعل بك هذا؟ قال: عبد الله بن الزبعرى» فأخذ أبو طالب قَرْنًا 
ودمًا فلطّحْ به وجوههم ولحاهم وشيابهم وأساء لهم القول» فنزلت هذه الآية: 
9 وهم ينهون عنه ویون عنه ‏ فقال النبى كللله: ايا عم نزلت فيك آية» قال: وما هى: 
قال: اتمنع قريشا أن تؤذينى وتأبى أن تؤمن بی» فقال أبو طالب: 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم حبّى أوسّد فى التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا 
ودعوتنى وزعمت أنك ناصحى فلقد صدقت وكنت قبل أمينا 
وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البريّة دينا 
لولا الملامة أو حفار مسبّة خا سخا تا ا 


اراق ف ر نعم دفع عنه بذاك الغل 
ولم يقرن مع الشياطين» ولم يَدْخْل فى جب الحيّات والعقارب» إنما عذابه فى نعلين 
من نار فى رجليه يغلى منهما دماغه فى رأسه وذلك أهون أهل النار عذابًا» اه ''. 

ل ولو ترئ إذ وقفوا على الثَارِ فقالوا یا یتنا نرد ولا نكب بآيات ربنا ونكون من 
9 معانی المغردات: 

* 8 ولو ترئ إذ وقفوا على الثّارٍ4, أى: عرضوا على النار» وقيل «على) بمعنى 
«فى)» أى: وقفوا فى النار» وجواب «لو» محذوف» أى: لو تراهم فى تلك الحال 
لرأيت أمرا عحباء أو لرأيت أسوأ حال. 

# ظ فقالوا يا ليتنا نرد »: إلى الدنيا. 


.)۲١۲ ۲۹۱ /5( انظر: تفسیر القرطبى‎ )١( 


سورة الأنعام [8؟ ] ۸۹ 
» ولا نَكَذب بآيات ربنا وكوت من الْمؤمنين )» وصدق اله إذ قال: لإ وَحَرَام 

على قرية أهلكناها انهم ل يرجعون [الأنبياء: ۹]. 

القراءات وتوجبهها: 

ط ولا نکب بآيات ريا ونکون من الْمؤمنین ) [رقم: ۲۷] 

قرأ حفصء وحمزة» ويعقوب: بنصب الباء فى ولا نكذب )» ونصب النون 
فى [ ونكون 4 على أن ولا نكذب & منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية فى 
جواب التمنى» (إ ونكون ) معطوف عليه. 

وقرأ ابن عامر بالرفع فى ولا نكذب ) وذلك عطمًا على نرد 4 والنصب فى 
[ ونكون ‏ بأن مضمرة بعد واو المعية. 

وقرأ الباقون برفع الفعلين» وذلك عطمًا على إ نرد © والتقدير: فقالوا يا ليتنا نرد 
إلى الدنيا مرة ثانية ونوفق للتصديق والإيمان'. 
بن هن كلو فون می قل وز انا ا اهم لاو ده ) 
9 معانى المغردات: 

5 بل إضراب عن تمنيهم وادعائهم الإيمان لو ردوا. 

* وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت171١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: 
« بل بدا لهم مّا كانوا يخفون من قبل 4: يقول: بدت لهم أعمالهم فى الآخرة التى 
افتروها فى الدنيا("). 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإِنّهم لكَاذبونَ 4. 

* أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) قال: ولو ردوا 
إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حيل بينهم وبينه أول مرة وهم فى الدنيا. اها"". 


)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ »)٤١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ »)٤۸‏ والمهذب فى 
القراءات العشر .)3١ 5 /١(‏ 
(؟ -") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/15). 


] ٠٠١: ۲۹ [ سورة الأنعام‎ EE 
4 69 ل وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين‎ 

3¥ المعنى: هذا إخبار من الله تعالى عن إنكارهم البعث وهم فى الدنيا. 

« ولو ترئ إذ وقفوا على ربّهم قال أليس هذا بالْحق قَالُوا بلئ وربّنا قال فذوفوا الْعدذاب 
بما كنتم تكفروت (© 4 

٭ معانى المغردات: 

٭ © ولو ترئ إذ وقفوا علئ رهم 4. أى: حبسوا على ما يكون من أمر الله فيه 
حيث لا سلطان فيه لغير الله -عز وجل -. 

© قال أليس هذا بالحق ): هذا تقرير وتوبيخ» أى: أليس هذا البعث الذى 
أنكرتموه فى الدنيا كائئا موجودا؟ 

٭ ط قالوا بی ورتا قال فَدَوقُوا العذاب بما كنتم تكفرون 4. أى: بسبب كفركم. 
ل قد خسر الّذين كذبوا بلقاء الله حى إِذَا جاءتهم الساعة بَغبَة قالوا يا حسرتنا على ما 
فَرَطْنا فيها وهم يحملون أوزارهم علّىئ ظهورهم ألا ساء ما يرون © 4 

9 معانى المغردات: 

# قد خسر الذين كبوا بلقاء الله 4. أى: بالبعث بعد الموت والحساب 
والجزاء والعقاب. 

» ل حتى إذا جاءتهم السّاعة بغتة )» أى: فجأة» وسميت القيامة بالساعة لسرعة 
الحساب فيها. 

ظ قَالُوا يا حسرتنا » الحسرة: الندامة. 

* وأخرج ابن جرير» وابن أبى حاتم والطبرانى؛ وأبو الشيخ» وابن مردويه. 
والخطيب بسند صحيح عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله یا 
فى قوله ‏ تعالى _: يا حسرتنا 4 قال: «الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم من الجنة فى 
الحنةء فتلك الحسرة» اه(١'.‏ 

(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۴/ ۱۷). 


سورة اللأنعام [7؟ ] ٤۹۱‏ 


# على ما فرطنا فيها )» عن السَّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت:/11١ه)‏ 
قال: ضيعنا من عمل الجنة. اه '. 

» وفى قوله تعالى -: وهم يحو اهم ع طهو رهم 4. 

* أخرج ابن جرير؛ وابن أبى حاتم عن السدى قال: ليس من رجل ظالم يموت 
فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه. أسود اللون» منتن الريح» عليه ثياب دنسة. 
حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه قال له: ما أقبح وجهك. قال: كذلك كان عملك قبيحاء 
قال: ما أنتن ريحك» قال: كذلك كان عملك منتتاء قال: ما أدنس ثيابك. فيقول: إن 
عملك كان دنساء قال: من أنت؟ قال: أنا عملك» قال: فيكون معه فى قبره» فإذا بعث 
يوم القيامة قال له: إنى كنت أحملك فى الدنيا باللذات والشهوات فأنت اليوم 
تحملنى في ركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النارء فذلك قوله: # يحملون أوزارهم 
على ظهورهم 4 اه("". | 

» ألا ساء ما يزرون ). 
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للّذين يتقون ألا تعقلون 2© 4 
9 معانی المغردات: 

» «وما الْحياة الدانيا إلا لعب ولهو 4 أى: باطل وغرور لا بقاء لهاء كما قال الله 
- تعالى -: وما الْحَيَاةٌ اليا إل متاع الغرور 623 © [آل عمران: »]16٠‏ وسمّيت الدنيا 
لدنوهاء وسميت الآخرة لتأخرها عن الدنيا. 

* ل وللدار الآخرة خير لَلْذِينَ يتقو 4. أى: الكفر والشرك بالله ‏ تعالى . 

» «أفَلا تعقلون 4: أن الآخرة خير وأفضل من الدنياء فتعملون لهاء وفى مقدمة 
كل ذلك توحيد الله تعالى ‏ والإيمان بنبينا (محمد) لا 

وصدق الله إذ قال: « بل تؤثروت الْحَياة الدنيا © والآخرة خير وأبقى 09 4 

[الأعلى: ١5‏ -17] 
* وإِذْ قال: لط وللآخرة خير لك من الأولّ © © [الضحى: ؛]. 


.)١ا//7( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )5-1١( 
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القراءات وتوجيفها: 
* ل وللدار الآخرة ‏ [رقم: .[Y‏ 
قرأ ابن عامر: # ولدار 4 بلام واحدة. كما هى مرسومة فى المصحف الشامى. 
وهى لام الابتداء» وقرأ كذلك بتخفيف الدال وخفض تاء 8« الآخرة 4 على الإضافة 
مع حذف الموصوف» والتقدير: ولدار الحياة الآخرة خير للذين يتقون. 
وقرأ الباقون: #8 وللدار 4 بلامين: لام الابتداء» ولام التعريف» مع تشديد الدال 
بسبب إدغام لام التعريف فى الدال. كما قرءوا برفع تاء # الآخرة ¢ على أنها صفة 
للدار 4 و ه خير 4 خبرها. وهذه القراءة موافقة لرسم جميع المصاحف عدا 
ِ 0 )010 
المصحف الشامى” .٠‏ 
# أفلا تعقلون © [رقم: .[Y‏ 
قرأ نافع» وابن عامر» وحفصء وأبو جعفرء ويعقوب بتاء الخطاب» على الالتفات. 
وقرأ الباقون بياء الغيب» لمناسبة قوله ‏ تعالى -: « خير للُذين يمون 04. 
« قد نعلم إه ليحزنك الذي يقولون فَإهم لا يكذبونك ولَكن الظالمين بآيات الله 
© سبب نزول هذه الآية: 
# أخرج الترمذى. وابن جريرء وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ› وأبن مردويه. 
والحاكم وصححه. والضياء فى المختارة» عن على (ت 4ه رضى الله عنه) قال: 
قال أبو جها للدم يل إِنَا لا تكذبك ولک نكذب بما جثت به فأندل الله: ل فَإنَهم 
بو : ! : ب ر ءلم 
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله یجحدون 04 أه. 
0( انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ »)٤١ - 4١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (/ 44): والكشف 
عن وجوه القراءات :.)4797/١(‏ والمهذب فى القراءات العشر .)3١ 54 /١(‏ 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟7/؟3؟ -57)) والكشف عن وجوه القسراءات (۱/ »)٤۲۹‏ والمهذب فى 


القراءات العشر .)5١ 8 /١(‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)١18- ١7‏ 
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* قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر (ت717١1ه):‏ التقى الأخنس بن 
شريق» وأبو جهل بن هشام فقال الأخنس لأبى جهل: يا أبا الحكم أخبرنى عن 
محمد بن عبد اللّه) أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا أحد يسمع كلامك غيرى. 

قال أبو جهل: والله إن «محمدا» لصادق وما كذب «محمد» قطء ولكن إذا ذهب 
بنو قصى بالنلواء» والسقاية» والحجابة» والندوة» والنبوة فماذا يكون لسائر قريش» 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية. اه7١)2.‏ 

9 معانى المضردات: 
ه قد نعلّم إل يزنك الذي يقولون لهم لا يكذبونك ) مضارع «(كذب» 
مضعف الثلائى» على معنى: أنهم لا ينسبونك إلى الكذب» كما يقال: (فسقته» 
وخطّأنه) أى: نسبته إلى الفسق» وإلى الخطأ. 

» « ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ): 
6لا المعنى: ار ai‏ الاح ا 
يكذبون الوحى الذى ج جئت به» قال الله - تعالى - : فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا 
سحر مبين (05 وجحدوا بها واستيقدتها أنفسهم ظَلْما وعلواً 4 [النمل: .]١15-‏ 
كا القراءات وتوجهها: 

» فَإنّهُمْ لا يُكَذَيُوتك ) [رقم: +60 . 

قرأ نافع» والكسائى: ظ لا يكذبونك 4 بضم الياء. وإسكان الكاف. وتخفيف 
الذالء مضارع «أكذب» على معنى: لا يجدونك كاذبا لأنهم يعرفونك بالصدق» فهو 
من باب «أحمدت الرجل» أى: وجدته محمودا. 

وقراً ب «ؤلا يكذبونك ¢ بضم الياء» وفتح الكاف» وتشديد الذال مضارع 
١كذّب»‏ مضعف الشلاثى» على معنى: أنهم لا ينسبونك إلى الكذب» كما يقال: 
خطأته. أى: نسبته إلى الخطأ!"'. 


6 انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ »)٤٤‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا »)٠١ /۳١(‏ والمهذب فى 
القراءات العشر .)5١8 /١(‏ 
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« ولقد كذبت رسل هَن فلك قصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا 
مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من لبأ الْمُرسلين © 4 
چې معانى المفردات: 

ه ولقد كذبت رسل من قبلك 4. أى: كذبهم قومهم كما كذبتك قريش. 

وهذه الآية تضمنت تعزية الله تعالى - لنبيه وحبيبه نبينا محمد يَلِلةِ. 
0 » ط فصبروا على ما كذبوا 4, وحينئذ يكون المعنى قول اله: «( فاصبر كما صبر 
أولوا a‏ 

» ظ وأوذوا حتی أتاهم نصرنا 4 أى: فسيأتيك ايا محمد» ما وعد الله به وهو 
النصرء قال الله تعالى -  :‏ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين © إِنّهِم لهم 
المنصوروت © 6 [الصافات: 177-1971]. 

« ولا مبدّل لكلمات الله )» أى: لا ناقض لما حكم به الله تعالى ب وقد 
حكم فى كتابه بنصر أنسياءه ورسله - عليهم الصلاة والسلام س فقال عر من قائل: 


رر عير ررم 


لإا صر رسلنا والّذين آمدوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ©6 © [غائر: .]6١‏ 

» ل ولقد جاءك من نبا المرسلين 4. المعنى: يقول الله تعالى ‏ لنبيه وحبيبه نبينا 
١امحمد)‏ يَلِهِ: لقد جاءك (يا محمد) فى القرآن من أخبار المرسلين أن نصرى كان 
لھم إذا فأنت مثلهم» ٠‏ قال - تعالى -  :‏ كتب الله لأغلبن أا ورسلي ‏ [المجادلة. [١‏ 
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى تفقا فى الأرض أو سلما فى 
السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لُجمعهم على الهدئ فلا تكونن من الجاهلين 69 4 
چ معانى المفردات: 

» إن كان كبر عليك إعراضهم 4, أى: عظم عليك إعراضهم وتوليهم عن 
الإيمان بك وكان الهادى البشير ب حريصبا على | يمان قومه أشد الحرص. 

» ل فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض 4. أى: إن استطعت أن تتخذ نفقًا فى 
الأرض» أى: شرن ومنه النافقاء لحجر اليربوع. 

# أو سلما في السماء فتأتيهم بآية &. 
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6 المعنى: إن استطعت أن تجعل درجا ومصعدا فى السماء فتصعد عليه فتأتيهم 
بآية» أى: إن استطعت ذلك فافعل» وفى هذا أمر من الله لنبيه ية ألا يشتد حزنه على 
قال تعالى -: ف( لين عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء » [البقرة: ۲۷۲]. 

:- ولو شاء الله لجمعهم على الهدئ فلا تكونن من الجاهلين 4. قال تعالى‎  » 
٠٠٠44 مرضي 69 وما ان لنفس أن ُو إلا بإذن الله 4 لبونس:‎ 
4 65 إِنْمَا يجيب الدين يسمعون والمرتئ بيهم الهم یه يرجعون‎ 
معانى المغردات:‎ @ 

# «إِنما يستجيب الَّذين يسمعون #: 

2 المعنى: المؤمنون هم الذين يستمعون القرآن فيتبعونه وينتفعون به» دون من 
ختم الله على سمعه وقلبه. 

قال تعالى - : ل الْذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولك الّذين هداهم الله 
وأولّتك هم أولوا الألباب ® > [الزمر: 18] ]. 

* وأخرج عبد بن حمید» وابن جریر» وابن ع المنذرء واد عن ای حاتي واو ای 
عن فاده ين دهان ى لجر( اخدا ني لولء - تعالى - : إِنَمَا يستجيب الّذين 
يسمعون 4 قال: هذا مثل المؤمن سمع كتاب الله فانتفع به وأخذ به» وعقله» فهو حى 

» ظ والموتئ يبعثهم الله #. قال الحسن البصرى (ت ١١١ه).‏ ؤمجاهد بن جبر 
المكى المفسر (ت 5 ١1ه)‏ قالا: هم الكفار. أى هم بمنزلة الموتى فى أنهم 
لا يقبلون» ولا يصغون إلى ححة. ف 

* ثم إليه يرجعون 4: فيحاسبهم ويعاقبهم بكفرهم. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)١8‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (7519/5). 
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ص وقالوا لولا نزل عليه آية من رَبَه قل إن الله قادر على أن يتزل آية ولكن أكفرهم لا 
يعلمون 9© 4 
د معانی المفرداب: 

٭ ل وقالوا چ أى: رؤساء قريش. 

» لولا نزل عليه آية من رَه 4: ظ لولا ) هنا بمعنى هلا فرد الله عليهم بقوله: 

» طقل إن الله قادر على أن يرل آية ولكن أكترهم لا يَعَلَمودَ )» أى: لا يعلمون 
أن الله عر وجل - إنما ينزل من الآيات ما فيه مصلحة العباد. 

وقيل: «١‏ ولكن أكئرهم لا يعلّمون 4. أن الله قادر على إنزال الآيات. 
ط وما من دابُة في الأرض ولا طَائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرَطْنا في الكتاب 
من شيء ثم إلى رهم يحشرون ( 4 
چې معانى المفردات: 

ه رتا من حي في الأْض ولا طائر بطي بجاح 

* « دابة 4: من دب يدب فهو داب: إذا مشى مشيا فيه تقارب الخطى. 

وقيّد الطيران بالجناح تأكيداء كما يقال: نظرت بعينى. 

» ف إلا أمم أَمَالَكُم )» أى: هم جماعات مثلكم فى أن الله عر وجل - خلقهي 
وتكفل بأرزاقهم؛ فلا ينبغى أن تظلموهم» ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به. 

# وقال مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت 5 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: 
« إلا أمم أمثالكم 4 قال: أصناف مصنفة تعرف بأسمائها يريد أن كل جنس أمة 
فالطير أمة» والهوام أمة. والذباب أمة؛ والسباع أمة... إلخ. تعرف بأسمائها مثل بنى 
آدم يعرفون بأسمائهم. اه(١2.‏ 
* لما رطا في الكتاب من شيء4: اختلف فى تأويل ذلك على قولين: 


.)٩٩ انظر: تفسير البغوى (؟/‎ )١( 
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» الأول: المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ فإن الله أثبت فيه كل ما يقع من الحوادث. 

* والثانى: المراد: القرآن» أى: ما تركنا شيئًا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه فى 
القرآن: إمّا دلالة مبينة مشروحة» وإمّا مجملة يتَلقّى بيانها من الرسول يَكنِ. قال الله 
دال ظ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » [النحل: 84]. وقال: « وأنزلنا إليك 
الذكر لتبيّن للثاس ما نزّل إِلَيهم © [النحل: 44]. 

» ثم إلى رتهم يحشروت 4: 

# عن أبى هريرة (ت ٥۹‏ ه- رضى الله عنه) قال: يحشر الله الخلق كلهم يوم 
القيامة: البهائم والدواب والطيرء وكل شىء فيقتص للجماء من القرناءء» ثم يقول: 
كونى ترابّاء فحینئذ يتمنى الكافر ويقول: يا ليتنى كنت ترايًا.. اه١١).‏ 
ط والدين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمَات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله علئ 
صراط مستقيم © 4 
چې معانى المفردات: 

» « والدين كذبوا بآياتنا صم بكم )» أى: لا يسمعون الخيرء ولا يتكلمون به. 
إِذَا فهم عدموا الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم» فكل أمة من الدواب وغيرها تهتدى 
لمصالحهاء والكفار لا يهتدون. 

* © في الظلمات 4. أى: فى ظلمات الكفر وضلالته. 

» طمن يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم)» أى: على دين الإسلام. 
«قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتنكم السّاعَة أعَير الله تدعون إن كنتم 
صادقين (4) بل إِياه تدعون فَيكْشف ما تَدْعُونَ ليه إن شاء وتنسون ما تُشرِكوت 9 4 
چې معانى المقردات: 

» طقل أرأيتكم )» قال أبو زكريا الفراء (ت 1١7ه):‏ العرب تقول: أرأيتك: 
وهم يريدون أخبرناء كما تقول: أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل؟» أى: اخرق. افا" 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۲/ 46). (۲). انظر: تفسير البغوى .)۹٦/۲(‏ 
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» إن أتاكم عذاب الله 4 أى: قبل الموت. 

* أو أتتكم السّاعة 4. المراد: القيامة. 

3 #أغير اللّه دعبو إن كنتم صادقين 4 أى : فى صرف العذاب عنكم. 
والعراد الخفار نهم رن ااي أخوال الا رار لم ددا يكفرون: 

ومن الأدلة على ذلك قوله - تعالى - : © فَإذَا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين 
له الدين فما نجاهم إلى الب ذا هم يشر كون 62 ) [المنكبوت. 6 

» بل إياه تدعرن 4: ط بل 4 إضراب عن الأول» وإيجاب للثانی» أى: تدعون 
الله وحده» ولا تدعون غيره. 

» ط فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 4: قيّد الإجابة بالمشيئة والأمور كلها بمشيئة اله 
تعالى -. قال تعالى _: وما نَشَاوون إلا أن يشاء الله رف العالمين ۵© 4 [التكوير: 4 

* ل وتدسون ما تشركوث )» أى: تتركون دعاء ما تشركون فى حالة الشدة» كما 
قال - تعالى -: « وَإِذَا شيهم مج كلفلل دعوا الله مخلصين لَه الدلين 4 [لقمان: ؟0]. 
القراءات وتوجيفها: 

* ط أرأيتكم معاء أرأيتم 4 قرأ قالون» وأبو جعفرء وورش من طريقيه بتسهيل 
الهمزة الثانية بين بيين» ولورش من طريق الأزرق إبدالها حرف مد محضا مع المد 
المشبع للساكنين وقرأ الكسائى بحذف الهمزة الثانية» وقرأ الباقون بالهمزة'. 
«( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخدتاهم بالْبأساء والضراء لَعَلّهُم يَتضرعون 2 4 
5 معانى المضردات: 

* « ولقد أرسلنا إلى أمم من قَبلك 4: هذه الآية فيها تسلية للنبى بية. والمعنى: 
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فكذبوهم» فعاقبهم الله - تعالى ‏ وقد دل على 
ذلك قوله ‏ تعالى - : ل فأخذتاهم بالبأساء والضراء : 

قال الكثيرون من المفسرين: البأساء: المصائب فى الأموال. والضراء: المصائب 
فى الأبدان"'. 

.)7777 /5( انظر: تفسير القرطبى‎ )۲( .)۲٠۷ /١( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )١( 


سورة الأنعام [ ٤0: ٤١‏ ] 4: 
 »‏ لَعلّهم يتضرعون 4 أى: يدعون الله تعالى - ويذلّون له مأخوذ من الضراعة 
وهى الذلة. 
قال الله ا : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية نه لا يحب المعتدين 3ع ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحيت اله قريب من 
المحسنين ۵ » [الأعراف: 0ه -55]. 


« فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فست فلوبهم ورين لهم الشَّيِطَانَ ما كَانوا 


يعملون 62 4 
چ معانی المفردات: 


« ( فلولا 4: فهلا. » «إذ جاءهم بأسنا 4. أى: عذابنا. ف تضرعوا 4 إلى 
الله ان - ليكشف عنهم هذا العذاب. * © ولكن فست قُلوبهم وزين لَهُم الشيطان 
ما كانوا يعملون #: من الكفر والمعاصى. 
فما نسوا ما ذكَروا به فحنا علّيهم أبواب كل شيء حتئ إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 69 فقطع دابر القوم الّذين ظلّموا وَالْحَمَدٍ لله رب 


العالمين (62) 4 
54 معانى المفردات: 


* فى قوله - تعالى -: لما نسوا ما ذکّروا به : 

* أخرج ابن جریر» وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس (ت ۸ه 
- رضى الله عنهما) قال المراد: تركوا ما ذكروا به. اه'. 

وأقول: وذلك لأن التارك للشىء إعراضا عنه قد صيره بمنزلة ما قد نسى. 

» ( فتحنا علَيهِم أبواب كل شيء 4 أى: من النعم والخيرات» أى: كثرنا لهم 'ذلك. 

« حت إذا فُرحوا بما أوتوا 4 المراد: بطرواء وأشرواء وأعجبواء وظنوا أن 
ذلك العطاء لا يبيد. 


.)77 /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی‎ )١( 


و سورة الأنعام [ ٤1‏ ] 


» « أخذناهم بغتة 4. أى: استأصلناهم نحا والمرادة الأخة. على غر ومن 
غير تقدم أمارة. 

قال _تعالى -: « والَّذينَ کڈ بوا بآياتنا ستستدرجهم من حيث لا يعلّمون 629 
وأملي لهم إن كيدي متين 49 © [الأعراف: 255 ۰ 

» فَإِذَا هم مبلسون 4: المبلس: الحزين الباهت الآيس من الخير الذى لا بحير 
جوابا لشدة ما نزل به من سوء الحال. ۰ 

» ظ قطع دابر القوم الّذين ظَلَموا 4. أى: استؤصلوا. 

» ل والحمد لله رب العالمين 4: على إهلاك الظالمين. 

* أخرج أحمد. وابن جرير وابن أبى حاتم» وابن المنذر» والطبرانى فى الكبير» 
وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقى فى الشعب عن عقبة بن عامر عن النبى بل قال: 
«إذا رأيت الله يعطى العبد فى الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو 
استدراج» ثم تلا رسول الله وَكه: « قَلَمًا نسواما ذكروا به فحنا عليهم أبواب كل 
شيء) الآية. والآية التى بعدها» اه(١).‏ 
ڭا القراءات وتنوجيهها: 

» ف فتحنا عليهم © [رقم: 44]. 

قرأابن عامر» وابن وردان» وابن جماز» ورويس بخلف عنهما بتشديد الدال» 
للدلالة على التكثير. 

وقرأ الباقون بتخفيفها وهو الوجه الثانى لابن جمازء ورويس وذلك على الأصل7). 
طقل أرأيتم إن أَحَذ الله سمعكم وأبصاركم کم وختم على فلوبكم من إِلّه غير الله يأتيكم به 
انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون 9 4 

9 معانى المفردات: 

4 ظط قل أرأيتم 4 أى : أعلمتم. 

(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۲۲). 


(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ 45)) والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ *0)) والكشف عن 
وجوه القراءات .»)٤۳۲ /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر .)۲١۷ /١(‏ 


سورة الأنعام [ 0.١ ] ٤۸) ٤١‏ 
شيئًا أصلا. 

ووحد 8 سمعكم ې لأنه مصدر يدل على القليل والكثير. 

٭ © وختم على قلوبكم )» أى: طبع عليها حتى لا تفقهوا شيئًا ولا تعرفوا ما 
تعرفون من أمور الدنيا شيئًا. 

» طمن إل غير الله يُأتيكم به )» فإن قيل: لم لم يقل بها لأنه ذكر أشياء؟ 

قيل: معناه: يأتيكم بما أخذ منكم. 

« طانظر كيف نصرّف الآيات )» أى: نبين لهم العلامات الدالة على وحدانية 
الله تعالى -. 

٭ ثم هم يصدفون 4. أى: يعرضون. 

يقال: صدف عن الشىء: إذا أعرض عنه؛ صِدنًا وصدوئًا فهو صادف. 
فلكم إن أتاكم عَدَاب الله يَأ جَهرة م هلك إلا لقم الظالمُودَ © 4 
مص معانى المفردات: 

0 ل قل أرأيتكم إن أتاكم عذّاب الله بغتة 4 أى: فحأة. 

» أو جهرة 4 أى: معاينة ترونه عند نزوله. 

» ط هل يهلك إلا القوم الظّالمون 4. أى: المشركون. 

* ومن الأدلّة على أن الظلم بمعنى الشرك قوله تعالى - : « وإذ قال لقمان لابده 
وهو يعظه يا بني لا تشرك باللّه إن الشرك لَظلْم عظيم 9© 4 القمان: r:‏ 
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلّح فلا خوف عَلَيِهِم ولا هم 
یحزنون 0 4 
0 معانى المغردات: 

* ف وما نرسل المرسلين إل مبشرين ومنذرين )» أى: بالترغيب والترهيب. 


الك 00 ظ سورة الأنعام [45 :80 ] 


* وقال الحسن البصرى (ت ١٠١١ه):‏ مبشرين بسعة الرزق فى الدنياء والثواب 
فى الآخرة» ومعنى: فإ ومنذرين )» أى: مخوفين عقاب الله. اه" . 

« فمن آمن وأصلّح فلا خوف علَيهِم 4: حين يخاف أهل النار. 

» ( ولاهم يحزنون 4: إذا حزنوا. قال تعالى -: 9 ولو أن أهل الُقرئ آمنوا 
واتقوا فحنا علَيهم بركات من السّمَاء والأرض ولكن كذبوا فَأَحَذْنَاهم بما كانوا 


یکسبون (3) © [الأعراف: .]۹١‏ 
ظ والّدين كَذَبوا بآياتنا يم يمسهم العذاب بما انوا ية يفسقرن ® 4 
#٭ معانى المفردات: 


« والّذين کڈ بوا بآياتنا )» أى: بالقرآنء والمعجزات. 

* يمهم الْعَذَاب 24 أى: يصيبهم العذاب. 

»* ط بما كانوا يفُسقون )» أى: بسبب فسقهم وكفرهم. 
فل لأ أفول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول كم إني ملك إن نع إلا 
ما يوحى إِلَّيّ قل هل يسوي الأعمئ والبصير افلا تتَفَكْرونَ 3) 4 
9 معانى المفردات: 


» طقل لأ أفول لكم عددي خزائن الله 4: هذا جواب لقولهم: ل وقالوا لولا نزّل 
عليه آية مَن رنه 4 [الانعام: .[Yv‏ 


والمعنى: ليس عندى خزائن الله فأنزل ما اقترحتموه من الآيات. 

» طاولا أَعلّم الغيب 4 a‏ الغبب) فالخبر كم ببه: 

» « ولا أقول لكم ني ملّك 4 أى: لست بملك فأشاهد ما لا يشاهده البشر. 

إن ابع إلا ما يوح إِلَي 4. أى: ما آنيتكم به فمن وحى اله وذلك غير مستحيل. 
» طقل هل يستوي الأعمئ والببصير )» أى: الكافر والمؤمن. 

٭ ‏ افلا تتفكرون 4: أنهما لا يستويان. 


سورة الأتعام [ ۵0١‏ :0۲ ] م.م 


وأنذر به الّذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لُعلّهم 
يتقون 6 ولا تطرد اين يدعون ربهم بالغداة والْعشى يريدون وجهه ما عليك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من 
امويوات 

بيدا موب ا عدد من الروايات وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار: 

3 أخرج أحمد» وابن جريرء وأبن أبى حاتم. والطبرانى» وأبو الفسيخ» 
وابن مردويه» وأبو نعيم فى الحلية عن عبد الله بن مسعود (ت 7ه رضى الله عنه) 
قال: مر الملاً من قريش على النبى ية وعنده صهيب» وعمار» وبلال وخيباب 
ونحوهم من ضعفاء المسلمين, » فقالوا: يا «محمد» أرضيت بهؤلاء من قومك من الله 
عليهم من بينناء أو نحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن 
ك فأنزل الله فيهم: « وأنذر به الّذين يخافون أن يحشروا إِلَى ربّهم » إلى قوله: 
فتکون من الظالمین ) اه . 
# معانی المغردات: 

© الّذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 4. وذلك للبعث والحزاء. 

+ فإ ليس لهم من دونه #. أى: من دون الله تعالى -. 

5 44 00 ET 

 *‏ ولي ولا شفيع #. أى: ليس لهم من دون الله - تعالى - ولى أى: قريب 
بنفعهم» ولا شفيع يشفع لهم. 

قال الله تعالى : ليو معد لأ ته الشَفَاعَه إلا من أذ له الرحْمَن ورضي له 
قرلا © 4 [طه: .]٠١5‏ 

١ #‏ لَعلّهُم يتقرن 4 أى: ينتهون عما نهوا عنه. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (317/8/5). وتفسير البغوى (۲/ 484)) تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 5 7). 


£ .٠ه‏ سورة الأنعام [ 0۲.0١‏ ] 


د ولا تطرد الذين يدعون ر بالغداة والعشي #: قال ابن عباس (ت ۸ه 
- رضى الله عنهما)» ومجاهد بن جبر المكى المفسر (ت 5 ١٠ه».‏ والحسن البصرى 
(ت ١٠١١ه)‏ قالوا: المراد بالدعاء: المحافظة على الصلاة المكتوبة فى الجماعة. اه(١2.‏ 

# يريدون وجهّه #. أى: طاعة الله والإخلاص فيهاء أى: يخلصون فى 
عبادتهم» وأعمالهم لله. ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره. وخص الغداة والعشى بالذكرء 
لآن الشغل فيهما غالب على الناس» ومن كان فى وقت الشغل مقبلا على العبادة كان 
فى وقت الفراغ من الشغل أقبل. 

* فنا عليك من حسابهم من شيو ونا من حساك علنهم من شير 4 آی 
جزاؤهم ورزقهم على الله. وجزاؤك ورزقك على الله لا على غيره» وإذا كان الأمر كذلك 
فأقبل عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لطلب من ليس على مثل حالهم فى الدين. 

: وكان رسول الله یږ ف بعد ذلك يصبر نفسه معهم كما أمره الله فى قوله: 
واصبر تفسك مع الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك 
عنهم تريد زينة الحاة الانيا ولا تطع من أَعْفلنا قَلْبَه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطا ۵© > [الكهف: ۲۸]. 

* ل فتطردهم فتكون من الظّالمين 4: 

6 المعتى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين إن طردتهم. 
والظلم: أصله وضع الشىء فى غير موضعه. 
القراءات وتنوجيهها: 

و بالغداة والعشي 4 [الأنعام: ٤١‏ والكهف: ۲۸]. 

قرأ ابن عامر: ‏ بالغدوة © فى الموضعين بضم الغين» وإسكان الدال وبعدهما 
وأو مفتوحة. 

وقرأ الباقون: # بالغداة 4 بفتح الغين والدال» وألف بعدها. وهما لهجتان بمعنى 
واحدء والغداة: ظرف لأول النهار"'. 


.)77/ /5( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ١١)ء والمهذب فى‎ »)٤١ /۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات‎ )۲( 
.)۲٠۸/١( القراءات العشر‎ 


سورة الأنعام | 0۲ .04 ] م.م 
+ ركذلك فنا ينهم ننس قفرا ألا نلا تلهم من ی س اله باع 
بالشاكرين €۵ 4 

5 معاتى المغردات: 

* ا وكذلك فَعَنًا بعضهم بعض 4. المراد: ابتلى الغنى بالفقيرء والشريف 
بالوضيع. ودلك أن الشريف إذاانظن إلى ا و ن من و 
وى اد ES‏ لو وبالك توا - تعالى -  :‏ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم 
من بيننا ې فقال الله تعالى -: 

« أليس الله بأعلم بالشاكرين : وهو جواب لقولهم: ‏ أهؤلاء من الله عليهم 
من بيننا 4 وهو استفهام , بمعنى التقرير» أى: لله أعلم بمن شكر نعم الله عليه ودخل 
فى الإسلام إذ هداه الله عر وجل لذلك. 
© وإذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على تفسه الرحمة أنه 
من عمل نکم سوءا بجهالة م تاب من بده وصح فال فور ريم ۵© 4 

5 معانى المفردات: 

* © وإذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 4: 

# قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٠ه):‏ نزلت فى الذين نهى الله عر وجل - 
نبيه يو عن طردهم فكان النبى بَا إذا رأهم بدأهم بالسلام وقال: «الحمد لله الذى جعل 
فى أمتى من أمرنى أن أبدأهم بالسلام». 

قال القرطبى فى تفسيره: فى تأويل ذلك قولان: 

# الآول: أى أوجب ذلك بخبره الصدق» ووعده الحق» فخوطب العباد على ما 
يعرفونه من أنه من كتب شيئًا فقد أوجبه على نفسه. 

* والثانى: كتب ذلك فى اللوح المحفوظ. اه. 

.)۲۸١ /5( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 


] 00[ سورة الأنعام‎ ۰ 0°۰٦ 


» أنه من عمل منكم سوءا بجهالة )» أى: خطيئة من غير قصد. 

# وقال محاهد بن جبر المفسر (ت ٤١٠ه):‏ لا يعلم حلالا من حرام؛ فمن 
جهالته ركب الذنب'. 

* ظ ثم تاب من بعده » أى: رجع عن ذنبه. 

 #‏ وأصلح 4» أى: عمل الصالحات. 

ظ أنه غفور رحيم )» قال تعالى -: « وإِني لعقار لمن تاب وآمن وعمل صالحا 
26 اهتدئ 4 [طه: ۸۲]. 
القراءات وتوجيههضا: 

# أنه أنه 4 [رقم: 4ه]. 

قرأ نافع» وأبو جعفر: ‏ أنه 4 بفتح الهمزة؛ 9 فإنه © بكسر الهمزة. 

وقرأ ابن عامر» وعاصم» ويعقوب بفتح الهمزة فيهما. 

وقرأ الباقون بكسر الهمزة فيهما". 

ب وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين (+) # 
© معانی المغردات: 

* © وكذلك نفصل الآيات 4: التفصيل: التبيين الذى تظهر به المعانى. 
المعنى: وكما فصلنا لك فى هذه السورة دلائلناء ومحاجتنا مع المشركين» 
كذلك نفصل لكم الآيات فى كل ما تحتاجون إليه من أمر الدين» ونبين لكم أدلتنا 
وحججنا فى كل حق ينكره أهل الباطل. 

» ط ولتستبين سبيل المجرمين )» أى: ليظهر ويتضح طريق المجرمين. 


.)۲۸۰ /"5( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)۲٠۰۸/١( والمهذب فى القراءات العشر‎ »)٤۸/۲( ه64 انظر: المغنى فى توجيه القراءات‎ 


سورة الأنعام [ 01 ] 4ه 
القراءات وتوجيهها: 
» ل ولقستبين سبيل المجرمين © [رقم: .]٠‏ 
قرأ نافع» وأبو جعفر: إ ولتستبين 4 بتاء الخطاب؛ ونصب لام سبيل 4 على 
أن # تستبين 4 فعل مضارع من «استبنت الشىء؛ المعدى» و # سبيل ) مفعول به. 
#* والمعنى: ولتستوضح يا (محمد» طريق المجرمين. 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وحفصء ويعقوب: 9 ولتستبين 4 بتاء 
التانيت» ورفع 5 «سبيل) على أن ااتسستبين) مضارع من «استبان» اللازم» نحو: 
(استبان الصبحا بمعنى ظهر. وبناء عليه يكون 8 تستبين 4 مضارع»› «سبیل) فاعل . 
وجاز تأنيث الفعل لأن الفاعل مجازيا. 
وقرأ شعبة؛ وحمزة؛ والكسائى» وخلف البزار: فإ وليستبين ) بياء التذكيرء ورفع 
لام ااسبيل2. 
وجاز تذكير الفعل لأن الفاعل مؤنث مجازيا'. 
© قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين 6é)‏ ¢ 
9 معانى المفردات: 
 »‏ قل إِنِي نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ): « تدعون » بمعنى تعبدون, 
وقيل: تدعونهم فى مهمات أموركم على جهة العبادة والمراد بذلك: الأصنام. 
» طقل لأأتعْ أَهْوَاءكُم4: فيما طلبتصوه من عبادة هذه الأشياه» ومن طرد من 
أردتم طرده. 
* قد ضَلَلْت إذا 4 أى: قد ضللت إن اتبعت أهواءكم. 
* فوم أنا من مين 4 أى: لست على طريق رشد وهدى إن اتبعت آهواء كم 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ 59)» والمهذب فى القراءات العشر .)35١9 /١(‏ 


بم . 0 سورة الأنعام [ 017 ] 


ظ قل إنَي على بيّنة من ري وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحکم إلا لله يقص 
الحق وهو خير الفاصلين (01) # 
© معانی المفردات: 

777110101101119 
تبين الحق وتظهره. 

(ل وكذبتم به چ أى: بالبينة لأنها في معنى البيان. 

» [ ما عندي ما تستعجلون به 4. أ : نزول العذاب بكم: مثل قولهم: كما قال 
- تغالی - : أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا © [الإسراء: 7 4]. 

إن الحكم إلا لله 4. أى: ما الحكم إلا لله وحده فى تأخير العذاب وتعجيله» 
و 

د [ يقص الْحق 4, » أى: يقص القصص الحقء قال تعالى - : ف[ نحن نقص 
ليك أحسن القصص بما أوحينا إِليك هذا القرآن وإن كنت من فبله لمن 
الغافلين © 4 [يوسف: ۴]. 

» وهو خير الفاصلين )» وصدق الله إذ قال: ( رنضع الموازين القسط 
يوم الْقَيامَة فلا تَظلّم نفس شيعا ون كان مْقال حبَة مَنْ خردل أَنَينَا بها وكفى بنا 
حاسبين ® 6 [الأنبياء: .]٤۷‏ 
& القراءات وتوجيهها: 

* ظ يقص الحق © [رقم: 07 ]. 

قرأ نافع» وابن كثير» وعاصم» وأبو جعفر: « يقص 4 بضم القاف وبعدها صاد 
مهملة مضمومة مشددة» على أنه مضارع من «القصص». 

وقرا أ الباقون: # يقض * بسكون القاف» وبعدها ضاد معجمة مكسورة مخففة, 
على أنه مضارع من «القضاء» و «الحق» صفة لمصدر محذوف مفعول بهء والتقدير: 
ر اا 


)۱( انظر : المغنى فى توجيه القراءات (۲/ »)٥١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 07), والكشف عن 
وجوه القراءات (۱/ ٤۳٤)ء‏ والمهذب فى القراءات العشر .)۲٠۹/۱(‏ 


سورة الأنعام [ 0۸ . 0۹ ] 0۰۹ 


قل لر أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم واللّه أعلم بالظّالمين («6 4 
چ معاتى الممّردات: 

# قل لو أن عندي ما 7 ته 1 تستعجلون به له لقضي الأمر بيني وبينكم »: 
المعنى: لو أن عندى ما تستعجلون به من العذاب لأنزلته بكم حتى ينقضى 
الأمر الذى بينى وبينكم» ولكن هذا بقدر الله - تعالى ‏ وإرادته» لأن الأمور كلها بيد الله 
- عر وجل -. إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فهو يكون. 

والاستعحال: طلب حصول الشىء قبل وقته وحينه. 

# ل والله أعلم بالظالمين )» أى: بالمشركين» وبوقت عقوبتهم. 
وعنده مقاتح الْغيب لا يعلَمها إلأ هو ويعلم ما في البْرَوالبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبّة في ظلمّات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 69 4 
چ معانى المضردات: 

مج رع ناف لت ا بشن را E‏ 

» أخرج أحمد. والبخارى» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن ابن عمر 
لله: لا يعلم ما فى غد إلا الله ولا يعلم متى تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأتى 
المطر أحد إلا الله ولا تدرى نفس بأى أرض تموت إلا الله» ولا يعلم أحد متى تقوم 
الساعة إلا الله تبارك وتعالى -) اه. 

٭ وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) 
فى قوله - تعالى : «! وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » قال: هن خمس: 
إن اله عدده علم السّاعة رينزل الشيث ويَعلّم ما في الأرحام وما دري نفس مادا 


.)۲۸/۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲- ١( 


.01 سورة الأنعام [ 50 ] 


* وفى قوله ‏ تعالى -: ف وما تسقط من ورقة إلا يعلمها #: 

* أخرج مسدد فى مسنده وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد وابن المنذر. 
وابن أبى حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: ما من شجرة 
على ساق إلا موكل بها ملك يعلم ما يسقط منها حين يحصيه» ثم يرفع علمه وهو 
- أى الله أعلم منه''. 

# فرلا حبة في ظلّمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في کناب مبين 4. أى: فى 
اللوح المحفوظ لتعتبر الملائكة بذلك. لا أنه سبحانه وتعالى - كتب ذلك لنسيان 
يلحقه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: 
لاحي ار رم 
چ معانى المفردات: 

# ل وهو الذي يتوفاكم باللّيل 4: 

+ أخرج أبو الشيخ› وابن مردويه عن ابن عباس.(ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: 
قال رسول الله عل : امع كل إنسان ملك إذا نام يأخذ نفسه» فإن أذن الله فى قبض روحه 
قبضه. وإلا رد إليه» فذلك قوله ‏ تعالى - : وهو الذي يتَوفاكم باللّيل 4» اه 0 

وياد عو هد Ca‏ تنوه - تعالى - ل الله يتوفى الأنفس حين مرتها 
رالتي لم تمت في منامها فيمسك الي قضئ عليها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى إن في ذلك لآيات لَقوم يتفكدّرون 9D‏ 4 [الزمر: 47]. 

# وأخرج عبد بن حميد» وابن أبى شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء واد بن أبى حاتم؛ 
وأبو الشسيخ عن مجاهد بن ج جبر المفسر(٤‏ ٠ه)فى‏ قوله ‏ تعالى ‏ : « وهر الذي 
يتوفا كم الل الاآية قال: آنا وفاتهم بالليل: فمنامهم. پا تم بالنهار » 
فقول ما كسبتم بالنهار» ف ثم يبعفكم فيه 4 قال: فى النهار. اه . 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۲۸). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۲۹). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)١١‏ 


0١١ ] 1١ [ سورة الأنعام‎ 


اال دا ع ء 1 ع 
» ثم إليه مرجعكم 4. أى: فى الآخرة. 
طلم ينبككم )» أى: i‏ يما كعم تَعَمَلُونَ4. قال ا 
ل[ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاًأحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحدا €9 4 [الكهف: 44]. 
« وهو القاهر فرق عباده ويرسل عليكم حفظة حى إذا جاء أحد كم الموت توفته وسلنا 
وهم لا يفْرطون 69 4 
2 معانى المفضردات: 
وخر طم رق جاده 
* قال القرطبى فى تفسيره: يعنى فوقية المكانة والرتبة» لا فوقية المكان والجهة. اه . 
# وفى قوله ‏ تعالى -: «9 ويرسل عليكم حفظة #: 
* أخرج ابن جرير» وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
المفسر (ت ۲۷١ه)»‏ قال: هم المعقبات من الملائكة يحفظونه ويحفظون عمله". 
el EGS GE‏ ويه - تعالى - : فإ له معقبات من بين يديه ومن له 
يحفظونه من أمر الله 4 [الرعد: ۱ 
* وفى قوله ‏ تعالى -: فإ حت إِذا جاء أخد كم الموت توفته رسلنا 4: 
ل ا وابن جرير) وأبو الشيخ فى العظمة عن قتادة بن دعامة 
دعري الو ملك الموبه 


.)٩/۷( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)7١ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور‎ )۲( 
.)" ١ /”( انظر: تفسير الدر المنثور‎ )۳( 
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» وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد بن جبر المفسر 
(ت 4١٠ه)‏ قال: جعلت الأرض لملك الموت مئل الطست يتناول من حيث شاء 
وجعلت له أعوان يتوفون الأنفس ثم يقبضها منهم. اه''. 

» وهم لا يقرطون 5 أى : لاا يضيعون. 
جز ثم ردوا إلى الله مولاهم الْحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين (5:) 4 

9 معانى المفردات: 

»> ثم ردوا إِلَى الله المراد: جميع الأموات يردهم الله تعالى ‏ بالبعث 
إلى الحساب. 

# ظ مولاهم الحق » أى: خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم. 

» «ألا له الحكم ). أى: اعلموا وقولوا له الحكم وحده يوم القيامةء والمراد 
هنا: القضاء والفصل بين العباد. 

* # وهو أسرع الحاسبين 4 أى: حسابه -عز وجل - سريع» لأنه لا يحتاج إلى 
فكرة وروية. إِدْ من صفات الله تعالى - أنه ليس كمثله شىء. 
قل من ينجيكم من ظلمات الْبِر والبحر تدعونه تضرعا وخفية أن أنجانا من هذه 
لتكونن من الشاكرين © 4 
© معانى المغردات: 

* لوقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر #. أى: من شدائدهما وأهوالهماء 
كانوا إذا سافروا فى الب والبحر فضلوا الطريق» وخافوا الهلاك دعوا الله مخلصين له 
الدين فينجيهم» فذلك قوله ‏ تعالى -: 

# لمن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ¢ أى: يقولون هذاء والشكر: 


.)70 /۳( انظر: تفسير الدر المنثور‎ )١( 


سورة الأنعام [514] < 017 
القراءات وتوجهها: 

» طقل من ينجيكم © [رقم: +5]. 

3 ل قل الله ينجيكم مَنها © [رقم: 54]. 

قرأ يعقوب بتخفيف الجيم فى الموضعين» مضارع «أنجا ينجى». 

وقرا الباقون بتشديد الجيم فيهماء مضارع نی ينص )010 

د لا وخفية » [رقم: 77]. 

ومن قوله ‏ تعالى: « ادعوا ربكم تَضرعا وخفية © [الأعراف: .]٠١‏ 

قرآ شعبة # خفية © فى السوضعين بكسر الخاء. 

وقرأ الباقون بضمهاء وهما لهجتان فى مصدر ١خفى)27٠.‏ 

» أن أنجانا من هذه 6 [رقم: .]٠۳‏ 

قرأ عاصم» وحمزة والكسائى» وخلف البزار: ف أنجانا # بألف بعد الجيم؛ 
وذلك جریا على نسق ما قبله وما بعد لأن قبله: # تدعونه تضرعا وخفية 4 والهاء 
للغانب وبعده © قل الله ينجيكم مُنها © | رن 

وقرأ ع وا د 
الخطاب حكاية لدعائه.”"ا 
طفل الله ينجيكم منها ومن کل كرب ثم أنعم تشركون 9 ) 
٭ معانى الممردات: 

« فل الله ينجيكم منها #: الضمير فى منها عائد على «الظلمات؛ المنقدء 
ذكرها فى قوله ‏ تعالی -: [ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر © [رقم: .]٠١‏ 

» ا ومن كل كرب » «الكرب): غاية الغم الذى يأخذ النفس. 


.)٥١ 217 انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟7/‎ )١( 
.)؟5١١/١( والمهذب فى القراءات العشر‎ »)٥٦ /۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات‎ )۲( 
.)5١١7/١( انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ 5 0): والمهذب فى القراءات العشر‎ )۳( 


:01 سورة الأتعام [70] 


* ثم أنتم تشركون 4: هذا تقريع وتوبيخ للمشركين, لأن الحجة إذا قامت بعد 
المعرفة وجب الإيمان والإخلاص. إلا أنهم يقرون أن الذى يدعونه عند الشدة هو الذى 
ينجيهم: ثم هم يشر كون معه ويعبدون الأصنام التى قد علموا أنها لا تضر ولا تنفع. 
القراءات وتوجيهها: 

٭ طقل الله ينجيكم مَنها © [رقم: 14]. 

قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن ذكوان» ويعقوب بإسكان النون» وتخفيف 
الجيم» مضارع «(نحى». 

وقرأ الباقون بمتح النون. وتشديد الجيم. مضارع (نجى» مضعف مضعف العين»› 
والتضعيف للتكثر . 

ظ قل هر القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم 
شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرّف الآيات لَعلّهم يفقهرت (5) 4 
معانىا لمفردات: 

«أحرج ررضت عن ابن عياص انو مسري EN‏ تغالند: 
فإ عذابا من فرقكم 4 قال من قبل آمرائکم» وآشرافکم» وفى قوله - تعالى - : أو من 
تحت أرجلكم 4 قال: من قبل سفلتكم وعبيدكم. اه ه00" 

» وأخرج أبو الشيخ أيضا عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ٤‏ ٠ها)فى‏ 
قوله ‏ تعالى - : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 4 قال: الصيحة: 

وفى قوله ‏ تعالى -: #أو من تحت أرجلكم » قال: الرجفة» والخسف وهما 
عذاب أهل التكذيب. اه . 

٭ وأخرج ابن جريره وابن ن المنذرء وا بن أبي حاتم عن ابن عباس - - رضى الله عنهما - 
فى قوله ‏ تعالى - : «أو يلبسكم شيعا » قال: المراد بالشيع: الأهواء المختلفة. 

)010( انظر: المهذب فى القراءات العشر Y) .)5١١/١(‏ _( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)١۲‏ 


وفى قوله ‏ تعالى -: ف ويذيق بعضكم بأس بعض 4 قال: يسلط بعضكم على 
بعض بالقتل والعذاب. اه '. 

03 © انظر كيف نصرف الآيات 0 أى: نبين لهم الحجج والدلالات. 

» ظ لعلّهم يفقهرن 4 أى: يفهمون. والمراد: بطلان ما هم عليه من الشرك والمعاصى. 
« وكذّب به قومك وهو الحق قل لست عليكم ب وكيل 69 4 
دي معانى المفردات: 

# أخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن 


- ان لك ج 0 ی 


المفسر (1171ه) فى قوله - تعالى - : « وكذب به قومك وهو الحق ى قال: كذبت قریش 
بالقران وهو الحق اهف فنك اتفال د 
» فل لُست عليكم بوكيل 4: يوضح معنى ذلك قوله - تعالى -: «! ليس عليك 

هداهم ولكن الله يهدي من يشاء © [البقرة: ]. 
لکل نبإ تقر وسوف مون 9 4 
چ المعنى: أى: لكل شی ء وقت يقع فيه من غير تقدم» أو تأخرء إذ كل شىء 
« وإذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حَنَّىْ يخوضرا في حديث غيره 
وإما يدسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالمين ۵ 4 
6 المعنى: أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد وابن جرير» عن قتادة بن دعامة 
السدوسى (ت 8١١ه)‏ فى تأويل هذه الآية قال: نهى الله نبيه «محمدا» ية أن يجحلس 
مع الذين يخوضون فى أيات الله يكذبون بهاء فإن نسى فلا يقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالمين. اها" 

* وأقول: إذا كان النهى موجها إلى نبينا امحمد ب إلا أن أمته تبع له فى ذلك الحكم. 


(۲ - ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)١۷‏ 


01 ظ سورة الأنعام [59 ] 


القراء اك و توححهها : 
0 # وإما يسينك الشيطان 4 [رقم: ٦۸‏ ] 
قرأ ابن عامر # سينك # بفتح النون وتشديد السين» على أنه مضارع «نسى» 
وقرأ الباقون بإسكان النون» وتخفيف السين» على أنه مضارع «أنسى» الرباعى. 
والمفعول الثانى على القراءتين محذوف. والتقدير: ما أمرت به من ترك مجالسة 
الخائضين فى آيات الله فلا تقعد معهم بعد التذكر”'؟. 
ظ وما على الّذدين يتقرن من حسابهم من شيء ولكن ذكرئ لعلّهم يتقون (13) 4 
© سيب نزول هذه الآية: 
قال اين عباس (ت610 اه رص اله عنهها): لما نزلت هذه الآية ا وإذا رأيك 
دين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حى يخوضزا في حَديث غير 4 [رقم: 58"]. 
قال المسلمون: كيف نقعد فى المسجد الحرام» ونطوف بالبيت وهم يخوضون 


أبا؟ 1 فأنزل الله هذه الآية2)"0. 


٭ معانى المغردات: 

به ل وما على الّذين يتقون )» أى: الخوض فى آيات الله. وهم المسلمون. 
يذ کروهم» ويخوفوهم عقاب الله تعالى -. 

 #‏ لعلهم يتقون 4# أى: يخافون الله ويتركون الخوض. 

* وأخرج النحاس فى ناسخه عن ابن عباس - رضى الله عنهما-» فى 
فوله ‏ تعالى - : وما على الّذين تقون من حسابهم من شيء 4 قال: هذه مكية 


010( اكر ia SS‏ - /ا5)» والمهذب فى القراءات العشر .)5١7/١(‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ »)٠٠١‏ تفسير القرطبى (۷/ .)١١‏ 


سورة الأنعام ]۷١[‏ 01۷ 


نسخت فى المدينة بقوله - تعالى - :دمحُم فی الكتاب أن إذا سمه كنات 
الها ميا يا لاسر مير la E‏ 
مثلهم ‏ الآية [النساء: ]٠١١‏ اه(١)‏ 
ل و ل ا O‏ 
E RR [ [ [ [ [ e RE‏ انرا يقرو جه 4 
2 معانى المفردات: 

» طوَدَرٍ الدين اتخذوا دينهم لعبا ولَهُوا 4. أى: لا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل 
تعنت وإن كنت مأمورا بهم» والخطاب موجه إلى نبينا امحمد) وَل. 

* ومعنى ‏ لَعبا ولّهوا 4: أى: استهزاءً بالدين الذى تدعوهم إليه. 

وقيل: استهزاء بالدين الذى هم عليه فلم يعملوا به لأن الاستهزاء ليس جائرًا فى 
أى دين من الأديان. 

ام هومر ن ر J‏ 0 

# أ وغرتهم الحياة الدنيا #. أى: فتنوا بزخارف الحياة الدنيا الفانية» وترتب 
على ذلك كفرهم. وعدم العمل للدار الآخرة الباقية. 

و الدنيا فقال - عز من قائل - : «يا أيها الئاس إن 
وعد الله حق فلا تغرنكم الْحياة الدنيا ولا يغرنكم بالل الغرور (ء) 4 [فاطر .[o‏ 

٭ طط وذکر به » أى: بالقرآن» أو بالحساب الذى يكون يوم القيامة. 
- مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠ه).‏ 
؟ ‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه).‏ 
۳ والحسن البصرى (ت ١٠١١ه).‏ 
٤‏ - وعكرمة مولى ابن عباس (ت 8١١ه).‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 78 - .)١۹‏ 


01 سورة الأنعام | ۷١‏ | 
ه _ والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۲۷١ه).‏ 
الوا فى تأويل ذلك: أى ترتهن» وتلم للهلكة. اھ 
» [ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع 4: ليشفع لها عند الله يوم القيامة» قال 
غا : © من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أ [البقرة: .]۲٠١‏ 
* © وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها 4: 
* عن قتادة بن دعامة السدوسىء قال فى تأويل ذلك: لو جاءت بملء الأرض 
ذهبًا لم يقبل منها. اه(" 
* ويشهد لصحة هذا المعنى قوله - تعالى - : # إن الذين كفروا لو أن لهم م 
في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب 
أليم ê  ٣(‏ [المائدة: 75]. 
* «أولئك الّذين أبسلوا بمًا كسبوا 4. أى: أخذواء وأسلموا للهلاك والعذاب 
بسبب كفرهم بایات الله. 
» لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 4: وصددق الله إذ قال 
فى وصف شراب أهل الثار: كم ن هر نالد في الثار وسقوا ماء حميما فقطع 
أمعاءهم (5) © [محمد: .]١6‏ 
# وإِذْ قال أيضًا: إن شجرت الزفرم (::) طعام الأثيم © كالمهل يغلي في 
البطون (د:) كغلي الحميم © خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم (67 ثم صبوا فرق 
رأسه من عذاب الحميم © [الدخان: ٤۳‏ -48]. 
(قل أندعو من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله 
الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى انتنا قل إن 
هدى الله هو الهدئ وأمرنا لنسلم رب العالمين ©٠(‏ 4 


.)17 /1/( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)5١ /"( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 


سورة الأنعام ]۷١[‏ هف 


© معانی المفردات: 

» # قل أندعر ص دون الله ما لا ينفعنا ب. أى: ما لا ينفعنا إن دعوناه» وعبدناه. 

* ظ ولا يضرنا #: إن تركنا عبادته» المراد: الأصنام لأنها لا تنفع ولا تضرء ولا 
تغنى عن نفسها شيئًا فضلاً عن غيرهاء وصدق الله إذ قال: فل أفرأيم ما تدعون من 
دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أَرَادني برحمة هل هن ممسكّات 
رحمته قل حسبي الله عليه يت وکل المتوكلون (52) 4 [الزمر: ۳۸]۔ 

* ل ونرد على أعقابنا بعد إِذْ هدانا الله أى: نرجع إلى الشرك والضلال بعد 
هداية الله - تعالى ‏ لناء مما لا ريب فيه أن هذا لا يحوز. 

وواحد «الأعقاب»: عقب» وهو مؤنث» وتصغيره ١عقيبة).‏ 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٠ه)‏ يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر 
بها: قد رد على عقبيه'. 

» ل كالّذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ... إلخ: 

* أخرج ابن جرير» وابن أبى حاتم؛ وأبو الشيخ عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
المفسّر (ت 1177١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: ط كَالّدي استهوته الشُياطين في الأرض حيران 4, 
يقول: مثلكم إذ كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على طريق فضل الطريق» 
فحيرته الشياطين واستهوته فى الأرضء وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون 
ائتنا فإنا على الطريق فأبى أن يأتيهم. فذلك مثل من تبعكم بعد المعرفة ابمحملا ياف 
وامحمدا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو الذى يدعو إلى الطريق؛ والطريق هو الإسلام. اه. 

وصدق الله إِذْ قال: [ ضرب الله ملا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما 
أجل هل یستویان مغلا © [الزمر: 1]. 

* قل إن هدى الله هو الهدئ وأمرنا لدسلم لرب العالمين ©. 

(۱) انظر: تفسير القرطبى  .)1٤/۷(‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٤٠١‏ 


] 77. 1737[ سورة الأنعام‎ O. 


# وصدق الله إذ قال: «# من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليًا 
مرشدا (0۷ © [الكهف: .]١١‏ 
* وإذ قال: « قل إِنِي أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه الدين « وأمرت لأن أكون 
اول المسلمين 9 © [الزمر: 1-۱[ 
القراءات وتوسهها: 
5 كَالّذي اهر الشياطين 4 ا ا 
قرأ حمزة: ‏ استهواه 4 على تذكير الفعل لكون فاعله جمع تكسير وهو 
«الشياطين» فالتذكير على معنى الحمع» أى جمع الشياطين. 
وق راون اة عل نالعال عل مسي الحا ف 
e‏ 
« وأن أقيموا الصّلاة واتّقوه وهو الذي ليه تح تحشرون )١١(‏ وهو الذي خلق السموات 
والأرض بالحق زرم يقول س كن فيكون قوله الحق وله الملك يرم ينفخ في الصور عالم 
الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير »4 
چې معانى المفردات: 
» ل وأن أقيموا الصّلاة واتّقره: هذا أمر من الله تعالى ‏ بأمرين هامين: 
الأول: الأمر بإقام الصلاة» أى: الإتيان بها تامة بشروطهاء وأركانهاء وسننهاء 
وادابها.ء وفى أوقاتها... إلخ. 
والثانى: الأمر بتقوى الله تعالى . وهذا يستوجب امتثال الأوامرء واجتناب 
النواهى. وفقًا لتعاليم ا 
« < وهو الذي إليه تحشرون 4. أى: تحمعون فى الموقف للحساب. 
» # وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق 4. أى: إظهارًا للحق, لأنه جعل 
صنعه دليلاً على وحدانيته. 


غ2 انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟/ لاه »)٥۸‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 07), والكشف 
عن وجوه القراءات /١(‏ 576)). والمهذب فى القراءات العشر (۱/ .)۲١١‏ 


سورة الأتعام [ ۷٤‏ ] 8 0۲ 


* وصدق الله إذ قال: فإ وما خلقنا السّمَاء والأرض وما بينهمًا باطلا ذلك ظن 
لين کقروا فویل لَلْذِينَ كفروا من النار ۵© 4 [ص: 50]. 

٭ © ويوم يقول كن فيكون 4 أى: اتقوا يوم يقول كن فهو يكونء أى: خافوا 

ذلك اليوم بالإيمان والأعمال الصالحة. 
هو قوله الحق 4: مبتدأ وخبر. أى: قوله الصدق وهو واقع لا محالة. 

* « وله الملك يوم ينقخ في الصور): وذلك لأن الدنيا ستفنى» سول اك 
الملوك. وصدق اله إِذْ قال: © يوم هم بارزون لا يَحْفَئ على الله منهم شيء لَمَنٍ الملك 
اليوم لله الواحد القهار 2© [غافر: .]١١‏ 

+ عالم الغيب والشّهادة 4. أى: الله - سبحانه وتعالى ‏ يعلم ما غاب عن 
العباد. وما يشاهدونه» لأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى 
السماء؛ ويعلم خائنة ئنة الأعين وما تخفى الصدور. 

» ل وهو اْحَكيم الْخبِيرُ4» أى: بضع كل شىء بحكمة» وضع الحكيم الخبير. 
* تنبيك: 

قوله تعالى: ووم يفول كن فيكُون 4 ارق:0. أجمع القراء العشرة على رقع 
نون ظ فيكون # لأنه من المستشنيات. قال ابن الجزرى فى الطيبة: 

كن فيكون فانصبا رفعا سوى الحق وقوله كبا 
ط وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إر ني راك وقومك في ضلال مبين 9© 4 
9 معانى المغردات: 

# وإ قال إبراهيم لأبيه آزر ): اختلف المفسرون فى اسم أبى إبراهيم: 

أولا: قال محمد بن إسحاق بن وهب (ت ٤۲۹ه)»‏ والضحاك بن مزاحم 
(ت ١٠٠ه)»‏ والكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت55١ه)‏ قالوا: ازر اسم 
أبى إبراهيم. وهو تارخ أيضا مثل: إسرائيل ويعقوب. اه. 

ثانيًا: قال مقاتل بن حيان البلخى (ت ٠ه):‏ آزر لقب لأبى إبراهيم» واسمه تارخ. اه. 

ثالمًا: قال سعيد بن المسيّب (ت 4ه ). ومجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠ه)‏ 

0) 


6 انظر: ته تفسير البغوى (۲/ ۸ .)٠‏ 


]۷۵ [ سورة الأنعام‎ oY 


الصنم ازر. ا 7 

أتتخذ أصناما الهة 4: مفعولان ل «تتخذ»» وهو استفهام فيه معنى الإنكار. 

e a mM ا‎ 

* و إني أراك وقومك في ضلال مبين ©. أى: فى خطا بین . 
القراءات وتنوجيهها: 

0 0 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 4 [رقم: .]۷٤‏ 

قرأ يعقوب: #آزر» بضم الراء» على أنه منادى حذف منه حرف النداء. 

وقرأ الباقون: #آزر» بفتح الراء. على أنه بدل من أبيه) وهو محرور بالفتحة 
نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة'. 
( وكذلك ثري إنراهيم كوت السموات والأرض وكرت من ارين هه 4 
0 معاتى المفردات: 

ه ( ركَذلك ثري إبْراههم لكوت السَموَات والأرض 4. 

2 لط ملكوت 4. أى: ملك. وزيدت الواو. والتاء للمبالغة. مثل: الحبروت» 
والرحموت» والرهبوت. 

وقد اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 
والأرضء ولكنه بلسان النبطية ملكوت'. 

ثانيا: قال مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠ه):‏ آيات فرجت له السموات السبع 
فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى 
ما فيهن. اه( 

*# « وليكون من الموقنين 4. أى: أريناه ملكوت السموات والأرض 
ليكون من الموقنين. 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 57 ). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ »)٥۹‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ »)٥ ٤‏ والمهذب فى 


القراءات العشر (١/5١5؟).‏ 
(4-5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/ 45). 


سورة الأنعام [۷۹:۷۹] or‏ 
« فما جن عليه اليل رأئ كو كبا قال هذا وبي فَلَمًا أل قال لا أحب الآفلين © فلم 
رأى الْقَمَرَ بازغا قال هذا ربي فَلَمَا أل قال لثن لم يهدني ربي لأكوتن من الْقَوم العالين 
0 فلما رأى الشمس بازعة قال هذا ربي هذا أكبر فلمًا أفلت قال يا قوم ئي برِيء مم 
تشر كون 0© إي وجّهت وجهي للّذي فَطَر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من 
لمش کین © ) 
6 معانى المغردات: 

* فما جن عليه اللّيل 4. أى: ستره بظلمته. 

بإ رأئ کر کبا %: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ها): هو 
المشترى» وهو الذى يطلع نحو القبلة عند المغرب''. 

* وقال زيد بن على فى قوله ‏ تعالى -: فإ رأئ كوكبا ): هو الزهرة". 

٭ وعن سعيد بن جبير (ت 940ه) فى قوله ‏ تعالى -: 8 فلما أفل » أى: ذهب7". 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ فى قوله - تعالى : 
طقال لا أحب الآفلين 4. أى: الزائلين. 

7 فلما رأى القمر بازغا قال هذا ا 4 «بازغا» أى: طالعا. يقال: بزغ القمر: 
إذا ابتدأ فى الطلوع. 

* ل فلم أل قال لن لم مدني ري 4 آی: لن لم شتتی ربى على الهدى. 

فإ لأكونن من القوم الضّالين 4. 

» فَلَمّا رى الشّمس بازغة 4. أى: طالعة. 

07 قال هذا ر هذا أكبر 4 أى: أكبر من الكوكب والقمر. ولم يقل «هذه) 
لأن الشمس مؤنئةء لأنه.أر اد هذا الطالع. 

» فل أت )» آی: غربت. » فال يا وم إني بريه مما رکون ». 


(۱ : 4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٤۷‏ 


]۷۹:۷۹[ سورة الأنعام‎ | ort 
إني وجهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض 4. أى: قصدت بعبادتى‎ © * 
وتوحيدى لله عز وجل وحده» وذكر الوجه لأنه أظهر ما يعرف به الإنسان صاحبه.‎ 
ل حنيفا چ أى: مائلا عن الأديان كلها إلى الدين الحق.‎ + 
ل وما أنا من المشر كين #. بل أنا من المؤمنين الموحدين.‎ « 
أخرج ابن أبى حاتم عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۲۷١ه) قال:‎ 4 
كان من شأن نبى الله «إبراهيم»  عليه السلام -: أن أول ملك فى الأرض شرقها‎ 
وغربها (نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح).‎ 


-١‏ نمرود بن کنعان. ۲- وسليمان بن داود. 
؟ - وذو القرنين. ٤‏ - وبختنصر. مسلمين وكافرين. 


فدعا السحرة والكهنة والقافة فسألهم عن ذلك فقالوا: يخرج من ملكك رجل يكون 
على وجهه هلاكك وهلاك ملكك. وكان مسكنه يبابل الكوفة» فخرج من قريته إلى 
فرية أخرى. وأخرج الرجال» وترك النساء. وأمر أن لا يولد مولود ذكر إلا ذيحه. 
فذبح أولادهم. ثم إنه بدت له حاجة فى المدينة لم يأمن عليها إلا (آزر أبا إبراهيم) 
فدعاه فسأله فقال له: انظر لا تواقع أهلك. 

فقال له «ازر»: آنا اضر ند مق ذلك 

فلما دخل القرية نظر إلى أهله فلم يملك نفسه أن وقع عليها فقربها إلى قرية بين 

2 
الكوفة والبصرة يقال لها (ادر) فجعلها فى سرب. فكان يتعهدها بالطعام وما 
يصلحها. وإن الملك نمرود. لما طال عليه الآمر قال: قول سحرة كذابين ارجعوا إلى 
لے ت ع 

بلدكم. فر جعوا وولد إبراهيم. فكان فى كل يوم يمر به كآنه جمعة. والحمعة كالشهر 
من سرعة شبابه. 


ت ب وو ابي و ع ا دي 0 ع 
ونسئ الملك ذلك. وكبر إبراهيم. ولا یری أن أحدا من الخلق غيره وغير أبيه وآمه. 
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الي و إن لى ابئا وقد خبأته أفتخافون عليه الملك إن أنا 

جئت به؟ قالوا: لا فأت به. فانطلق فأخرجه. 

فلما خرج الغلام من السرب نظر إلى الدواب» والبهائم والخلق. فجعل يسأل 
أباه فيقول: ما هذا؟ فيخبره عن البعير أنه بعير» وعن البقرة أنها بقرة» وعن الفرس أنها 
فرس» وعن الشاة أنها شاة. 

فقال: ما لهؤلاء بد من أن يكون لهم رب. وكان خروجه حين خرج من السرب 
بعد غروب الشمسء فرفع رأسه إلى السماء فإذا هو بالكوكب وهو المشترى» فقال: 
هذا ریی» فلم يلبث أن غاب» قال: لا أحب ربا يغيب» فلما كان آخر الليل رأى القمر 
بازغًا قد طلع؛ قال: هذا ربى؛ فلما أفل ‏ أى: غاب قال: لئن لم يهدنى رہی لأكونن 
من القوم الضالين. 

فلما أصبح رأى الشمس بازغة, قال: هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال: يا قوم 
إنى برىء مما تشر کون. 

قال الله له: ا قال: أسلمت لرب العالمين7). 
ط وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء 
ريي شيئا وسع ربّي كل شيء علما فلا تتذكرون ) 4 
٭ معانى المغردات: 

* ه وحاجه فومه 4. أى: خاصموه فى توحيد الله تعالى -. 

« ظ قال أتحاجوئي في الله وقد هدان 4. أى: أتخاصموننى فى وحدانية ال وقد 
هدان ربى إلى الحقيقة» فخوفوه بآلهتهم أن يصيبه منها خبل» فقال: ` 

* © ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ري شيئا )» أى: إلا أن يلحقنى شىء 
من المكروه بذنب عملته فتتم مشيثته. 

١ *‏ وَسع ري كل شيء علّما : «علمًا؛ تمييز محوّل عن الفاعل» أى: وسع علم 
ربى كل شىء. 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/45 - 417). 
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٭ فلا تتذَكّرون 4: هذا استفهام إنكارى بمعنى النهى؛ أى: تذكروا. 
القراءات وتوجصهها: 

طقال أتحاجوتي في الله 4 [رقم: .]٠‏ 

قرأ نافع» وابن ذکوان» وأبو جعفر» وهشام بخلف عنه: # أتحاجونى © بتخفيف 
النون» لآن أصل الفعل «أتحاجوننى» بنونين: الأولى علامة رفع الفعل» والثانية نون 
الوقاية» وهى فاصلة بين الفعل والياءء. فلما اجتمع نونان حذفت نون الوقاية 
للتخفيف» ولا يحسن حذف النون الأولى لأنها علامة رفع الفعل» وحذفها علامة 
النصب والرفع. 

* وقرأ الباقون: # أتحاجونى # بتشديد النون» وذلك على إدغام نون الرفع فى 
نون الوقاية للتخفيف. وبذلك قرأ هشام فى وجهه الثاني '. 
ل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون نکم أشركتم بالله ما لم يتزّل به عليكم سلطان 
أي الفريقين أحق بالأمن إن كنم تعلمون 69 4 
9؟© معانى المفردات: 

٭ ا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافرن أنكم اشر کتم باللّه 4: فى «١كيف»‏ معنى 
تکار وحیشط يكون المعنى: كر تی اھ إراهيم؛ على قومه تخخويفهم إن 
بالأصنام. وهم لا يخافون الله عر وجل ب أى: كيف أخاف أصناما لا تنفع ولا تضرء 
وأنتم لا تخافون الله القادر على كل شىء. 

» «إما لم ينرّل به عليكم سلطانا 4. أى: حجة وبرهانًا. 

» فاي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون )» أى: أى الفريقين أولى بالأمن 
أنا الا الموحد. 1 أنتم أيها الكفار المشر كون» فقال الله ناميا بهم 
ظ الُذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن رهم مهتدرت 69 4 


)0 انظر: المغنى فى توجيه القراءات (؟/ »)٠١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (*/ 88), والمهذب فى 
القراءات العشر .)5١8 /١(‏ 
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2 المعنى: 

* أخرج أحمد., والبخارى؛ ومسلم. والترمذى. وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبى حاتم» والدارقطنى فى الأفراد. وأبو الشيخ» وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود 
(ت 7ه رضى الله عنه) قال: لما نزلت هذه الآية: ‏ الّذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم » شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: 
(إنه ليس لدی تعنون. ألم تسمعوا ما قال العيد الصالح ا 0 عليه السلام -: 
إن الشرك لَظَلْم عظيم © © القمان: ۳ إنما هو الشرك» اه( 
ظط وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم علئ قومه ترق درجات من نَشَاء إن ربك 7 عليم 60 4 
معانی المغردات: 

» ل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قَومه ): 

» أخرج ابن أبى حاتم» وأبو الشيخ عن الربيع» عن أنس بن مالك الأنصارى 
(ت ١ه‏ رضى الله عنه) فى قوله ‏ تعالى - : وتك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه 4. قال: ذلك فى الخصومة التى كانت بينه وبين قومه» والخصومة التى كانت 
بينه وبين الجبار الذى يسمى نمرود. اها" 

+ « نرفع درجات من نشا 4 ا بالإيمان. والعلم» والفهم. والإمامة. والعقل. 
كما رفعنا درجات «إبراهيم» حتى اهتدى إلى الحق والصواب» وحاج قومه فى التوحيد. 
الفرادات و ةو غفا 

3# « ترق درجات من نشاء ؛ [الأنعام: [AT‏ . 

* ومن قوله ‏ تعالى -: فإ نرفع درجات من نشاء © [يوسف: .]۷٩‏ 

قرأ عاصم» وحمزة والكسائى» وخلف البزار: ا درجات ) فى السورتين 
بالتنوين» على أن الفعل مسلط على «من» لأن المرفوع فى الحقيقة هو صاحب 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 59 ). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)5١‏ 
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الدرجات لا الدرجات» كقوله ‏ تعالى -: ™[ ورفع بعضهم درجات 4 [البقرة: ١۳٠۲ء‏ 
وبناء عليه تكون «درجات» منصوبة على الظرفية و «مر» مفعول انرفع»» والتقدير: 
نرفع من نشاء مراتب ومنازل. 

وقرأ يعقوب بالتنوين فى موضع الأنعام فقط 

وقرأ الباقون «درجات» بغير تنوين» على أن الفعل مسلط على «درجات» فتكون 
مفعول «نرفع »١‏ و«درجات) مضاف و امنا مضاف إليه. 

وقرأ يعقوب بغير تنوين فى موضع يوسف فقط'. 
ل ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدیا 550 هدينا من قبل ومن ذريته داوود 
وسليمان وَأَيُوب a‏ وموسئ وهارون وكذلك نجزي المحسنين AD‏ وزكريا 
- وعيسى وإلياس من الصّالحين (:) وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلاً 
#٭ معاتى المفردات: 

 »‏ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ): التنوين فى ١كلا؛‏ عوض عن 
المضاف إليه» أى: كل واحد منهم مهتد» و ١كلا»‏ منصوب ب «هدينا». 

 #‏ ونوحا هدينا من قبل 4: «نوحا) منصوب ب «هدينا». 

ا العراى يي الما اااي يارت 
«إبراهيم» ‏ عليه السلام - 5 

والثانى: قال أبو زكريا الفراء (ت ۷٠۲ه):‏ الضمير عائد على «نوح» ‏ عليه السلام -. 

* وقد اعترض على قول الزجاج بأنه عد من هذه الذرية: يونس» ولوطاء وما كانا 
من ذرية إبراهيم» وكان لوط ابن أخيه. وقيل: ابن أخته"'. 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ 51١‏ - 1۲)» والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ .)٠١‏ والكشف 


as 
.)۲۲ /۷( انظر: تفسير القرطبى‎ )۲( 
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# وقال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما): هؤلاء الأنبياء جميعًا مضافون 
إلى ذرية «إبراهيم» وإن كان فيهم من لم تلحقه ولادة من جهته؛ أى: من جمهة أب, 
ولا آم لأن «لوطا» ابن أخى «إبراهيم»» والعرب تجعل العم با 

كما أخبر الله عن ولد «يعقوب» أنهم قالوا جوابا لقول «يعقوب» حينما حضبره 
الموت. وقال لبنيه: طم تعبدون من بعدي ) أجابوه بقولهم: ط تعبد إِلَهِك وإِلّه آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ‏ [البقرة: +17]» إسماعيل عم يعقوب. 

وعد اعيسى) من ذرية اإبراهيم) وإنما هو ابن البنت» فأولاد «فاطمة» ‏ رضى الله 
عنها ‏ ذرية النبى بي وبهذا تمسك من رأى أن أولاد البنات يدخلون فى اسم الولد. اأه. 
مع بعض تصرف فى العبارة'"". 
E‏ القراءات وتوجهها: 

» # واليسع © [رقم: ۸]. 

قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار: بلام مشددة مفتوخة وبعدها ياء ساكنة» على أن 
أصله اليسع؛ كضيغم» قدر تنكيره فدخلت عليه أهل للتعريف ثم أذغمت اللام فى اللام. 

وقرأ الباقون بلام خفيفة ساكنة وبعدها ياء مفتوحة» على أن أصله «يسع» على 
وزن ايضع" ثم دخلت عليه الألف واللام كما دخلت على «یزید»'. 
« ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم © 4 
© معانى المفردات: 

» ل ومن آبائهم رذریاتهم وإخوانهم 4 : «من» للتبعيضء أى: يقول الله تعالى -: 
هدينا بعض ابائهم» وذرياتهم» وإخوانهم. 

٭ ل واجتبيناهم )» أى: اخترناهم» واصطفيناهم. 

 »‏ وهديتاهم إلى صراط مستقیم ‏ أ ى: أرشدناهم إلى صراط ممستقيم. وهو 
صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 


.)۲۲ /۷( انظر: نفسير القرطبى‎ )١( 
.)75١5/١( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )۲( 
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بق 0 أن مم 


چ معانى الممردات: 

e‏ ذلك هدى اله يهدي به من يشاء من عباده 4. المراد: هؤلاء الذين سماهم 
الله - تعالى ‏ من قبل فى الآيات المتقدمة. 

* ل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون : «لو» حرف امتناع لامتناع» أى: 
امتنع إحباط أعمالهم لامتناع شركهم. 

وحينئذ يكون المعنى يقول الله - تعالى -: لو عبدوا غيرى لحبطت أعمالهم. 
ولكنى عصمتهم» والحبوط: البطلان. 
أولئك لين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إن يكفر بها هؤلاء ققد وَكَلنَا بها قَوما 
َيْسُوا بها بكافرين 67 4 
دق معانى المغردات: 

» ط أُولّتك اين آتيناهم الكتاب )» المراد: الكتب التى أنزلها الله عليهم. 

 »‏ والحكم ¢ المراد: العلم والفقه. 

» إن كر بها هلا 4: المراد: كفار قريش. 

# ل فقد وكلنا بها قُوما عر بها بكافرين 4: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ هھ- رضى 
الله عنهما)» ومحاهد بن جبر (ت 5١٠ه).‏ المراد: الأنصار من أهل المدينة 
والمهاجرين من أهل مكة'!'. 
« أولتك الّذين هدى الله فبهداهم افده فل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرئ 
للعالمين © ) 
يق معانی المفردات: 

» ظ أوليك لین هدى الله فبهداهم افتده 4: 

* أخرج عبد بن حميد عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 1ه) قال: قص الله 
على نبيه «محمد) َة ثمانية عشر نبياء ثم أمره أن يقتدى بهم. اه'". 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۲/ .)١١4‏ وتفسير القرطبى (/ 4 ؟). 
(۲) انظر: تفسير الذر المنثور للسيوطى (۳/ 07). 
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٭ وأخرج ابن أبى حاتم عن أبن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله 
E‏ : ۾ قل لآ أسألكم عليه أجرا #. بقول: قال الله تعالى -: قل لهم يا (محمد» 
لا أسألكم على ما أدعوكم إليه عرضا من عرض الدنيا. اه . 

« © إن هو إلا ذكرئ للْعالمين 4: أى: ما هو الذى أدعوكم إليه إلا تذكرة 
وموعظة للعالمين. 
القراءات وتوجبهها: 

# # فبهداهم افده © [رقم: 6] 

© اقتده ‏ اتفق القراء العشرة على إثبات هاء السكت وقفًا على الأصل» 
واختلفوا فى إثباتها وصلاء فآثبتها وصلا ساكنة نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. 
وعاصم» وأبو جعفر» إجراء للوصل مجرى الوقف. 

وأثبتها مكسورة مقصورة هشام وابن ذكوان بخلف عنه» والوجه الشانى 
لابن ذكوان كسرها مع الإشباع. ووجه الكسر أنها ضمير الاقتداء المفهوم من «اقتده) 
أو ضمير «الهدى». 

وحذفها وصلاء حمزة؛ والكسائى» ويعقوب» وخلف البزار» على أن الهاء 
للسكت» وهاء السكت من خواصٌ الوقف'. 
«( وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب 
لذي جاء به موسئ نورا وهدی ناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلّمتم 
ما م تعلموا أنتم ولا آباؤ كم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 69 4 
@ معانى المفردات: 

٭ وما قدروا الله حق قدره : 

e‏ ا و00 


مس الم اس سس © 


)001 0 (۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر (١5/1"١؟).‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ("/ .)٥١‏ 


[4۱] غوره ام‎ oY 


LIAS as.‏ اختلف المفسرون فى قائل ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

* أولا: أخرج ابن أبى حاتم؛ وأبو الشيخ عن مجاهد بن جبر قال: قالها مشركو قريش. 

* ثانيًا: أخرج ابن أبى حاتم» وأبو الشيخ عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
المفسر (ت1717١ه)‏ قال: قال فنحاص اليهودى: ما أنزل الله على ١محمد)‏ من شىء. 
قال: نزلت فى مالك بن الصيف. اه(١).‏ 

۾ لفل من نَل الكتاب الذي جاء به مُوسئ ورا هذى لئاس . 

* عن ابن عباس رت 4ه رصى الله عنهما) قال: قالت اليهود: بأ الميحمل) 
أنزل الله عليك كتابا؟ قال: ر نعم)» قالوا : والله ما أنزل الله من السماء كتاباء فأنزل الله 
كايا لمحو ا و و ا 
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ): أنزله. اه١‏ 

 *‏ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كفيرا 4: هذا لليهود. أى: تكتبون دفاتر 
وكتباء تبدون ما تحبون» وتخفون كثيراً من نعت ١محمد)‏ ٤یز‏ ية وآية الرجم. 

* ل وعلّمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم 4: عن قتادة بن دعامة السدوسى 
(رت18١١ه)‏ قال: هم اليهود آتاهم الله علمًا فلم يقتدوا به ولم يأخذوا به ولم 
يعملوا به فذمهم الله فى عملهم ذلك. اه'. 

طقل الله : هذا راجع إلى قوله - تعالى - قبل : ل قل من أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسئ نورا وهدى للدّاس ) . فإن أجابوا وإلافقل أنت يا امحمد»: ل الله چ 
أى: قل: أنزله الله: « « ثم ذرهم في خوضهم يلعبوت 4. 


.)8© 5 637“ /"( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)87 /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 
.)9 5 /”( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 
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كا القراءات وتوجيهها: 

× ل تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا % [رقم: .]٩۱‏ 
بياء الغيبة» وذلك لمناسبة الغيبة فى قوله ‏ تعالى ‏ فى صدر الآية: # وما قدروا الله 
حق قدره » وقرأ الباقون الأفعال الثلاثة بتاء الخطاب» وذلك على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب''. 
وها كناب تزه مارك صق الذي بين يديه ورم ار ومن وله والدين 
يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون (67 4 

چ معانی المفردات: 

* أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ فى 
قوله ‏ تعالى -: ذل وهذا کتاب أنز لناه مبارك < قال: هو القرآن الذى أنزله الله على نبيه 
امحمل) علا" . 

ع ثم > سي” ا r~ be‏ دده 

* وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله ‏ تعالى -: ط مصدق الذي بين يديه ©. 
قال: أى من الكتب التى قد خلت قبله. اه0"). 

* وأخرج ابن مردويه عن بريدة قال: قال رسول الله بية: «أم القرى»: مكة!؟. 

0 8 

# وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۲۷٠١ه):‏ إنما سميت مكة 
أم القرى لأنها أول بيت وضع بها“ . 

# وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى حاتم» والبيهقى فى الأسماء 
والصفات عن ابن عباس (ت 5ه - رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: 
# ومن حولها 4. قال: ما حولها من القرى إلى المشرق والمغرب. اه00). 

)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ 55).: والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 07)): والكشف عن 


وجوه القراءات EFS /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر .)5١5/1١(‏ 
)١ : ۲(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (”/ © 8). 
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» ل والّذين يؤمئون بالآخرة يؤمنون به : الضمير فى «به» عائد على القرآن 
المفهوم من قوله ‏ تعالى -: ! وهذا كتاب 4 إلخ. 

# # وهم على صلاتهم يحافظون 4. أى: يؤدونها تامة فى أوقاتها. 
القراءات وتوجيهها: 

ولتنذ رم القرئ ومن حولها # [رقم: ۹۲] 
والمراد به القران. كما قال - تعالى ‏ فى سورة إبراهيم: ف هذا بلاغ للناس 
ولينذروا به © [رقم: .]0١‏ 

وقرأ الباقون # ولتنذر 4 بتاء الخطاب.» والمخاطب نبينا (محمد) إلا فهو 
فاعل الإنذار. كما قال تعالى ‏ فى سورة النازعات: 9 إِنما أنت منذر من 
يَحْشَاهًا © 4 [رقم: ه4]» والإنذار: إخبار فيه تخوبف قال تعالى -: « فأنذرتكم 
نارا فی 9© [الليل: 2327]14. 
ل ومن ألم ممن افشرئ على الله كذبا أو قَال أوحي إلي ولم يوح إلِيه شيء ومن قال 
سأنزل مغل ما أنزل الله ولو ترئ إذ الظالمون في غمرات اموت والْملائكة باسطوا 
أيديهم أخرجوا أنفسكم ايوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق 
وكنتم عن آیاته تستكبر ون 62 4 
9 معانى المغردات: 

* ل ومن أظلم ) مبتدأ وخبر» أى: لا أحد أظلم. 

9 ممن افترئ على الله كذبا )» أى: اختلق على الله كذيًا. 

* أو قال أوحي إلي #: فزعم أنه نبى والحال أنه لم يوح إليه شيء ). 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ ١1)ء‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (/05).: والكشف عن 

وجوه القراءات .)٤٤١ /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر .)5١15/١(‏ 
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PMLA ا ار‎ E 
: ل ومن أظلم ممن افترئ على الله كذبا أو قال أوحي إِلّي وم يوح إِلَيِه‎ : 6 

شيء 4 قال: اوت الى شيا اليم هکین اا کی البق وكان يكنيب 
للنبى با فكان إذا أتلى عليه سميعًا عليما #, كتب: «عليما حكيما» وإذا قال: 
ظ عليما حكيما 4» كتب «سميعا عليما» فشك وكفرء وقال: إن كان (محمد» يوحى 
إليه فقد أوحى إلى. اه(١'.‏ 

« وأخرج ابن جرير» وأبو الشيخ عن عكرمة مولى ابن عباس (ت 6١٠١ه)‏ فى 
ووه > ايع : ل ومن أَظْلَم ممن افترئ عَلَى الله كذبا أو قال أوحي إَي ولّم يوح َيه 
شيء 4 قال: نزلت فى مسيلمة الكذاب فيما كان يسجع ويتكهن به. 

٭ عن عكرمة فى قوله ‏ تعالى -: فإ ومن قال سأنزل مثل ما أَنرَل اللّه 4 قال: نزلت 
فى عبد الله بن سعد بن أبى السرحء كان يكتب للنبى ی فكان فيما يملى أ عزير 
حكيم 24 فيكتب «غفور رخيم» فيغيره» ثم رجع عن الإسلام ولحق بقريش". 

* 8 ولو تَرَئ 4: الخطاب لنبينا محمد كل. 

* ظ إذ الظّالمون في عَمرات الْموت )» أى: سكرات الموت» وشدته. 

والغمرة: الشدة» وأصلها الشىء الذى يغمر الأشياء فيغطيهاء ومنه غمره الماءء 
ثم وضعت فى معنى الشدائد. والمكاره» ومنه غمرات الحرب. 

» ظ والملائكة باسطوا أَيديهِم 4: 

قال كل من: الحسن البصرى (ت ١٠١ه)ء‏ والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه)‏ 
قالا: باسطوا أيديهم بالعذاب ومطارق الحديد. اه. 


* وقيل: لقبض أرواحهم 
# قال الله تعالى -: فإ ولو ترئ إذ يتوفى الّدين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 69 [الأنفال: .]٠١‏ 


(۳-۱( انار eS SS‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبى (۷/ ۲۹). 
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 *‏ أخرجوا أنفسكم » أى: خلصوها من عذاب الله إن أمكنكم» وفى هذا 
توبيخ وتقريع لهم. 

# وقيل: أخرجوا أرواحكم كرماء لأن روح المؤمن تنشط للخروج للقاء ربهاء 
وروح الكافر تنتزع انتزاعًا شديداء ويقال لها: أيتها النفس الخبيثة اخرجى ساخطة 
مسخوطًا عليك إلى عذاب الله وهوانه. 


6 + © سس الم اس 


« ل ايوم تجزون عذاب الهون 4. > أى: الهوان الدائم الشديد. 

« [ بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 4. 

ب ولقد جئتمونا فرادئ كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناکم وراء ظهوركم وما 
نرئ معكم شفعاءكم الّذين زعمتم انهم فيكم شر کاء لقد تََطّع بينكم وَضل عنكم ما 
كنتم تزعمون (44) 4 

© سيب نزول هذه الآية: 

5300 ¿ المنذرء واب نابي جا و و الشبح من شكرية مولى 
ابن عباس (ت ه٠١١ه)‏ قال: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع لى اللات والعرّى 
فلت ل ولقد جنتموتًا فرادئ 4 الآية. | ا 
5ي معانى المفردات: 

# أخرج ابن أبى حاتم» والحاكم ون «عائشة» أم المؤمنين ( /5.ه 
- رضى الله عنها): أنها قرأت قول الله: © ولقد جئتمونا فرادئ کما خلقناکم اول 
مرة 4. فقالت «عائشة» ‏ رضى الله عنها : يا رسول الله واسوأتاه إن الرجال والنساء 
سيحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوأة بعض؟ 

قال رسول الله يك: الكل امرئ منهم يومشذ شأن يغنيه» لا ينظر الرجال إلى 
النساء» ولا النساء إلى الرجال» شغل بعضهم عن بعض» اها" 

(1) انظر: أسباب النزول للشيخ القاضى ص ١٠٠١ء‏ وتفسير القرطبى (۷/ »)٠١‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى 


(6/ 09 ). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 09). 
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٭ وخرج ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ھ رضى الله عنهما) قال: 
سمعت رسول الله بَا يقول: (إذا كان يوم القيامة حشر الناس حفاة عراة غرلا» اه . 
# وفى قوله ‏ تعالى -: ! ولقد جئتمونا فرادئ 4. أى: وحدانًا لا مال معکم» ولا 
زوج ولا ولد ولا خدم. 
وفرادى: جمع (فردان» مثل : «سكارى) جمع سكران. 
وفرادى: فى موضع نصب على الحال. ولم ينصرف لأن فيه آلف التأنيث المقصورة. 
» كما خلقناكم أول مرة 4 أى: حفاة عراة غرلاء كما نص على ذلك 
الحديث المتقدم المروى عن جابر بن عبد الله. 
٭ © وتركتم ما خولناكم ې أى : أعطيناكم وملكناكم من الأموال والأولاد 
والخدم» وغير ذلك من حطام الدنيا. 
» 8 وراء ظھر رکم )4. أى: خلفكم فى الدنيا. 
 *‏ وما نرئ معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء 4. أى: الأصنام 
التى عبدتموها وجعلتموها شركاء لله. وكان المشركون يقولون: الأصنام شركاء الله. 
وشفعاؤنا عنده. 
» 8 لقد تَقَطْع بينكم )» أى: اعد اطع ومح يدم وصدق اله إذ قال: 
# إذ تبرأ الذين اتبعرا من الذين اتبعرا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب (: f CG‏ 
[البقرة: .]١"5‏ 
٭ ف وضل عنكم ما كنتم تزعمون 44 أى: ذهب عنكم الذى كنتم تكذبون به فى الدنيا. 
القراءات وتو جيضها: 
بام 44]. 
اراي بويا ماي ا ا POT‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 50). 
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وإنما استعملت «بين" بمعنى «الوصل» لأنها تستعمل كثيرا مع السببين 
المتلابسين بمعنى «الوصل). تقول بينى وبينه رحم وصداقة» أى: بينى وبينه صلة. 
وقرأ الباقون: ‏ بينكم # بالنصب» على أنها ظرف ل «تقطع» والفاعل ضمير 
والمراد به «الوصل) لتقدم ما يدل عليه وهو لفظ اشركاء؛ ودل على حذف ا 
قوله - تعالى  :-‏ وما نرئ معكم شقعاءكم الّذين زعمتم انهم فيكم شركاء )» فدل 
هذا على التقاطع بينهم وبين شركائهم إذ تبرءوا منهم ولم يكونوا معهم. فحسن 
إضمار «الوصل» بعد «تقطع» لدلالة الكلام عليه'. 
ادا فل السب والنوئ يخرج الحي من الميّت ومخرج الميت م من الحي ذلكم 
الله فانی تؤفكون (هة) & ) 
ا 
ال وي يي DD‏ 
و«النوى): - جمع النواة» وهى كل مالم يكن له حب» كالتمر» والمشمش. 
ار 
# وقال الحسن البصرى (ت ١٠١٠ه».‏ وقتادة بن دعامة السدوسى 
(ت 8١١ه).‏ والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت 11١ه):‏ معنى ذلك أن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ يشق الحبة عن السنبلة» والنواة عن النخلة فيخرجها منها. اه("). 
* وقال الزْجَاجٍ إبراهيم بن السرى (ت ١١#ه):‏ يشق الحبّة اليابسة؛ والنواة 
اليابسة فيخرج منهما ورقًا أخضر. اه . 
* « يخرج الْحي من الْمَيّتَ ومخرج الْمَيْت من الْحيَ4: عن ابن عباس 
(ت 8ه رضى الله عنهما) قال: يخرج البشر الحى من النطفة الميتةء والنطفة الميتة 
ا 1 
(1) انظر: المغنى فى:توجيه القراءات (۲/ 1۷) وألنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ »)٥١‏ والكشف عن 


.)7١1/1١( والمهذب فى القراءات العشر‎ ) ٠ sa 
(° /۷( انظر: ته تفسير القرطبى‎ )٤( .)١١١ /۲( انظر: ته تفسير البغوى‎ )7- ۲( 
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١ »‏ ذلكم الله » مبتدأ وخبر. 
> المعنى: أين تصرفون عن الحق مع ما ترون من قدرة الله عر وجل؟ أى: لا مفر لكم. 

وصدق الله إذ قال: ل فإذا برق الببصر © وخسف القمر © وجمع الشمس 
والقمر © يقول الإنسان يومئذٍ أين امغر ى كلاً لا وزر 69 إلى ربك يومئذ المستقر 
© ينبا الإنسان يومئذ بما قدم وخر 69 > [القيامة: 1 11]. 
[©] الفراءات وتوجيهها: 

[4 يخرج الحي من الميّت ومخرج الميت من الحي  [رقم:‎  * 

قرأ نافع» وحفصء وحمزة» والكسائى» وأبو جعفر» ويعقوب. وخلف البزار: 
© الميت ‏ معا بتشديد الياء المكسورة. 

وقرأ الباقون بتخفيفها ساكنة» وهما لهجتان'. 
(إفالق الإصباح وجعل اليل سكنا وَالشّمّس والقمر حسبانا ذلك تقدير ازير الْعَليِمٍ © »4 
چ معانى المفردات: 

4 لط فالق الإصباح < أى: شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه. 

والإصباح: مصدر كالإقبال والإدبار» وهو الإضاءة والمراد به: الصبح وهو أول 
ما يبدو من النهار. 

* ط وجعل اليل سكنا #: قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه):‏ يسكن 
يه کی طير ودابة. اه(") 

» ( والشمس والقمر حسبانا 4. آى: جعل الله الشمس والقمر بحساب معلوم 
ا 0 

و خسان مدر خت ا د O‏ 


.)١١ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( .)۲٠۱۸/۱( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )١( 
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وقال بعض العلماء: جعل الله سير الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا ينقص. 
ندلهم الله عز وجل بذلك على قدرته ووحدانيته. 

« ط ذلك تقدير العزيز العليم ». 
القراءات وتوجيهها: 

# ف وجعل اليل سكنا © [رقم: .]۹٩‏ 

قرأ عاصم. وحمزة» والكسائىء وخلف البزار: # وجعل ‏ بفتح العين واللام 
من غير ألف بينهماء على أنه فعل ماض. و الليل »© بالنصب مفعول به.ل «جعل». 

وقرأ الباقون: ف وجاعل # بالألف بعد الجيم» وكسر العينء ورفع اللام؛ 
و الليل ) بالخفضء على أن طإ جاعل » اسم فاعل أضيف إلى مفعوله217. 
# وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلا الآيات 
لقوم يعلمون 0١‏ چ 

0 معانى المضردات: 

* وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمَات ابر والبحر ©: 
المعنى: الله سبحانه وتعالى ‏ خلق النجوم لفوائد كثيرة ومتعددة» منها: ما 
ذكره الله فى هذه الآية: وهو أن راكب السفينة والسائر فى القفار يهتدى بها فى الليالى 
إلى مقاصده. 

ومنها: أن الله زين بها السماء. يدل على ذلك قوله ‏ تعالى -: إنا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب (5) 4 [الصافات: 5]: ومنها: أن الله جعلها رجوما للشياطين. 

ندل على :ذلك فولب تاق ا راه راما لديا صاب ران 
رجوما للشياطين 4 [الملك: 6]. 

» قد فصلنا الآيات 4, أى: بيناها مفصلة لتكون أبلغ فى الاعتبار. 

 »‏ لقوم يعلمون 4. خصهم الله بالذكر لأنهم هم المنتفعون بها دون غيرهم. 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ 59). والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ /اه), والمهذب فى 

القراءات العشر /١(‏ 8١؟).‏ 
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و ا وو ا ع هدعو لم مود چ اه و 
# وهر الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلا الايات لقوم يفقهرن 2© 4 
٭ معاتى المفردات: 

* « وهو الذي نشأكم من نفس واحدة)» أى: خلقكم وابتدأكم من نفس 
ووي Cb a‏ 

+ ل فمستقر ومستودع ١4‏ اختلف المفسرون فى تأويل ذلك على أقوال أهمها ما يلى: 

0 أولا: قال عبد الله بن مسعود رت "لاه رضى الله عنه): فمستقر فى الرحم 
اب سرون اراي 000 
وباو سيو اي ساي ا 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال سعيد بن جبير: قال لی ابن عسباس: هل تزوجت؟ 
قلت: لاء قال أما إنه ما كان مستودعا فى ظهرك فسيخ رجه الله عر وجل -. اه("). 

٭ ثالنًا: روى عن أَبَىّ بن كعب (ت ٠ه‏ رضى الله عنه) أنه قال: مستقر فى 
أصلاب الآباء» ومستودع فى أرحام الأمهات. اه(". 

2 قد ة فصلنا الآيات #: قال فتادة بن دعامة السدوسى» أى: نيك قرو 


«* ل لقوم يفقهرن » وقد خصهم اله بالذكر لأنهم هم المنتفعون بذلك دون غيرهم. 
القراءات وتوجيهشها: 

* # فمستقر 4 [رقم: ]. 

قرا ابن كثير» وأبو عمرو. وروح: :$ فمستقر 4 بكسر القاف» اسم م فاعل مبتدأء 
والخبر محذوف» والتقدير: فمنكم مستقر فى الرحم» أى: قد صار إليها واستقر فيهاء 
ومنكم من هو مستودع فى صلب أبيه. 

وقرأ الباقون ا فمستقر # بفتح القاف» اسم مكان مبتدأء والخبر محذوف 
والتقدير: فمنكم من هو قار فى الأرحام» ومنكم من هو مستودع قى صلب لبيه(“. 
(1 :") انظر: تفسير البغوى (۱۱۸/۲). (1) انظر: تفسير القرطبى (۷/ ١‏ 9). 


(5) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ ))72١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (201/./9), والمهذب فى 
القراءات العشر (۱/ .)۲٠۹‏ 
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«( وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا تخرج منه 
حبا متراكبا ومن الل من طَلعها قنوان دانية وجات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها 
وغير متشابه انظروا إلى مره إذا أَنْمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقم يؤمنرن (65© # 

كو معانى المغردات: 

» فل وهو الذي أنزل من السّمَاء ماء 4. المراد به: المطر. 

ل فأخرجنا به تبات كل شيء )» أى: كل صنف من النبات. 

» ل فأخرجنا منه خَضرا )» أى: ما كان رطبًا أخضر مثل: الب والشعيرء والأرز 
وسائر الحبوب. 

ل نخرج منه حبا متراكبا © أى: متراكبًا بعضه على بعض. مثل: سنابل الب 
والشعيرء والأرز» وسائر الحبوب. 

» ومن الّخلٍ من طَلْعها قنوان دانية 4. ؛ الطلع: أول ما يخرج من ثمر النخلء 
و قنوان 4 جمع قنو وهو العذق. 

* 9 دانية 4: اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 

yS‏ رت ل ل 

۲ _ وقال الضحاك بن مزاحم ( 5١٠ه).؛‏ أى: قصار ملتزمة بالأرض» وفيه اختصار. 
ومعناه: من النخل ما قنوانها دانية» ومنها ما هى بعيدة» فاكتفى بذكر القريبة عن البعيدة 
لسبقها إلى الأفهام؛ كقوله ‏ تعالى -: [ وجعل كم سرابيل تقيكم الْحَرَ 4 [النحل: .]۸١‏ 

المراد: تقيكم الحر والبرد» فاكتفى بذكر أحدهما'. 

 #‏ وجنات من أعناب 4# أى: وأخرجنا جنات من أعناب. 

:# والزيتون والرمّان مشتبها وغير متشابه‎  » 

ووو و وشحر الزيتون» وشحر الرمان 
مشتبها ورقهاء مختلفا ثمرهاء لان ورق الزيتون يشبه ورف الرمان. 

e 

؟) انظر: نفسير البغوى (۲/ .)١۱١۱۸‏ 


» ف انظروا إن كمه ذا مر ينه 4 آی: نضجه وإدراكه. 

» إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4. 

القراءات وتوجيهها: 

5 انظروا إلى ٹمره ‏ [رقم: .]۹٩‏ 

قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البرّار بضم الشاء والميم. على أنه جمع اثمرة» 


و و 


وقرأ الباقون بفتح الثاء والميم» جمع «ثمرة» مثل بقرة وبقر'. 
[ وجعلرا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علّم سبحانه وتعالى 
عما يصفرن (2) 4 
9 معانى المغردات: 

» ل وجعلوا لله شركاء الجن )» 8 شركاء »4 مفعول ثان ل «جعل» مقدم؛ 
وظ الجن # مفعول أول مؤخرء والتقدير: جعل الكفار لله الجن شركاء. 

 *‏ وَخَلَقَهِم 4: الواو للحال؛ والضمير فى «خلقهم» عائد على الجن 4: أى: 
والحال أن الله سبحانه وتعالى ‏ هو الخالق للجن» فكيف يكونوا شركاء لله عر وجل -. 

قال الله تعالى -: ظ اجان خلقناه من قبل من ار السّموم 50 © [الحجر: ۲۷]. 

* ل وخرقوا له بين وبنات بغير علّم 4. أى: اختلقوا لله تعالى ‏ بنين وبنات 
بغير علم وذلك مثل قول اليهود: عزير ابن اله وقول النصارى: المسيح ابن الله 
وقول كفار مكة: الملائكة بنات الله. 


وقد رد الله - تعالى - كذبهم ذلك ونزه نفسه فقال: 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ ))7١‏ والمهذب فى القراءات العشر .)۲٠۹ /١(‏ 
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القراءات وتوجهها: 

© وخرقوا له بنين وبنات بغير علم © [رقم: 6٠٠١‏ 

قرأ نافع. وأبو جعفر: # وخرقوا # بتشديد الراء» للتكثير. لآن المشركين ادعوا 
الملائكة بنات الله. واليهود ادعوا عزيرا ابن الله والنصارى ادعوا المسيح ابن الله 


وهذا كله كذب وافتراء. 

وقرأ الباقون: # وخرقوا » بتخفيف الراءء على الأصل. ولأن الفعل يدل على 
القليل والكثير''. 
دیع السّمّوات والأرض أَنّى يكون لَه ولّد ولّم تكن له صاحبة وَحَلَقَ كل شيء وهو 
بک ل شيء عليم 0 4 
چ معانى المفردات: 


» 8 بديع السموات والأرض )» أى: مبدعهما وخالقهما لا على مثال سبق 
فكيف يحوز أن يكون له ولد. ‏ سبحانه وتعالى ‏ عما يقولون علوا كبيراً. 

و ١‏ بديع 4 خبر لمبتداً محذوفء والتقدير: هو بديع السموات والأرض. 

* ل أنئ يكون له ولد » أى: كيف يكون له ولد وولد كل شىء شبيهه؛ والله 
عز وجل - لا شبيه له لآنه ليس كمثله شىء. 

٭ ف ولم تكن له صاحبة ى أى: زوجة» وصدق الله إذ قال: وأنّه تعالئ جد ربا 
ما اتخّذ صاحبة ولا ودا  ©(‏ [الجن: [. 

0 لإ وخلق کل شيء » أى: خلق العالم كله. 
السماء ويعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 


)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ ٤۷)ء‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 0/8)), والكشف عن 
وجوه القراءات /١(‏ 57 5)) والمهذب فى القراءات العشر /١(‏ ١؟١5).‏ 
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ل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هر خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل C3‏ 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الْخبير 9© 4 
© معانى المغردات: 

» ظ ذلكم الله ربكم لا لَه إلا هو خالق كل شيء فَاعبدوه وهو على كل شيم 
وکیل چ أى: بالحفظ, والتدبير. 

# د لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»: بين الله - سبحانه وتعالى ‏ فى الكثير 
من الآيات القرآنية أنه منزه عن سمات الحدوث» ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة 
والتحديد» كما تدرك سائر المخلوقات. 

ومن الأدلة على ذلك قول الله - تعالى ۔: ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمَه ربه 
الاره أرني ا قال أن ای رک انر إن الال قن اسفن ر 
تراني فَلمًا تجلّى ربه للْجبلٍ عله دكا وخر موسئ صعقا فلم أقَاق قال سبحاتك تبت 
إليك وأنا أو المؤمنين © 4 [الاعراف: .]١‏ 

» © وهو اللُطيف الْخَبِير 4: قال الزهرى محمد بن مسلم (ت 174١ه):‏ معنى 
«اللطيف»: الرفيق بعباده(١)2.‏ 

وقيل: اللطيف: الموصل الشىء باللين والرفق. 
وقد جا كم يسائر من یکم فمن انعر فنفسه ومن عم عه ونا آنا يكم بحنب 
9 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون 6-2 4 
٭ معانى المغردات: 

» قد جاءكم بصائر من ربكم 4. أى: آيات وبراهين تبصرون بها الهدى من 
الضلال. والحق من الباطل . 

فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها 4: 

» أخرج عبد بن حميد» وابن ن المنذر» وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة بن 
دعامة السدوسى فى قوله ‏ تعالى - : ل فمن أبصر فلنفسه 4 أى: من اهتدى فإنما 
يهتدى لنفسه. 
(1) انظر: تفسير البغوى (۲/ 20170 
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# فإ ومن عمي فعليها #. أى: من ضل فعليها'. 

« وما أنا عليكم بحفيظ 4: برقيب أحصى عليكم أعمالكم» إنما أنا رسول 
أبلغكم رسالات ربى» وهو الحفيظ عليكم الذى لا يخفى عليه شىء من أفعالكم. 

4 « وكذلك تصرف الآيات 4: نفصلها ونبينها فى كل وجه. 

* © وليقولوا درست 4: الناء فى «درسُت» خطاب للنبى يل والمعنى: أن 
نار شوقنو لاش - عليه الصلاة والسلام -: هذه الآيات التى جئتنا بها كانت 

تنيجة أنك درست وحفظت كتب الأمم السابقة» وهم كاذبون فى ذلك» ومن 

اع كاه ول ا : وما کنت تتو من قَبَله من كعاب ولا تخطه 
بیمينك © [العنکبوت: 48]. 

» ل ولنبيته 4. أى: القرآن. * ط لقوم يعلمون 4. 
القراءات وتوجهها: 


* ظ وليقولوا درست © [رقم: .]٠٠٠‏ 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: # دارست # بألف بعد الدال» وسكون السين» وفتح التاء 
على وزن «قابلت» على أن المفاعلة من الجانبين» أى: وليقولوا دارست أهل الكتب السابقة 
كاليهود والنصارى وهم دارسوك من المدارسةء ودل على هذا المعنى قولهم فى سورة 
الفرقان: « وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه فوم آخرون ‏ [الفرقان: 4<[ 

وقرأ ابن عامر» ويعقوب: درست 4 بحذف الألف. وفتح السين» وسكون 
التاء. وذلك على إسناد الفعل إلى الآيات فأخبر الله عن الكفار أنهم يقولون: هذه 
الآيات التى جتتنا بها يا «محمد) قد قدمت» وبليت ومضت عليها دهور. وكانت من 
أساطير الأولين فجئتنا بها. 

وقرأ الباقون: # درست € بغير ألف» وإسكان السين» وفتح التاء» على إسناد 
الفعل إلى النبى ‏ ية والمعنى: أن هذه الآيات التى جئتنا بها يا «محمد) كانت نتيجة 
أنك درست وحفظت كتب الأمم السابقة. 


.)۷١ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)۲۲١ /١( ۷۷)ء والمهذب فى القراءات العشر‎ - ۷١ /۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )۲( 
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انع ما أوحي إِليك من رَبك لا إل إل هو وأعرض عن المشركين 32 3 ولو شاء الله 
ما أشركرا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل 70 ) ولا تسبوا الُذین 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ريّهم 
مر جعهم فينبئهم بما كانوا یعملرت ز۸ .#0 
وي معانى المفردات: 

« اتبع ما أوحي إِلَيِك من رَبك لا إل إلا هو »: 
4 المعنى: هذا أمر من الله تعالى ‏ لنبيه وحبيبه «محمد! ية باتباع الوحى الذى 
أنزله عليه وهو «القرآن» ولا يشغل قلبه وخاطره بهؤلاء الكفار بل عليه أن يشتغل 
بعبادة الله الذى لا إله إلا هو. 

* 8 وأعرض عن الْمشر كين 4. أى: لا تجادلهم. 

» © ولو شاء الله ما أشركوا )» أى: لو شاء لجعلهم مؤمنين. 

» وما جَعلْنَاكَ علَيهم حفيظا )» قال عطاء”'“: وما جعلناك عليهم حفيظا 
تمنعهم منى» أى: لم تبعث لتحفظ المشركين من العذاب» إنما بعثت مبل'. 

» « وما أنت عليهم بوكيل ). 
القراءات وتنوجيهها: 

# ا فيسبوا الله عدوا بغير علّم 4 [رقم: .]٠١8‏ 

قرأ يعقوب: ‏ عدوا > بضم العين والدال» وتشديد الواو» مثل «علُوَا» على وزن 
افعول» فأدغمت الواو المدية فى الواو التى هى لام الكلمة. 

وقرأ الباقون: ‏ عدوا ) بفتح العين وإسكان الدال» وتخفيف الواو» على وزن «فعل). 

والقراءتان لهحتان فى المصدر بمعنى واحد. وهو: الاعتداء بغير علج" ". 


(1) هل هو عطاء بن يسار (ت ؟١٠ه».‏ أو عطاء بن أبى رباح (ت 5١١ه).‏ أو عطاء بن السائب الثقفى 
(ت 5*"ام) الل أ 

(۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ .)7١١‏ 

(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۷۸)» والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 604): والمهذب 
فى القراءات العشر .)5١١ /١(‏ 
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© وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لن جاءتهم آية لَيؤْمننَ بها قل إنّما الآيات عند الله وما 
يشَعرَكُم انها إذا جاءت لا يُؤمئون 3 4 
© سيب ذ نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: كلم رسول الله ب قريشا 
فقالوا: يا (محمد» تخبرنا أن «موسى» كان معه عصا يضرت بها الححر» وأن «(عيسى» 
كان يحيى الموتى» وأن ثمود كان لهم ناقةء فائتنا من الآيات حتى نصدقك» فقال 
رسول الله يَهْ: «أی شىء تحبون أن آتيكم به؟» قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباء قال: «فإن 
فعلت تصدقونى؟» قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتسبعتك أجمعون. فقام رسول الله كله 
يدعو» فجاء ١‏ جبريل» سباح مسو إن شئت أصبح ذهبًاء فإن لم يصدقوا 
او ا اونا بل يتوب تائبهم. 


~~ جا م صخ س 


هماس ام سمس 


جبر Sa a E‏ 
الرجل بالله. فهو جهد يمينه. اه" . 

وط جهد 4 منصوب على المصدرء والعامل فيه #أقسموا». 
و «الجهد) ن بفتح الجيم: المشقة. 


rO‏ سم سس 


ومعنى # جهد أيمانهم *. أى: بأغلظ الأيمان عندهم. 

۾ لن جاءتهم آية لَيؤمدن بها ). 
© المعنى: إذا جنتهم يا «محمد» بآية مثل الآيات التى جاء بها الأنبياء من قبل 
ليؤمنن بهاء ويؤمنون بنبوتك. 


)1( انظر: أسباب النزول للواحدى ص 7760: وأسباب النزول للشيخ القاضى ص؛ ٠١‏ وتفسير البغوى 
ام وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)۷١‏ 
(۲) انظر: ت تفسير البغوى (۲/ 7؟١).‏ 
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3# «قل إِنما الآيات عند الله ى أى: قل لهم يا (محمد:: الله وحده هو القادر 
على الإتيان بالآيات» وإنما يأتى بها وفق إرادته» ومشيئته. 
» وما يشعركم أَنّها إذَا جاءت لا يؤمنون 4: الخطاب للمشركين الذين أقسموا 


الآيات آمنتم. 
فرد الله على دعواهم الكاذبة بقوله: انها ذا جاءت لا يؤمنون )» أى: حكم الله 
عليهم بأنهم لا يؤمنون. 


القراءات وتوجهها: 

# أنها إذا جاءت لا يؤمنون 4 [رقم: .]1١5‏ 

قرأ نافع» وابن عامر» وحفص» وحمزة» والکسائی» وأبو جعفر. وشعبة بخلف 
عنه: أنها © بفتح الهمزة. 

وقرأ الباقون: ل إنها 4 بكسر الهمزةء وهو الوجه الثانى لشعبةء وذلك على 
الاستئناف إخبار عنهم بعدم | الإيمان لأن الله طبع على قلوبهم'''. 

» ظ أَنْها إذا جاءت لا يۇمنون © [رقم: 8 

قرأابن عامرء وحمزة: 9 لا تؤمنون *: بتاء الخطاب. وذلك لمناسبة الخطاب فى 
قوله ‏ تعالى -: # وما يشع ركم 4 وهو للكفار» وعليه يكون المعنى: وما يدريكم أيها 
الكفار المقترحون مجىء الآيات الدالة على نبوة سيدنا «محمد» با أنها إذا جاءتكم 
تؤمنون» فالله - سبحانه وتعالى ‏ طبع على قلوبکم» وبناء عليه تكون «لا» زائدة. 
وليست نافية. 

وقرأ الباقون: ل لا يؤمنون 4 بياء الغيبة» والخطاب فى ايشعركم» للمؤمنين. 
وحينئذ يكون المعنى: وما يدريكم أيها المؤمنون أن لو أنزل الله الآيات التى طلبها 
المشركون أنهم يؤمنون» إِذا فعدم إيمانهم مقطوع به لأن الله ختم على قلوبهم”". 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (؟/ .)851-١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ »)٥۹‏ 

والمهذب فى القراءات العشر (١/١؟7١).‏ 


)۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۸۳)ء والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 6») والكشف 
عن وجوه القراءات 157/1١(‏ 5).» والمهذب فى القراءات العشر .)۲۲١۱/۱(‏ 
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إ رنقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يومنوا به أل مرة وتذرهم في طفيانهم يعمهون 4)٠‏ 
چ معانی المفردات: 

٠‏ رقب دهع اناوه کم زراب رل مرت 
2 المعنى: يخبر الله تعالى - بأنه يحول بينهم وبين الإيمان» فلو جئناهم بالآيات 
التى سألوا ما أمنوا بهاء كما لم يؤمنوا بما قبلها من الآيات مثل: انشقاق القمر وغيره. 
ومثل: معجزات الأنبياء السابقين ٠اكموسى‏ وعيسى» عليهما السلام -. 

» « وتذرهم في طغيانهم يعمهون 4. أى: نخذلهم وندعهم فى ضلالاتهم يتحيرون. 
ولو ننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كائرا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثر هم يجهلون (17) 4 
چ معانى المقرداتس: 

» ل ولو ننا تلن يهم الملائكة : فرأوهم عيانًا. 

* رکلم الموتئ ): بعد إحيائنا إياهم فشهدوا لك يا (محمد» بالنبوة كما 
م م ماه رو واي م ه ووم 2 وو 

0 وحشرنا عليهم كل شي ء قبلا ©: (قبيلا») بضم القاف والياء جمع «قبيل» 
مثل : «رغيف ورغف» ونصبه على الحال» والمعنى: وحشرنا عليهم كل شىء فوجا 
فوجاء ونوعا نوعا من سائر المخلوقات. 

» ظط ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 4: ذلك. 

 *‏ ولكن أكثرهم يجهلون 4. أى: يجهلون الحق. 
القراءات وتوجهها: 

يو جد 

# ل وحشرنا عليهم كل شيء قبلا © [الأنعام: .]11١‏ 

ومن قوله - تعالى - : او يأنيهم العذاب فبلا ) [الكهف. 6 ]. 

قرأ عاصم» وحمزة والكسائى؛ وخلف البرّار: [ قبلا ) فى السورتين بضم 
القاف والباءء جمع «قبيل» مثل: رغيف ورغف» ونصبه على الحال. 
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والمعنى: وحشرنا عليهم كل شىء فوجا فوجاء ونوعا نوعا من سائر المخلوقات. 

وقرأ نافع» وابن عامر: [ قبلا ) فى السورتين بكسر القاف وفتح الباء» بمعنى مقابلة 
أى معاينة» ونصبه حينئذ على الحال» وقيل: بمعنى ناحية ووجهة» ونصبه على الظرف. 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» ويعقوب موضع الأنعام بضم القاف والباء» وموضع 
الكهف بكسر القاف وفتح الباء. 


وقرأ أبو جعفر موضع الأنعام بكسر القاف. وفتح الباء» وموضع الكهف بضم 
القاف والاء''. 


ركذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 059 4 
© معانى المغردات: 

» فإ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 4: هذه الآبة فيها تسلية للنبى ل وحينئذ يكون 
المعنى: كما ابتليناك يا «محمد» بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبى قبلك أعداء. 

07 3 شياطين الإنس والجن #: 3 شياطين 4 HE‏ أول ل «جعلنا» و «عدوا) 
مفعول ثأن. 

وحينئذ يكون المعنى: وكذلك جعلنا شياطين الإنس والحن عدوا لكل نبى. 

# ط يوحي بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول غرورا #: وهذا عبارة عما يوسوس به 
شياطين الجن إلى شياطين الإنس. 

وسمى وحيًا لأنه إنما يكون خفية. 

وجعل تمويههم زخرفًا لتزينهم ياه ومنه سمى الذهب زخرئًاء وکل شىء حسن 
مموه فهو زخرف. 

و لإغرورا »4 نصب على المصدرء والغرور: الباطل. 


20 انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (؟/ «(Af‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا /۳١(‏ ° - 11۳(« 
والكشف عن وجوه القراءات »)٤٤٦/١(‏ والمهذب فى القراءات العقبر ا / ۴-۲١١‏ ): 
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ف ولوشاء ربك ما فلو 4 أى: ما فعلوا إيحاء القول بالغرور. 

» ١ل‏ فذرهم وما يفترون 4. أى: دعهم وكذبهم. 
ل ولتصغئ إليه أفئدة الّذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضره وليقترفوا ما هم مقترفون 670 4 
× المعنى: 

* أخرج ابن أبى حاتم» وأبو الشيخ عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر 
(ت ۱۲۷ه) فى قوله ‏ تعالى -: 

۾ رتت َيِه أهدة e‏ بالآخرة )» قال: لتميل إليه قلوب الكفار. 

وروا ا مم :قال يسملوا ما هم هاملو ن۵ 
( أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصًلا والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه مترّل من رَبك بالحق فلا تكونن من الممترين 2© 4 
معانى المفردات: 

» «أَفَغيَر الله أبتغي حكّما » أى: قل لهم يا امحمد» أفغير الله ل أبتغي 4: 
أطلب ١‏ حکما 4. ٠‏ أى: قاضيًا بينى وبينكم» وذلك أنهم كانوا يقولون للنبى كللِ: 
اجعل بيننا وبينك حكما فأجابهم بهذه الآية. 

واغير) منصوب ب «أبتغى)» و «(حكما» نصب على البيان» وحيئئذ يكون 
المعنى: أفغير الله أطلب لكم حاكما وهو كفاكم مؤونة المسألة فى الآيات بما أنزله 

من الكتاب المفصل. 

# ذل وهو لذي أنزل إيكم الكتاب مفَصّلا )» أى: مبينًا فيه أمره ونهيه» والمراد 
بالكتاب: القرآن. 

« ف وَالّذين آتيناهم الكتاب 4 المراد: علماء اليهود والنصارى الذين آتاهم الله 
التوراة والإنحيل. 
(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (6/ 0/4. 


* « يعلمون أنه منزل من رَبك بالْحَقَ4: الضمير فى «أنه» عائد على «الكتاب») 
المراد به: القرآن. 

* و فلا تكونن من الممترين 4. أى: الشاكين فى أنهم يعلمون ذلك. 
القراءات وتوجبهها: 

» « يعلمون أنه منزل © [رقم: .]1١4‏ 

قرأ ابن عامرء وحفص: ‏ منزل ‏ بفتح النون. وتشديد الزاى» اسم مفعول من 


انزل» مضعف العين. 
وقراً الباقون: منزل 4 بإسكان النون» وتخفيف الزاى. اسم مفعول من الأنزل» 
المزيد بالهمزة . 
لومت كلمت ربك صدقا وعدلا لاأ مبدل لكلماته وهو السّميع العليم د 4 
و0 معانى المفردات: 


2 أخرج عبد بن حميد» وابن ٠‏ المنذر. واء بن أبى حاتم وابو الشيخ عن قنادة بن 
دعامة السدوسى (ت8١1١ه)‏ فى قوله - تعالى - : « وتمت كلمت رَبك صدقا 
وَعدلا 4. قال: صدقا فيما وعد» وعدلا فيما حكم. اه("). 

» طلا مبدل لکلماته 4: المراد بالكلمات: القرآن الكريم» وحينئذ يكون المعنى: 
لا مبدل له. أى: لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. 
طلا مبدل لکلماته > قال: لا راد لقضائه. ولا مغير لحكمه. ولاف لوفدة. اھ . 
القراءات وتوجيهها: 

* © وتمت كلمت ربك صدقًا وعدلا 4 [رقم: .]1١6‏ 

(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر (۲۲۲/۱). 


)۲( لكر فر الندر لمكو اولي 0191/20 
(۳) انظر: تفسير البغوى (۲/ .)١76‏ 
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قرأ عاصم» وحمزة» والكسائى» ويعقوب» وخلف البزار: ‏ كلمت 4 بغير ألف 
بعد الميم» على التوحيد» والمراد بها الجنس. 

وقرأ الباقون: # كلمات 4 بألف بعد الميم على الجمع» لأن كلمات الله تعالى - 
متنوعة أمرا ونهياء وغير ذلك. 

» تنبيه: «(كلمت» مرسومة بالتاء فى جميع المصاحف العثمانية» فمن قرأها 
بالجمع وقف بالتاء. ومن قرأها بالإفراد: فمنهم من وقف بالتاء وهم عاصم. وحمزة. 
وخلف البزار. ومنهم من وقف بالهاء وهما: الكسائى» ويعقوب"21. 
ل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلُوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا القن وإن هم إلا 
يخرصون (:د) إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين (00) 4 


چ معانى المفردات: 
د 9١‏ وإن تطع أكثر من في الأرض 4 أى: الكفار. والخطاب موجه إلى نبينا 
«محمذ) َي 
د 2 5 | 
* ل يضلوك عن سبيل الله #. أى: عن الطريق التى تؤدى إلى ثواب الله» وهى 
طريق الإيمان بالله الواحد القهار. 


9 إن يتبعون إل اظن 4 «إن) بمعنى «ما» النافية» وذلك أن دينهم الذى هم 
عليه ظن وهوى لم يأخذوه عن بصيرة» وعلم حقيقى. 
 »‏ وإن هم إلاً يخرصوت 4. «إن» بمعنى «ما» النافية. أى: ما هم إلا يخدسون 
ويقدرون. لأن الخارص: عو الذي ينطع بوا يجوز القع نه إذ لا يقين معه. 
* إن ريك هر أعلم من يضل عن سبيله ©: «مَنْ") اسم موصول بمعنى الذى؛ 


وهو فى محل نصب ب «أعلم) وحينئذ يكون المعنى: إن ربك أعلم أى الناس يضل 


عن سبيله. 
وهو أعلم بالمهتدين 4 أى: أن الله أعلم بالفريقين: الضالين» والمهتدين. 
فیجازی كلا بما يستحقه. 


.)۲۲۳/۱( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )١( 
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فكلا ما ذكر اسم لله علیہ إن حسم پاات مسین 0503 وما کم آل تاوا ما كر 
اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إِلِيه وإ كثيرا ليضلون 
بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 679 4 
سبب نزول هاتين الآيتين وما بعدهما: 
* أخرج أبو داود» والترمذى وحسّنه. والبرّار. وابن جرير» وابن المنذر 
وار بن أبى حاتم» وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس (ت 1۸ه- رضى الله عنهما) 
قال: جاءت اليهود إلى النبى ل فقالوا: أنأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ 
فأنزل الله : « فكلوام مما ذكر اسم الله عليه » إلى قوله: وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركوت © [رقم: i‏ 
9 معانى المغردات: 
٭ ل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه )» أى: كلوا مما ذبح على اسم الله تعالى . 
» ف إن كنتم بآياته مؤمنين 4: أحلوا ما أحل اله وحرموا ما حرم الله. 
٭ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه : 
6 المعنى: ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه بذكر اسم الله تعالى ‏ عند الذبح. 
٭ ‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4. أى: بين لكم الحلال من الحرام فى قوله 
تعالى - فى سورة المائدة: لإ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الُخنزير وما أهل لغير 
الله به والمنخدقة والموقوذة والمعرذية والشطيحة وما أكل السبع إلا ما يعم وما ذبح 
على انض 4 [المائدة: ۳]. 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه إن الله 
غفور رحيم 059 © [البقرة: ۱۷۳]. 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ٤‏ ۷)» تفسير البغوى (۲/ .)٠١١‏ 
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» ظ إلا ما اضطررتم إِلَيِه 4: من هذه الأشياء التى حرمها الله عليكم كالميتة 
وغيرها فإنها حلال لكم عند الاضطرارء وبقدر ما يسد جوعة الإنسان فقط. 
20 ل ا 7 0 0 
* م وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم 4: حين امتنعوا من أكل ما ذكر اسم 
الله عليه» ودعوا إلى أكل الميتة. 
القراءات وتوجبهها: 
٭ # وقد فصل لكم ما حرم عليكم © [رقم: .]١١5‏ 
م © ۶ و م 
قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: ‏ فصل # بضم الفاء وكسر الصاد. 
و 
و حرم © بضم الحاء» وكسر الراء» وذلك على بناء الفعلين للمفعول. ونائب فاعل 
«فصّل) (ما» ونائب فاعل ١حرم)‏ ضمير مستتر جوازا تقديره: (هو) يعود على (ما». 
وقراً نافع» و حفص»› وأبو جعفر› ويعقوب: ‏ فصل بفتح الفاء والصاد. 
وَظٍ حرم © بفتح الحاء والراء» على بناء الفعلين للفاعل. والفاعل ضمير مستتر جوازا 
تقديره «هو» يعود على "الله المتقدم ذكره. 
وقرأشعبة» وحمزة» والكسائى» وخلف البزار: 8 قصل 4 بالبناء للفاعل» 
ر 
و حرم بالبناء للمفعول'. 
ط إلا ما اضطر رم إل 4 [رقم: ٠٠١‏ 
قرأ ابن وردان بخلف عنه: # اضطررتم 4 بكسر الطاء» وذلك لمجانسة الراء. 
وقراًالباقون بضم الطاء. وهو الوجه الثانى لابن وردان» وذلك على الأصل. 
وهما لهجتان'''. 
م م م 2ل قي اج هم مه ااه 
* ط وإن كثيرا لیضلون بأهوائهم بغير علو [رقم:115]. 
سوم 2 1 َ[ - 
* # ربنا ليضلوا عن سبيلك © [يونس: ۸۸]. 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ .)4٠‏ والمهذب فى القراءات العشر (۲۲۳/۱). 


(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر(؟7/١9),‏ والمهذب فى القراءات العشر (۲۲۳/۱)ء وإتحاف 
فضلاء البشر ص٣١٠٠‏ . 


سورة الأنعام [ ٠١١١۱۲۰‏ | /اده 

قرأ عاصم» وحمزة» والكسائى» وخلف البزار: ‏ ليضلون, ليضلوا € بضم الياء 
على أنه مضارع «أضل» الرباعى» والواو فاعل» والمفعول محذوف» والتقدير: 
ليضلوا غيرهم. 

وقرأ الباقون الفعلين بفتح الياء» على أنهما مضارع «ضل» الثلاڻى» وهو فعل 
لازم» والواو فاعل» يقال: ضل فلان» وأضل غيره'. 
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الّذين يكُسبون الثم سيجزون بما کانوا يقترفون (۲) 4 
9 معانى المفردات: 

« ط وَذَروا اهر الإنّم وباطته 4: ظاهر الإثم ما كان بالبدن» وسائر الجوارح مما 
نهى الله عنه.وباطنه ما عق بالقلب من مخالفة أمر الله فيما أمر به ونهى. 

4# وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه).‏ قال: ظاهر الإثم: علانيته. 
وباطنه: سره. اه(" 


« إن الْذين يكسبون الإلم سيجزون ): يوم القيامة. 

* ما کانوا يقترفون 4. أى: يكسبون فى الدنيا. 
ط ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإِنه نفسق وإِنّ الشيّاطين ليوحون إل أوليائهم 
يُجَادلوكُمْ وإنا مهم نکم مرون وي 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

ورد فى سبب نزولها عدد من الأقوال» وقد اخترت السبب التالى طلبا للاختصار. 

# أخرج عبد بن حميد» وأبو الشيخ عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه)‏ قال: 
قال المشركون لأصحاب النبى بي هذا الذى تذبحون أنتم e‏ فهذا الذى 
يموت من قتله؟ قالوا: الله قالوا: فما قتل الله تحرّمونه» وما قتلتم أنتم تحلونه؟ فأنزل 
الله: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه نفسق 4 الآية. اهي9"). 


.) 175/7 والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا‎ »)4١ /۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
.)۷۸ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳- ۲( 
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© معانی المغردات: 
» ط ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه : اختلف العلماء فى تأويل ذلك: 

ا فقال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما): الآية فى تحريم الميتات وما فى 
معناها من المنخنقة وغيرها. 

ت وقال عطاء بن ن أبى رباح (ت 6١١ه):‏ الآية فى تحريم الذبائح التى كانوا 
يذبحونها على اسم الأصنام. 
* وأقول: الآية تشمل ما ذكره ابن عباس» وعطاء , بن أبى رباح. 
# قال البغوى فى تفسيره: اختلف أهل العلم فى ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها: 
* أولا: ذهب قوم إلى تحليلهاء يروى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنھماے 

وهو قول مالك والشافعى» وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى _'. 
# وأقول: هذا القول هو الذى تؤيده الأحاديث والأخبار الصحيحة أذكر منها ما يلى: 

- اع مدع حياس SS‏ قال رسول الله کیا : (ذبيحة المسلم 

خلال سمى أو لم ب يسم مالم يتعمد والصيد کكذلك)"'. 

؟ - وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن عروة ب بن الزبير (ت 937 ه) قال: كان قوم 
A‏ ا ال ابيا فتحننت فتحنثت أنفس 
أصحاب النبى علي فقال: ااسموا أنتم وكلوا» ا2 

"- وأخرج سعيد بن منصور» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن 
عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) قال: من ذبح فنسى أن يسمى فليذكر اسم 
لله عليه وليأكل. ولا يدعه للشيطان إذا ذبح على الفطرةء فإن اسم الله فى قلب 
كل مسلم. اھ . 


* ثانيًا: وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا تحل» وإن تركها ناسيًا تحل. 


.)١71//1؟( انظر: تفسير البغوى‎ )75-١( 
.)۷۹ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )0 : ۳( 
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حكى الخرقى من أصحاب أحمد أن هذا مذهبه. وهو قول الشورى. 
وأصحاب الرأى. اه(١).‏ 

» ثالنًا: وذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامداء أو ناسياء وهو قول 
ابن سيرين والشعبى واحتجوا بظاهر هذه الآية. اه 

* ل وإله أفسق 4: قال البغوى فى تفسيره: الفسق فى ذكر اسم غير الله» كما قال تعالى - 

فى آخر السورة: طقل لأ أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعمر يطعمه إلا أن يكون مين أو دما 
مُسفوحا أو لحم خنزير فَإِنه رجس أو فسقا آهل لغير الله به © [الانعام: ٥‏ اه(" 

# لإ وإن الشياطين لوحو إِلَى أوليائهم ليجا دلو كم 4: 
المعنى: إن الشياطين ليوسوسون إلى وليائهم من المشر كين ليجادلوكم» 
وذلك أن المشر كين قالوا: يا «(محمد» أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: «الله 
قتلها», قالوا: أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال»ء وما قتله الكلب» والصقر. 
والفهد حلال» وما قتله الله حرام؟. 

:) وإن أطعتموهم ): فى تحليل الميتة. » 9 إنكم مشر كوت‎  » 

قال الزجاج ( ۳۱١‏ ه): فيه دليل على أن من أحل شيئًا مما حرم الله أو حرم ما 
أحل الله فهو مشرك. اه 
« أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا لَه نورا يَمُشي به في الئاس كمن مله في الظّلمَات 
س بخارج مها ذلك زین لذكافرين ما کانوا يعمُوت 67:١‏ 4 
چ معانی المقردات: 

# أخرج عبد بن حميد. وابن أبى حاتم» وأبو الشسيخ؛ عر و ا 

السدوسى (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى - : « أو من کان ميتا فأحییناه وجعلنا له نورا 
يمشي به في الناس > قال: هذا المؤمن معه من الله بيْنةء وبها يعمل» وبها يأخذ, وإليها 
ينتهى» وهی كتاب الله. 
١(‏ : 4) انظر: تفسير البغوى (1517//5). 


06 سورة الأئعام [؟4.17؟١]‏ 


» [ كمن مله في القلمات ليس بخارج مها 24 قال: مثل الكافر فى ضلالته 
متحير فيها متسكع فيهاء لا يجد منها مخرجًا ولا منفذا. اه'''. 

 *‏ كذلك زین للكافرين ما كانوا يعملون 4.أى: زين لهم الشيطان عبادة 
الأصنام» وأوهمهم أنهم أفضل من المسلمين. 
القراءات وتوجيهها: 

95 أو من كان میتا فأحییناه © [رقم: [N‏ 

قرأ نافع» وأبو جعفر» ويعقوب: 9 ميتا © بتشديد الياء. 

وقراً الباقون بياء ساكنة خفيفة» وهما لهحتان'. 
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما 


يشعرون 599 وإذا جاءتهم آية قالوا أن تؤمن حتئ نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم 
حيث يجعل رسالته سيصيب الّْذين أحرهوا صغار عند الله وعذاب شديد ما كانوا 


يمكرون 09 4 
5 معانى المغردات: 

* ردك جما في کل ةحار رمه يكرا فيا 4 ابر ) مفعول 
ثان ل «جعل» مقدم. ط مجرميها 4 مفعول أول مۇخر› و اجعل) بمعنى : صيرء 
و«الأكاير) جمع «الأكبر». ظ 

وقد اختلف المفسرون فى تأويل ظ أكابر مجرميها #: 

_ فقال مجاهد بن جبر المفسر ( 5 ١٠١ه):‏ المراد: العظماء. 
5 وفيل: الرؤساء والعظماء”". 

وخصهم الله بالذكر لأنهم أقدر على الفساد. قال مجاهد بن جبر: كانوا يجلسون 
على كل عقبة أربعة ينفرون الناس عن اتباع النبى بف كما فعل من قبلهم من الأمم 
السالفة بأنبيائهم. ا 

)01 نار تبر ادر ور 0 (۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر (۱/ 4 7؟). 
(“-4) انظر: تفسير القرطبى (۷/ 07). 
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» وما يمكروت إلا بأنفسهم : لأن وبال مكرهم راجع إليهم وهو العذاب 
الأليم يوم القيامة. 

» وما يشعرون » الواو للحال» أى: والحال أنهم لايشعرون أن وبال مكرهم 
عائد إل لفرط جهلهم. 
القراءات وتوجيهها: 

» ظ الله أعلم حيث يجعل رسالته » [رقم 14 ]. 

قرأ ابن كثير» وحفص : # رسالته # على الإفراد. والرسالة على انفراد لفظها تدل 
على الكثرة. بمعنى أنها تدل على ما يدل عليه لفظ الجمع. وبناء عليه فهذه القراءة 
تتحد فى المعنى مع القراءة التالية. 

وقرأ الباقون: ‏ رسالاته © على الجمع. وذلك أنه لما كان الرسل يأتى كل واحد 
موحي الب سيو ل 7 
فمن يرد الله أن يهديه يه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا 
حرجا كأنما يصّعّد في السماء كذلك يجعل الله الرّجس على الّذين لا يؤمنوة د 4 


چې معانی المفردات: 
 *‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام چ أى: يفتح الله قلبه وينوره 
حتى يقبل الإسلام. 


* أخرج ابن أبى شيبة. .ابن أبى الدنياء وابن جرير» وأبو الشيخ» وابن مردويه. 
والحاكم؛ والبيهقى فى الشعب من طرق عن ابن مسعود (ت 7ه رضى الله عنه) 
قال: قال رسول الله بَا حين نزلت هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام 4. قال: «إذا أدخل الله النور القلب انشرح وانفسح». قالوا: فهل لذلك من آية 
يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل نزول الموت» اه'. 


() انظر : المغنى فى توجيه القراءات العشر (؟/ 4۲(« والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ))51١‏ والكشف 
عن وجوه القراءات (۱/ .)٤٤۹‏ والمهذب فى القراءات العشر .)١۲۴۲/۱(‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۸۳). 


0۲ سورة الأنعام [ ۱١۵‏ ] 
لا يدخله الإيمان. 

قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما): إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه. وإذا 
ذكر شىء من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك. اه(١؟.‏ 

4# ظ کأنما روت في السماء ى أى: يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود 
السماء. 8 يصعد 4: أصلها «يتصعد)» فأدغمت التاء فى الصاد. وأصل الصعود: 
المشقة» ومنه قوله ‏ تعالى _: 9 سأرهقه صعودا © 4 [المدثر: 10]. 

# قال ابن عباس رضى الله عنهما : الرجس هو الشيطان» أى: يسلّط عليه. اها("). 

* وقال الزجاج إبراهيم بن السرى ( ١١7ه):‏ الرجس: اللعنة فى الدنيا والعذاب 
فى الآخرة. اھ . 
القراءات وتو جبيهها: 

* ومن قوله ‏ تعالى -: ل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا & [الفرقان: 1]. 

قرأ ابن كثير: # ضيقا # بسكون الياء مخففة فى السورتين. 

وقرأ الباقون: 8 ضيقا 4 فى الموضعين بكسر الياء مشددة. والتخفيف. والتشديد 
لهحتان بمعنى واحد مثل: «ميّت وميت» مخففا ومشددا. والضيق: ضد السعة'. 

# ل يجعل صدره ضيقا حرجا # [رقم: .]۱۲١‏ 

قرأ نافع. وشعبة. وأبو جعفر: # حرجا # بكسر الراء» على وزن «دنق» على أنه 
صفة «ضيقا). 


(۲-۱) انظر: تفسير البغوى (۲/ .)١78‏ (۳) انظر: تفسير البغوى (۲/ .)٠١١‏ 
(:) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ 47). والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۲٦)ء‏ والكشف 
عن وجوه القراءات «(f0° /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر /١(‏ 5 537). 
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وقرأ الباقون ‏ حرجا # بفتح الراءء على أنه مصدر» وصف به . 


3 ظ كأنما ا في السماء © [رقم: .]١١‏ 

قرأ ابن كثير: 8 يصعد » بإسكان الصاد» وتخفيف العين بلا ألف. على أنه 
مضارع (صعد) بمعنى ارتفع. 

* وقرأ شعبة: يصاعد 4 بتشديد الصاد. وألف بعدهاء وتخفيف العين» مضارع 
«تصاعد» وأصله «يتصاعد» أى: يتعاطى الصعود ويتكلفه؛ ثم أدغمت التاء فى الصاد. 

وقرأ الباقون: ل( يصعد »* بتشديد الصاد والعين» مضارع «تصعد) وأصله ١يتصعد)‏ 
فأدغمت التاء فى الصاد. ومعنى يتصعد: يتكلف ما لا يطيق شيئًا بعد ا 
وهذا صراط ربّك مستقيما قد فصلا الآيات لقوم يذَكّرون 75 4 
© معانى المغردات: 

3# ل وهذا صراط ربك مستقيما 4 أى: الذى أنت عليه يا(محمد» طريق ربك 
ودينه مستقيما لا اعوجاج فيه وهو الإسلام. 

# ل قد فصلنا الآيات لقوم يذ كرون . 
لهم دار السّلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 632 4 
9 معانى المغردات: 

2# « لهم دار السّلام : 

» أخرج أبو الشيخ عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۲۷١ه)‏ قال: 
السلام هو الله» وداره الجنة. اه(". 

وسميت دار السلام» لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا. 

وقيل: سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام؛ فقال ‏ تعالى ‏ فى 
الايتداء: © ادخلوها بسلام امنین ED‏ 4% [الحجر: .]٤١‏ 


(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (؟/45). 


21 سورة الأنعام ]1۲4[ 


وقال: « وَالْمَلائكَة يَدخْنُونَ عَلَيْهم من كَل باب 2© سلام عَلَيَكُم بمَا صبرتم فَنهم 
عقبّى الدار 693 * [الرعد: ۲۳ -4؟]. 

وقال: ط وأدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جئات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام CGD‏ % [إبراهيم: ۲۳]. 

* ل عند ربهم 4 أى: مضمونة لهم عند ربهم يوصلهم إليها بفضله وكرمه وإحسانه. 

* و وهو وليهم بما كانوا يعملون #. أى: يتولاهم فى الدنيا بالتوفيق» وفى 
و 
ا ل ىل لا وي 
فيها إِلهَّ ما شاء الله إن رك حكيم عليم (۴۸) 4 
9 معانى المغردات: 

# ل ويوم يحشرهم جميعا #. أى: الجن والإنس يجمعهم الله فى الموقف يوم 
القيامة فيقول: 

# «ويا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس #. أى: استكثرتم من الإنس بالإضلال 
والإغواء. 7 ىم , 

AP OPO 
إليهم من الأراجيف والسحر, والكهانةء وتزيينهم لهم الأمور حتى يسهل فعلها عليهم.‎ 

واستمتاع الجن بالإنس: طاعة الإنس لهم فيمايزينون لهم من الضلالة 
والمعاصى. ويتلخص ذلك فى طاعة بعضهم بعضاء وموافقة بعضهم لبعض. 

* ل وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا 4 أى: بالموت. 


٭ قال الثار مثواکم چ أی: : مود ضع مقامكم. إذ المثوى: : المقام. 
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» ظ خالدین فيها إلا ما شاء الله . قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ١#1ه):‏ 
الاستثناء منقطع» وهذا يرجع إلى يوم القيامة» أى: خالدين فى النار إلا ما شاء الله من 
مقدار حشرهم من قبورهم. ومقدار مدتهم فى الحساب. اه(١)2.‏ 

* وقال ابن عباس (ت 8"ه ‏ رضى الله عنهما): الاستثناء يرجع إلى قوم سبق 
فيهم علم الله أنهم يسلمون فيخرجون من النار. اه'. 

* © إِنّ ربك حكيم )» أى: فى عقوبتهم بل فى جميع أفعاله. 

* ل عليم 4: بمقدار مجازاتهم. 
القراءات وتوجيهها: 

* « ويوم يحشرهم جميعا # [رقم: 118]. 

قرأ حفص : فل يحشرهم 4 بالياء التحتية ؛ على أن الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره: 
اهو يعود على «ربهم» فى قوله ‏ تعالى - : لهم دار السلام عند رتهم € [رقم: ۷[ 

وقرأ الباقون: ه نحشرهم 4 بالنون» على الالتفات من الغيبة إلى التكلم". 
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بمًا كانوا يكسبون ® يا مَعْشَرْ الجن والإنس 
لمتكم رسل سكم يَقصُون علیکم آياتي وید رونکم لاء يَوْمكُم هذا الوا شهدا عل 
أنفسنا وغرتهم الْحيَاة الدنيا وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين 00 4 
ھم معاتى المغردات: 

:» وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوت‎  » 

6 المعنى: يقول الله سبحانه وتعالى : كما فعلنا بهؤلاء ما وصفته لكم من 
استمتاع بعضهم ببعض» أجعل بعض الظالمين أولياء بعض» ثم يتبرأ بسضهم من 
بعض غد أى : يوم القسيامة. وصددق الله إذ قال: « وقال الشيطان لما فضي الأمر إن 
اله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي علَيكم من سَلْطَان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم € [إبراهيم: ۲۲]. 


)01 چ ا (۲) انظر: تفسير البغوى .)٠١١/۲(‏ 
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* وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشسيخ عن ابن زيد فى قوله - تعالى - : © وكذلك 
ا قال: ام e‏ | 0 
[r7 ORTE‏ 

8 1 0 ر ع لاي e‏ ل ِ ل 2071 2-1 د ثم ه 
# فيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا : اختلف العلماء فى أن الجن هل أرسل الله إليهم رسلاً: 

* أولا: قال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٠١ه):‏ كانت الرسل من 
قبل أن يبعث نبينا امحمد» َة يبعثون إلى الجن والإنسء و«محمد» الرسول َل بعث 
إلى الجن والإنس كافة''". 

# ثانيا: أخرج ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم (ت 8 ١٠ه):‏ أنه سئل عن الجن 
هل كان فیهم نبى قبل أن يبعث النبى يكل؟ قال: ألم تسمع إلى قول الله - تعالى -: 
ويا مشر الجن رالاس ألم يأنكم رسل مك4 يعني بذلك أن رسلا من الإنس؛ 
ورسلاً من الحن. اه“ 

+ ثالعًا: أخرج عبد بن حميد» وابن ٠‏ المنذرء واء بن أبى حاتم عن مجاهد بن جبر 
رت ٤‏ ٠ه)‏ قال: بن فى الجن رسل إا الرسل فى الان والتنذارة : فى الجن. 
وقرأ قوله ای ٠‏ ( وإذ صرقا إليك تفرا م من الجن يستمعوت القرآن فَلَمّا حضروه 
الوا أنصتوا فَلَمًا قُضي ولوا إلى قَومهم منذرين ®© 4 [الاحقاف: Orr:‏ 

* إقالوا شهدنا على أنفسنا )» أى: شهدنا أنهم بلغوا. 

د «وغرتهم الحياة الدننا 4 أى : أن هؤلاء فل حدعتهم الحياة الدنياء وظنوا أنها تدوم. 

# ل وشهدوا علئ أنفسهم أنهم كانوا كافرين )» أى: اعترفوا بكفرهم 

قال مقاتل بن حيان البلخى (ت ١١٠١ه):‏ هذا حين شهدت عليهم الجوارح 
بالشرك. ويما كانوا يعملون. اھ . 


)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /١(‏ 86). (۲( لبي زم 
)١ -۳(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (9/ .)۸١‏ (5) انظر: تفسير القرطبى (۷/ .)٥۷‏ 
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ويشهد لصحة هذا المعنى قوله ‏ تعالى - : « ويوم يحشر أعداء اله إلى الثار فهم 
يوزعون (:) حتیٰ إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا 
يعملون (7) © [فصلت: .]٠١-48‏ 
ط ذلك أن لم يكن رَبك مهلك القرئ بظلم وأهلها غافلرن ت 4 
4 المعنى: يقول الله - تعالى - : إنما فعلنا هذا بهم لأنى لم أكن أهلك القرى 
بظلم» أى: بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم» فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

وصدق الله إذ قال: ط وما کنا معذبين حتیٰ نبعث رسولاً  0(‏ [الإسراء: 16]. 
ل ولکل درجات مما عملُوا وما رك بغافل عم يعْملُونَ (67 4 
دق معانى المفردات: 

» َكل رجات نما عمُوا4: التنوين فى الكل عوض عن المضاف إليهء آى. 
لكل من الجن والإنس؛ المتقدم ذكرهم فى قوله - تعالى - : يا معشر الجن والإنس ألم 
يأتكم رسل مَنکم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا 4 [رقم: ]. 

وحينئذ يكون المع لكل عامل بولاقة ؤرجات فى ا 

* ويشهد لصحة هذا المعنى قوله ‏ تعالى ‏ فى سورة الأحقاف: «أولعك الذين 
حق عليهم القول في أُمم قد خلت من فبلهم مَن الجن والإنس إِنهمٍ كانوا خاسرين © 
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظَلَمونَ 9 4 [الاحقاف: .]١9-4‏ 


× قال القرطبى فى تفسيره :وني ا على أن المع من الجن فى الحنة 


والعاصى منهم فى النار» كالإنس سواء» وهو أصح ما قيل فى ذلك فاعلمه. اه .©١(‏ 


# وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) قال: الخلق أربعة 
_ فخلق فى الجنة كلهم. ؟_وخلق فى النار كلهم. 
۳ ؛ _ وخلقان فى الحنة والنار: 
# فأما الذين فى الجنة كلهم: فالملائكة. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطى  .098/9(‏ 
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# وأما الذين فى النار كلهم: فالشياطين. 

* وأما الذين فى الجنة والنار: فالجن والإنس» لهم الثواب» وعليهم العقاب. اه'''. 

# وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن البصرى (ت ١٠١١ه)‏ قال: 
الجن ولد إبليس» والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء مؤمنون» ومن هؤلاء مؤمنون. وهم 
شركاء فى الثواب والعقاب: ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمئًا فهو ولى الله. ومن 
كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان. اه . 

* «إوما ربك بغافل عما يعملون 4. أى: ليس ربك بلاه ولا ساه عمًا يعملون. 

والغفلة: أن يذهب الشىء عنك لاشتغالك بغيره. 
القراءات وتوجبهها: 

» ل وما ربك بغافل عما يعملون 4 [الأنعام: ١٠7‏ ]. 

» وما ريك بغافل عما تعملون 699 © [هود: ۱۲۳]. 

» $ وما ربك بغافل عما تعملون 65 4 [النمل: 9]. 

قرأ ابن عامر: # تعملون 4 بتاء الخطاب فى المواضع الثلاثة» وجه الخطاب فى 
سورة الأنعام لمناسبة الخطاب فى قوله - تعالى ‏ قبل: يا معشر الجن والإنس ألم 
بتکم رسل نکم © [رقم: ۱۳۰]. 

وريج الخطاب فى وضع Ch al‏ الخطات فى قولدا د تسالييت قبل فى 
نفس الآبة: «( سيريكم آياته 4. 

وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو. وشعبةء وحمزة» والكسائى» وخلف البزار: 
يعملون 4 بياء الغيبة فى المواضع الثلاثة» وجه الغيبة فى مو موضع الأنعام: : لمناسبة 
الغيبة فى قوله ‏ تعالى - قبل فى نفس الآية: « ولكل درجات مما عملوا 4. 

ووجه الغيبة فى موضع هود: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

ووجه الغيبة فى موضع النمل: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 


(5-0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۲۷). 
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وقرأ نافع» وحفص» وأبو جعفر» ويعقوب: 9 يعملون 4 بالغيبة فى الأنعام فقط. 
و تعملون » بالخطاب فى هود والنمل؛ وقد سبق توجيه ذلك. 
ومن يمعن النظر فى لفظ «يعملون) الذى جاء فيه الخلاف بين الغيبة والخطاب 
يحده مسبوقًا دائما بلفظ «عما)7١'2.‏ 
ف( وربك اغبي ذو الرحمة إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعد كم ما يشاء كما أنشأكم 
من ذرِيّة قوم آخرین ۲9 إن ما توعدون لآت وما نتم بمعجزين C۳5‏ 4 
چې معانى المفردات: 
e‏ ل وربك الغني 4. أى: عن خلقه» وعن أعمالهم. 
» ذو الرحمة )» أى: بأوليائه» وأهل طاعته. 
» «إن يشا يذهبكم 4: بالإماتة» والاستئصال بالعذاب. 
٭ « ويستخلف من بعدكم ما يشاء 4 أى: خلقًا آخر أمثل منكم وأطوع. 
» ل كما أنشأكم من ذَرِيّة فوم آخرین )» أى: يستخلف من بعدكم ما يشاء 
استخلافًا مثل ما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. 
* ونظير هذه الآية فى المعنى قوله ‏ تعالى -: 
_ 9 إن يضأايتهبكم أيها الئاس وَيأت بآخرين وَكَان الله على ذلك 
قَديرا % [النساء: ١177‏ ]. 
۔ ١ط‏ وإن تعولُوا يستبدل قوما غيركم ٹم لا يكونوا أمتالكم 689 4 [محمد: ۲۸]. 
» © إن ما توعدون لات )» أى: ما توعدون من مجىء الساعة والجزاء 
والعقاب: بالجنة والنار. ظ 
* لإ وما أنتم بمعجزين 4 أى : فائتین. يقال: أعجزنى فلان» أى: فاتنى وغلبنى. 


)21 انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (7/ .)3٠١١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ .)٦۳‏ 


] ۱١۵ [ سورة الأنعام‎ 0V۷. 
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه‎ $ 
+ )٠١( لا يفلح الظالمرن‎ 
معانى المغردات:‎ 9 

» قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ): 

* قال ابن عباس (ت ۸ ه- رضى الله عنهما). والحسن البصرى (ت ١١١ه)»‏ 
أى: على ناحيتكم. اه . 

+ وقال الزجاج إبراهيم بن الت (ت١الاه).‏ أى: على تمكنكم فی الدنيا. اه("). 

إني عامل »: على مكانتى» فحذف لدلالة الأول عليه. 

وحينئذ يكون المعنى: يقول الله تعالى ‏ لنبيه (محمد) عَل: اعملوا على ما أنتم 
علیه» إنى عامل ما أمرنى به ربى -عز وجل -. 

» ظ فسوف تعلّمون من تكون له عاقبة الدار ‏ أى: الجنّة. 

* إنه لا يفلح الظالمون ). أى: لا يفوزون برضوان الله» بل سيكون مصيرهم 
القراءات وتوجبهها: 

٭ ا اعملوا علئ مکانتکم ‏ [رقم: 188]. 

قرأ شعبة: ‏ مكاناتكم 4 بالجمع؛ وهى جمع «مكانة» وهى الحالة التى هم 
عليهاء ولما كانوا على أحوال مختلفة من أمر دنياهم جمع لاختلاف الأنواع. 

وقراً الباقون: مكانتكم 4 على الإفراد. وهو مصدر يدل على القليل والكشير 
من صنفه من غير جمع ولا تثنيةء والأصل فى المصدر أن لا يثنى ولا يجمع مثل 
الفعل. إلا إذا اختلفت أنواعه فحينئذ يشبه المفعول به فيحوز خی 


(۲-۱) انظر: تفسير القرطبى (۷/ ۲۹). 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر .)٠١١/۲(‏ 


سورة الأنعام ]۱۴۷۰۱۳١[‏ 0۷1 


بط وجعلوا لله مما ذراً من الْحَرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا 
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهر يصل إلى شركائهم ساء ما 
یحکمون رد »4 
د المعنى: يلقى الضوء على تأويل هذه الآية الخبر التالى* 

» أخرج ابن المنذرء وابن أبى حاتم» والبيهقى فى سننه» عن ابن عباس 
(رت58"ه - رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى - : © وجعلوا لله مما ذَراً ) الآية. قال: 
جعلوا لله من ثمارهم ومائهم نصيباء وللشيطان والأوثان نصيبًاء فإن سقط من ثمرة ما 
جعلوا لله فى نصيب الشيطان تر كوه» وإن سقط مما جعلوا للشيطان فى نصيب الله 
ردوه إلى نصيب الشيطان... 

فهذا ما جعل لله من الحرث وسقى الماءء وأما ما جعلوه ه للشيطان من الأنعام فهو 
قول الله عر وجل - : ل ما جعل الله من بحيرة »© [المائدة: ۲ ٠‏ الآية217. 
وكذلك زین ين لكثير من المشركين قل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم 
دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفتروت >0 4 
ns‏ 


ص عاج سداس © 


د المعتى» كما زين الشيطان لهؤلاء المشركين أن جعلوا له نصيبًا مما ذرأ من 
رمو يو كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 


يؤيد هذا المعم قوله ‏ تعالى ‏ فى سورة الإسراء: « ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق تحن نرزقهم وإ یاکم إن فتلھم کان خطنًا كبيرا ۵© € [الإسراء: .]"١‏ 


4 لإ ليردوهم 4 أى: ليهلكوهم. واللام لام کی . (الورداء»: الإهلاك. 
١ *‏ وليلبسواء عليهم دينهم 4. أى : ليخلطوا عليهم دينهم 


.)۸۹ /"( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
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قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما): ليدخلوا عليهم الشك فى دينهم 
وكانوا على دين «إسماعيل» - عليه السلام فرجعوا عنه بلبس الشياطين. اه'. 

* 9 ولو شاء الله ما فعلوه )» أى: لو شاء الله لعصمهم من تحريم الحرث 
والأنعام؛ وقتل الأولاد.» وغير ذلك. 

+ فذرهم وما يفترون © أى: يختلقون من الكذب. 
القراءات وتوجهها: 

قرأ ابن عامر: زين بضم الزاى» وكسر الياء» بالبناء للمفعول» و قتل 4 
برفع اللام نائب فاعل « زين )» و أولادهم © بالنصب مفعول به للمصدر وهو 
© قتل 4 و شر كائهم © بالخفضء وذلك على إضافة « قتل ‏ إليه وهى من إضافة 
المصدر إلى فاعله. 

وقرأ الباقون: ظ زين 4 بفتح الزاى والياء مبنيًا للفاعل» و قتل ) بالنصب 
مفعول به» ول أولادهم 4 بالخفض على الإضافة إلى المصدرء ول شركاؤهم 4 
بالرفع فاعل ‏ زين ). 

والمعنى: زين لكثير من المشركين شر كاؤهم قتل أولادهم بالوأد خوف 
العار. أو الفقر "'. 

و تنبيه: طعن بعض القاصرين فى قراءة ابن عامر بحجة أنه لا يجوز الفصل 
بين المضافين إلا بالظرف وفى الشعر خاصة. لأنهما كالكلمة الواحدة. وأقول لهؤلاء 
الجاحدين: هذا الكلام لا قيمة له» واعتراض لا وجه له لأنه ورد من لسان العرب ما 
يشهد لصحة قراءة ابن عامر: نثراء ونظمًاء فقد نقل بعض الأئمة الفصل بالجملة فضلاً 
عن المفرد. ومن ذلك قولهم: «غلام إن شاء الله أخيك», وقال النبى ية - وهو أفصح 
العرب على الإطلاق -: «فهل أنتم تاركوا لى صاحبى» ففصل بالجار والمجرور. 

010( انظر: تفسير البغوى (۲/ 174). 


(0) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (؟7/ ))٠١5‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ »)٦٤‏ 
والكشف عن وجوه القراءات »)٤٥۳١ /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر (١/5175؟).‏ 


سورة الأنعام [ ۱۳۸ ] ان 


ومن الشعر قول الأخفش سعيد بن مسعدة ( ١٠۲ه):‏ «فزججتها بمزجة زج 
القلوص أبى مزادة” أى: زج أبى مزادة القلوص. فالقلوص مفعول به للمصدر. 
وفصل به بين المضافين وهو غير ظرف. 

إِذًا فقراءة ابن عامر صحيحة» وثابتة بطريق قى التواتر حتى وصلت إلينا. وقد تلقيتها 
وقرأت بها على مشايخى ‏ رحمهم الله © وهى أيضا موافقة قة لرسم المصحف الشامى. 
ESS‏ لطر ل 
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لأ يطعمها إل من نُشَاء بزعمهم رأنعام حرمت ظهورها 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ۵ 4 
چې معاتى المفردات: 

قار هذه أنعام وحرث حجر » أى: قال المشركون: هذه أنعام وحرث 

حجر أى حرام» والمراد: ما جعلوا لله ولآلهتهم من الحرث والأنعام» والمراد بالأنعام: 
البحيرة السائبة» والوصيلة. والحام. 

» إلا يطعمها إلا من شاء بزعمهم )» قال السّدتى إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت ۱۲۷ه)» يقولون: حرام أن نطعم إلا من شئنا. اه ١؟.‏ 

* قال ابن زيد: يحتحزونها عن النساء. ويج علونها للرجال» وقالوا: إن شئنا 
جعلنا للبنات فيه نصيبًاء وإن شئنا لم نجعلء وهذا أمر افتروه على الله. اها"؟. 

# [ وأنعام حرمت ظهورها )» المراد: ما يسيبونه لآلهتهم» وهى الحوامى كانوا 
لا يركبونها. 
ا وقال أبو وائل : لون با ی ود ایی 

ط افتراء عليه 4. أى: أنهم يفعلون ذلك ويزعمون أن الله أمرهم به افتراء. 

* لإ سيجزيهم بما كانوا يفترون )» وذلك بالعذاب الأليم يوم القيامة» يوم 
(۱ : ") انظر: الدر المنثور فى التفسير المنثور (۳/ ٠‏ 4). 


]١1؟9[ سورة الأنعام‎ OV 
ذا القراءات ونوجيهها:‎ 

» © لآ يطعمها إلا من نشاء بزعمهم © [رقم: ۱۳۸]. 

8 و 

وقرأ الباقون بفتح الزاى» وهى لهجة أهل الحجاز'. 
وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة 
فهم فيه شر كاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم (۴) ب 
معانى المغردات: 

# ل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن 
ميتة فهم فيه شركاء : قال ابن عباس (ت /"ه ‏ رضى الله عنهما)» وقتادة بن دعامة 
السدوسى (ت8١١ه).‏ والشعبى عامر بن شراحيل (ت ٥١‏ ه): أرادوا أجنة 
البحائر والسوائب» فما ولد منها حيا فهو خالص للرجال دون النساء» وما ولد 
ميا أكله الرجال والنساء جميعًا. اه("). 


وانتصب اوصفهم) بنزع الخافض» أى: بو صفهم» أو على وصفهم الكذب على الله. 

* 9 إنه حكيم عليم #. أى: يضع الأمور كلها بحكمة وعلم. 
القراءات وتوجيهها: 

فل وإن يكن ميتة © [رقم: .]٠١١‏ 

قرأ نافع» وأبو عمرو» وحفصء وحمزة» والكسائى» ويعقوب» وخلف البزار: 
# يكن 4 بالياء على التذكير» و / ميتة 4 بالنصب واسم (ايكن) ضمير مستتر يعود 
على «ما» ونصب «ميتة» على أنها خبر «يكن» والتقدير: وإن يكن ما فى بطون الأنعام 
ميتة فهم - أى الرجال والنساء ‏ فى أكله شركاء. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ *4). 
(1) انظر: تفسير البغوى (۲/ 5 .)١7‏ 


سورة الأنعام [ ٠٤١‏ ] 03/0 


وقرأابن ذكوان» وأبو جعفر. وهشام بخلف عنه # تكن 4 بالتاء على تأنيث 
الفعل» و ميتة 4 بالرفع» وأبو جعفر على قاعدته فى تشديد ياء ١اميتة).‏ 

ووجه هذه القراءة: أن تأنيث «تكن» لتأنيث لفظ «ميتة» و١يكن)»‏ تامة بمعنى 
حدث ووقع لا تحتاج إلى اسم وخبر بل تحتاج إلى فاعل» ف ١ميتة»‏ فاعل «تكن». 

وقرأابن كثيرء وهشام فى وجهه الثانى «يكن» بالياء على تذكير الفعل. 
و# ميتة 4 بالرفع فاعل «يكن» وذكر الفعل لأن تأنيث «ميتة» غير حقيقى» لأنه يقع 
على المذكر والمؤنث من الحيوان. 

وقرأ شعبة: # تكن 4 بالتأنيث. و ظ ميتة # بالنصب خبر «تكن» واسمها ضمير 
يعود د على «ما)(١)2.‏ 
« قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرمرا ما رزقهم الله افتراء على الله قد 
ضلُوا وما كانوا مهتدين () 4 
4% معانى المفردات: 

» «قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علّم»: قال البغوى فى تفسيره: 
نزلت فى ربيعة» ومضرء وبعض من العرب من غيرهم» كانوا يدفنون البنات أحياء 
فخانة الى وال 0 

» © وَحَرموا ما رزقهم الله افعراء على الله 4 المراد: البحيرة» والسائبة 
والوصيلةء والحام» افتراء على الله. حيث قالوا: إن الله أمرهم بذلك. 

» قد ضَلُوا وما كانوا مهتدين ): هذا حكم الله عليهم؛ وهو أحكم الحاكمين. 
القراءات وتوخيهها: 

قرأ ابن كثير» وابن عامر: 8 قتلوا # بتشديد التاء» إشارة إلى كثرة القتل ظلمًا وعدوانًا. 

وقرأ الباقون بتخفيف التاء على الأصل '. 


»)٦۷ /۳( والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا‎ )١٠١8- ٠١ انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ /ا‎ )١( 
N ا ل ل ل ل‎ 
.)۲۲۸/۱( انظر: تفسير البغوى (7/ 175). (۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )۲( 


0۷7 سورة الأنعام [ ١٤١‏ ] 


ل وهر لذي أنشأ جنات مُعروشاتٍ وغير معروشات والتُخل والزرع مختلفا أكله 
والزيتون رالرمّانَ متشابها وغير متشابه كلوا من ثُمره إذا أثمر وآتوا حقّه يوه حصاده 
ولا تسرفوا إلّه لا يحب المسرفين 9© 4 
9 معانى المفردات:؛ 
ه وهو الذي أنشأ جنات )» أى: بساتين. 
* ١ل‏ معروشات وغير معروشات 4: 
# أخرج ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس (ت 4ه - رضى الله عنهما) 
قال: المعروشات: ما عرش الناس» وغير معروشات. قال: ما خرج فى الجبال والبرية 
من الثمرات. ا 
« # والنخل والزرع 4 أى: وأنشأ النخل والزرع. 
# لإ مختلفا أكله )» أى: ثمره» وطعمه. منها الحلو والحامض» والجيّد والردىء. 
« © والزيتون والرمان متشابها 4: فى النظر. 
 *‏ وغير متشابه ): فى الطعم مثل الرمانتين لونهما واحد. وطعمهما مختلف. 
ف كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقّه يوم حصاده : 
* قال سعيد بن جبير (ت 946ه): كان هذا قبل أن تنزل الزكاة الرجل يعطى من 
زرعه: اليتامى والمساكيد27'). 
وعن أبى العالية الرياحى (ت ٠9١ه)‏ قال: كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة ثم 
إنهم تباذروا وأسرفواء فأنزل الله: 9 ولا تسرفوا إِنّه لا يحب المسرفين 4". 
# وأخرج سعيد بن منصور, وابن أبى شيبة؛ وابن المنذرء وابن أبى حاتم 
والنحاس» والبيهقى فى سننه عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله 
- تعالى _: « وآتوا حقّه يوم حصاده 4. قال: نسخها العشرء ونصف العشر. اهى9؟). 


.)97 /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )٤ : ١( 


سورد الاأنعام [ ٠۱١۳.1۱۶۲‏ ) 6ه 


0 وقال على بن الحسين. وعطاء. ومحاهد. وحماد: فی المال حق سوى الزكاة. 
3 الله بإتيانه لأن 5 55 وفرضت الركاة بالمدينة. اه '. 


aD el لور علي‎ ١ 
قرأ أبو عمروء وابن عامر» وعاصم» ويعقوب: ا حصاده # بفتح الحاء.‎ 
وقرأ الباقون بكسر الحاء. وهما لهجتان فى مصدر «حصد».‎ 
قال الراغب الأصفهانى: أصل الحصد قطع الزرع زمن الحصاد9".‎ 
لإ ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزفکم الله ولا تتبعرا خطوات الشَّيطان إِنّه لكم‎ 


عدو مبين (149) ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذ كرين حرم أم 
الأنشيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثبين نبَُوني بعلم إن > كنتم صادقين 7ت 4 


دو معانى المفردات: 
# ومن الأنعام حمولة وفرشا»: هذا معطوف على ماقبله» أى: وأنشاً من 
الأنعام حمولة وفرشا. 


# أخرج الفريابى» وعبد بن حميد وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ» 
والطبرانی» والحاكم وصححه. عن ابن مسسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) قال: 
الحمولة ما حمل عليه من الإبل» والفرش صغار الإبل التى لا تحمل. اه '. 

وقد روى عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) مثل ما روى عن ابن مسعود 
٭ ل كلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنّه كم عدو مبين 4. أى: 
لا تسلكوا آثار الشيطان فى تحريم الحرث والأنعام. 
» 8 ثمانية أزواج 4: يجوز أن تكون منصوبة بفعل مضمر والتقدير: وأنشأ ثمانية أزواج. 
ويجوز أن تكون منصوبة على البدل من: حمولة وفرشاء أى: وأنشأ من الحمولة 
والفرش ثمانية أزواج. 
)١(‏ انظر: تفسير البغوى (؟175/5١).‏ (0 انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ .)٠١9‏ 
(۳) انظر: المفردات فى غریب القرآن ص ١.١١٠١‏ (2-5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ("/ 15). 


(( 


] ١47.117 [ سورة الأنعام‎ OVA 

# من الضأن انين » أى: الذكر والأنثى» فالذكر زوجء والأنثى زوج» والعرب 
تسمى الواحد زوجا إذا كان لا ينفك عن الآخر. 

والضأن: هى ذوات الصوف من الغنم. والذكر ضأن. والأنثى ضائنة» والجمع ضوائن. 

د ومن المعز اثنين ب وهی دوات الشعر من الغنم. والآذنات القصارء وهی 
اسم جنس. وواحد المعز: ماعز مثل: صحب وصاحب. والأنثى ماعزة» وهى العنن 
والجمع مواعز. 

4 قل آلذ كرين حرم 4: آلذكرين منصوب بحرم» أى: قل ياامحمد» الذكرين 
حرم الله عليكم» والمراد: ذكر الضأن والمعز. 

4 # أم الأنثيين ): معطوف على «الذكرين»» والمراد: أنثى الضأن والمعز. 

* ف أمّا اشتملت عليه أرحام الأننيين 4: منهماء أى: من الضأن والمعزء فإنها لا 
تشتمل إلا على ذكر أو أنثى. 

* ا نبئوني بعلم إن كنتم صادقين )» أى: أخبرونى بعلم أن الله حرم هذا. 
القراءات وتوسهها: 

# أ ولا تتبعرا خطوات الشَّيطان © [رقم: ؟14). 

قرا نافع» وأبو عمرو. وشعبة» وحمزة وخلف البرّار» والبرّى بخلف عنه 
بإسكان الطاءء للتخفيف. 

وقرأ الباقون بضمها على الأصل» وهو الوجه الثانى للبزى. 

× [ ومن المعز انين 6 [رقم: 57 1]. 

قرأ ابن کثیر» وأبو عمرو» وابن ذکوان» ويعقوب. وهشام بخلف عنه؛ بفتح العين. 

وقرأ الباقون بإسكانهاء وهو الوجه الثانى لهشام؛ وهما لهجتان فى جمع «ماعز». 

4 ل قل آلد كرين حرم 4 [رق: NEE‏ 


.)۲۲۹ /۱( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )5-١( 


سورة لا تاھ 14 0 


اجتمع فى هذه الكلمة همزة الاستفهام» وهمزة الوصل» وقد أجمع القراء العشرة 
على إبقاء همزة الوصل» وعلى تغييرهاء ونقل عنهم فى كيفية هذا التغيير وجهان: 

الأول: إبدالها ألقًا خالصة مع إشباع المد للساكنين. 

والثانى: تسهيلها بينها وبين الألف. والوجهان صحيحان لجميع القراء'١‏ 

* # نبثوني بعلم إن كنتم صادقین ‏ [رقم: .]۱٤١‏ 

قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة» وضم ما قبل الواو فى الحاليد"'. 
© ومن الإبل النين ومن البقر انين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أا اشتملت عليه أرحام 
الأنشيين أم كنتم شهداء إذ وصاکم الله بهذا د فمن أَظلّم ممن افتَرئ على الله كذبا ليضل 
الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 029 4 

2 معانى المضردات: 

* اومن لاب الي وین قر اقب 

* أخرج ابن أبى شيبة» وابن جريرء وابن المنذر وابن أبى حاتم» والبيهقى فى 
سننه من طرق عن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما ) قال: الأزواج الثمانية: من 
الوبل. والبعر. والضأن. والمعر. اف 

* وقال قتادة بن دعامة السدوسى ( ۸١١ه):‏ الذكر والأنثى زوجان. اه'. 

E بات نارتقا نك اننا‎ I 

* قال البغوى فى تفسيره: وذلك أنهم كانوا يقولون: هذه أنعام وحرث حجرء 
وقالوا: ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناء وحرموا 
البحيرة. والسائية. والوصيلة؛ والحام» كانوا يحرمون بعضها على الرجال والنساء. 
وبعضها على النساء دون الرجال. 

- ") انظر: المهذب فى القراءات العشر (۱/ 570). 


(4-0) اع ب ادر لمحو E‏ 
(5) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۱۳۷). 


OA .‏ سورة الأنعام [ ١50‏ ] 
به أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا #, أى: هل شاهدتم الله حرم هذا؟ ولما 
لزمتهم الحجة أخذوا فى الافتراء فقالوا: كذا أمر الله فقال الله ردا عليهم وتكذيبًا لهم: 
* فمن أظلم ممن افعرئ على الله كذيا يل اناس بغير علو»: بين ان أنهم 
كذبوا على الله فى قولهم» إذ قالوا ما لم يقم عليه دليل» وقد ختم الله هذه الآية بقوله: 
» ظ إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4. 
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعمر يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
أو لحم ختزير َه رجس أو فسقا هل لغير الله به فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد إن ربك 
غفور رُحيم (52) 4 
0 معانى المفردات: 
» قل لا جد في ما أوحي إلي محرما على طَاعم يطعمه » الآية: 
* قال القرطبى فى تفسيره: أعلم الله عز وجل - فى هذه الآية بما حرم. 
>3 والمعنى: قل يا (محمد» لا أجد فيماأوحى إلى محرمًا إلا هذه الأشياء 
لا تحرمونه بشهوتكم. 
والآية مكية. ولم يكن فى الشريعة فى ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء ثم 
نزلت سورة المائدة بالمدينة. وزيد فى المحرمات: المنخنقة. والموقودة. والمتردية. 


والنطيحة. والخمرء وغير ذلك. 
وحرم رسول الله ية بالمدينة: أكل كل ذى ناب من السباع» وكل ذى مخلب 


* وأخرج ر وابن حا يات عن ا ا اله رضي 4 
عنهما) أنه قرأ هذه الآية: طقل لأ أجد في ما أوحي إِلَّي محرما 4 إلى آخر الآية» وقال: 
إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم» فأما الجلّد. والسن» والعظم. والشعر. 
والصوف» فهو حلال. اه(" . 


.)۹۷ /۳( انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )( .)۷١/۷( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
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2 أخرج عبد الرزاف» وعبدبن حميد. وابن أبى حاتم» عن قتادة بن دعامة 
السدوسى (رت68١1١ه)‏ قال: حرم الدم ما كان مسفوحاء نأما لحم يخالطه الدم فلا 


* وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ قال: 
المسفوح: الذى يهراق. ولا بأس بما كان فى العروق/". 

# وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت 86١٠١ه)‏ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: 
آكل الطحال؟ قال: نعم قال: إن عامتها دم؟ قال: إنما حرم الله الدم المسفوح. اه7". 

* ف فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ): 
2 المعنى: أباح الله أكل هذه المحرمات عند الاضطرار فى غير عدوان؛ وبقدر ما 
يسد الحوعة فقط. 
القراءات وتوجيهها: 

٭ إلا أن يكون ميتة ‏ [رقم: 140]. 

قرأ نافع» وأبو عمرو. وعاصم» والكسائى» ويعقوب» وخلف البزار: # يكون 4 
بالياء» على تذ كير الفعل. واسم (يكن) ضمير تقديره هوا أى: الموجود. و # ميتة # 
باللنصبء حبر ايكون». 

وقرأ ابن عامر. وأبو جعفر: # تكون # بالتاء» على تأنيث الفعل» و( ميتة 4 
بالرفع فاعل «تكون» لأنها تامة لا تحتاج إلا إلى فاعل» وأبو جعفر على قاعدته وهى: 
تشديد الياء فى # ميتة 4. 

وقرأ ابن كثير» وحمزة: # تكون 4 بالتاء على تأنيث الفعل» و ميتة 4 بال لنتصب 


خبر کیو 


.)4۷ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳ : ١( 
.)1۸ /۳( والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا‎ »)١١١ /۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )٤( 
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# فمن اضطر ‏ [رقم: .]٠٤١‏ 

قرا أبو عمرو» وعاصم» وحمزة» ويعقوب بكسر النون وصلاء على الأصل فى 
التخلص من التقاء الساكنين. 

وقرأ الباقون بضمهاء اتباعًا لضم ثالث الفعل. 

وقرأ أبو جعفر بضم النون وكسر الطاء'. 
© وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما | إلا ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون 2© 4 
2 معانى المفردات: 

وعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر أه: 

-١‏ قال اين عباس رت 1ه رصى الله عنهما): هو الذى ليس بمنفرج الأصابع. 

يعنى ليس بمشقوق الأصابع منها الإبل والنعام. اها". 
ت وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٠٠ه):‏ كل شىء لم تفرج 

قوائمه من البهائم» وما انفرجت قوائمه آكلوه» ولا يأكلون البعير» ولا النعامة. 

ولا البط؛ ولا الوز» ولا حمار الوخش. ا" . | 0 

* وفى قوله ‏ تعالى -: # ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما 4: 

» أخرج البخارى» ومسلم. وابن ماجه. وابن مردويه عن عمر بن الخطاب 
(ت 7ه رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يَكِ: «لعن الله اليهود. حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» اه'. 

٭ وفى قوله ‏ تعالى _: 8 إلا ما حملت ظهورهما #. قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : يعنى ما علق بالظهر من الشحم. ا 

*٭ وفى قوله ‏ تعالى -: أو الحوايا», قال ابن عباس رضى الله عنهمات 
ومحاهد بن جبر (ت 5١٠١ه)‏ قالا: هو المبع ”'. 


)٠٠١ /"( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١: ۲( .)۲۳١ /١( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )١( 
.)٠١ ١ /"( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )5-5( 
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* وفى قوله ‏ تعالى -: «إ أو ما اختلط بعظم #: 

# قال ابن عباس رضى الله عنهما -: الإلية اختلط شحم الإلية بالعصعص فهو 
حلال» وكل شحم القوائم» والجنب» والرأس» والعين» والأذن» يقولون: قد اختلط 
ذلك بعظم فهو حلال لهم. إنما حرم عليهم شحم الكلية» وكل شىء كان كذلك ليس 
فيه عظم. اھ ). 

# وفى قوله - تعالى - : ل ذلك جزيتاهم ببغيهم وَإِنا لَصادقُون 4: 

# قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه):‏ إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة 
ببغيهم) فشدد عليهم بذلك وما هو بخبيث. اھ( 
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين (40) 4 
٭ معانى الممردات: 

2 فإن كَذَبوك 0 المراد: اليهود» والخطاب لنينا اامحمد) عَنار. 

» © فقل ربكم ذو رحمة واسعة ى أى: من سعة رحمة الله تعالى ‏ حلم عنكم 
فلم يعاقبكم فى الدنياء ثم أخبر بما أعده لهم فى الآخرة من العذاب فقال: 

م ى 6 بء و براسم 2 0 ه عو 0 - 0 امام 

» ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ‏ وقيل: ولا يرد باسه عن القوم 
المحرمين إذا أراد حلوله فى الدنيا. 
ط سیقول الّذین أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك 
كدب اين من لهم حمَئ ذَاقُوا اسا قل هل عندكم من علم فَمُحْرِجُوه نا إن تبون 
إل الظن وإن أنتم إل تخرصون 652 4 
چ معانى المفردات: 

د أخرج ابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر. وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ» والبيهقى فى الأسماء والصفات عن مجاهد بن جبر المفسر ( 4 ١٠١ه)‏ قال: 
هذا قول كفار قریش. اھ ۳) 


.)٠١١/۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )"( ١ .)٠١١/( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )5-١( 
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٭ فی قوله ‏ تعالی -: 8 لو شاء الله ما اش ركنا ولا آباؤنا ولا حَرَممًا من شيء 4: 

* قال القرطبى فى تفسيره: هذا قول كفار قريش يريدون البحيرة. والسائبة. 
IRS‏ ر ا ی یوی ا 
ا والمعنى: الوشاء ا لأرسل إلى آباتا رولا قهاش عن الراك وين تخر 
ما أحل لهم فينتهوا فاتبعناهم على ذلك. فرد الله عليهم ذلك فقال: قل هل عند کہ 
من علم فتخرجوه نا 4. أى: أعندكم دليل على أن هذا كذلك؟ 

# ل إن تتبعون إلا الظّنَ 4 فى هذا القول. 

» © وإن أنتم إلا تخرصون 4: التوهّم د ضعفتكم أن لكم حجة. اها" 

ا قل فَللَه 1 ظ« ا البالغة فلو شاء لهدا كم أجمعين CC®‏ 4 
يق معانى المفردات: 

* فى قوله ‏ تعالى  :-‏ قل فللّه الحجة البالغة 4 الآية: 

* قال القرطبى فى تفسيره: الحجة البالغة: التى تقطع عذر المحجوج» وتزيل الشك 
عمن نظر فيهاء فحجته البالغة على هذا تبيينه أنه الواحد» وإرساله الرسل والأنبياء .فبين 
التوحيد بالنظر فى المخلوقات. وأيد الرسل بالمعجزات. ولزم أمره كل مكلف. فأما 
علمه. وإرادته» وكلامه فغيب لا يطلع عليه العبد إلا من ارتضى من رسول» ويكفى فى 
دار وي ا رب اا 
© فل هلم شهداء؟ كم اْذين يشهدون أن اله حرم هذا فإن شهدوا قلا تشهد معهم ولا 
تتبع أهواء الّذين كذبوا بآياتنا والّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون 030 4 
دقو معاتى المفردات: 

» لفل هلم شهداءكم الّذين يشهدون أن الله حرم هذا 4: الخطاب لنبينا 
«محمد) ييو وحينئذ يكون المعنى: قل لهؤلاء المشركين أحضروا شهداءكم على أن 
١(‏ -5) انظر: تفسير القرطبى (۷/ .)۸٤‏ 
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الله حرم ما حرمتم. و هلم 4 كلمة دعوة إلى شىء يستوى فيه الواحد» والحماعةة 
والذكر والآنثى على لغة آهل الحجازء أى : تلزم حالة واحدة» وعلى لغتهم جاء القرآن 
الكريم ومن ذلك قوله تعالى - : © والقائلين لإخوانهم هلم ! لينا [الأحزاب: 18]. 
» فن شهدوا )» أى: شهد بعضهم لبعض. 
# ف فلا تشهد معهم #. أى: لا تصدق شهادتهم لأنهم كاذبون. ولا دليل معهم على ذلك. 
» « ولا تتَبع أهواء اْذين كذبوا بآياتنا والّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربّهم 
يعدلرن 4 أى: يشركون. 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أل : : تشر کوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلرا 
أولادكم من إملاق تحن ترزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لَعلّكُم تعقلون (:2) ولا تقربرا 
مال اليتيم إلا باي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفرا الكيل ل 
نفسا إل وسعها وإذا قلعم فاعدلوا ولو كان ذا قربئ وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم 
لعلكم تذ كرود 0+0 ران هذا سراي مستا اموه ول تدا اسل فرق پک 


E 9‏ 
وابن مردويه. والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود (ت "لاه رضى الله عنه) قال: 
من سره أن ينظر إلى وصية نبينا «محمد) ية التى عليها خاتما فليقرأ هؤلاء الآيات: 
و اع اه وه 29 و ا 5 1 اورف ع لد + 
م قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 إلى قوله ‏ تعالى -: ف لعلكم تتقون 4 اھ 
-. وه ء۶ 0 

0 واحرج عبد بن حميد. وابن ابی حاتم وابو الشيخ. وابن مردويه. والحاكم 
وصححه عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكِةِ: أيكم 
يبايعنى على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا: « قل تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم » 
إلى ثلاث آيات» ثم قال: فمن وفى بهن فأجره على الله. ومن انتقص منهن شيئًا 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٠١١/۳(‏ 
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فأدركه الله فى الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء 
أخذى وإن شاء عفا عنه) اھ . 

» وفى قوله ‏ تعالى .: فإ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 4: قال ابن عباس 
(ت 8ه رضى الله عنهما).: أى خشية الفقر "'. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: # ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 قال ابن 
عباس رضى الله عنهما .: كانوا فى الحساهلية لا يرون بالزنا بأسا فى الس 
ويستقبحونه فى العلانية. فحرم الله الزنا فى السر والعلانية. اه(". 

* وفى قوله ‏ تعالى -: «( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 4: 

¢ قال سعيد بن جبير بن هشام (ت ١۹ه):‏ المراد نفس المؤمن التى حرم الله 
قتلها إلا بالحق. اه '. 

٭# عن ابن مسعود (ت ۲ھ - رضى اله عنه) قال: قال رسول الله یاڈ: «لا يحل 
دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الشيب الزانى. 
والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة» اه . 


* 8 ذلكم 4: الذى ذكرت لكم. 
فل وصاکم به )» أى: أمركم به. * ل لعلكم تعقلون ). 
* وفى قوله ‏ تعالى -: ولا تقربوا مال اليتيم إلا باي هي أحسن 4. 
* قال ابسن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ه): التي هي 


أحسن 4 : أن يأكل بالمعروف إن افتقر» وإن استغنى فلا يأكل» قال الله - تعالى : 
ل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 4 [الساء: :1[ . فسئل - أى 


ابن زيد ‏ عن الكسوة؟ فقال: لم يذكر الله كسوة وإنما ذكر الأكل. اه“ 


(:") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (”7/ .)١١7‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 5 .)٠١‏ 
(5) انظر: تفسير البغوى (۲/ .)١51‏ 

(5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ("/ 8 .)٠١‏ 
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*# وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٠ه)‏ قال: ليس له أن يلبس من مال 
اليتيم قلنسوة» ولا عمامة. اه''؟. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: 9 حتئ يبلغ أشده 4 : 

# قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن : الأشد: الحلم. فقوله ‏ تعالى : # وابتلوا 
اليتامئ حتى إذا بلغوا التكاح 4 [النساء: .)٠‏ 


O ا‎ 


م مهم سس م هن 


0 


33 قال سعيد بن جبير بن هشام (ت هفام): الراك 
2 قال سعد بن «جبير . يعنى إلا طاقتها(“. 
* وفى قوله ‏ تعالى -: «إ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربئ 4: 
# قال سعيد بن جبير: ولو كان قرابتك فقل فيه الحق'. 
# # وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذ كرون 4. أى: تتعظون. 
» ظ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلّكم تتقرن »: 
ب يوصح معنى هذه الآية الحديث التالى: 
* أخرج أحمدء وعبد بن حميد, والنسائى. والبزارء وابن المنذر. وابن أبى 


عدم ا ا E‏ 


خط خطوط عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال #زهلد السبل ليس متها سبيل 
إلا عليه شيطان يدعو إليه1؛ ثم قرأً: وأ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تشبعوا 


السبل فرق بكم عن سبيله 4 | يا 
)١: ١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ © .)1١‏ (۷) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 5 .)١٠١‏ 
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8 و جب 

اختلف القراء العشرة فى تخفيف الذال. وتشديدها من لفظ «تذكرون» إذا كان 
بالتاء» وكان أصله اتتذكرون)») بتاءين حيثما ونع فی القرآن الكريم. 

وقد قرأحفص. وحمزة والكسائى. وخلف البزار جميع الألفاظ بتخفيف 
الذال» على حذف إحدى التاءين. 

وقرأ الباقون جميع الألفاظ بتشديد الذال» وذلك على إدغام التاء فى الذال7١2.‏ 

9 ظ وأن هذا صراطي مستقيما 4 [رقم: .]١67‏ 

قرا حمزة» والكسائىء وخلف البؤار: © وإن © بكسر الهمزة. وتشديد النون. 
فكسر الهمزة على الاستئناف و«هذا» اسم «إن» و«صراطى» خبرها و«مستقيمًا» صفة. 

وقراً ابن عامر. ويعقوب: # وأن 4 بفتح الهمزة وتخفيف النون. ودلك على أن 
١أن»‏ مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف. و«هذا» مبتدأ واصراطى» خبر 
المستدأ والحملة من المبتداً والخبر خبر «أن» المخففة. 

وقراً نافع. وابن كثير. وأبو عمروء وعاصم. وأبو جعفر: وأن © بتشديد النون 


وفتح الههمزة» وذلك على تقدير اللام» أى ولأن هذا... إلخ» و«هذا» اسم أن 
و«صراطى» خبرها و١مستقيما»‏ صفة'. 
ون اا ونی کات اماع الذي انس ر فعا كر زیر ا 
لعلهم بلقاء رهم يؤمنون (24) 4 
5 معانى المفردات: 
* فى قوله - تعالى -: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن ): 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ .)١١١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ .)٦۸‏ 
والمهذب فى القراءات العشر (۱/ .)۲۳١‏ 


(0) انظر: المسغنى فى توجيه القراءات العشر .)١٠١/۲(‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ »)٦۹‏ 
والكشف عن وجوه القراءات »)٤٥۷ /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر .)77١/١(‏ 


سورد الأنعام [ 100 .۱01 ] 0۸۹ 


* قال محاهد بن جبر المفسر ( ٤‏ ١٠١ه):‏ تماما على المؤمنين المحسنين. ا 

# وقال قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8/١١ه):‏ من أحسن فى الدنيا تمم الله 
ذلك له فى الآخرة'. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ف[ وتفصيلا لكل شيع #: 

٭ قال محاهد بن جبر : ما أمروا بهء وما نهوا عنه(") 

* وقال قتادة بن دعامة: تبيانًا لكل شىء, وفيه حلاله وحرامه'. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ل وهدى ورحمة لُعلّهم بلقاء ربهم ينون 4: 


# قال ابن عباس (ت 58"ه - رضى الله عنهما): لكى يؤمنوا بالبعث» ويصدقوا 
بالثوات والعقات60). 


« وهذا كتاب أنزلناه مبارك فَاتبِعوه وانقوا لْعلكم ترحمون (22) أن تقولوا إِنّمَا أنزل 
الكتاب على طائفتين من قَبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين 2 4 
چ معانی المفردات: 

# فى قوله ‏ تعالى -: ل وهذا كتاب أنزلناه مبارك 4: 

» قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه):‏ هو القران أنزله الله على نبيه 
١امحمد)‏ عل . 

# وفى قوله ‏ تعالى -: « فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 4: 

# قال قتادة: فاتبعوا ما أحل الله فيه» واتقوا ما حرم الله فيه» لعلكم ترحمون(”) 

# وأخرج ابن أبى شيبة» وأحمد فى الزهد. واد : بن الضريس. ل 
ابن مسعود(ت ”اه رضى الله عنه) قال: إن هذا القرآن شافع مث مشقع» وما حل 
مصدق» من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اه“ . 


(5-5) الار الدر المنثور للسيوطى (7/ 5 .)١٠١‏ (-4) انظر: الدر المنثور للسيوطى (۳/ 17 .)٠١‏ 
(5) انظر: تفسير البغوى (؟/ 57 .)١‏ (8:0) انظر: الدر المنثور للسيوطى (7/ 7 .)٠١‏ 


. 0۹ سورة الأنعام ١1017[‏ ] 


* وفى قوله ‏ تعالى -: « أن تقولوا إِنمَا أنزل الكتاب على طائفحين من فبلا 4 
لاو عا رفس اعا ها الد واا 

* وفى قوله ‏ تعالى -: [ وإن کنا عن دراستهم لغافلين #: 

* قال ابن عباس رضى الله عنهما -: أى عن تلاوتهب'''. 
أو تقولوا لو أَنًا أنزل علَينا الكتاب لكا أهدئ منهم فقد جاء كم بينة من ربكم وهدى 
ورحمة فمن أظلم ممن كدب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الّذدين يصدفون عن آياتنا 
ت العذاب 55 كانوا يعدفون (٢د)‏ 4 
معانى المغردات: 

» « أو تقولوا لو أَنا أنزل علينا الكتاب لكا أهدى منهم 4: كان جماعة من كفار 
العرب قالوا: لو أنزل علينا ما أنزل على اليهود والنصارى لكنا خيرا منهم» فقال الله 
ا إفقد جاءكم نة من ربكم رهدی ورحمة ې أى: قد جاءتكم حجة 
واضحة بلغتكم. وهى القرآن الذى أنزله الله على نبيه (محمد» بي 

فإ فمن أظلم ممن كلاب بآيات الله وصدف عنها 4 أى: أعرض عنها ولم يؤمن بها. 

١ *‏ سنجزي الّذين يصدفون عن آياتنا سوء الْعَذَاب بما كانوا يصدفوت 4. أى: 
بسبب إعر اضهم. 
لاتوت ها 

9 ل يصد فون € مَعَا [رقم: 1617]. 

قرأ حمزة» والکسائی» وخلف البرار» ورويس بخلف عنه بالإشمام. 

وقرأ الباقون بالصاد الخالصةء وهو الوجه الثانى لرويس» وهما لهجتان". 


8 انظر: الدر الور للشيوطي :70 1). 
(9) انظر المهذب فى القراءات العشر /١1(‏ ۲۳۲). 


سورة الأنعام [ ۱0۸ ] ٥۹۱‏ 


هل ينظرون إلا أن أيهم الملائكة أو يأني ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي 
بعض آيات ربك لا ينقع نفسا إيمانها لم نكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماتها خيرا 
قل انتظروا إنا منتظرون (5۸) 4 
© معانى المفردات: 

» ف هل ينظروت )» أى: هل ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن. 

٭ إلا أن تأتيهم م الملائكة : : لقبض أرواحهم. أو بالعذاب. 

أو يأتي ربك 4: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما)» والضحاك بن 
مزاحم (ت ١٠٠ه):‏ أى: يأتى أمر ربك فيهم بالقتل أو غير" 
# لنبيك مهم: 

قد يذكر المضاف إليه. والمراد به المضاف» كما فى قوله ‏ تعالى -: 9 أو يأتي 
0 
ربك » أى : أمر ربك. 

ونظير ذلك قوله ‏ تعالى  :-‏ واسأل القرية # [يوسف: 46]. والمراد: أهل القرية. 

ل س0 

ا ا وابن أبى حاتم 
وا واو سعد الخدرى - رضى الله عنه ‏ عن النبى > ليم 
- تعالى -: « يوم يأتي بعض آيات ربك 4 قال: «طلوع الشمس من مغربها» اه" 

» ف( لا ينقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا 4 الآية: 

2 أخرج عبد بن حمید» وعد الرزاق» وأحمد. والبخارى» ومسلم. وأبو داود» 
والنسائى. وابن ماجه»ء وابن المنذرء وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقى فى البعث 


(۱) انظر: تفسير القرطبى .)۹٤/۷(‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٠٠۸/۳(‏ 


04۲ سورة الأنعام [ ۱۵۹ ] 


حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون. فذلك 
حين لا ينفع نفسا إيمانها)» ثم قرأ الآية. اه . 
القراءات وتوجيهها: 


4 هل ينظرون إلا أن نيهم لْملائكة 4 [الأنعام: 215 والنحل: .]١۳‏ 

قرأ حمزة؛ والكسائى» وخلف البزار: # يأتيهم © فى الموضعين بالياء» على 
تذكير الفعل. 

وقرأ الباقون: « تأتيهم 4 فى الموضعين بالتاءء على تأنيث الفعل» وجاز تذكير 
الفعل وتأنيثه لأن الفاعل وهو «الملائكة» جمع تكسير» وإذا كان الفاعل جمع تكسير 
جاز فى فعله التذكير والتأنيث7") 
ف إن الذين فقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنّمَا أمرهم إلى الله ثم ينهم 
ما كانوا يفعلون (:5) ب 


9 معانى المفردات: 

* فى قوله- تعالى _: إن الذين فرَقُوا دينهم وكانوا شيعا : 

* أخرج الحكيم الترمذى. وابن جريرء والطبرانى؛ والشيرازى فى الألقاب» وابن مردويه 
عن أبى هريرة (ت 04ه ‏ رضى الله عنه) عن النبى و فى قوله - تعالى - : إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا 4 قال: : الهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة) اه" . 

* وأخرج عبد بن حميد عن الحسن البصرى (ت ١١٠١ه)‏ قال: رأيت يوم قتل 
«عثمان») (ت ٥ه‏ - رضى الله عنه) ذراع امرأة من أزواج النبى َة قد أخرجته من 
وكانوا شيعا. اه( ؟). 

٭ وفى قوله ‏ تعالى -: 9 لست منهم في شيء ): 

* أخرج عبد بن حميد» وابن أبى شيبة» وابن المنذر» وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن أبى الأحوص قال: برى منهم نبيكم . اه(26. 


.)۲۳۲ /۱( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )1( ٠.02٠١ 9 /7( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)١١۸ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )05( .)١١١ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 


سورة الأنعام ]١1١[‏ م وه 


» © إِنّمَا أمرهم إلى الله ثم ينهم بما كانوا يفعلون 4: وذلك يوم القيامة: 
القراءات وتوجبهها: 


0 هل إن لّذين فقوا دينهم 4 [الأنعام: .]٠١۹١‏ 

* ومن قوله ‏ تعالى -: طمن الّذين فَرَقُوا ديهم © [الروم: ۳۲]. 

قرأ حمزةء والكسائى: # فارقوا # بألف بعد الفاء من المفارقة وهى الترك. 
والمعنى: أنهم تركوا دينهم القيم وكفروا به بالكلية. 

وقرأ الباقون: إ فرقوا © بتشديد الراء من «التفريق» على معنى أنهم فرقوا دينهم 
فامنوا بالبعض» وكفروا بالبعض'. 
© من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسَّيَئة فلا يجزئ إلا مثلها وهم لا 
يظلمو ل 0.0 4 
3% المعنى: يوضح معنى هذه الآية الأحاديث التالية: 

# أولا: أخرج أحمد. والبخارى. ومسلم. والنسائی» وابن مردویه» والبيهقى فى 
الأسماء والصفات» عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) عن النبى َة فيما 
يروى عن ربه: "من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرا 
إلى سبعمائة؛ إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن 
عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله»'. 

# ثانيًا: أخرج أحمد» ومسلم» وابن ماجه» وابن مردويه. والبيهقى عن أبى ذر 
(ت ااه رضى اله عنه) قال: قال رسول الله يخ «يقول الله عر وجل -: من عمل 
حسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر» ومن عمل 
قراب الأرض خطيئة ثم لقينى لا يشرك بى شيئًا جعلت له مثلها مغفرة» ومن اقترب 
إلى شبرا اقتربت إليه ذراعاء ومن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعاء ومن أتانى يمشى 
أتيته هرولة» اه(" . 


)010 انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ .)١١١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 59). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (”/ ١ .)١١9‏ (") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)١١١‏ 


0۹ سورة الأئعام [ ۱١١‏ ] 
1 نالتا" أخرج الترمذى وصححه عن أبى هريرة رت 4ه رضى الله عنه) أن 
رسول الله اة قال: قال الله تعالى ‏ وقوله الحق: «إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة» 


وإذا عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإذا هم بسيئة فلا تكتبوهاء فإن عملها فاكتبوها 
بمثلهاء فإن تركها فاكتبوها له حسنة». ثم قرأ من جاء بالحسنة قله عشر أمثالها 4 اى . 


[كة] القراءات وتو جهها: 

» ظ فله عشر أمتالها ‏ [رقم: .]٠١١‏ 

قرأ يعقوب بتنوين « عشر 4 ورفع لام « أمثالها 4 صفة ل «عشر). 

وقرأ الباقون بغير تنوين ظ عشر ‏ وخفض لام أمثالها 4 على الإضافة''". 
فل ِنِي هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مَل إبراهيم حنيفا وما كان مز 
المشركين 69 ) 
# معانى المغردات: 

نه طقل إِنِّي هداني ربي إلى صراط مستقيم ©: الخطاب موجه إلى نبينا امحمد) بيا 

والمعنى: لما بين الله أن الكفار تفرقواء بين الله أنه هدى نبيه امحمد) عل إلى الدين 


المستقيم وهو دين اإبراهيم": 


0 ذل دينا قیما 4 نصب «دينا» ب «هدانى)» و«قيما» صفة ل «دينا) ومعناه: ديتا 
مستقيما لا عوج فيه. * < ملة إبراهيم #: بدل من الدين القيم. 

باد © حنيفا %: حال من (إبراهيم)؛ أى: حالة كون «إبراهيم» ‏ عليه السلام - 
حنيقاء أى: مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيم وهر الإسلام. 

وما كان من المشركين 4. 

وصدق الله إذ قال: ™ ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفئ لكم 

o 5‏ الما ا ود وو OE PE‏ 

الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 059 4 [البقرة: .]٠١١‏ 


.)١7١ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)۲١۳ /١( انظر: المهذب فى القراءات العشر‎ )۲( 


سورة الأنعام [؟157:155 ] 46 


القراءات وتوجبيهها: 

* ظ دينا قيما 6 [رقم: .]11١‏ 

قرأ نافع. وابن كثير. وأبو عمرو. وأبو جعفر. ويعقوب: # قيما 4 بفتح القاف. 
وکر الياء مشددة على أن «(قيما) صفة ل (دينا». 

وقرأ الباقون: ل قيمًا ‏ بكسر القاف» وفتح الياء مخففة» على أنها صفة ل «دينا»217. 
ول إن صلاتي وسكي وَمَحْياي ومماتي لله رب امین 059 لا شرِيك لَهُ بذك 
آرت وأنا اول 1 ا 039 4 
5 معانى المفردات: 

* فى قوله ‏ تعالى -: # قل إن صلاتي ونسكي 4: 

* قال مقاتل بن حيان البلخى (ت ١٠١١ه):‏ صلاتي 4: المفروضة» ونسكىء 
المراد: الحج("؟. 

2 وقال سعيد بن جبير (ت 6ه): # ونسكي : ذببيحتر ۳ 

ل ا 

* الله رب امین صت لا شريك لَه وبذلك أمرت رآ ول امین . قال 

فتادة بن دعامة السدوسى: ( 6١اه):‏ ل وأنا اول المملتة 4: من هذه الأمة(. 
القراءات وتوجبهها: 

# # ومحياي © [رقم: 57 .])١‏ 

قرأ قالون. والأصبهانى» وأبو جعفر. والأزرق بخلف عنه. بإسكان ياء الإضافة 
مع المد المشبع للساكنين. 

وقرأ الباقون بفتحها مع عدم المد وهو الوجه الثانى للأزرق 
() انظر: المغنى فى توجيه القراءات ار ۷ والتخيرد دن ال اواك الت تع سيت ا 

والكشف عن وجوه القراءات .)٤٥۸/١(‏ ؛ والمهذب ذ فى القراءات العشر (۲۳۳/۱). 


(۲ : 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)١٠١۳‏ 
() انظر: المهذب فى القراءات العشر /١(‏ 15 77). 


) ٠10.۱١۹٤ [ سورة الأنعام‎ ٥۹٩ 
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